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مقدمة المحقق 


الحمل لله رب العالمين. نحمله ونستعينه» ونستهديه ونستغفره. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلن تجد له وليّا مرشداً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله. لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: فقد اهتم القرآن الكريم بمسألة الموت. باعتبارها أساساً أصيادٌ في 
الدّين. يتعلق بالايمان باليوم الآخر. فالإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فلا د له 
من خاي ؛ لينطلق إلى عمره الخاللد في الآخرة. لوَإِنا لحن ني وتيت ونير 
الْوَارنُونَ» [الحجر: م7]. ١‏ 

والإنسان في حياته الدنيوية يكدح وينصبء ففريق من الناس يمري في 
هاوية الشرء وفريق يرتفع إلى مصافٌ الحق والخير. ولا بد من يوم آخر الدرام 
وتحقيق العدل الإلحي. فالدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء. قال عن وجل: 
«تبَارَكَ الذي بيَدٍِ الْلْكُ وَهْوَ عَلَ كل شيءٍ قدير * الذي خَلق أَلَوْتَ وَالَيَاةَ 
يلوك ايك َحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَِيرُ الْمفُورُ) [الملك : ١-؟].‏ 

والموت حقٌّ على الجميع. ولا مندوحة عنه. لكننا نجهل زمن بجيئه 
يقول تعالى: «إِنْكَ ميت وَإِمُّم مَيتُون» [الزمر: 0م]. 

ونحن جميعاً نخثى الموت. ولكن بدرجات مختلفة» لكن الإسلام العظيم 
نزع الخوف من صدورناء وأبدله سكينة وطمأنينة بل إن ديننا الحنيف حبّب 
الموت إلى الناس. وأضفى عليه لمسات من الروعة والجلال. يقول رسول الله 
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يه : «ما من أحدٍ يدخل الجئّة يحب أن يرجمٌ إلى الدنيا وماله على الأرض إلا 
الشهيد يتمنى أن يرجع آل الذنيا: فقدل عقر مرات .لما يرى عن الكرامة 6 
بل إن الموت ولادة جديدة» لقول النبى يك : «النَاسٌ نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا» . 
1 5 شمر 0ت2وا امه رن اوسرام رمفرعى عي ى طم ب 2 
ويقول تعالى: الذي خَلّقَ أَلَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبلُوكم يكم اسن عملا» 
[الملك: ؟] فقدّّم الموت على الحياة تنبيهاً إلى أنه يتوصّل به إلى الحياة الحقيقية . 
00 ذلك فإنَّ الموت نعمة لقوله تعالى: كيف َكْمُرُونَ بالله وكتتم 
عر 2 عي ولي فاه عي م معمى مم بجعم يه ابه يه #02 ” 1 
امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون »* [البقرة: 78]. فلا 
داعي للخوف من الموت إذا كانت أعمال الإنسان صالحة. ونيته طيبة» وظنه 
بالله- سبيحانة وتعالى خسنا : ٌْ 
ما يتفمٌ الإنسان في قبره إلا الشّقى والعمل الصالح 
لذا ينبغى أنخذ الحيطة والحذرء والتهيّو لذلك اليوم الرهيب» بزادٍ يدفع 
عذاب القبرء ويحول لدت إلى روضة من ريافن ألنة: 
فوكاضن لكوت فزفك لعجل وسارحٌ إلى الخسيرات فيمن يسارع 
فهالمال والأهلون إلا وديعة' ولا بد يوماً أن ترد الودائع 
ومن الواجب أن نذكر الموت ؛ لعلا يركن الإنسان إلى الدنيا الفانية» وينسى 
الآخرة. فذكر الموت يكدّر اللذات» ويذكر بالمصيرء لذاخت وسنول الله يد كل 
ؤُمن أن يعي ماله ويذكر منتهاه» فقال عليه الصلاة والسلام : «أكثروا من 
ذكر هادم اللذات»). 


ثم إن القبر أول منازل الآخرة» فمن نجا من عذابه فقد فازء ومن لم ينج 
ف) بعده أشد منه وأعظم . 
وفي القبر سؤال الملكين» لذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه 


1ت 


عندما يفرغ من دفن الميت: «استغفروا لأخيكم وسَلُوا له التَثبِيتَ فإنّه الآن 
يسأل» . 
ولا نسبى ما أشار إليه رسول الله يلي من ضغطة القبر وفتنته.» وفظاعة 
العذاب فيه. وسعته على المؤمن. وضيقه على الفاجرء وأحوال الموق فيه؛ إلى 
أن تقوم الساعة. 
تدك 
وقد صئف المؤلفون كثيراً من كتبهم في ظاهرة الموت وأهواله» وعذاب 


القبر وألوانه» وما في ذلك من فرع أحة الآلناتة» ويل الولوان قيا: 

وقد جمع الإمام السيوطي في كتابه هذا معظم ما قيل في مجال الموتء 
وعذاب القبرء واستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار والآثار 
والقصص ؛ بما لا يدع يالك للشك أن عالم البوزخ ميف شديد. 

ولا بد من الإشارة إل أن هذا القناف قد خوى قذرا من الأخباراوالمكانات” 
فيها مبالغات ومخالفات شرعية. ولا تُبنى عليها أحكام أنذا. 

وهذا الكتاب يُغني عن غيره؛ وغيره لا يُغنِى عنه. إذ أن السيوطي جمع فيه 

فأوعى. ولم شتات المسألة» وضمٌّ ما تفرّق في بطون الكتب. فكانت موارده 
غزيرة جداً. والكتب التي نمل منها كثيرة العدد. وقد حرصنا على المقارنة مع 
المطبوع منهاء ليخرج كتابنا أقرب مايكون إلى الصّورة التي أرادها المؤلف ‏ رحمه 
الله . 

ولكن بعضاً من هذه الكتب لم يصل إليناء ولذلك تبقى بعضٌ الآثار 
والأخبار من غير عزو إلى مصادرهاء واكتفي بتحقيق نصوصها على عهدة 
المؤلف . 

ا 26 

هذا بوارئ هه الرتعي دهز الاسادة ينكل «الأيقاة "الفناضل المحمن 
محبي الدين مستو؛ الذي أفادني من علمه. وأشار عل بملاحظاته القيّمة النافعة, 
فله عميق شكري. وجزاه الله تعالى كل خيرء ونفع به» إنه سميع مجيب. 


لاد 


وك لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنالء وار حمناء واغفرٌ لناء وانفعنا يما علمتناء 
وعلّمنا ما ينفعناء وزِدْنا علا يا أرحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين. 


دمشق في ١7/رمضان/08٠1١‏ 
٠‏ /أيار / ١488‏ يوسف بديوي 


ترجمة المؤلّف* 
اسمه ونسبه ومولده: 
هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر 
عثان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح. 
أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري الأسيوطي . 
مييق وقيقة التعلة مدا والأسيوطي : نسبة لمدينة في غربي النيل 


من نواحي الصعيد. 
ولد السيوطي ليلة الأحد. في مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثانمائة . 
نشأته العلمية : 


تعلّم السيوطي على يد الشيخ محمد المجذوب, الذي كان من كبار 
الأولياءء ونشأ يتيماء وحفظ القرآن وله دون ثيان سنين. ثم حفظ العمدة 
ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك. وشرع في الاشتغال بالعلم من مستهل 
سنة (02)8784 فأخذ الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ. وأخذ الفرائفض عن 
العلامة فرضئ زمانه شهاب الدين الشارمساحي الذي كان يقال إنه بلغ السن 
التغالية) :وجاون اله يكتر قرا عليه قي كرضه عل الجدوع :. وأجير سدريين 
العربية في مستهل سنة (855). 
2« مراجع ت رحمته : 
حسن المحاضرة .)7814-575/١(‏ شذرات الذهب (01/8 -00)., دائرة المعارف الإسلامية 


37/15 -737). الضوء اللامع (565/5- ١لا).‏ تاريخ النور السافر »)05-20١(‏ الأعلام 
(01/5*-307)., دليل مخطوطات السيوطى . 


دف 


وقد ألّف في هذه السنة. فكان أول شيء ألفه «شرح الاستعاذة 
والبسملة» وقرّظه علم الدين البلقيني. ولازمه في الفقه إلى أن مات. فلازم 
ولده. الذي أجازه بالتدريس والإفتاء . 

فلا توفي في سنة (808) لزم الشيخ شرف الدين المناوي. ثم لزم في 
الحديث والعربية تقي الدين الشبلي الحنفي. وكتب له تقريظا على شرح ألفية 

ولزم الشيخ محبي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة. فأخذ عنه الفنون من 
التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك وكتب له إجازة عظيمة . 
رحلاته : 
والمغرب والتكرور (تشاد). وسافر أنضا إلى الفيوم والإسكندرية ودمياط 
والمحلة . 

وحج إلى مكة. وشرب من ماء زمزم لأمورٍ أهمها: أن يصل في الفقه إلى 
مرتبة سراج الدين البلقينى. وفي الحديث إلى مرتبة الحافظ ابن حجر. وقد أخذ 
العلم عن كل من يلقاه من العللاء والمحدثين والأساتذة . 
اجتهاده : 

وصل السيوطي إلى مرتبة الأئمة المجتهدين. حتى أنه لو شاءء أن يكتب 
في كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلّتها النقلية والقياسية. ومداركها ونقوضها 
وأجوبتهاء والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لاستطاع ذلك. ولكن هذا الأمر 
تصانيفه : 

شرع السيوطي في التصنيف في سنة (4)855. أي منذ بلغ من العمر 


(10) سنةء وهذا يدل على تفتح ذهني مبكرء وتوقد عقلي يبشر بالعطاء فيا 
بعد . 


طو 


ل 


وله مصنفات كثيرة في التفسير والقراءات والحديث والفقه والعربية 
والأصول والبيان والتصوف والتاريخ والأدب» وغير ذلك . 

وقد أحصى مصنففاته أحمد الخازندار ومحمد إبراهيم الشيباني فبلغت 
)48١(‏ مصفاً؛ ورأيت في مكتبة الدكتور مازن مبارك ‏ حفظه الله أنه زاد 

"م 8 

ثلاثة مصنفات اآخر» وذكر أماكن وجودهاء وهي : 
بسلقين التابعة لحارم في محافظة إدلب . 

١‏ الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير. انظر: فهرس مخطوطات 
الظاهرية» قسم النحو(579). 

 “‏ رسالة الأذن في توجيه لاها الله إذن. 


سر 


وهذا أشمل إحصاء لمؤلفات السيوطي في| أعلم . 


لآ 


سعره: 
للسيوطي كثير من الشعر» أكثزره متوسطى وله جيد كثير» وغالبه ف 
الفوائد العلمية والأحكام الشرعية » ومن شعره ما جاء في رئاء شيخه البلقينى : 
ر#عحظم مه سعتيزل التععي . + .وسحافك جل نه اند والفدد 
وله ألفية في علم مصطلح الحديث يقول فيها: 
وهذه ألفية تححكي الدررٌ ‏ منظومَةضَمنْتهاعِلْمَالأثرٌ 
فائقة ألفيّة التعترافئ في الجمع والإيجازٍ والاتساقٍ 


وفاته : 


توفي - رحمه الله - في سحر ليلة ا جمعة. 5 التاسع عشر من مادى 
الأولى» سنة إحدى عشرة وتسعائة» في منزله بروضة المقياس. على إثر مرض» 
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ام سبعة أيام , وكان عمره يوم توفي إحدى وستين وعشرة أشهر وثانية عشر 
توما تغمده الله برضوانه . 
النسخ المعتمدة في التحقيق : 

:)8801/( نسخة الظاهرية رقم‎ - ١ 

الخط نسخ معتاد. والحبر أسودء وبعض كلاته بالأجمر» ٠‏ وتقع في () ) 
ورقة. في كل صفحة (5؟) بطر وكليات السطر الواحد )١7(‏ كلمة ا 
والهامش (56؟) سم. 
7 ربيع الآخر سنة 6ه وهي نسخة ا 1 تملكاتء 0 

؟ - نسخة الظاهرية رقه (9*؟١١):‏ 

الخط نسخ معتاد مختلف. والجير أسودء وبع كلاته بالأحمرء وتقع ف 
لك 00 أوراق» في كل صفحة (فقة سظراء وكليات السطر الواحد وله كليات 
تقريباً وال هامش (73:9) سم. 
الحمصى. 

* - نسلخة الطند رقم :)5١1(‏ 

ا نسخ معتاد. والحبر أسود. وتقع 5 0 0 0 في كل صفحة 


وهذه النسخة مصورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من مكتبة رضا 
برامفور, الحند. 
وهي نسخة عليها تملك سنة (٠8؟١)‏ هء وقد نسخها محمد بن عبد 


23 - 


اللطيف الحنبلي سنة )١١17(‏ ه. 


عملي في التحقيق : 
اعتمدت ثلاث نسخ لمحطوطة للكتاب» وقمث بتقويم النصُ قدر 
الإمكان. وإصلاح الغلط جهد الاستطاعة. 
ثم قمت بتخريج الآيات الراك والأحاديث النبوية من مصادرهاء 
كذلك الأخبار والآثار. كما شرحتٌ بعض الألفاظ الغريبة» وعدثٌ في ذلك إلى 
المعاجم وكتب اللغة. كالقاموس المحيط والصحاح ومختار الصحاح والنباية لابن 
الأثير. 


ميدان الع 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


17ت 


5 5 
: 5 3 : 
5 1 
١ 5 0 37‏ 
1 سس وف دوه رين وبر اران يزه ١‏ ام-1 


١ 0 - .‏ 1 ا ١‏ 3 ' كويد ١ 02 ١‏ 
ع جد أو 3 ْ © -.ه» 0 4 32 و 
: يس 2 يي . 
وم نا م ءا عر الإبارد 


صورة الغللاف من نسخة الظاهرية. وعليها رقم المخطوط . 
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0 و للفيواح لعو اعت 0 
1 لد لل !لكاب تمي من سنة! لغناء: «ورفع مناحب لتاء عليه ى 3ضواغنه 
2 انلا 0 ونتلمء وا ظهدان الل لاله وحده لالشريل له شهادة علهامن بيكارك 
سحل ؛ واشهذان جداعبدء ومسول المبعوث ب١‏ شري مله أخنصوص :بأكرم 
٠‏ تسا نه علي حلأ روحب السادة الل هذ اما اشند نشوق١‏ لمعوسس. 
اليه من كات “شاقى ل البرنيخ1ذكرهزه لوت ى قضل- ىكعنته. «قصفة 1 
سنارت فاعؤانه "ف ما سرد عاللت عندالحفاره وحالالروح بعد مفارقة 3 
لبكان فأصعود ها الى اليه تمالى واجتا مها بالارقاحءى مقرها تمد ذ لك 
التشردععته *ى فنته' قعذابهاى سعته “ث ضنفه» «قعا سنو وه-مستوعباة : 
:. ذلك من منن يبك" 3 مرضض الوؤت الى ان .نويه الصوره ناقك له عن الممادت" 
لرووعه"' ف انا دالو هن والممتلوعه “محا لذ لك م كنت الحد بثا محتيرا 
مابمة الحد ينف ذلا خراعا ةم من ذلك ى تذكرة الترظى بالتشقع و 9 
أعزوا يدجم نتن كا به و سعين: شرج الصد وي شرح حال اللونتى 9 
ارجواا كان المجما تسموة "ان اقم اليه ان شا اله كال كاياق اسن شراط الداءة 
اخرق احؤال انمتاو اجاية ويه اللينة والناى:على وجدالاستهات٠‏ : 
[اضاحتق' لله ذلك عمنة وكريه اخرجابوبعيم عن مجاعد ه' فول نماك دمن 
١‏ فمايهم برح المي يمون ن قاك مأسن الموت الل اللى'العث بابد بد اللوت.؛ . 
قال ابن الى شه ىالمصنف و الاماء احد ث١‏ لرزهد مما حد فاعنان مد خا | 
د هله عن حب ابن 1للشهيد عن الحسين قال لا خلىا للد ادم قوذ ريته 
قألت الملديكه ان الارض لا ضحي فقالاف جاع موأ قالوئاذًا 00 
١‏ لسيشى فالا فتجاغل اماد انوج ! دوهم فاكلة عن عياهد قال ما؛ هط 
ادوس اعه ليوو لاض تال سيداب الذراب ولدكاناتة 
النهى عن ىا لوت لدعابة لخر ئُتزل لال ولد از الت 1 
دن أحسى قال د بيمسول ون صلا فه جلي ولسل ل يتين لحدم 
الضيرتزل بدقال تدك بد عقن تل لالهدةا حيط مانا نت 0 6 


بح 


1 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية رقم (8861). 
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العاشرة 2 تن عن ابماس لما نا هنين ارح 

الروع الست ليقو لبج لدان :مات درل السد مريث 

قات سولت يبع ث اله ملا يتعنى: يما ْول فماان ىا ا 

بير واح زطربر_دهلا تايا ضنا [ سه الفريرانٍ ار عبنا اراد كن صل 

ها تقال المنراركين نوها ذابهها ا لعتدي نيمّولن /لاهيا نيترا 

اكات د حلاعلي انسكها بعنيان الروج الس داليم رعورابه ولصو 

الرامتطنى لاف[ إد سن حزيش اش مرمويا خسن ملفظه عختدم !ارم 

افيد بوم القيامه بتو[ الب ركنت بخزلة البزع مل" لحر يراع . 

.رجلا لوا ال وج تقول الريع تياكرت دعاانا اد لمإستشع تخ اناعل- 

ات رام تسعد فاضي التعد و لايس العم 

عل بيه لاضى و سنا رمن - لأن موفزفا زه عبدادمزاجد في 

دمابدٍ الدهر ع_انظد سّلالثلب د والإبريشلاءرريتعد تال التعد 

للاعم ان اركتمرع وال ستطيوان (غز: إليواجلى خله قاكله وإطئه وهنا 

| بد على ان للب[ ريج وانيه اتازاع لصوا 0 

كالاب نهو ريب العا لوغ وحسبنا الله ددعي او ا 

مدنا مزعي دق ورسرألة البي»! ديل اله دص بيه 2 1 سْ 
ابت الرش هم لزأ “كز اهدعو وجحشن نوشق 

َ دس العبرالنقوا عمف بالزلك رالنقمية اناج 

30 ريه 1 لع 

0 

ال + 

ده الإحريسنه أحدي مسبدينا 


لصلاه 0 
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0 الذي ابيتظامن شا من سنة الفولل مررقع من ا ليا العا 

ددم عنه ار ران ف مَل عدا شهز ان اله الا الله دحزة/تتزيك إدنزها :1 ١‏ 

مو دام اا خلهن حل هي انود ان بلا عبر ورسول ابحو باشو نل ثالق]:.. 
بكومل ليه علمه بعلل ضعي الاح أجل هزلما !شور تشوف الترسر 
اليوسهكتابب شاف في ِل لبززة اذلري الرت وفضل وكينيت.'ومن 2 
الك ماعملنة ويا بد لالت عند #احتارء وجاك الروج بهد منارزة اين 
مصعو دما الي الله تالع اجتاعدا بألا رنل'رمترما بعر ذل 'ريار الت 
تتاف لتنت اد عزا بد وسحته ترضيته'رما يننج ن'ستوعباج/ 
منحمن بيدا اذ موي المرت إل إن الصو ناتلا إممن التحادث الروعمة . 
تكاثار الوقوفه:مالتطوءد'متتيعا لذكنكب للمرث ثعتيرنلام اعللر» 
فذىحريانا قتع من ذلك في نذا لبي ٠التنتم‏ وال ريا مع زو[ يرجمه اننع . 
لياه دتميعه موي الصمد وم مزح حال الي والشبوى دالا نلانق . 
1 دا لم اليدان شاان سن كاب الات داشر أعوار ْ 
ألبمث والتيامه*وصفة للنه والناروءلىزجه/استيىاب ايض حقق إلنه ذا 

ممه وثرمه إحويج ابونيم تن جامد ف فول تعالومن ناكم سز#الهم ١‏ 
بعد تليايين تلبسا لفق :0 ةا ب 
نان !ني عبقي الصف والامام اج في الزهز معاحدنناضانة 
أجدشاحاذين سل عؤحبيب بن افيد غن اسن نا للاخلئَاللهاوم وذرينة: 
.الت اللا كران الارش لاتسغابم قفالا جاء[بوتاقال!١ذالامدناط‏ اميق 


#لاف+ تل املا م خنع برنيم ولإليةع عافد تل« اامرطام. 
لاه هلمرا الارضر ]الت لذر به ا 


وااع قي - 
: للم 
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بوا 


الى الب 


كلست قيال نا علا لطعم رعناروية انيد 


حلاص اكاب زه عور وحبئ توقيقه ولورسمي : 
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0 2 سانا رطلائع ونا 
دده الذي إيقط من من سن الهفلده ومع من حب لقاءالي 
عليبينى وفع تواونلرييثقلى وا دان إل الاسوضر ءاشي 
0 لإفالاص هوا شي انسين :ام راعبره 
لو ولي الخصوس بالرمة ينص ايالمه وسام عليه 
01 اي اشت ل دشق 91 
كتابشاف شا كرفي لوت وفضلرت وشفيته وسنةملاج 
الوت وام 0 
من الجدن وسمودفا ل استعالي را جقاءة رركيو اعد 
ذلك يمال القبر وفمت: وتنتدوعنا به وسمتهوفيقوومإنفع فيه 
001 عاد ار 0 
من الإصاديك وعداو الاثا الوقوفة والقطوعرءمتتبعا 
5 لنلكمنكتب الدديث معتبراكازم ايز المحديث تخ للك مرا ماوتع 
من ذلك فيتركرة القرطي : وال مجن وأبِرِجيز لمنقع قي 
كتابووي هيت وشيح الصدور» شرح مال الو وت والقبجم :ونور 
إنكا في الاج ا إسجدة ان |ضم اليه إن || ةكتابافو/شراط الساعةواخس 
٠‏ ف لموال البمث والقيامزوصفة للدنقوالنام علي وحم الالمتيماباية 
حتقابي ذلكمعنه اوارقدامء لاسر عن ناهد قيكونه 
ومن وراثهم برض الي ب بوه يبسون ا لمابيت| يم ب البعث:ة"ه 
صورة الصفحة الأولى من النسخة ال هندية رقم .)14١(‏ 
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لك 


حم لم معي ومسا 
> ##صوي لل ام 


ا بها ود وه وام 

0 

: م ع ملأت 
نذا اأدمةء ]0 ٍ 


0 


01 ا 0 9 يٍِ 5 
. سروه سن لمعيه 
2١ 0‏ كسح ا موعاعودزلذقا.: 5-6 
© الانرادمن هليت و2 0 54 و 0 
ا 
وح رتقولالرو لولا 7 
ا مر 00 


١‏ بد زيول سيا اعلا سر اننع يل 
٠‏ الزهل ولفغلو مل القلب القلب لوسك لعي رمقعد قال للقعدل عباتي 
52 أمسد مرق ولااسنتطيع اناتوم ابيهاة فكوا طميومنايريبانالقلب_ 
ل .. لعل ارو امامل إنسوا واير ارج د ب وجرن بالعالين 


وال ع ليسي د نأومولانا عور وما واه .. 
#اسبسهاجمحينى وكا المراء منكنايمزه 
1 هم 0ء لون صرادي اولازام بعري ' 
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بسم الله الر حمن الرحيم 

وف أنعمت فَرِدْ 

[مقدمة المؤلف] 
ٍ الحمدٌ له الذي أيقظ من شاءَ من سَِةِ الغفلة» ورفمَّ من أحبٌ لقاءه إلى 
عِلِيينْء ووضع غنة أوكارة وتقلف وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة عليها من رداء الإخلاص لك وأشهد أن محمداً غيدة ورسوله. المبعوث 
بأشرف عله اللتصومن بأكرم خلة؛ يل وعلى آله وأصحابه السادة الأجلّة. 

هذا ما اشتد تشوفٌ النفوس, إليه من كتاب شاف في علم البرزخ» أذكر 
فيه اموت وفضله وكيفيّته؛ وصفة ملك الموت وأعوانه. وما يرد على الميت عند 
الاحتضارء وحال الروح بعد مفارقة البدن وصعودها إلى الله تعالى» واجتتاعها 
بالأرواح» ومقرّها بعد ذلك. وحال القبر وضمته وفتنته وعذابهء» وسعته 
وضيقه. وما ينفع فيه مستوعباً شرح كل ذلك من حين يبدأ في مرض الموت 
إلى نافع في الصورء ناقلا له ين الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
بالقطرية متتيعاً لذلك من كتب الحديث» معتمداً 0 أئمة الحديث في ذلك 
محرّراً ما وقع من ذلك في «تذكرة» القرطبي بالتنقيح والتخريج ٠‏ مع زوائد جمة لم 
كع كناب ) ومينيتة: 00 العندوو شرج حال الموق والقبور». وأرجو إن 
كان في الأجل فُسحةء أن أضم إليه كتاباً إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة. 
وآخر في أحوال البعث والقيامة وصفة الجنة والنار على وجه الاستيعاب انا 
حقق الله ذلك بمنه وكرمه آمين. 
اخري أبو نُعيم عن مجاهد. في قوله تعالى: «وَمِن وَرَائْهم بَرْرّْحْ إل 

يوم يوذ [المؤمنون: ]٠٠١‏ قال: ما بين الموت إلى البعث27. 
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2611 
إى و« 
بلدء الموت 


قال ابن أبي شيبة في «المصنف»: والإمام أحمد في «الزهد» معاً: حدّثنا 
عفان حدنا ماد بن اسلمةء عن يكيب بن الشهيد. عن الحسن. قال: ا 
خلق الله تعالى آدم وذريته قالت الملائكةٌ : إن الأرض لا عي » فقال: إنى 
جاعل موتاًء قالوا: إذاً لا يهنأ لهم العيش. قال: إن جاعلٌ أملاً<©. 

وأخرج أبو تعيع في «الحلية». عن عاد قال :1 اع آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى الأرض قال له ربه: ابن للخراب» ولد للفناءِ”. 


0( الحلية جيم وابن مباركك في الزهد 0 رقم الخبر 5504). «لِذّ»: من الفعل ولدء يِلِدٌء 
ومنه توالدوا: أي كثروا وولد بعضهم بعضاً . 
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النبى عن تمنى الموت والدعاء به لضرٌ ينزل به في المال 
والحسد 


انيج الشيخان عن أنس قال: قال رسول الله يله : «لا يتمنين أحدّكم 
اموت لضرٌ نزل به؛ فإِنْ كان لا بد مُتمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
يرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة 0 2 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «لا يتمن 
أحدكم الموثت. ولا يَدْعٌ م قبل أنْ يأتيّف إنه إذا مات أحدُّكم انقطع 
ملف وإنه لا يزيد لمن غمرة َّ وا 

وأخرج البخاري: والنساتي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : 
يتمنين أحدّكم الموث» كا محسناً فلعله أن يزداد, وَإِما نا فلدله /: 


يستعتبت]9" , 
قال في الصحاح : أعتبنى فلان : إذا عاد إلى مسرتي» راجعاً عن الإساءة» 
واستعتب وأعتب بمعنى . 


(1) رواه البخاري )157/٠1١(‏ في المرضء باب: تمني المريض الموت. ومسلم (57180) في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: تمني كراهة الموت لضرّ نزل به. 

0) رواه مسلم (5285) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: تمني كراهة الموت لضر نزل 
به. 

(6) رواه البخاري )171//1١(‏ في المرضء باب: تمني المريض الموتء والنسائي (7/4) في الجنائزء 
باب: تمني الموت . 
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0 أحمد والبزار وأبو يعل م والبيهفي ف «اشعب الإيمان», عن 


شديد وإِنَّ من السعادةٍ أن يطول ع امه 06 يرزقه اللّهُ الانابةه90©. 


قال في النهاية : المطلع بالتشديد. مكان الاطلاع من موف عال. والمراد 
به ها هنا: ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقب الموت. تشبيهاً بالمطلع الذي 
يُشْرَفُ عليه من موضع عال 9©. 

وأخرج الشيخان عن أنس قال: لولا أن رسول الله كلةِ نانا أن نتمنى 
الث لتسنيناو” . 

وأخرج البخاري عن قيس بن أبي يي حازم قال: دخلنا على خبّاب نعوذه 
وقد اكتوى سبع كيّاتِ فقال: لولا أن النبي يه نبانا أن ندعو بالموت لدعوتٌ 


ه250 

وأخرج المروزي عن الام مولى معاوية. أن سَتعل بن أبي وقاص تمنى 
اموت 000 الله عد يسمع ) فقال رسول ألله عبد 5 رلا تمن الموت» فإن 
كنت هن أهلٍ ان العاف سي الله وإن كنت من أهلٍ الا ف) يعجلّكٌ 
إليها؟)0 , 

وأخرج الخطيب في «تاريخه». عن ابن عامن قال: قال رسول الله ص 
ولا دن أحدّكم الموت» فإنه لا يدري ماذا قدَّمَ م لنفسه)2)9, 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (9/؟مم) وفي الزهد (ص )١١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
:)5١5/٠١(‏ رواه أحمد والبزار. وإسناده حسن. 

(؟) النباية (1777/7). 

(9) رواه البخاري )57١/١(‏ في التمني» باب: تمني القرآن والعلم. ومسلم )١580(‏ في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: تمني كراهة الموت. 

(5) رواه البخاري )١77/١١(‏ في المرض» باب: تمني المريض الموت . 

(5) ذكره الحيثمي بلفظ مقارب في مجمع الزوائد )7١*/١٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني. وفيه يزيد 
ابن علي الألهاني وهو ضعيف. 

(5) تاريخ بغداد .)١51-19/5(‏ 
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وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبرانٍ والحاكم عن أم الفضل. أن رسول الله 
للد كي دخل عليهم , وعمه الغا يشتكي ) “فتن الموت» فقال له: «يا عم لا 
3 تمن الموت» فإنك إن كنت محسناً فإن تؤخخرٌ وتزدادٌ إحساناً إلى إحسانك خيرٌ 
لك. وإِنْ كنت مسيئاً فإن تؤشرَ نُستعتبُ من إساءتك خيرٌ لك. فلا تتمنَ 
الموث2220 . 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: «لا يتمنين أحدُكم 
ا موث من قبل أن يأتِيه» ولا يَذْعْ به إلا أن يكون قد وثق بعمله)7'' . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (784/7) والحاكم )759/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه مبذا اللفظ. ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5٠١7/١١(‏ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. ورجال أحمد رجال الصحيح. غير هند بنت الحرث؛ فإن كانت 
هي القرشية أو الفارسية فقد احتجج بها في الصحيح. وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها . 
«تستعتب»: ترجع عن إساءتك . 

(؟) رواه أحمد (315/57). 
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29001 
إى ٠‏ 
فضل طول ال حياة في طاعة الله تعالى 


أخرج أحمد والترمذي» وصححه ام عن عبد الرحمن بن أبي بُكرة 
عن اه أن رجلا قال: يا رسول الله ٠‏ أي الناسٍ خير؟ قال : «مَنْ طال عمره 
وحَسنٌ عمل قال: فأي الثّاسٍ لي قال: «من : طالَ عمره وساءً 00 


عا لم أعمالا: 60 
أعماراً رالعكك أعمالاً, , 


وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت. أن النبي كَكلٍ قال: «ألا أنبككُم 
بخياركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أطولّكم أعماراً في الإسلام إذا 


سُدّدوا)0*) 8 


)١(‏ رواه أحمد ,,4٠/0(‏ 44. 47)» والترمذي (7871) في الزهد. باب: شر الناس من طال 
عمره وساء عمله. وقال: هذا حديث حسن صحيح, والحاكم )8784/١(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه الحاكم )7594/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 1 يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 

5) رواه أحمد (؟/"١1).‏ | 

(5) ورواه أحمد (73/15) وقال اطيثمي في مجمع الزوائد :)7٠١5/1١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن . 
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«كلّا طالّ عْمُرُ المسلم, كان له خين 200 

وأخرج أحمد عن أبي كريرة اال كاد جارد من بني حُبِيَ من قضاعة 
أسلا مع رسول الله يلي فاستشهد أحدّههما وخر الآخر سنة. قال لله بن 
عبيد الله : فرأيتٍ الجنة. رانك المؤخر منها أدخل قبل الشهيد. يفت من 
لذلك. فأصبحتٌ فذكرث ذلك للنبي َكلِةٍ فقال: «أليس قد صام بعدّه رمضانٌ. 
007 سئّة آلاف ركعة. وكذا وكذا ركعة صلا 20 


وأخرج أحمد والبزار عن طلحة, عن النبي كَليٍ قال: «ليس أحدٌ أفضل 
عند الله من مؤمن يعَمَرٌ في الإسلام. لتسبيحه وتكبيره وتبليله)(" . 


غنيمة» لأداء فار والصلوات وما يرزقه الله من ذكره0». 


نات ع ا إل الفا ليس ذاك إلا 0 0 تهليلة , أو 
يسبّح تسبيحة . 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١5/٠١١(‏ رواه الطبراني وفيه الغباس بن فهم وهو ضعيف. 
وحسنه السيوطي . انظر (فيض القدير 78/0). 

(5) رواه أحجد عاسم وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١5/١١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن . 

(') رواه أحمد »)١77/1١(‏ وقال الهيثمي في نجمع الزوائد :)7١5/١١(‏ رواه أحمد فوصل بعضه 
وأرسل أولهء ورواه أبو يعلى والبزار فقالا عن شداد عن طلحة فوصلاه ورجالهم رجال 


الصحيح . 


.)78٠/85( الحلية‎ )5( 
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جواز م .يلوت والدّعاء به لوف الفئنة في الدّين 


عي ع ان هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ : «لا تقوم السَاعَةٌ 

جتق يمر الرجل بقبر الرجل. فيقولٌ: يا ليتيي كنت مكانه)27© , 
ُ وأخرج مالك والبزار عن اياده أن النبي عد قال : «اللهمٍ إني أسألك 
فعلٌ اخيرات وترك المنكرات. وحبٌ المساكين» "وإذا أردت فتنة في الثاسٍ 
فاقبضني ! إلي ليك غير مفتونٍ)2' . 

وأخرج مالك عن عمر رضي الله عنه. أنه قال: اللهم قد ضعفت قوتي» 
وكرت سئي 2 والتكدرت رعيتي )ع فاقبضي إليك غير مضيّع : ولا مُقَصر؛ ف) 
جاوز ذلك الشهر حتى قبضص”2"” . 

وأخرج ابن عبد الير 5 «التمهيد» والمروزي في «الجنائز». وأحمد ف يي 
«مسنده». والطبراني في «الكبيري, عن عَليم الكندي قال: كنت مع أبي عبس 
الغفاري علس 'فرأى قرا 0 من 0 0 يا طاعون؛ 
كه : : 75 يمن أخذكم اموت فاه عند 0 0 ل ولا 0 


19) الموطأ (5841/15). 

(0) الموطأ )5١18/١(‏ والبزار في كشف الأستار (2)71946/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)18١/١١‏ رواه البزار وإسناده حسن. 

(”) رواه مالك في الموطأ (* /875). 
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فيستعتتٌ)؟ قال: فقال عبس : أمنا- سوقت َه رسو الله علي يقول: «بادروا 
بالموت منتا : إمرة السفهاء. وكثرة الشرّطء وبيع الحكمء واستخفافا بالدمء 
وقطيعة الرحم. ونشو يتخذون القرآن مزاميرء يَقَدَمُوَنَ الرجل أيهم 
بالقرآن.ء وإن كان أقلّ منهم فقهاً0 . 

قال في الصحاح: تحمل : بمعنى ارتحل . 

وأخرج الحاكم عن الحسن قال: قال الحكم بن عمرو: يا 00 
خذني إليك. فقيل له: : تقول هذا وقد سمعت رسول الله كَل يقول: ٠‏ 
يتمنين أحدُّكم الموت لِضرٌ نزل به؟) قال: قد تنيعت ها معت ا 
ستاً: : بيع الحكمء وكثرة الشرطء وإمارة الصّبيان. وسفك الدّماءء وقطيعة 
الرحم . ونَشُواً يكونون في آخر الزَّمانِء قرّاء يتخذون القرآن مزامير" . 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن حبيب بن أبي فضالة. أن أبا هريرة 
ذكر الموت. فكأنه تمناه» فقال بعض أصحابه: وكيف تتمنى الموت بعد قول 
رسول الله كل : «ليس لأحدٍ أن يتمنى الموتَء لا بر ولا فاجرء إما بَرْ فيزدادُ 
برا وإما فاجرٌ فيستعتبٌ؟ فقال: وكيف لا أتمنى الموت» وإنما أخاف أن تدركني 
ستة: التهاون بالذنب» وبيع الحكم. وتقاطع الأزحام وكثرة الشرطء ونشو 


يتخذون القرآن مزامير)9” . 


0 ا 0 عر قر بيو لله كي قال: 


0 رواه أحمد (455/7)» وقال 0 في مجمع الزوائد 0000 رواه الطبراني في‎ )١( 
إلا أنه قال: عابس الغفاري وقال: «يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم‎ 
. بعينيم غني» وفيه علمان بن عمير وهو ضعيف‎ 
«الشرط» : 1 جمع 07 وسهوا شرّطأ لأ نهم أعِدُوا من قولهم (أشرط) من إبله وغنمه أي أعدّ‎ 
. مها شيئاً للبيع‎ 
. «ونشواعو: حماعة استخفهم الطرب‎ 
«مزامير»: جمع مزمار. وهي الآلة التي يزمر بها.‎ 

(5) رواه الحاكم (447/9). 

(”) طبقات ابن سعد (790//5). 


1ت 


فتمنوا لوت فإ كانت نفسك ف يدك فأرسلها: إضاعة الدم. وإمارة 
الصبيان» وكثرة الشرطء وإمارة السفهاء. وبيع الحكم. نشوا يتخذون القرآن 
مزامين(2. 
وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كل : «لا يخرجٌ 
الدّجال حتى لا يكون شيءٌ أحبّ إلى مؤمن من خروج نفسه»”". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن سفيان قال: يأتيٍ على الناس زمان. يكون 
الموت فيه أحبٌ إلى قراء ذلك الزمان من الذهب الأحمر. 

وأخرج عن أي هريرة قال: قال رسول الله يله : ويوشك أن يكون 


ع ا اث 


الموثٌ أحبٌ إلى المؤمن من الماء البارد يصب عليه العسل فيشر به) . 


وأخرج عن أبي ذر قال ٠‏ 8 على الناس زمان» 0 الحنازة فيهم » 
فيقول الرّجل : ليت أي مكانها. 


وأخرج ابن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مرض أبو هريرة» 
فأتيت أعوده. فقلت ت: اللهم اشفٍ أبا هريرة» فقال: اللهم لا ترجعهاء وقال: 
يوشك ‏ يا أبا سلمة ‏ أن يأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم 
من الذهب الأحمرء ويوشك ‏ يا أبا سلمة ‏ إن بقيتَ إلى قريب, أن يأتي الرجل 
القبرَ فيقول: يا ليتني مكانك7©. 

وأخرج المروزي في «الجنائز» عن مرة الحمداني قال: تمنى عبدالله لنفسه 
الأهله اموت فقيل له م فقال: لو أني 
ل لتمئّيت دتاات ورصروب 


له وتحته فلانة وفلانة ؛ امرأتان له ذواتا منصب وجمال» وله منها ولد كأحسن 
)١(‏ قال اطيثمي في مجمع الزوائد. :)7١7/١٠١(‏ رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . 

: لأبي نعيم عن ابن مسعود.‎ )”577/١5( عزاه في كنز الععال‎ )٠( 

() طبقات ابن سعد (7178/54). 

(5) «الصّقّةه: الظُلَهُ والبهو الواسع العالي السقف. 


00 


الولد. وإذ شقشق على رأسه عصفور. ثم قلف داء بطنه فنكته بيده ثم قال: 
لآن يموت آل عبدالله. ثم يتبعهم©, أحبٌ إلي من أن يموت هذا العصفور. 

الشقشْقَة بمعجمتين وقافين: صوت ا لعصفور وهديره . 

وأخرج المروزي عن قيس قال: كان صبيان لعبدالله» يشتدون بين يديه» 
فقال: ترون هؤلاء؟ لهم أهون عل موتا من عدتهم من الجعلان. 

الجعلان بكسر الجيم: جمع جَُعَل بضمهاء وهي دويبة. 

وأخرج عن الحسن قال: كان في مصركم هذا رجل عابد» فخرج من 
المسجد. فلا وضع رجله ف الركاب» أتاه ملك الموت. فقال له: مرحبا» لقد 
كنت إليك بالأشواق» فقبض روحه. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات)» والمروزي» عن خالد بن معدان. قال: 
ما من دابة في بر ولا بحر يسرّني أن تفديني من الموتء ولو كان الموت علم) 
يستبق الناس إليه. ما سبقني إليه أحد إلا رجل يغلبني بفضل قوته9©. 

وأخرج أبو نُعيم عنه قال: والله» لو كان الموت في مكان موضوعاً. لكنت 
أوّل من يسبق إليه0”©. 

وأخرج عن عبد ربه بن صالحء أنه دخل على مكحول في مرض موثة 
فقال له: عافاك الله. فقال: كلا اللحوق يمن يرجئ عفوه خيرٌ من البقاء مع من 
لا يؤمن شرهء شياطين الإنس وإبليس وجنوده”*». 

وأخرج ابن عساكر ف «تاريه) , عن أبي مسهر » قال: سمعت رجا 
قول لسعيد بر عبد العزيز التن : : أطال الله بقاءك. فغضص. فقال: , 
يفو يل..نن عد ير التنوحي : : 
عججل الله بي إلى رحمته . 
)001 ايتبعهم : أي عبدالله بن مسعود نفسه. 
(7؟) طبقات ابن سعد (/550/10) بلفظ مقارب. 


5) الحلية .)51١/4(‏ 
(:) الحلية (ه/لالا١).‏ 
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ل ان لو قيل : من مس هذا العود 

+ لقمث حتى 1 

م عن أبي عبدالله الصنابحى., قال: الدنيا تدعو إلى فتنة. 
والشيطان يدعو إلى خطيئة. ولقاء الله خير من الإقامة معه|(" . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو بن ميمون, أنه كان لا يتمنى الموت. 
قال: إني أصلي كل يوم كذا وكذا صلاة, حتى أرسل إليه يزيد بن مسلم 
فتعئتته(”" ولقي منه. فكان يقول: اللهم الحقني بالأخيارء ولا تخلفني مع 
الأشرار. 

وأخرج عن أم الدرداء. قالت:. كان أبو الدرداء. إذا مات الرجل على 
الحال الصَّالحَةٍ قال: هنيئاً لك. يا ليتني كنت مكانك؟ فقالت أم الدرداء له في 
ذلك. فقال: هل تعلمين يا حمقاء. أن الرجل يصبح وا ويمسي تناف قا 
لب إفانة وهو لذ يعر ؟ انا ذا الميت أغبطٌ مني لهذا بالبقاء في الصّلاة 
والصيام . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». وابن أبي الدنياء عن أبي جحيفة 
قال: ما من نفس تسرّني أن تفديني من الموت» ولا نفس ذباب. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والخطيب, وابن عساكرء عن أبي بكرة 
الصّحابي» رضي الله عنه. قال: والله ما من نفس تخرج أحبٌّ إلي من نفسي 
ملي ولا نفس هذا الذباب الطائرء ففزع القوم, فقالوا: ؟ قال: إني أخثى 
أن أدركٌ انا لا أستطيع أن آمر فيه بمعروف. ولا أنبى عن منكرء وما خير 


يومئذ؟ 


وأخرج ابن أبي شيبة 5 «المصنف». وابن سعد والبيهقي في (شعب 


.)١5١/ه( الحلية‎ )1١( 
.)١؟97/ه( الحلية‎ )5؟١(‎ 
زة «تعنته) : شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه.‎ 
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الإيمان». عن أبي هريرة» أنه مر به رجلء فقال له: أين تريد؟ قال: السوق. 
قال: إن استطعت أن تشتري الموت قبل أن ترجمٌّ فافعل0©. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والطبراني في «الكبير»» وابن 1-8 من طريق 
عروة بن الرُبير عن العرباض بن سارية» وكان شيخاً من أصحاب النبي 
كك . وكان يحب أن فقن ٠‏ فكان يدعو: اللهم 0 سني» ووهن2») 
عظمي » ٠‏ فاقبضني إليك. قال: فبيم| أنا يومأ في مسجد دمشق» وأنا أصلي 
وأدعو أن ان فإذا أنا بفتى شاب من أجمل الرجال. وعليه دُوَاج أخضرء 
ال : ما هذا الذي تدعو به؟ قلت: امات قيب : قل اللهم 

حسن العمل وبلّغ الأجل. قلت: الوا قال: أنا رتائيل الذي 
يستلّ الحزن من صدور المؤمنين. ثم التفتُ فلم أرّأ 

الدوَاجَ : الذي ا ضبطه الضغان في «الشوارد» ؛ نقلا عن أبي حاتم 
السجستاني. بضم الدال والواو مشدّدة ومخففة . 


ات م 2 
)١(‏ طبقات ابن سعد (4//اا”) , 


(؟) وهن: ضعفا. 


3737” 


بم 
فضل الموت 


قال العلاء: الموت ليس بعدم محضء ولا فناء صرفء وإنما هو انقطاعٌ 
تعلق الرّوح بالبدن. ومفارقةٌ وحَيلولة بيهماء وتبدّلٌُ حالء وانتقال من دارٍ إلى 


35 
م 


أخر أبو الشيخ في «تفسيره», وأبو نعيمء 0 أنه قال 
ف وعظه : : أهل الخلود ويا أهل البقاء. إنكم م تخلقوا للفناء. وإغا 
للخلود والأبد, ا تنقلون من دارٍ إلى دار 20 


0 ولكتكم 0 من دار إلى د 00 


وأخرج ابن المبارك ف «الزهدي». والطبراتي 5 «الكبير). والحاكم قٍ 
«المستدرك). والبيهقيٍ 5 ا شعب الويمان»). عن عبد الله بن عمرو. 0 قال 
رسول الله كله : و المؤمن الموث)9؟ , 


.)519/4( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

.)181/0( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(”*) رواه الحاكم )7١9/85(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الذهبي إلا أنه 
قال: ابن زياد وهو الإفريقي ضعيف. وعزاه في كشف الخفاء (07/1”) لابن المبارك والطبراني 
والحاكم. وأبي نعيم عن ابن عباس» وللديلمي عن الحسن. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (770/5): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وحسنه السيوطي» 
لكنَّ المناوي قال: وبه يعرف أن المصنف قصّر حيث اقتصر على عزوه للطرق التي لا تخلو عن 
مقال وإهمال الطريق السالمة عن الإشكال. انظر: فيض القدير (9/ 3777 -778). 


5 


وأخرج الديلمى: في «مسند الفردوس». من حديث جابر مثله. 
وأخرج أيضاً عن الحسين بن علي أن رسول الله كك قال: «الموت ريحانة 
المؤمن)”"2. 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» وضعفه. والديلمي أيضاً عن 
عائشة. قالت: 0 رسول الله ل : «الموثث غنيهة والمعصية مصيبة والفقر 
ا أ والغنى شقوية : والعقلّ د من الله والجهل ضلالة والظلم اف 
والطاعة 1 العين. والبكاءٌ من خشية الله النجاةٌ من الثار وَالشحك هلاك 
البدن» والتائبُ من الذنب كمن لا ذنبّ لهه9؟ . 


وأخرج أحمد. وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح ء عن ابن 
لبيد» أن النبي عبد قال: راكاد يكرهها ل آدم : 0 الموت والموتٌ 0 
من الفتنة» ويكره قله المال قل المال أقل للحساب»”” 


وأخرج البيهقي في «وشعب الإيمان»). عن زرعة بن عبدالله, أن النبي عد 
قال : وبحت الإنسان اطبا وا موت خيرٌ لنفيه, و الانسان كثرة المالء 


وقلَة المال . أقل لحسابه)0؟ ' *. فرضشل: 


وأخرج ال لشيخان» عن أبي قتادة» قال: مغل النبي يد بجنازة ‏ فقال: 
«مستريح سه منه) . 0 يا رسول الله ما المستريح وا مستراج منه؟ 
فقال: «العبد المؤْمنٌ يستريح من نصب الدثنا وأذاها إلى رحمة الله عز 00 


.)1985( رقم‎ )0١1/5( فردوس الأخبار‎ )١( 

(؟): فردوس الأخبار (017/5) رقم (2)1487 وعزاه في كشف الخفاء )1٠1/5(‏ للديلمي عن 
عائشة. ودُكر في تنزيه الشريعة (41/7) وعزاه لابن الجوزي عن عائشة. 

)١(‏ رواه أحمد (577/5) وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وأحمد عن محمود بن لبيد وصححه. 
انظر (فيض القدير )١5١/١‏ وقال المناوي: لكن عرفت أنه مرسل . 
وقال في كشف الخفاء :)18/1١(‏ رواه أحمد وسعيد بن منصور عن محمود بن لبيد. 

(4) عزاه في كنز العال )201/١0(‏ لابن السكن وأبي موسى في المعرفة والبيهقي عن زرعة بن 
عبدالله الأنصاري . مرسلا. 
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والعبدٌ الفاجرٌ يستريح منه البلادٌ والعبادٌ والشجرٌ والدّوابٌ)7») 


وأخرج ابن بي شيبةء, عن يزيد بن أبي زياد قال: و بجنازة على أبي 


جحيفة فقال: استراح واستريح مله . 


وأخرج ابن المبارك, والطبراني , ع عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي كل قال: «الدّنيا سِجنٌ المؤمن وسَنَنّه فإذا فارقّ الدِّنِيا فارفٌ السّجِنَ 
والسنة 6# 


السّنة بفتح أوله : القحط والحدب. 

وأخرج ابن المبارك» عن عبدالله بن عمروء قال: إن الدّنيا جنةٌ الكافر 
وسجن المؤمن. وإنها مكل امآمن سين حرج ' نفسه) كمثل رجل كان في سِجِنٍء 
فأخرج مله فجعل يتقلبُ في الأرض ويتفسح م فيها( 6 


وأخرج ابن أبي شيية في «المصنف»ى. عن عبدالله بن عمروء. قال: 


سجنٌ المؤمن 1 الكافر» فإذا مات المؤمن» بحل به يسرح ف الحنة حيث ‏ 
4 


السَرْبُ هنا بفتح أوله : الطريق» كما في الصحاح. 
واخرج انو نعم »عن اننا خمره أن .ابي كلك قال لأبي ذر: يا أبا ذنٍ 
إن الدنيا سجن المؤمن. والقر امد والجنةٌ مصيره . يا أيا ذرء» 5 الدنيا 0 


)١(‏ رواه البخاري )555/١١(‏ في الرقاق. باب: سكرات الموت. ومسلم )45١0(‏ في الجنائز. 
باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه. 

:)584/١١(دئاوزلا رواه ابن المبارك (ص١١5١) رقم الخير (518), وقال الهيثمي في مجمع‎ )١( 
أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن جنادة وهو ثقة.‎ 
وعزاه السيوطي لأحمد والطبراني والحلية والحاكم عن ابن عمرو وصححه.‎ 
.)0557/75( انظر: فيض القدير‎ 
والسنةع : الجَرْبُ والتعب.‎ 

(؟) رواه ابن المبارك (ص )5١١‏ رقم (/091). 

(5) ابن أبي شيبة (7١/هه”)‏ وانظر مجمع الزوائد .)584/1١(‏ 
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الكافرء والقيرٌ عذابه والناو مصيره) 207 

2 اي 00 وابن أبي | الدنيا 6 عبادة بن الدادة 1 
الله خيرء ترج يكم رشان ادا واه إل الشهيدء نإ حت 
أن يرجم فيقتل مرة أخرى. لا يرى مِنْ ثواب الله له»9") 

وأخرج ابن أبي شيبة 5 «الملصتئف»اء» والمروزي قٍٍ «الجنائز», والطيران . 


31 


عن ابن مسعود قال : ذهب صفو الدنياء فلم 3 إل الكدرٌ 4 فا موت م 
لكل مسلم©. ' 

وأخرج المروزي» وابنٌ أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب»» عن ابن 
مسعود قال : حّذا المكروهان: الفقر والموت7) , 


وأخرج ابن 5 شيبة ع والمروزي» عن طاووس». قال: لا يحرز دين المرء إلا 


, 0١ه‎ 


وأخرج ابن أبي شيبة » وابن المبارك 5 «الزهد», والمروزي» عن الربيع 
ابن خيثم. قال: مار من غائب ينتظره المؤمن خيرٌ له من الموت 29, 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن مالك بن مغول. قال: بلغني أن أُوّلَ سُرورٍ 


)١(‏ الحلية (017/7”) وقال: غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من حديث المهاجر. 
(؟) رواه النسائي (77/5). 
(9) ابن أبنٍ شيبة (7187//11) والحلية )١71/١(‏ والمصنف لعبد الرزاق .)784/1١(‏ 
«الكدر»: كَدِرَ الماء كَدَرَاً: نقيض صفاء فهو كَدِرٌ. 
(:) رواه ابن المبارك في الزهد رقم (08) وانظر مجمع الزوائد (١٠/لا5؟).‏ 
(6) ابن أبي شيبة (*١//اه)‏ والحلية (/7). 
« لا يحرز»: لا يحمي ويصون. حَرَّزَّهُ حَرْزاً: صانه. 
وجِرْرٌ حاررٌ: صنيعٌ لا يُذْرك. والحرْرٌُ: الوعاء الحصين يُحْقَظُ فيه الشيء. والمكان المنيع يُلجأ 
إليه . ١‏ 
(1) ابن أبي شيبة (984/17) والحلية )١١4/5(‏ وابن المبارك في الزهد (ص 48) وأحمد في الزهد 
(ص 7387). 
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يدخل على المؤمن الموتٌء لما يرى من كرامة الله وثوابه. 
وأخرج أحمد في «الزهد». وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود,» قال : لميئن: 
للمؤمن راحة دون لقاء الله . 


وأخرج سعيد بن منصورء وابن جرير.ء عن أن الدرداء, قال: ما من 
مؤمن إلا والموت خير له وها عر يو كائر الالأوالمريت معو ل فمن لم يصدقي 
فإن الله يقول : وم عِندَ الله حير لابرَارٍ» [آل عمران: .]١98‏ «##ولا 
سن الْذِينَ كَفْروا 5 علي شم حر لأنفْسِهم4 [آل عمران: 20]17/8. 1 
الآية . 

وأخرج ابن أ شيبة في «المصنف»., وعبد الرزاق في «تفسيره». والحاكم 
5 «المستدرك). والطبراني. والمروزي 5 «الجنائز».» عن ابن مسعود. قال: ما 
من نفس بَرَّةِ ولا فاجرة إلا والموت خير لما من الحياة؛ فإن كان بَرَا فقد قال الله 
تعالى : وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَْ للأبْرَارٍ4؛ وإن كان فاجراً فقد قال الله تعالى: «إولا 
يحسبّنٌ الذين كَمّر وا أنما تمل لُمْ لِيَرْدَادُوا» الآية9. 

وأخرج ابن المبارك» وأحمد 5 «الزهد). عن حَيّان بن جَبْلَة أن أبا ذرٌ وأبا 


الدرداء قال: تلدون للموت, وتعمرون للخراب» وتحرصون على ما يفئئ. 
وتذرون ما يبقى , ألا حبذا المكروهات الثلاث : الموت والمرض والفقر9" . 


وأخرج أحميل ف «الزهد)» عن ابن مسعود قال: ألا حبذا المكروهان: 
المودت والفقر 9 ) . 

وأخرج ابن أب الدنياء عن جعفر الأحمرء قال: من لم يكن له في الموت 
خيرٌ فلا خيرٌ له في الحياة . 
)١(‏ رواه ابن جرير .)١55/5(‏ 
(5) ابن أبي شيبة (07/1) رقم (11176) والسيوطي في الدر .)١40/5(‏ 
(") رواه ابن المبارك (ص 28 رقم ؟557) والحلية )١157/1١(‏ و(١7/1١5).‏ / 
(5) أحمد في الزهد (ص .)١155١‏ 
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وأخرج ابن سعد ف والطبقات»). والبيهقي ف «الشعب»)» عن أبي 
الدرداء قال: 0 الفقرٌ تواضعاً لربي: وأحبٌ الموث اشتياقاً لربيء وأحبٌ 
المزضن تكفيرا 4 0 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة» وأحمد ف «الزهد», عن أبي الدرداء, 
أنه قيل له : ما تحبّ لمن تحب؟ قال: الموت . قالوا: فإن لم يمت؟ قال: يقل ماله 
وول 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن عبادة بن الصامتء قال: أتمنى لحبيبي أن 
يقل ما له ويعجل موته . 

وأخرج أحمد ف «الزهد» وابنُ أبي الدنيا عن أبي الدرداء قال: ما أهد 
لماك كم ل 
الأعلى التيمي : ما تشتهي ا 0 

وأخرج الطبراني» عن وماك الأشعري » قال : قال رسول الله نه : 
«اللهم حبب الموتت إلى مَنْ 0 ف رسولك»” 

وروي أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم. صلوات الله عليه وسلامه. 
ليقبض روحَهء فقال إبراهيم: يا ملك الموت. هل رأيتَ خليلاً يقبض روح 
خليله؟ فعرجّ ملكُ الموت إلى ربهء فقال: قل له: هل رأيت خليلا يكره لِقَاءَ 
خليله. فرجع . قال : فاقبيض روحي الساعة220, 


.)8947/10( طبقات ابن سعد‎ )١( 

.)179 طبقات ابن سعد (97/1") وأحمد في الزهد (صن‎ )١( 

(0) الزهد لأحمد (ص .)١5٠‏ 

(4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7"04/١٠١(‏ رواه الطبراني وفيه محمد بن إساعيل بن عياش» 
وهو ضعيف . 

(5) أحمد (19/7:) وابن كثير في قصص الأنبياء (ص 147) والثبات عند الممات لابن الجوزي (ص 
6). 


:9ت 


وأخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن أنسء أن النبيّ كل قال: «إِنْ 
حفظت وصيّتي فلا يكوننّ شيءٌ أحبٌّ إليك من الموت»7"©. 

وأخرج ابن سعد. عن الحسن. قال: لا حضر حذيفةَ الموث قال: 
حبيبٌ جاء على فاقة, لا أفلح من ندم. الحمد لله الذي سبق بي الفتنة29©. 


وقال سهل بن عبدالله التستري : لا يتمى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل 
ما بعد الموت .. أو رجل يمر من أقدار الله أو مشتاق عب للقاء الله . 

وقال حيان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. 

وقال أبو عثمان: علامة الشوق. حب الموت مع الراحة. 
وقال بعضهم : : إن المشتاقين يحسّون لور المودت عند وروده؛ لما قد كشف هم 
من روح”*؟ الوصول أحلى من الشهد. 

وأخرج ابن عساكر. عن ذي النون المصري » قال: الشوقٌ أعلى 
الدرجات وأعلى المقامات. إذا بلغها العبدُ استبطأ الموث شوقاً إلى ربه» وتخا 
للقائه والنظر إليه . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عتبة الخولاني الصحابي - رضي الله عنه ‏ أنه 
قيل له: إن عبدالله 0 عبد الملك 6 ماربا من الطاعون» 0 إنا لله وإنا 
ل كان عليها 0 أوها: لقاء الله تعالى كان أحبي 0 لشهد؛ 
والثانية : لم يكونوا يخافون لاوا قلوا أو كثروا» والثالثة : لم يكونوا 9 0 
من الدنياء كانوا واثقين بالله أن يرزقهم. والرابعة: إن نزل بهم الطاعون لم 
يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى . 
)١(‏ عزاه في كنز العمال (201/14) للأصبهاني في الترغيب عن أنس. 


(؟) ابن سعد وانظر «وصايا العلماء» لمحمد الربعي. تحقيق صلاح الخيمي (ص 07). 
زفة «روح»: الروح من الاستراحة. أو بمعنى ال حمة والرّزق. 


00 


الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة؟ قال: فأحبٌ الموت؛ فإنك لن ترى الجنة حتى 
و 


وأخوج عن عبد الرعن بن يزيد بن جابر» أن عبدالله بن أبي زكريا كان 
يقول: لو خيرت بين أن أَعَمّرَ مائة سنة في طاعة الله وأن أقبض في يومي هذا 
أو في ساعتي هذه لاخترثُ أن الف رقن هذا أو في ساعتي هذه شوقاً 
إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده2 2. 


وأخرج أبو نعيم » وابن عساكر قِ «تاريخه»),» عن أحمد بن أبي الحواري 
قال: سمعت أيا عبدالله النبّاجي يقول : لو خيرت بين أن تكون لي الدنيا منذ 
يوم خلقت» أتنعم فيها حلالااء له امال غينا يوم القيامة. وبين أن تخرج نفسي 
الساعة. لاخترت أن تخرج نفسي الساعة ؟ أما تحب أن تلقى من تطيع؟ 


وأخرج أبو نعيم ) والبيهقي في (اشعب الإيمان». عن أنسء. قال: قال 
رسول الله كله : «الموثٌ كفارة لكل مسلم » )2 . صححه ابن العربي. قال 
القرطبي : وذلك لا يلقاه الميت فيه من الآلام والأوجاع ‏ وقد قال رسول الله 
كلخ : «ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة فا فوقهاء إلا كمقر اللَّهُ ها من 
سيئاته2*») فا ظنك بالموت الذي سكرة من سكراته أشد من ثلاثائة ضربة 
بالسيف؟ ! 


وأخرج ابن المبارك في «الزهد». وابن أبي الدنياء عن مسروق» قال: ما 
غبطت شيئا بشيء .2 كمؤمن في لحده. قد أمن من عذاب اللهء واستراح من أذى 


.)١الال/ه( الحلية‎ )١( 

(؟) الحلية .)١61١/04(‏ 

م الحلية (171/7)» وعزاه السيوطي لأبي نعيم في الحلية» وللبيهقي عن أنس. وصححه. وقال 
الحافظ العراقي في أماليه: ورد من طرق. يبلغ بها درجة الحسن. وزعم الصغاني كابن الجوزي 
وابن طاهر وغيرهم وضعه. قال ابن حجر: ممنوع مع وجود هذه الطرق. انظر: فيض القدير 
(/77,/4) وكشف الخفاء )8٠0/(‏ 

(5) رواه البخاري )١١١1/1١(‏ في المرضء» باب: أشدٌ النّاس بلاء الأنبياء» ومسلم )١501/١(‏ في البر 
والصلة. باب: ثواب المؤمن. 
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الدنيا”). 

وأخرج ابن أبي شيبة» بلفظ: ما من شيء خير للمؤمن من لحد. قد 
استراح من هموم الدنياء وأمن من عذاب الله0©. 

وأخرج ابن المبارك, عن الهيثم بن مالك. كنا نتحدث عند أيفع : 
عبد. وعنذه أبو عطية المذبوح . فتذاكروا النعيم . فقال: من أنعم الناس؟ 

قالوا : فلان وفلان» فقال أيفع : ما د 0 أنا أخبركم بمن هو 

أنعم منه جسد في لحد. قد أمن من العذاب9» 

وأخرج عن محارب بن دثار» قال: قال لي خيثمة: أيسرّك الموت؟ قلت: 
لاء قال: ما أعلم أحدا لا يسرّه الموت إلا منقوص. 

وأخرج عبدالله بن أحمد. في زوائد الزهد. بلفظ: فقال: إن هذا بك 
لبقن كبر 
الأعور التعدى» : وال ما 1 الله ا أحب إلي 52006 فقال 8 الأعووة 
لأن أكون مثلك أحب إلي من حمر انعم 90». 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن صفوان بن سليم» قال: في الموت راحة 
للمؤمن من شدائد الدنياء وإن كان الموت ذا 0 وكرب . 

:واجرج عن محمد بن زياد قال : حدثت عن , بعض الحكماء» أنه قال : 
للعو أهون على العاقل من َل عام غافل . 


.)947//5( ابن المبارك في الزهد (ص 45). رقم الخبر (1/5؟) والحلية‎ )١( 

فق ابن أبي شيبة (7/11 1٠‏ رقم 151716). 

(5) ابن المبارك في الزهد (ص 97) رقم (95؟) والحلية (ه/1687). 

(5) «التّعَمُ: المال السائم ؛ وأكثرٌ ما يقع هذا الاسم على الإبل. والجمع : أَنْعَامُ وأناعيم . والنْعَم 
الحمراء : أنفس أموالهم . 

)5( «عُْصّص»: : جمع غصّة وهي ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب. 
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24 
و و« 
ذكر الموت والاستعداد له 


أخرج الترمذي . والساتي» وابن ٠‏ مأجه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله : «أكثروا ذِكرَ هاذم اللّذَّاتِه يعني الموت. وأخرج أبو نعيم» من 
حديث عمر بن الخطاب مثله(© . 


وأخرج البزار عن أنس أن رسول الله كهِ قال: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» فإنه ما ذكره أحدٌ في ضيق من العيش, ا ولا في سعة 
إلا ضيّقه عليه»9©. 


وأخرج ابن ماجه. عن ابن عمرء قال: سل رسول الله كلة : «أيُ 
المؤمنين أكيس؟» قال: «أكثرهم للموت ذكراًء وأحينيه لما بعده استعداداء 
أولئكك الأكياس)”(”2 . 


وخر الترمذي» عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله عله : 
«الكيّسٌ مَنْ دانَ نفسَّه. وعملَّ لما بعدّ الموتِ» والعاجرٌ من نَع نفسّه هَواهاء 


)١(‏ رواه الترمذي (م 0 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.ء والنسائي (4/4)» وابن 
ماجه (17058) في الزُهدء باب: ذكر الموت والاستعداد لهء والحلية (7”00/7) وقال أبو نعيم: 
غريويس عديتسالك» تفرد به جعفر عن عبد الملك. 
«هاذم» : هَدَّمَ الشيء هَذْماً: قطعه بسرعة . 

(5) رءاه البزار في كشف الأستار :)74٠/54(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)7"١8/1١(‏ رواه 
البزار والطبراني باختصارء وإسنادهما حسن . 

(*) رواه ابن ماجه (5759) في الزهد. باب: ذكر الموت والاستعداد له. 
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وتمنى على 0 
فإنّه يمشخصض الوب ويزهدٌ ف لذي 9 كرو عند د هدمه. وإ 
ذكرتوه عند الفقر أرضاكم بعيشكم)292) 


وأخرج فاه ين اعطاء الخراساني. قال : مر رسولٌ الله يق مجلس قد 
استعلاه الضحك» فقّال: وير مجلسكم بمكدَّر اللّذَّات) . قالوا: وما مكدر 
اللّذات؟ قال: «الموتٌ»©. 


وأخرج أيضاًء 3 سفيانء قال: حدثنا شيخ أن رسول الله كه 
أوصى . رجا فقال: كثرٌ ذكرَ الموت فإِنُ ذكره يب يسنلب يسليك عا سوا سواة 29 )2, 


وأخرج ابن 0 الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان». عن زيد السليمي» 
أن النبي كيه كان إذا ادن من أصحابه غفلة. نادى فيهم بصوت رفيع : 
«أتتكم المي -- لازمة إِما بشمَاوةَ وها بسعادة»” م 


وأخرج البيهقي.» عن الوضين بن عطاء. قال: كان رسول الله كليةٍ إذا 
أحسٌ من الناس بغفلة عن الموت. جاء فأخذ بعضادتي الباب. ثم هتف ثلاثاً : 
ديا أمها النَاسُء يا أهل الإسلام . أتتكم المؤثة رائة لأزمف “جا المرت عا جا 


)١(‏ رواه اللرملي (5ه54) في صفة القيامة. باب (5؟) وقال: هذا حديث حسن. 
«دان»: دان ديناً وديانة : خضع وذلُ ويُقال: دان فلانٌ فلاناً: حملة على ما يكره وحاسيه 
وساسه وجازاه. 

(5) قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في الموت بإسنادٍ ضعيف جدَاً. (الإحياء .)1١7/15‏ 

(1) قال الحافظ العراقي: رواه ابن أب الدنيا في الموت هكذا مرسلا. ورويناه في أمالي الخلال من 
حديث أنس. ولا يصمٌ (الإحياء .)1١5/17‏ وحسّنه السيوطي. انظر (فيض القدير 
5/4 ). 

(5) عزاه في كنز العمال (047/15) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن سفيان عن شيخ مرسلاً. 
وضعفه السيوطي . انظر (فيض القدير 85/7). 

(©) قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من حديث زيد السليمي مرسلاً. 
(الإحياء 1/1 2). 
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به جاء بالروج والرَاحةٍ والكثرة مارك لأولياءِ الرحمنء من أهلٍ ذال الخلود 
الْينَ كان سعيهم وربتهم لما ! ألا إن لكل ساع خاي : وغايةٌ كل ساع 
الموث » سابق ومسبوق» 


وأخرج الطبراني» عن عمار» قال: قال رسول الله علد ليد 3 «كفى بالمودت 
وَاعظأ9). 


وروي أَنَّهُ قيل: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: «نعمء 
من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة»(©. 

وقال السدي في قوله تعالى: «خلقَ الَوْتَ وَالحَيَاة لِيبِلوَكُمْ يكم د 
عَمَلا» [الملك : ؟]» قال: أكثركم للموت ذكراًء وأحسن له استعداداء وأشد 
حون ودرا وأخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان». 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». والإمام أحمد في «الزهد». عن ابن 
سابطء قال: ذكر عند النبي كَل رجل. فائني عليه. فقال رسول الله كَل : 
«كيف ذِكُرهُ للموت؟». فلم يُذكر ذلك منهء فقال: «ما هو ى) تذكرون»0"©. 
وأخرجه ابن أبي الدنياء والبزار موصولاء عن أنسء نحوه. وأخرجه الطبراني» 
عن سهل بن سعد نحوه. 

وقال بعضهم : من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة. 
وقناعة القلب. ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبة» وترك الرضا بالكفاف. والتكاسل في العبادة. 


)١(‏ عزاه في كنز العمال (001/15) لأبي الشيخ في أماليه وابن عساكر: عن الوضين بن عطاءء عن 
تميم.» عن يزيد بن عطية؛ أن رسول الله يَقِةِ كان إذا رأى الناس قد غفلوا خرج حتى يأ 
المسجد فيقوم عليه فيُنادي بأعلى صوتهء فذكره. 
«عضادتي الباب»: هما خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه . 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١8/١١(‏ رواه الطبرانيء وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. 

(”) ذكره القرطبي في «التذكرة» ص (8). 

(5) ابن المبارك (ص )4١‏ وأحمد ني الزهد (ص )١950‏ وانظر مجمع الزوائد .)5١9/1١(‏ 
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وقال التيمي : شيئان قطعا عني لذَّة الدّنيا: ذكر الموت. وذكر الوقوف بين 
يدي الله تعال. أخرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: «ولآ تنس نْصِيبَكَ من الذنيا4 [القصص: 
ثلا هو الكفن؛ : فهو وعظ متصل بما تقدم من قوله: «وابتغ فيا آتاك الله 
الذار الأخرة» [القصص: 0 0 اطلب 0 أعطاك الله من الدنيا 2 
لكفنء ١‏ قل: 

5-0 0 عن أب هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كلل فقال: 
5 أرسول الله مالي لا أحب الموت 1 قال: «لك مال؟» قال: : نعم. قال: 
«قدمه إن قلت المؤمن مع ماله ؛ إن قدمدع أحبٌ أن يلحقٌ بهد وإن رو 
أحبّ أن يتأخر معه). 

وأخرج سعيد بن بعيون عر أبي الدرداء. قال: موعظة بليغة. وغفلة 
سريعة. كفى بالموت واعظاً. وكفى بالدهر مفرقاً. اليوم في الذُور, وغداً في 
الور 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن رجاء بن حيوة» قال: ما أكثر عبدٌ ذكرَ 

وأخرج ابن أبي 0 في «المصنف». وأحمد ف «الزهد»., عن أبي 
الدرداء. قال: من أكثر ذكر الموت. قلّ حسده. وقلّ فرحه0©. 

وأخرج ابن أبي شيبة ) 7 5 «الزهد), وابن ١:‏ أبي الدنياء والبيهقي ف 
«(شعب الإيمان), عن الربيع أنمن: قال : قال رسول الله لبد : «كفى 
بالمودت مُزهَداً في الدنياء 0 في الآخحرة»27 . 
)١(‏ ابن أبي شيبة (07/17") وابن المبارك في الزهد (ص 7”) والحلية )1/ 37). 
(؟) عزاه السيوطي لابن أبي شيبة وأحمد ني الزهد عن الربيع بن أنس مرسلا. وضعفه. انظر: فيض 


القدير (5/5). 
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0 استعدٌ 02 1 0 
ند دعت عد لور و و ل 
وداجر غداً لا يبلغه. إنك لو ترى الأجل ومسيره 2 لأبغعضت الأمل وغروره7 

واخرج أيقناً عن أبي حازم» قال : انظر الذي تحب أن يكون معك ف 
الآخرة» فقدّمه 7 وانظر الذي تكره أن 0 معك 0 اليوم . 
1 

وأخرج أبو نعيم» عن عمر بن عبد العزيزء قال: من قرب الموت من 
قلبه. استكثر ما في يديه( . 

وأخرج عن جابر بن توح ١‏ قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
سق ت ذكر الموت في ليلك ونهارك» بُعْض 
إليك كل فانٍء وحُبْبَ إليك كل باتي. 

وأخرج عن لط قال: من جعل الموت نصب عينيه» لم يبال بضيق 
الدنيا ولا بسعتها() , 
وغمومها. 
)١( .‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١9/1١(‏ زه القبران وفيه إسحاق بن ناصح . قال أحمد* 
)١(‏ ابن أبي شيبة (74/1) والحلية (4*/4؟) وابن المبارك في الزهد (ص 4). 


5) الحلية (ه/715). 
(5) الحلية .)١79/7(‏ 


-/7اة - 


وأخرج ابن أب الدنياء عن الحسن. قال: ما ألزم عبدٌ قلبّه ذكرٌ الموت 
إلا صغرت الدنيا عنده. وهان عليه «تميع ما فيها. وأخرج. عن قتادة. قال: 
كان يقال: طوبى227. لمن ذكر ساعة الموت. 

وأخرج عن مالك بن دينار» قال: قال حكيم : كفى بذكر الموت للقلوب 
حياة للعمل . 

وأخرج عن صفية» أن امرأة شكت إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ القسوة 
فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبّك. 

وأخرج عن أبي حازم. قال: يا ابن آدم بعل الموت يأتيك الخير. 

وأخرج ابن عساكرء عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: القبرٌ 
فكدوق العمانء ويج المريع رأقيلف ابدين. 

وأخرج الديلمي. عن أنسء, قال: قال رسول الله ككل : «أفضلٌ الزهد 
5 الدنيا ذكرٌ ا موت .» وأفضلٌ العبادة التفكرء فمن أثقلّه ذكرٌ الموت وجد قبره 
وواقية من رياض الجنة) 29 , 

وقال علي - كرم الله وجه - الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 

ونظم هذا المعنى الحافظ أبو الفضل العراقي». فقال: 
وكا اتنا فياء مين فشا ' يسنم ]زالالنوث ضيجية رسته 

وأخرج الترمذي. عن أب هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ : «ما من 
أحد يموت إلا ندم». قالوا: وما ندامته يا رسولٌ الله؟! قال: إن كان محسنا ندم 
أن لا يكونَ ازدادٌء وإن كان مُسيئاً ندم أن لا يكون تَرَع»0©. 

قال في الصحاح : نزع عن الأمور: أي انتهى عنها. 
)ع( «طوي»: اسم الحنة. أو شجرة فيها. 
(؟) فردوس الأخبار .)178/1١(‏ 
(*) رواه الترمذي )51٠00(‏ في الزهد. باب رقم (04). وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا 

الوجه. ويحبى بن عُبيْدالله قد تكلّم فيه شعبة. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: إسناده 
ضعيف. انظر: (جامع الأصول .)18١/١١‏ 
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201 
9 و« 
ما يعين على ذكر الموت 


_ اك سام عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «رُوروا القبورٌ 
فإنها تُذكرٌ الموتَ20©. 


وأخرج ابن ماجه وااجم . عن ابن 0 أن رسولٍ الله كُُ قال: 
وكنتُ بيتك عن زيارة القبورٍ فَرُورُوها؛ فإنها َرَهُدٌُ في الدُنياء وتُذَكُرٌ 
الآخرة)”7 © . 


وأخرج عد عن أب سعيذ » 9 رسول الله يك قال: ١كنث‏ بتكم 
عن زيارةٍ القبورٍ فزُوروهاء فإن فيها عبرَةو0), 


وأخرج أيضاًء عن أنس مرفوعاء : وكنتٌ نبيتكم عن زيارة الععورء ألا 
فزوروهاء فإنها رق القلب» وتُدمعُ العين. وتذكد الآخرة ولا تفولوا 
هجر 9), 


وأخرج انا عن بريدة قال: قال رسول الله كل : «كتث نبيتكم عن 


)١(‏ رواه مسلم (415) في الجنائز. باب: استئذان النبي كع ربه في زيارة قبر أمه. 

(؟) رواه ابن ماجه )١601١1(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في زيارة القبور. والحاكم (اإكلام) 
وصحححه ووافقه الذهبي . 

(*) رواه الحاكم )7”75/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم لم يمخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(5) رواآه 0 0 /70). 
«هجرأ»: فحشا وقبيحاً من القول. 
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زيارةٍ القبورء فزوروهاء ولتزدكم زيارتها خيرا»”2. 


وأخرج نضا عن أبي 31 قال : قال لي رسول الله لله : در القبور 
تذكر مها الآخرة. واغسلٍ الموق. إن مَعَانلَة جسد خاو موعظة ليخ وصل 


2 


على الجنائز. لعل .ذلك أن عربلك إن الحزينَ في ظلّ اللَِّ يتعرّض لكل 


حس)220, 
4 


)١(‏ رواه الحاكم (١/795؟)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . 

(؟) رواه الحاكم (١/لالا”)‏ وقال: هذا حديث رواته عن 'آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبي فقال: 
لكنه منكر. ويعقوب هو القاضي أبويوسف. حسن الحديث, ويحبى لم يدرك أبا مسلم فهو منقطع 
أو أن أبا مسلم رجل بجهول. 


201 
٠‏ و 
تحن الاو با واوا 
أخرج التتحابة عن جابرم قال: سمعت رسول الله عد يقول قبل 


وفاته بثلاث: لا ون أحدذكم إٍّ وهو يحسنٌ الظَنّ باللّمو20, 
والخرجه أبن أبي الدنياء في كتاب «وحسن الظن» وزاد : دهان قرفا قد 


داهم سو م ظَنهم اللي فقال تبارك وتعالى لهم : لِوَدْلِكُمْ ظَكُمُ الَْذِي طلم 
رَبْكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَضْبَحْتُم من نّ اللخاسيرينَ 4 [فصلت: 77]. 

وأخرج أحمد. والترمذي. وابن ماجه. عن أنسء, أن النبي كَل دخل 
على شا وهو في الموت. قال «كيف تَجذّك2؟ قال: أرجو الله» وأخاف ذنوبي. 
فقال رسولٌ الله : «لا يجتمعانٍ في قلب عبدٍء في مثل هذا الموطنء إلا 
أعطاهٌ الله ما يرجوه. ف وأمّنْه مما يخاف)27) . 


وأخرج الترمذي الحكيم في راف الأصول», عن الحسن., قال: بلغني 

عن رسول الله صل أنه قال: «قال ربكم : لا أجمعٌ على عبدي خؤفين» ولا أجمع 

له ا فمن خافني 5 الدّنيا أمنته في الآخرة.» ومن أمنني في الدّنيا أخفته 5 

الآخرة». وأخرجه أبو نعيم موض ول من حديث شداد بن أوس”2 

)١(‏ رواه مسلم (/187) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت. وأبو داود )3١1١7(‏ في الجنائز.ء باب: ما يستحب من الظن بالله تعالى عند الموت. وى 
يروه البخاري بهذا اللفظ. 

)١(‏ أحمد في الزهد (ص ©55)., والترمذي (488) في الجنائزء باب )١١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وابن ماجه (5771) في الزهده باب: ذكر الموت والاستعداد له. 

زة رواه الحكيم الترمذي عن الحسن مرسلا والبيهقي في «(شعب الؤيمان» وابن حبان عن أبي سلمة 
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وأخرج ابن امبارلك؛ عن ابن عباس » قال: إذا رأيتم الرجل بالركه 
فبشروه حتى يلقى ربّه وهو حسنُ الظنّ بالله؛ وإذا كان حيًا فخوفوه بريّه عر 
0 
حتى 8 لفن ا 7 تعالى» فإِنّ 0 الطَنَّ باللّه تعالى 5 0 007 


يلقنوا 0 


وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنئف»يى عن ابن مسعود قال: والله الذي 
لا إله غيره» ل بحسن أحدٌ الظنّ بالله إلا أعطاه' الله ظنه9" , 


أنا عند 3 عبدي بي 2 فلِيظنٌ بي ما شائ © , 
وأخرج أحجمد عن أبي هريرة) عن رسول الله يَكَلِِ قال: «إن الله تعالى 


قال: أنا عند ظَنَّ عبدي بيء فليظنّ بي ما شاء, إِنْ ظَنَّ خيراً فله» وإِنْ ظَنَّ 
شرًا فله)0© . 


وأخرج ابن المبارك » وأحمدى والطبراني ف «الكبير»» عن معاذ بن جبل . 
أن رسول الله كله قال: «إن شك شئتم أنبأتكم الها 1 الله تعالى للمؤمنين 
يوم م القيامة وما أول ما يقولون لهع. قلنا؛ نعم يا رسول الله قال: إن الله 


ع عن أبي هريرة كما في «الاتحافات السنية» رقم .)571١(‏ وأبو نعيم في الحلية (2)48/5 وانظر: 
مجمع الزوائد .)3"١8/1١(‏ 

.)15١( الزهد لابن المبارك رقم الخبر‎ )١( 

(5)., رواه ابن مع في «معجم الشيوخ» (ص .)”0١‏ وعزاه في كنز العمال 0559 لابن جميع 
والخطيب وابن عساكر عن أنس. وفيه أبو نواس الشاعرء قال الذهبي: فسَقهُ ظاهر. وليس 
بأهل أن يُروى عنه. 

() ابن أي شيبة (1/ 00 رقم 7 1541) وابن المبارك في الزهد رص 757). 

(5) قال الميثمي في مجمع الزوائد (18/5"): رواه أحمد والطبراني في الأوسطء ورجال أحمد ثقات. 

(4) قال الميثمي في مجمع الزوائد (19/5"): رواه أحمد. وفيه ابن لميعة وفيه كلام. 
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يقولٌ للمؤمنين: هل أحببئم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم؟ 
فيقولون: رَجَوْنا عَفُوك ومّغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي)0"©. 
أحب إل الله من أن يحب لقاءه 29 , 


وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان». وابن عساكر. عن 
أبي غالب صاحب أبي أمامة. قال: كنت بالشام. فنزلت على رجل من قيس». 
من خيار الناس. وله ابن أخ مخالف له يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه. فمرض 
الفتى. فبعث إلى عمه. فأبى أن يأتيهء فأتيته أنا به, حتى أدخلته عليه فأقبل 
عليه يشتمه ويقول: أي عدو الله ألم تفعل كذا؟ قال: أرأيت يتا اعم - لو أن 
الله دفعني إلى والدتي. ما كانت صانعة س1 قال: كانت والله تدخلك الحنة. 
قال: فوالله. لله أرحم بي من والدتي. قيض الفتى. ودفنه عمهء فلما سوي 
اللَْن © سقطت منه لبنة, فوثب عمه فتأخر. قلت: ما شأنك؟ قال: مُلء قيره 
و وفسح له مد البصر. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان». عن حُميدء قال: 
كان لي ابن أخت مرهق. فمرضء فأرسلتٌ إل أمه. فأتيتهاء فإذا هي عند 
رأسه تبكي. فقال: يا خال ما يبكيها؟ قلت: ما تعلم منك. قال: أليس إنما 
ترصي؟ فلار بل. قال: فإن الله أرحم بي منها؛ فل) مات. أنزلته القبر مع 
غيري. فذهبتٌ أسوي لبنة» فاطلعت في اللحد. فإذا هو مد بصري.». فقلت 
لصاحبي : وأنت رأيت ما رأيت؟ قال : نعمء فَلْيَهْنِك؟» ذاك. قال: فظننت 
أنه بالكلمة التي قاهها. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص 47). وأحمد في المسند (328/5) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
:)008/1١(‏ رواه الطبراني عن معاذ بن جبل بسندين أحدهما حسن. 

زقة6 ذقاء ابن المبارك في الزهد (ص 0 

لق «اللين» : : جمع أينةء وهي المضروب من الطين د يبنى به دون أن يطبخ . 

(؟) «فليهنك» : هنا فلاناً بالأمر تهنئة : خاطبه راجياً أن يكون هذا الأمر مَبعتُ سرور له. وقال له : 
ليهيئك هذا الأمر. 


ا 2 


1 5 
إى 28 


قال القرطبي: ورد في الخبرء أن بعض الأنبياء قال لملك الموت: أما 
للناءرسول» تقدمه بين يديك. ليكون الناس على حذر منك؟ قال: : نعم لي 

والله ا كثيرة من الإعلال(1) والأمراض» والشيب والهرم29. وتغيير السمع 
والبصر. فإذا م يتذكر من نزل به ذلك» وم يتب ناديته إذا قبضته أم أقدم 
إليك لا بعل رسول. ينا بعل نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعذدي 
رسول. وأنا النذير الذي ليس بعدي نذيرا 0 

أخرج أبو نعيم ‏ في «الحلية»). عن مجاهد. قال: ما من مرض كرضه 
العبد إلا رسول مَلَك الموت عنده. حتى إذا كان آخر مرض يمرضه العبدء أتاه 
تعبا به وقد أتاك رسول يقطع أثركك من الدنيات» . 

وأخرج البخاريء» عن أبي هريرة . عن النبي د قال : واد الله إلى 
امرىء أخر أجله حى لخد سين سئة)»0©), 

أعذر في الأمر: أي بالغ فيه فلم يترك لصاحبه عذراً. 
)١(‏ «الإعلال»: جمع عِلَّهَ وهي المرض الشاغل. 
(5) في تذكرة القرطبي : الهموم . 
(5) تذكرة القرطبي .)54/1١(‏ 


(5) الحلية (7591/5). 


6:8 - 


و 32 
2 22 
آى .2 
أخرج الترمذي. والحاكم. عن أنس » أن لني كه قال: «إذا أرادٌ الله 
عل يرا استعمله» . فقيل : كيك مله يا رسول' الله ؟ قال ويُوفقُهُ لعملٍ 
صالح قَبْلَ الموت»22. 
وأخرج أهدب والخاكمء ع عمرو بن الحمق. قال * قال رسول الله 


كله : «إذا حب الله عبداً عسلّه». قالوا: وما عسّلّه؟ قال : هيُوفْقُ لتواويت 
صَالحاً بين يدي أخله :تح برظى ,عند جبيراله 00 


وأخرج ابن أبي الدنياء» عن عائشة ‏ - رضي الله ع - مرفوعاً : «إذا أراد 
الله بعبد خيرأء بعث إليه قبل موته بعام 0 يسدّده ويوفقه. حتى يموت على 
ور أخايطةاء فيقولٍ الناس : مات فلان على خير أحايينه. فإذا ضر ورأى ما 
أعدّ لى جعل ينهو نفسَه من الحرص على أن تخرجء فهناك أحبّ لقاءً الله 
وأحبٌ الله لقاءَه. وإذا أراد الله بعبك يرا فيض له قبل موته بعام شيطاناًء 
يله ويُخويهه حى يموت على شر أحايينه؛ فيقولٍ الناس: قد مات فلان على 
شر أحايينه. فإذا خضر ورأى ما اع له جعل يتبلّعُ نفسهء كراهية أن ترج 
فهناك كر لقا اللّى وكرة الله لِقَاءَةُو0©. 


)١(‏ رواه الترمذي )١١47(‏ في القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح, والحاكم )"10/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وانظر: فيض القدير (١/51؟).‏ 

(0) رواه أحمد (غ:/ 5٠٠١‏ والحاكم (١/٠4؟)‏ وصححه الذهبي. وانظر فيض القدير (١/57؟).‏ 

() عزاه في كنز العمال (197/15) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن عائشة 
«وأحايينه»: أوقاته . 


-80860 - 


قال صاحب «الإفصاح» في معنى هذا الحديث: اعلم أن خروج الروح 
عند دعاء ملك الموت له. من جنس دعاء حاوي الحية من جحرها(" 2 وخروج 
الجسمين عند الدعاء على حد سواء؛ فأما المؤمن. فيتهوع نفسه. أي يستدعي 
إخراجهاء إذ التهوع إنما هو استدعاء القيء للبروز؛ وأما الكافرء فيتبلع 
روحهء والتبلع رد الجسم الذي في الفم. أو يريد الرجوع إلى الجوف. انتهى . 
فائدة : 

قال بعض العلماء: الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة ‏ والعياذ بالله ‏ أربعة: 
التهاون بالصلاة. وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وأذى المسلمين. 


)١(‏ «جحرهاء: الجْحْرٌ: حُفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان. جمع حور وأجحار وجحرة. 


01 


أ 2 
واه 
«٠ ٠‏ 
من دنا أجله وكيفية الموت وشدته 


قال الله تعالى: لوَجَاءتَ سَكْرَةٌ أَلَوْتِ بِالْحَقّ»4 [ق: 20]19., وقال 
تعالى : «وَلَو ترَّى إذ ذ الظِلُونَ في عَمَرَاتَ المَوْتِ» [ الأنعام: 20094 الآية . 
وقال: «قلولا ذا بَلَغتِ الحلْقوم» [الواقعة: ]29 الآيات . وقال: جك 
ِذَا بَلَعْتَ ماقي * مات [القيامة: ؟ 0 


رةه 
وجهه. 0 دلا إله إلا اللهء إن للموت سكراتٌ)0© . 


عون موت بعد الذي رات نيل فرت رسول 6 


امون بفتح الهاء : الرفق0©. 
)١(‏ وسكرة الموت»: شدّته وغمرته الذاهبة بالعقل. 
زهة «غمرات الموت»: سكراته وشدائده. 
(*) «بلغت الحلقوم»: بلغت الروح الحلقوم عند الموت. 
(5) «بلغت التراقي»: وصلت الروح لأعالي الصدر. «من راق»: من يُداويه وينجيه من الموت؟ 
(0) رواه البخاري )51/1١(‏ في الرقاق» باب: سكرات الموت. «ركوة»: إناء صغير من جلد 
يُشرب فيه الماء. والدلو الصغيرة. والجمعٌ ركاءً. 
(1) رواه الترمذي (41/8) في الجنائزء باب: ماجاء في التشديد عند الموت. 


-/ا6- 


وأخرج البخاري عنهاء قال: لا أكرهُ شدَّةَ الموت لأحد أبداً بعد النبى 
ج00 , 

وأخرج عبد الله بن الإمام أحمدى في «زوائد الزهد). عن ثابت» أن 
رسول الله يكل قال وهو يعالج من كرب الموت: «لولم يعمل ابن آدم إلا لهذاء 
لكان نوله أن يعمل». 

وأخرج عن لقيان الحنفي , ويوسف بن يعقوب ا حنفي ‏ قالا: بلغنا أن 
يعقوب - عليه السلام ‏ لا أتاه البشير قال له: ما أدري . ما أثييك اليوم ‏ إلا 
أنه هون :الله علبك. سكرة الموكة: 

وأخرج الطبران ف «الكبير». وأبو نعيمء عن عن ابن لكر قال : كال 
رسول الله عَلِلةِ : «إنَّ نفس المؤمن تخرج رشحاء وإِنَّ نفس الكافر تُسَلّ كا تُسَل 
نفس الحمارء وإن المؤْمنَ ليعمل الخطيئة فيشَدّدُ بها عليه عند الموتء لِيكَفْرَ 
بها عنهء وإِنْ الكافر ليعمل الحسنة فَيْسَهلٌ عليه عند الموث» لِيُجَزى بها0». 


ا الدينوري في «المجالسة». عن وهيب بن الورد: يقول الله تعالى : 
إني لا أخرج أحدا من الدنياء وأنا أريد أن أرحمه, حتى أوفيه بكل خطيئة كان 
عملها. سق] في جسده. ومصيبة في أهله, وضيقاً في معاشه. وإقتاراً في رزقه. 

حتى أبلغ منه مثاقيل الذر. فإن بقي عليه شيء. شددت عليه الموت. حتى 

يفضى إلي2 كيوم ولدته أمه . وعزتي». لا أخرج عبداً من الدنياء وأنا أريد أن 
قله حتى أوفيه بكل حسنة عملها.» صحة في جسده. وسعة في رزقه, 
ورغداً في عيشهء وأهنا: لحري 0 حتى أبلغ منه مثاقيل الذر. فإن بقي له 
شيء» هونت عليه الموت. حتى يفضي» لان له حسنة يتقي بها النار. 


. في المغازي. باب: مرض النبي ووفاته‎ )١5١0/8( البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (09/5). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (75/5”): رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه حسام بن مصك وهو ضعيف. ٍ 

(5) «سربه»: السرب: النفْسٌ والقلب. يُقال: هو آمِنُ السّربٍ وآمِنّ في سيربه: أي آمِنُ النفسٍ 
والقلب. أو آمنُ على مالَهُ من أل وماك . 


-08- 


قال في الصحاح : فلان آمن في سِرَبهِ بالكسرء أي في نفسه. 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن زيد بن أسلمء قال: إذا بقي على المؤمن من 
ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله. شدّد عليه من الموت» ليبلغ بسكرات اموت 
ولدائده درجته من الجنة. وإن الكافرء إذا كان قد عمل 00 في الدنياء 
هُوّن عليه الموتء ليستكمل ثواب معروفه في الدنياء ثم يصير إلى النار. 
| وأخرج ابن ماجه» عن عائشة - - رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كه : «إنَّ المؤمنَ لَيؤْجَرُ في كل شيء» حتى في الكَظّء عند الموتِ220. 
وأخرج الترمذي وحسنه. وابن ماجه. والخاحم وصقيظة والبيهقي في 
«شعب الإيمان». عن بريدة أن النبي له قال: «المؤمنْ يموت برق الجبين2"00 . 
وأخرج الترمذي الحكيم. » في «نوادر الأصول». باخام عن ليان 
الفارسي , قال : سمعت رسول الله عَلِهِ يقول: «ارقبوا الميْتَ عند مويه فأما إن 
كتحت انهه وذرفت عيناه» وانتشر منخراهء فهي رحمةٌ من الله تعالى قد 
نزلت به وإن ع غطيطً البَكْرِ المخنوق. وحمد لولةع وأزبد شدقاه. فهو 
عذاتٌ من الله تعالى قد حل به)(©. 
الانتشار: الانتفاخ, وكرقك تشجينة توراه مشوعنة تالت :والقط: 


ترديد الصوت حيث لا جد تناه : والبكر من الإبل : بملزلة الفتى.ء من 
النا 
عن 


)١(‏ ورد في تفسير ابن كثير )011/١(‏ بلفظ: «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند 
الموت»» ولم أجده في سئن. ابن ماجه المطبوعة . 
«الكظّع: يُقال كظّ: تبهظه الأمور ويضيق مبا. والكظاظ: 5 يملأ القلب من الحم والشدة 
والتعب. وكاظه : لازمه طويلٌ على مضايقة. 

)١(‏ رواه الترمذي (487) في الجنائز. باب: ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» والحاكم 
»)851/١(‏ ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟850/1): رواه الطبراني في 
الأوسط وفي الكبير نحوه في حديث طويل ورجاله ثقات. ورجال الصحيح . 

(9) نوادر الأصول (ص .)١550‏ 
«حمد لونه»: شحب. «أزبد شدقاه»: ظهر الزَّبد على جانبي الفم» والزَّبدٌ هو: الرغوة من الماء 
والبخر والبعير واللبن. 


6094ل 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه. والمروزي في الجنائز. عن ابن 
مسعود قال: إن المؤمن يبقى عليه حطايا من خطاياه» يجازى مهأ عند الموت. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان. عن علقمة بن قيس., أنه حضر ابن 
عم له وقد حضرته الوفاة» فمسح جبينه. فإذا هو يرشح. فقال: الله أكبر! 
حدثني ابن مسعود عن النبي عد » قال: «موت المؤمن رشح الحبين» وما من 
مؤمنٍ إلا له ذنوبٌ يكافا بها في الدّنياء ويبقى عليه بقية يَشْْدُ سبااغلية عند 
الموت)» . قال: ولا اح ونا كموت الجار(23 , 

وأخرج ابن أبي شيبة ‏ والبيهقي , عن علقمة» أنه حضر ابن أخ له للا 

» فجعل يعرق جبينه, فضحك ؛ فقيل له: ما يضحكك؟ قال: سمعت 
ابن مسعود يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحاء وإن نفس الكافر أو الفاجر 
تخرج من شدقه. كا تخرج نفس الجمار. وإن المؤمن» ليكون قد عمل السيئة» 
فيشَدَّدُ عليه عند الموت. ليكفر بها. وإن الكافر أو الفاجرء ليكون قد عمل 
الحسنةء فيهوّن عليه عند الموت» ليكفر بها”©. 

وأخرج المروزي » عن إبراهيم, قال : قال علقمة للأسود: احضرني» 
فلقني لا إِله إلا الله فإن عرق جبيني » فكرن» 

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي» عن سفيان » قال: كانوا يستحبون 
من مخالفته؛ لأن ما سفل منه قد مات. وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيا 
علاء والحياء في العينين. والكافر في عمى عن هذا كله. والموحٌد المعذب في 
شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به. 

وأخرج ابن أبي شيية في مسئده» والإمام أحمد ف والزهد». وابن أبي 
الدنياء» عن جابر بن عبدالله» عن النبي علد قال: حَدثوا عن بي إسرائيلَ» 
)١(‏ فردوس الأخبار (75/5") والمطالب العالية .)١97/1١(‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة (6/ )3”3١‏ . 
(9) المصدر السابق. 


فإنّه كانَ فيهم أعاجيبٌ». ثم أنشأ يحدثنا. قال: #خرجت طائفة منهمء فأتوا 
مقيرة من مقابرهم». فقالوا: لو صلينا ركعتين. ودعونا الله تعالى» ليخرج بعض 
الأموات يخبرنا عن الموت. ففعلواء فبينم) هم كذلك. إذ طلع رجل أسود 
اللون. بين عينيه أثر السجود. فقال: يا هؤلاء! ما أردتم إِلُ؟ لقد مت منذ 
مائة سنة. فا سكنت عني حرارة الموت حتى الآن. فادعوا الله أن يعيدني ىا 
كنت)(20, 

وأخرج أحمد في «الزهد». عن عمير بن حبيب» أن رجلين من بني 
إسرائيل» عبدا حتى سئا العبادة.» فقالوا: لو خرجنا إلى القبورء فجاورناها. 
لعلنا أن نراجع2 . فجاورا القبورء فعبدا الله. فنشر لما ميّتء. فقال لما: لقد 
مح مدن انين م وإني لأجد ألم الموت بعدٌ. 


في قبره. وإنه لأشد ما يمر على المؤمن. وأهون ما يصيب الكافر. 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن الأوزاعي. قال: بلغنا أن المؤمن يجد ألم 
الموت. حتى يبعث من قيره. 


وأخرج ابن أبي الدنياء بسند رجاله ثقات. عن الحسن. أن رسول الله 


وأخرج عن الضحاك بن حُمرّة» قال: سّئل رسول الله كه عن الموت» 

فقال: «أدنى جَبذاتٍ الموتٍ بمنزلة مائة ضربة بالسّيفٍِ)20© . 

)١(‏ أحمد في الزهد (ص ,.)١7-١5‏ والمطالب العالية (١/؟9١)‏ و(7/ ا وفيض القدير 
(*7//الا), وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: وأصله صحيح . ورواه أيضاً تام في فوائده. 
وقال الحافظ ابن حجر في خطبة اللآلىء المنثورة : نقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي. أن النبي 
د فرق بين الحديث عنه وبين الحديث عن بني إسرائيل. انظر كشف الخفاء 
(1/١5؟:-455).‏ 

(؟) «نراجع): نعاود. 

) انظر فيض القدير (777/1) والمطالب العالية )١947*/١(‏ وعزاه في كنز العمال )2179/١5(‏ لابن 
أبي الدنيا في «ذكر الموت» عن الضحاك بن رم مرسل. 
وجبذات»: جمع جبذةء يقال: جَبَذٌ الثيء: جذبه. 


ات 


وأخرج ا لخطيب 5 «التاريخ» عن الذن مرفوعاً : لا مَلَْكَ الموت كنل 
من ألفٍ ضربةٍ بالسّيف)220. 


والذي نفسي بيده لألفُ ضربة بالسيف أهون من موت على فراش 
1 وأخرج أبو الشيخ 5 كتابه «(العظمة»وى عن الحسن» قال : قيل موسى 
عليه السلام : كيف وجدت الموعت؟ قال: كسّفود59) داخل جوف له شعَبٌ 


كثيرة. تعلق كل شعبة منه بعرق من عروقي» ثم انتزع من جوني نزعاً شديداً. 
فقيل له: لقد هونا عليك! 


وأخرج ابن أي الانياء ع بي بي إسحاق» قال: قيل للوسى : كيف وجدت 
طعم الوك فال كتلود ادخيل لصفن صوق اماه 40 قال : ا 
لقد هونا عليك . 


وأخرج أحمد 5 (الزهدهم والمروزي ف «الجنائز». عن ابن أبي مليكة 
أن إبراهيم عليه السلام» 3 لقي الله. قيل له: كيف وجدت الموت؟ قال: 
وجدت نفسي» كأنما تنزع بالسّلىء ٠‏ قيل له: قد يسرنا عليك الموت7»! 


وروي أن موسى لما صارت روحه إلى الله تعالى : قال له ربه: يا موسى. 


)١(‏ تاريخ بغداد (7557/7)., وقال في «تنزيه الشريعة» (7”50/15): رواه الخطيب من حديث أنس» 
ولا يصح ء فيه محمد بن قاسم البلخيء وانظر «اللآلىء المصنوعة» .)5١5/5(‏ 

2( «الْسَفودٌ) : عود من حديد إينظم فيه اللحم اشرق والجمع سَفافِيدٌ. 

(5) «جرّة صوف»: ما قُطع وجُزّىء من الصوف. والجزَّة: صوف شا في السّنَة والجمع: جِرَرٌ 
وجزائز. 

5( «امتلخ»: استل أو اجتذب قبضاً وعَضاً. 

(5) أحمد في الزهد (ص 78)» وقال في تنزيه الشريعة (757/7): رواه ابن حبان من حديث أبي 
هريرة» وفيه جعفر بن نصر. 
وني اللآلىء المصنوعة (517/7): قال ابن حبان: هذا متن موضوع. وجعفر بن نصر يروي 
عن الثقات ما لم يحدثوا به والله أعلم . 
«السَّى»: الجلد الرّقيق الذي تَحْرّجٍ فيه الولّدُ من بطن أمه مَلْقُوفاً فيه. 


7ت 


كيف وجدت الموت؟ قال: وجدثٌ نفسى. كالعصفور الحي حين يُقلى على 
المقلاة» لا يموت فيستريح .ع ولا ينجو فيطير. وروي عنه قال: وجدت نفسي 
كشاة تسلخ بيد القصّاب. 
وأخرج عن أنسء, عن النبي كل : «إنَّ الملائكة تكتنف العبد وتحبسه 
لولةؤلف لكان براق المصاري والرار من عد سكراف مك11 
قال في الصحاح : اكتنفو 00 كتنفوا : أحاطوا به 


وأخرج أبو الشيخ في «كتاب العظمة». عن الفضيل بن عياض., أنه قبل 
له : ما بال الميت تنزع نفسه. وهوساكت» واد بن آدم يضطرب من القرصة؟ قال: 
إن الملائكة توثقه . 


وأخرج ابن أبي الدنيا» عن شهر بن حوشب» قال: دل عورد الله عد 
عن الموت ولام فقال: أن أهون المودت بمنزلة حسكةٍ كانت في صوفٍ. فهل 


تخرح السك من الصوف إلا ومعها صوفٌ؟)0©. 


وأخرج المروزي في «الجنائز». عن ميسرة» رفعقم قال: لو أن قطرة من 
ألم الموت وضعت عل أهل السماء والأرض» لاتوا نيعا وإن ف القيامة ساعة 
تضعًف على شدة لوت كين يفف 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن عبدالله بن يساف. قال: لا احتضيرٌ 
عمرو بن العاص.» قال له ابنه : يا أبتام» إنك كنت تقول: ليتئي ألقى رجلا 
عاقلاً عند نزول الموت, حتى يصف لي ما يجده. وأنت ذلك الرجل. فصف لي 
الموت. قال: يا بني» والله لكأن جنبي في تخت. وكأ اتنفسن: من سم و09 


وكأن غصن شوك ِ به من قدمي إلى هامتي 0). 


وأخرخ ابن سعد عن عوانة بن الحكم. قال: كان عمرو بن العاص 
)١(‏ ذكره القرطبي في «التذكرة» .)١8/١(‏ 
(5) عزاه في كنز الععال (011/15) لابن أب الدنيا في ذكر الموت عن شهر بن حوشب مرسلا. 
زه اسم إبرة» : السم: كل ثقباء ضيق». كثقب الإبرة. والأنف والأذن. والجمع: سموم وسمام . 


5( «هامتي» : رأمي . 
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يقول: عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه. كيف لا يصفه؟ فلم نزل به قال له 
ابنه عبدالله : يا أبت». إنك كنت تقول: عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه, 
كيف لا يصفه؟ فصِف لنا الموتَ. قال: يا بني» الموت أجل من أن يوصفء 
ولكن ساصف لك منه شيئاء أجدني كأن على عنقي جبال رَضوى” '©, وأجدني 
كأن في جوني شوك السّلاء"2, وأجدني كأن روحي تخرج من لقب إبرة © 

0 ابن أبي شيبةء» وابن أبي الدنياء وأبو نعيم في «الحلية». عن ابن 
أن لم حي الو الله عنه ‏ قال لكعب: أخبرني عن 
5 قال: يا أمير المؤمنين.» هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم 
فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة» ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها 
وينزعهاء ولفظ ابن أبي شيبة: كغصن كثير الشوك. أدخل في جوف رجل» 
فأخذت كل شوكة بعرق. ثم جذبه رجل شديد الجذب, فأخذ ما أخذ. وأبقى 
ما أبقى97). 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن شداد بن أوس الصحابي ‏ رضي الله عنه - 
قال: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمنين» والموت أشد من نشر 
بالمناشير» وقرض بالمقاريضء» وغل في القدورء ولو أن الميت نشرّ فأخبر أهل 
الدنيا بأم الموت. ما انتفعوا بعيش» ولا لذّوا بنوم. وأخرج عن وهب بن منبه» 
قال: الموت أشد من ضرب بالسيف. ونشرٍ بالمناشير, وغل في القدورء ولو أن 


ألم عرق من عروق الميت» قسّم على أهل 5 لأوسعهم ألا ثم هو أول 
شدة يلقاها الكافر» وآخر شدة يلقاها المؤمن 20 


وأخرج أبو نعيمٍ في والحلية). عن واثلة , بن الأسقع, عن النبي عل قال: 
«احضروا موتاكم ‏ ولقنوهم لا إله إلا الله ود رقن بالكل فإن الحليم من 


)0( «رضوى» : جبل بالمدينة + انظ محجم البلدان .)01١/7(‏ 
زفق «السّلاء : شوك النخلة. واحدته سلاءة . 

.)55١/5( الطبقات‎ )5( 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (/758). 

(5) انظر الإحياء .)١58/5(‏ 


ته 6ت 


الرجال والنْساءِ يتحر عند ذلك المصرع » وإن السَّبِطان أقربث ما يخود من ابن 
آدم عند ذلك المصرع ٍ 3 وانّذي نفسي بيده لمعايئة مَلْكْ الموت. أَشدٌ من ألف 
ري بالسيف . والذي نفسى بيده. لا تحرج نفسٌُ عبدٍ من الدّنياء حتى يتأم 
كل عِرْقٍ منه على جياله)(2. 

وأخرج ابن أبي الدنيا نحوه.ء عن أن حسين البرجمي ء رفعه. 
يقول: «اللهم إنك تأخدُ الرّوحَ من بين العَضَّبٍ والقصب والأنامل , 
اللهم أعِني على الموت. وهونه علي(" . 

وأخرج الحارث بن َف أسامة 5 «مسئده)ء» سند جيد.ء عن عطاء بن 
يسارء عن النبي يلي قال: «معالجة مَلَكِ الموتٍ أشدُ من ألفٍ ضربةٍ بالسيفٍ. 


وما من مؤمن يموت إل وكلّ عِرْقٍ منه يأل على جِدَةٍ وأقربُ ما يكون عدو الله 
مله تلك الماع 


وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي 5 ((شعب الؤيمان»), عن عبيد بن 
عميرء أن النبي يلي عاد مريضاً فقال: «ما منه عِرْقُ إلا وهو يآلم منهء غيرَ أنه 
قل أتاه آت من ربّه فبشره أن ليس بعده عذات). 


ودخل النبي لد عل رجل من أصحابه. وهو مريض » قال: 
تجدك؟) قال: أجدني زاغياً وراهباً . قال : «والذي نفسى بيده » لا ا 


لأحد عند هذه الحالة إلا أعطاة اللَّهُ مارجا وأمنه 75 يخاف272 . 
وأخرج أجهدب عن ابن عباس » قال: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت . 


. وقال: غريب من حديث مكحولء. لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل‎ )١87/5( الحلية‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ العراقي: «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث طعمة بن غيلان الجعفي, 
وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي». انظر الإحياء .)١71/17(‏ 

(9) المطالب العالية )١19/1١(‏ وقال حبيب الرحمن الأعظمي بأنه في مسند الحارث (14/17 مخطوط) 
وفيه الحسن بن قتيبة وهو ضعيف, والحديث مرسل أيضاً. كما في الإتحاف. 

(5) أحمد في الزهد وص .)١5‏ 
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وأخرج أبو تعيم » والمروزي» والبيهقي قُ «الشعب»» عن عمر بن عبد 
العزيزء قال: ما أحب أن يهون على سكرات الموت. لأنه آخر ما يؤجر به 
لحيل 63 ظ 
خلقه الله. أشد عليه من الموت. 
من أمر إلى الموت . 
له دواء له : 95 0 قال ريد بن أسلم : إن الموت داف ودواؤه فيان 


34 


الله . 


وأخحرج القشيري 5 «الرسالة». وأء بو الفضل الطوسي في «عيون 
الأخبار». والديلمي » م طريق إبراهيم بن هدبة عن أنس عن النبي ككل 
قال : «إن العبد ليعالح 2 الموت» 'وسكرات الموت. وإن مَفَاصِلّه دام 
بعضها على بعض. تقول: عليك السلام» تفارقني وأفارفك إلى يوم 
القيامة)7") 
| وأخرج ابن أبي الدنياء عن الحسن, قال: أشد ما يكون من الموت على 
العبد. إذا بلغت الروح التراقي , فعند ذلك يضطرب. ويعلو لفسةع قلت: 
ل ا ا ش 
وأخرج الطبراني» عن أ بي قتادة, أن رسول الله كله قال : «الشهيدٌ لا يجدذ 
ألم القتل . إلا ىا يد 86 الم من القرضة 9 
)١(‏ الحلية ١1م‏ وفيها: «ما أحب أن يخفف عل . . 0 
زفة ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (7/هلا”7). وعزاه ف كنز العمال (077/16) للقشيري في 
الرسالة. وفي سنده إبراهيم بن هدبة» كذاب دجال. 
«كرب»): جمع كربة» وهي الغم الذي يأخذ بالنفس. 
(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ :)١90‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه رشدين بن سعدء وهو 
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وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن كعب القرظي. قال: بلغني أن آخر 
من يموت ملك الموت. يقال له: يا ملك الموت متء فيصرخ عند ذلك 
مركت لز تتيهها آهل المارانت واهل:الازخن» اتا فزعاء ات ونع 

وأخرج عن زياد النميري» قال: قرأت في بعض الكتب. أن الموت أَشدٌ 
على ملك الموت منه على جميع الخلق. 
تنبيه : 

قال القرطبي : لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان: إحداهماء تكميل 
فضائلهم. ورفع درجاتهم » وليس ذلك ا ولا عذايا؛ بل هو ى) جاء. أن 
أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل . والثانية» أن يعرف الخلقٌ مقدار 
ألم الموت » وأنه باطن. وقد يطلع الإنسان على بعض الموق. فلا يرى عليه 
حركة ولا قلق ويرى سهولة خروج روحهء فيظن سهولة أمر الموت» ولا 
يعرف ما الميت فيهء فلا ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة أله م 
كرامتهم على الله تعالى» قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت 50" 
لإخبار الصادقين عنه. ما خلا الشهيدّء قتيلٌ الكفار. على ما ثبت في 
الحديث27. انتهى . 
فائدة : 

ذكر حماعة من العلاء: أن السواك يسهل خروج الروح. واستدلوا 
بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصحيح © في قصة سواك رسول الله ين 
عند موته . 
فائدة : 


أخرج أحهد 5 «الزهد), عن ميموكث بن مهران. قال : له يزال أحدكم 
جديت غهد يبحمل صااح ؛ #“قالة أهون عليه حين بزل يذ الموفك + أو يتذكر عملا 
صالحاً قلمه , 


.)١5/١( تذكرة القرطبي‎ )١( 
. في المغازي. باب: مرض النبي كه ووفاته‎ )١55/48( رواه البخاري‎ )0 


لا - 


فائدة : ١‏ 
أخرج ابن أبي حاتم. عن قتادة في قوله تعالى «الذِي خَلَقَ الموت 
وَالحَيَاة» [الملك: نذا قال: الحياة. فرس جبريل » والموت : كبش أملح "2. 
وقال مقاتل والكلبي : خلق الموت في صورة كبش أملح, لا يمر على أحد إلا 

مات. وخلق الحياة في صورة فرسء لا تمر على شيء إلا حبي . 
وأخرج أبو الشيخ ‏ وابن حبان» ف كتاب «العظمة»وى عن وهب بن 
منبهء قال: خلق الله الموت كبشا أملح مستترا بسواد وبياض. له أربعة 
أجنحة : جناح تحت العرش. وجناح ف الزى» وجناح ف المشرق» وجناح ف 
المغرب. قال له: كن فكان. ثم قال له: ابرز فبرز الموت لعزرائيل. 
وبهذه الآثار. عرف أن الموت جسم خلق في صورة كبش. لا عَرَض(©). 
واتضح بما ورد في حديث الصحيحين: «يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش 
أملج فيوقف بين الحنة والنارء ثم يقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
وكل قد رآه. هذا الموت؛ فيذبح)0©. وزاد أبو يعلى في رواية» عن أنس: 
«كما تذبح الشاة)9©©. 
فائدة : 
سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن موت الفجأة؟ أيكره؟ قالت: لأي شيء 
يكره؟ سألت رسول الله يل عن ذلك. فقال: «راحة للمؤمن. وأخذ أسف 
للفاجر) 2 . 
)١(‏ «أملح»: الأملح : الذي بياضّه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البياض. 
زفة «عَرّض» : ماقام بغيره. ضد الجوهر. 
(؟) رواه البخاري (78/8:) في التفسيرء باب: «وأنذرهم يوم الحسرة». ومسلم (5849) في 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 
(5) قال اليثمي في مجمع الزوائد :)"46/١٠١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوهء والبزان 
ورجالهم رجال الصحيح . غير نافع بن خالد الطاحي. وهو ثقة. 
(0) قال اليثمي في مجمع الزوائد :)"١8/5(‏ رواه أحمد والطيراني في الأوسط. وفيه قصةء وفيه 
عبيد الله بن الوليد الرصاني وهو متروك . 
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0 " 
ما يكرك الإنسان قٍ مرص الموت. 


وما يقرأ عنده. وما يقال إذا احتضير 
وتلقينه . وما يقال إذا مات وغمض 


أخرج أملد وابن أن الدنياء والديلمي» عن أبي الدرداء» عن النبي 
يكن قال: وما من ميت يُقرأ عند رأسِه يس إلا هون الله عليه)2"0 . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد. وأبد داود» والنسائي» واقاكم؛ وابن 


حبات» عن معقل بن يسارء أن النبي كك كه قال: «اقرؤوا على موتاكم يس290. 
قال ابن . حبان2©9: أراد به من حضرته المنيق لأن الميت لا يقرأ عليه . 


وأخرج ابن أبي شيبة» والمروزي» عن جابر بن زيد» قال: كما يستحَبٌ 
إذا حُضر الميت» أن يقرأ عنده سورة الرعد9©»؛ فإن ذلك يخفف عن الميتء 
وأنه أهون لقيضه. وأيسر لشأ 


)١(‏ انظر المطالب العالية 0047/1 وقال حبيب الرحمن الأعظمي : في إسناده مروان بن سال 
شيف عدا وحيث البوصيري ضعفه لضعف مروان» وقال: له شاهد من حديث معقل بن 
يسارء ورواه أصحاب السئن. وعزاه القرطبي للآجري» كما في تفسيره .)1١/10(‏ 

(5) ابن أبي شيبة (7127//7)» وأحمد (0ه/55 -77)» وأبو داود )١11١(‏ في الجنائزء باب : القراءة 
عند الميت. والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (5/١٠غ.‏ والحاكم )016/١(‏ وقال الذهبي : 
رفعه ابن المبارك ووقفه يحبى القطان. 

(”) ابن حبان (5/ل رقم 59941). 

(4) ابن أبي شيبة (777//7). 


”9- 


وكان يقال» قبل أن يموت الميت بساعة. في حياة رسول الله عله : اللهم 
اغفر لفلان بن فلان» وبرّد عليه مضجعه. ووسّع عليه قبره, وأعطه الراحة 
بعل الموت. وألحقه دنبيه ») وتول نفسه » ون روحه ف أرواح الصّالحين» 
واضع بيبانا لرنييةم في دار تبقى فيها الصحبة. وياهب هنذا تهنا اللمنت 
والجوة ١‏ فيصل عل البي 5 . ويكرق ذللق عن فيض » 
يقرؤون عند الميت سورة البقرة0") . 

وأخرج أبو نعيم )ع عن قتادة, في قوله تعالى : ومن ينو يَتّق الله عل لَهُ 
خْرَجاً»4 [الطلاق : اك قال : تخرجاً من شبهات الدنيا. ومن 5-0 عند 
الموت. ومن مواقف يوم القيامة9') , 

وأخرج مسلم. عن أبي سعيدء أن النبي ككل قال: «لقنوا موتاكم لا إِله 
إلا الله 20" , قال ابن حبان وغيره : أراد به من حضره الموت . 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن معاد بن جبل قال: قال رسول الله 
كيه : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة)0) . 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». عن ابن عباس» عن النبي عله 
قال: «افتحوا 1 بباح أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا 
إله إلا الله فإنّهِ مَنْ كانَ أولُ كلامه لا إلّه إلا الله وآخرٌ كلامه لا إِله إلا الله 
ثم عاش ألف سنةِ. ما سُئل عن ذنب واحدٍ». قال البيهقي: متن غريب» لم 
نكتبه إلا هذا الإسناد0©» . 


.)775/7( ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)31٠7/5( الحلية‎ )5( 

(5) مسلم (415) في الجنائزء باب: تلقين الموق لا إلّه إلا الله . 

(4) رواه أحمد في المسند (777/5). وأبو داود )”1١17(‏ في الجنائزء باب: في التلقين» والحاكم 
(200/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يُخرجاهء ووافقه الذهبي . 

(05) قال في اللآلىء المصنوعة (517/7): الحديث في المستدرك. وأخرجه البيهقي في الشعب عن- 


5 لت 


,أوأخوج أبو القاسم القشيري 5 «أماليه»)» عن أبي هريرة) مرفوعاً : «إذا 


ثقلت نقلتٌ مرضاكم فلا مُلُوهم قول لا إِلّه إلا الله ولكن لقنوهم. فإنه لم يختم به 
لمنافق قط) . 


وأخرج الطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان». وني «دلائل النبوة»» عن 
عبدالله بن أبي أوفى» قال: جاء رجل إلى النبي كَكْةِ فقال: يا رسول الله. إن 
ها هنا غلاماً قد احْتَضِرَّء فيقال له: قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقوطا: 
فقال: «أليس كان يقولها في حياته». قالوا: بلى. قال: «ف منعه منها عنك . 
موته)؟ ف فنبض النبي يه ونبضنا معه. حتى أىق الغلام , فقال: ديا غلام, قل لا 
إله إلا الله». قال: لا أستطيع أن أقولها. قال: «ولم؟» قال: لعقوقي والدتي. 
قال: وأحية هي؟». قال: نعم . . قال: «أرسلوا إليها». فجاءته قثالة فا وسو 
الله كلد : «ابنك هو؟». قالت: نعم؟. » قال: «أرأيت لو أن ناراً لحف فقيل 
لك: إن م تشفعي فيه دفناه في هذه النار». فقالت: إذا كنت أشفع له. قال: 
«فأشهدي الله. وأشهديناء بأنك قد رضيت عنه». فقالت: قد رضيت عن ابني 
فقال: «يا غلام» قل: لا إِلّه إلا الله فقال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله 
علد : «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار)0" . 


الوفاة» فقيل له: قل: لا إِله إلا الله. فقال: لا أقدر. كنت أصحب قوما 


يأمرونني بشتم أبي بكر وعمر رضي الله عنه|. 


وأخرج أبو يعلى . 000 يسلك صحعء عن طلحة وعمر. قالا: 
سمعنا رسول الله كله يقول: ( إني لأعلمٌ كلمة لا يقولها بحل عمد ه الموث 


- الحاكم وقال: متن غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. وأورده الحافظ ابن حجر في أماليهء ولم 
يقدح في سنده بشيء إلا أنه قال: إبراهيم فيه لين. وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وانظر: 
تنزيه الشريعة (7505/5). ْ 
)١(‏ قال المهيثمي في جمع الزوائد :)١58/48(‏ رواه الطبراتني وأحمد باختصار كثير» وفيه أبو الورقاء 
وهو متروك. وفي تنزيه الشريعة (791//7): أخرجه الخرائطي في تاو الأخلاق» وحامد 
تابعه فايد أبو الورقاء., وأخرجه الطبراني والبيهقتي في الشعب وقال: تفرد به فايد وليس بالقوي . 


7/١ 


0 روحه لا راحة حين تحرج من جسده» وكاتك لهانورا يوم مم القيامة. وفي 
: إلا نفس اللّهُ عند وأشي ف .لا لوئهة ورأى ما يسره: لا إله إلا الله2300 , 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين», والطيراني» والبيهقي في 
(شعب الزمان»., عن أبي هريرة» سمعت رسول الله ل 0 «وحضر ملك 
لموتٍ رجلا يموت فشقٌّ أعضاته. فلم يده عمل خيرء ثم شق قَلْبَهُه فلم 
يد فيه خيراًء ففكٌ ييه و 1 يقول: لا إله إلا 
الله له بكلمة الإخلاصٍ 2 


وأخرج أبو نعيم» عن فرقد السبدتي» قال: إذا حضر العبد الرقاة قال 
المللكث صاحب الشمال لصاحب اليمين. خفف. فيقول الملك صاحب اليمين: 
لا أخفف». لعله أن يقول له إله إلا الله فأكتبها””" . 


وأخرج الطبراني 5 «الأوسطي». عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. 
مرفوعاً: «مَنْ قالَ عندٌ موتّه: لا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. لا تطعمه النارٌ أبدأ». 


وأخرج الحاكم. » عن سعد بن مالك» أن النبي كَلِةِ قال: «هل أدلكُم 
على اسم الله الأعظم ؟ دعاء يونس : : هلا إله إل أنتَ. سُبْحَائَكَ إن كُنْتُْ 


ِنَ الظالين» [الأنبياء : ام فأها مسلم دعا مها في مرضٍ مول أربعين 


مرة) فمات في مرضه ذلك أعطيّ أ ييل وإِن و و وقد عمو له جميع 

ذنوبيهع0©). 

)١(‏ الحاكم )”6٠/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/7754- 7760): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(7) قال الحافظ العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحهرين والطبراني والبيهقي في الشعب 
وإسناده جيد؛ إل أن في رواية البيهقي رجا لم يسم وسّمّي في رواية الطبراني إسحاق بن يحبى 
ابن طلحة. اوعد ميوت (الإحياء 1"7/5). 
«ححييه) : : مثنق لي وهو منبت شعر اللحية من الإنسان وغيره. 

(9) الحلية (7//ا؟). 

.)0607/1١( الحاكم‎ )5( 


- #975 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الرض والكناراكم» وابن منيع 5 
ومسيلو)ء من حديث أي هريرة مرفوعاً : ديا أبا فويرة ألا أخيرك بأمر هو 
حنٌء من تكلم به في أول مضجعه من مرضهء نجاه الله من النار؟». قلّت: 
بى. قال: «لا إله إلا الله يحبي ركيت وهو حي لا يموت. وسبحان الله رب 
العباد والبلاد» والحيد لله خداً كثيراً نا سارك فيه على كل حال, والله كن 
كبرياؤه وجلاله وقدرته بكل مكان, اللهم إن كنت امرصدي لتقبيضص روحي في 
مرضي هذاء فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى» اع لق 
النار. كا أعذت أولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى. فإن مب في مرضك 
ذلك فإللى رضوان الله والجنة.» وإن كنت قد اقكترفت ويا تاب الله 
عليك)27) , 

وأخرج ابن عساكرء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سمعت من 
رسول الله ل كلمات. من قالهن عند وفاتهء دخل الجنة: «لا إِله إلا الله الحليم 
الكريم ثلاث مرات, الحمد لله رب العلمين ثلاث مرات», تبارك الذي بيده 
الملك. رت وهو على كل شيء قدير). 


رسول ل «إن المؤْمنَ عندي .2 0 جمدني 0 7 
7001 من بين جنبيه)("2 , 

وأخرج البيهقي ف الشعب» » عن ابن عباس » قال: قال رسول الله عند 3 
أن المؤمنَ تخرجح نفسه من بين حنبيه» وغو تمد الله ع م 

وأخرج سعيد بن منصور في سئئلة ) والمروزي» وابن أبي شيبة » عن أم 
الحسن, قالت: كنت عند أم سلمة؛ فجاءها إنسان» فقال: فلان بالموت. 
)١(‏ عزاه في كنز الععال )7١/١0(‏ لابن منيع وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات وابن 

السني في عمل اليوم والليلة والرافعي عن أبي هريرة. 

:)7"5؟1١/5( وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ »)١ رواه البزار في كشف الأستار (١1/١/ا٠ رقم‎ )١( 


رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرثئيء» ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(؟) عزاه في كنز العمال (219/15) لابن حبان عن ابن عباس. 


سرف 5 


فقالت: انطلق. فإذا رأيته احتضير فقل: سلام على المرسلين, والحمد لله رب 
العالمين . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط». عن أبي ة» قال: دخل رسول الله عل 
على أبي سلمة. وهو في الموتء فلما شو شق بصرهء مِد رسول الله يله ينده 
فأغمضه. فل) أغمضه صاح أهل البيت». ا رسول الله كل وقال: «إن 
النفس إذا خرجت يتبعها البصرء وإن الملائكة تحضر الميتء فيؤمّنون على ما 
يقول أهل البيت». ثم قال كه : «اللهم ارفع درجة أبي نال في المهديين. 
زاخلة في عقبه في 9 واغفر لنا وله يوم م الدينِ»” 2 

وأخرج الحاكم , » عن شداد بن أوس »2 قال: قال رسول الله يَكِِ : «إذا 
خصرتم الميت» فأغمضوا البصرٌ إن البصر يتبع الرُوحَء وقولوا ا فإن 
الملائكة تؤْمَنُ على دُعاءٍ أهل البيت»29©. 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». وأبو نعيم في «الحلية». عن مجاهد, 
قال: قال لي ابن عباس: لا تنامنَّ إلا على وضوء؛ فإن الأرواح تبعث على ما 

وأخرج الطبراني. عن. أنسن». أن النبي كلهِ قال: «من أنه ملك الموت 
وهو على وَضوءٍ أغيّ الشهادة,0©. 

وأخرج المروزي» عن بكر بن عبدالله المزني» قال: إذا غمضت ميتاًء 
فقل: بسم الله. وعلى ملة رسول الله كَل . 


)١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد (؟770/5): رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه وفيه محمد بن 
أبي النواره وهو مجهول. 

(؟) رواه الحاكم )"”01/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ٠.‏ 

ف أورده الديلمي (04/1:) بلفظ: «إذا قبض روح العبد على الوضوء كتب له الشهادة». وانظر: 
تنزيه الشريعة (787/57). 


- 5 - 


َأ 
إى 
ما جاء فق ملك الموت وأعوانه 


قال الله تعالى : لكل واكم مَلَكْ َلَوْتِ الذي كل م4 [السجدة : 
١‏ وقال الله تعالى : «حتى إِذَا جَاءَ َحَدَكُمُ لَوْتَ تو تو قَنهُ رسلتا» [الأنعام : 
]. 

أخرج ا أبي شيبة في «المصنف». وابن أ بي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله تعالى : «توقتة رُسَلْنَا4 . قال: أعوان ملك الموت من الملائكة(2 . وأخرج 
أبو الشيخ في تفسيره. عن إبراهيم النخعي. مثله. وزاد: ثم يقبضها ملك 
الموت منهم بعد. 

وأخرج أ بو الشيخ في كتاب «العظمة». عن وهب بن منبه. قال: إن 
الملائكة الذين يقرنون بالناس. هم الذين يتوفونهم ويكتبون لهم أجالهمء فإذا 
توفوا 0 -- إلى ملك الموت. وهو كالعاقب» يعني العشار؛ الذي 
يؤدي إليه من 

وأخرج ابن أبي يي احاتم عن أبي هريرة. قال: لا أراد الله أن يخلق آدم 
يحف هلكا من حملة العرش. يأتي بتراب من الأرض؛ فل) هوى ليأخذ. قالت 
الأرض: أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ اليوم مني شيعا يكون للثار فيه 
ع عد فتركها. فلا رجع لزه قال: ما -منعك أن تأتي بما أمرتك؟ قال: 
سألتني بك. فعظمت أن أردُ شيئاً سألني بك. فأرسل آخرء فقال مثل ذلك. 


.)51١١/1١( والطبري في التفسير‎ )١5/7( ابن أبي شيبة (7/17/”) والدر المنثور‎ )١( 


- 76 


حتى أرسلهم كلهم. فأرسل ملك الموت. فقالت له مثل ذلك. فقال: إن الذي 
أرسلني أحق بالطاعة منك. فأخذ من وجه الأرض كلها من طيبها وخبيثهال 
فجاء به إلى ربه» فصب عليه من ماء الحنة. فضار >ماً مشئوتاء فخلق منه آدم . 


وأخرج أبو حذيفةء. إسحاق بن بشرء في كتاب البتدأ. عن ابن 
إسحاق. عن الزهري. نحوه. وسمّى الملك المرسل أولاً إسرافيل» والثاني 

وأخحرج ابن عساكر. من طريق السديء, عن أبي مالك. وعن أبي 
صالح . عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة» وسمى 
الوسل أولا تجبريز 4ه والثان ميكانيل: 

وأخرج ابن عساكر أيضاً. عن يحبى بن خالد نحوه. وسمى الأول 
جبريل» والثاني ميكائيل. وقال في آخره. فسهاه ملك الموت ووكله بالموت . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة». 
والبيهقى في «الشعب». عن ابن سابطء قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؛ فأما جبريل فصاحب الجنود والريح» وأما 
ميكائيل فصاحب القطر والنبات» وأما ملك الموت فهو موكل بقبض الأنفس». 
وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر. وفي لفظ: بما يؤمرون. 

وأخرج أبو الشيخ بن حيان في كتاب «العظمة)». عن الربيع بن أنس» 
أنه سئل عن ملك الموت. هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي 
يلي أمر الأرواح» وله أعوان على ذلك. 0 ملك الموت هو الرئيس. وكل 
خطوة منه من المشرق إلى المغرب. قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند 
السدرة0©© , 


١‏ 5 معرا ع عم ي 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن عباس. في قوله: فالمآبراتٍ امرا» 


)١(‏ «السدرة»: السِدْر: شجرٌ النبق» وسِدْرّة النتهى: شجرة في أقصى الجنة. إليها ينتهي عِلْمُ 
الأوّلين والآخرين ولا يتعدّاها. 


كلا د 


[النازعات: ه220(]0 قال: ملائكة مع ملك الموت» يحض رون الموق عند ين 
أرواحهم ‏ فمنهم من يعزج لوي ومنهم من يؤْمّن على الدعاء. ومنهم من 
يستغفر للميت» حتى يُصلى عليه ويُدلى في حفرته. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عكرمة. في قوله تعالى: ظوَقِيل مَنْ رَاقِ» 
[القيامة: /ا1]. قال: أعوان ملك الموت. يقول بعضهم لبعض: من يرقى 
بروحه من أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه. 

وأخرج الطبراني في «الكبير». وأبو نعيم. وابن منده. كلاهما في 
الصحابة» من طريق جعفر بن محمد. عن أبيه. عن الحارث بن الخزرج» عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول. ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصارء فقال: «يا ملك الموتِء ارفقٌ بصاحبي فإنّه مؤمن». فقال ملك 
الموثت: طِبٌ نفساً وقرٌ عيناًء واعلم أني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا محمدء أني 
لأقبض روح ابن آدمء فإذا صرخ صارخ. قمت في الدار ومعي روحه. 
فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه. ولا سبقنا أجلهء ولا استعجلنا 
قدره. وما لنا في قبضه من ذنب. فإن ترضوا لا صنع الله تؤجرواء وإن 
تسخطوا تأثموا وتوزرواء وإن لنا عندكم عودة بعد عودة. فالحذر الحذر. وما 

من أهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجرء سهل ولا جبلء إلا أنا أتصفحهم 

في كل يوم وليلة» حتى نا رف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » والله لو 
أردت أن أقبض روح بعوضة, ما قدرت على ذلك. حتى يكون الله هو يأذن 
بقبضها9' . 

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا 
نظر عند الموت. فإن كان ممن يحافظ على الصلوات الخمسء. دنا منه الملك» 
وطرد عنه الشيطان, ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال 


)١(‏ «المدبرات أمرأ»: الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به. 

(5) قال اليثمي في مجمع الزوائد (777/1): رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن شمر الجعفي 
والحارث بن الخزرجء ولم أجد من ترجمهماء وبقية رجاله زجال الصحيح. وروى البزار منه إلى 
قوله: «واعلم أني بكل مؤمن رفيق». 


-لالا د 


العظيم ‏ وأخرجه ابن أ وخام في فصر وأ بو الشيخ في العظمة. عن جعفر 
ابن محمد. عن أبيه » مرفوعاء معطا 


وأخرجه ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ. عن الحسن., قال: ما من يوم إلا 
وملك الموت يتصفح في كل بيت ثلاث مرات. فمن وجده منهم قد استوق 
رزقه وانقضى أجله. قبض روحهء فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء. 
فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول: ما لي إليكم من ذنب, وإني للمأمور. 
والله ما أكلت له رزقاًء ولا أفنيت له عمراًء ولا انتقصت له أجللاء إن لي فيكم 
دق ثم عودة. حتى لا أبقي منكم أحدا. قال الحسن: فوالله لو يرون 
مقامه. ويسمعون كلامه. لذهلوا عن ميتهم. ولبكوا على أنفسهم . 

وأخرج المروزي في «الجنائز».» عن سليم بن عطية» قال: دخل سلان 
على صديق له يعوده وهو بالموت. فقال: يا ملك الموت. ارفق بهء فإنه مؤمن 
فتكلم الرجل وقال: إنه يقول: إن بكل مؤمن رفيق . 

وأخرج الزبير بن بكارء وابن عساكر. من طرق». عن حميد بن ميمون. 
عن أبيه» قال: كنت فيمن حضر المطلب بن عبدالله بن حنطب بمنبج» وهو 
يجود بنفسه. ولقي من الموت شدة. فقال رجل من حضرء وهو في غشيته: 
اللهم هون عليهء فإنه كان ميا وكات يثني عليه. فأفاق. فقال: من المتكلم؟ 
فقالوا: فلان. فقال: فإن ملك الموت يقول لك: إني بكل مؤمن سخي رفيق» 
ثم مات في الحال. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبيد بن عمير. قال: بينا إبراهيم - صلوات 
الله على نبينا وعليه ‏ يوما في داره» إذ دخل عليه رجل حسن الشارة» فقال: يا 
عبدالله. من أدخحلك داري؟ فقال: أدخلنيها رمها. قال: ربها أحق بهاء فمن 
أنت؟ قال: ملك الموت. قال: لقد نْعِتّ لي منك أشياء. ما أراها فيك. قال: 
فأدبرء فأدبرء فإذا عيون مقبلة.» وعيون مدبرة» وإذا كل شعرة منه كأنها إنسان 
قائم. فتعوذ إبراهيم عليه 0 من ذلك. وقال: عد إلى الصورة الأولى. 
قال: يا إبراهيم, إن الله إذا بعثني إلى من يحب لقاءه. بعثئني في الصورة التي 
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رأيتٌ أولاً. 

الشارة بشين معجمة وراء خفيفة: الهيئة. 

وأخرج عن وهب. قال: إن إبراهيم كلِِ رأى في بيته رجلاً. فقال: من 
أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال إبراهيم: إن كنت صادقاً. فأرني منك آية 
أعرف أنك ملك الموت. قال له ملك الموت: أعرض بوجهك» فأعرض» ثم 
نظرء فأراه الصورة التي يقبض بها المؤمنين» قال: فرأى من النور والبهاء شيعا 
لا يعلمه إلا الله ثم قال: أغرض بوجيك» فأعرضٌ ‏ ثم نظرء فأراه الصورة 
التي يقبض بها الكفار والفجارء فرعب إبراهيم رعباً شديداً. حتى ارتعدت 
فرائصه(27, وألصق بطنه بالأرضء, وكادت نفسه أن تخرج . 

وأخرج عن ابن مسعود وابن عباس معاًء قالا: لا اتخذ الله إبراهيم 
خللاة مال هلك الوك ريه أذ يان له إن ابشرة ا بةللقى فاذن لم نساء 
إبراهيم فبشره. فقال: الحمد لله ثم قال: يا ملك الموت. أرني كيف تقبض 
أنفاس الكفار. قال: يا إبراهيم. لا تطيق ذلك. قال: بىء» قال: أعرض» 
فأعرضٌ» ثم نظرء فإذا برجل أسودء تنال رأسه السماءء يخرج من فيه لهب 
النار ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل يخرج من فيه ومسامعه لهب 
النار» فغشي على إبراهيم. ثم أفاق. وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى» 
فقال: يا ملك الموت. لولم يلْقّ الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه! 
فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين» قال: أعرض نأعرضٌ ثم التفتء فإذا هو 
برجل شاب» أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريح في ثياب بيضء. فقال: يا 
ملك الموتء لولم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه 
لكان يكفيه. . ! 

وأخرج أحمد في «الزهد». وأبو الشيخ في «العظمة». وأبو نعيم عن 
مجاهد. قال: جعلت الأرض للك الموت مثل الطست. يتناول من حيث شاءء 


)١(‏ «ارتعدت فرائصه»: ارتعدت: اضطربت», والفرائص جمع فريصة وهي لحمة بين الكتف 
والضدر ترتعد عند الفزع» وهما فريصتان. 
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وجعل له أعوان. يتوفون الأنفس. ثم يقبضها منهم'» 

وأخرج أبو الشيخ. عن الحكم بن عتبة» قال: الدنيا بين يدي ملك 
الموت بمنزلة الطست بين يدي الرجل. 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ. عن أشعث بن أسلم. قال: سأل 
إبراهيمٌ صلوات الله عليه ملك الموت ‏ واسمه عزرائيل» وله عينان في وجهه 
وعينان في قفاه ‏ فقال: يا ملك الموت» ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق» 
ونفس بالمغرب, ووقع الوباءء والتقى الزحفان. كيف تصنع؟ قال: أدعو 
الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعيّ هاتين. قال: ودّحيت له الأرضء» 
فتركت مثل الطست,» يتناول منها حيث شاء. 

وأخرج ابن أبي الدنياء من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم. أن 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قال لملك الموت: ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض 
روحها؟ قال: نعم قال: فكيف. وأنت عندي ها هناء والأنفس في أطراف 
الأرض؟ قال: إن الله سخر لي الدنياء فهي كالطست يوضع قَدَّامِ أحدكمء 
فيتناول من أطرافها ما شاء. كذلك الدنيا عندي . 

وأخرج الدينوري ف «المجالسة»» عن قيس الأودي , قال: قيل لملك 
الموت: كيف تقبض الأرواح؟ قال: أدعوها فتجيبني . 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ, وأبو نعيم» عن شهر بن حوشب», 
قال: ملك الموت جالسء. والدنيا بين ركبتيه» واللوح الذي فيه آجال ني آدم 
في يديه وبين يديه ملائكة قيام , وهو يعرض اللوح. لا لطرقةه فإذا أىق على 
أجل عبد. قال: اقبضوا هذا. 

وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ. عن ابن عباس. أنه سثئل عن 
نفسين. اتفق موته| في طرفة عين, واحد بالمشرق. وآخر بالمغرب. كيف قدرة 
ملك الموت عليها؟ قال: ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب 
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والظلمات والهوى والبحور, إلا كرجل بين يديه مائدة» يتناول من أبها شاء. 


وأخرج جويبر في تفسيره. عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس. 
| قال: ملك الموت الذي يتوفى الأنفس كلهاء وقد سلط على ما في الأرضء كما 
سلط أحدكم على ما في راحته. ومعه ملائكة من ملائكة الرحمة؛ وملائكة 
العذاب. فإذا توق 7 طيبة» دفعها إلى ملائكة الرحمة. وإذا توق د 
خبيثة» دفعها إلى ملائكة العذاب. 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخء عن أبي المثنى الحمصي. قال: إن 
الدنيا سهلها وجبلهاء بين فخذي ملك الموت. ومعه ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب» فيقبض الأرواح. فيعطى هؤلاء لُؤْلاء وهؤلاء لهؤلاء. يعني ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب. قيل: فإذأ كانت ملحمة» وكان السيفٌ مثل البرق» 
قال: يدعوهاء فتأتيه الأنفس. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمدء قال قيل: يا رسول الله 
ملك الموت واحدء والزحفان ملتقيان من المشرق والمغرب. وما بين ذلك من 
السقط والهلاك, فقال: إن الله حوى الدنيا لملك الموت؛ حتى جعلها كالطست 
بين يدي أحدكم فهل يفوته منها شيء؟ 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». قال: حدثنا عبدالله بن غيرء عن 
الأعمشء قال: أتى ملك الموت سليمانَ بن داود. كنل سينا تفال له 
سليان : مالك تأتي أهل البيت. فتقبضهم يا وتدع أهل البيت إلى جنبهم. 
لا تقبض منهم أحداً؟ قال: ما أعلم بما أقبض منهاء إنما أكون تحت العرش. 
فتلقى إلي صكاكء فيها أسماء(©. 

وأخرج بهذا السند. عن خيثمة» قال: دخل ملك الموت على سلييان» 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه. يديم النظر إليه» فلما خرج» قال الرجل : 
من هذا؟ قال: هذا ملك الموتء قال: رأيته ينظر إلي كأنه يريدني» قال: ف'ا 
)١(‏ ابن أبي شيبة )7١5/1(‏ والحلية (119/5). 

وصكاك»: جمع صَكُ وهو الكتابٌ. 
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تريد؟ قال : أريد 0 فدعا الريح . 
فحمله عليهاء فألقته في الحند. ثم أ ق ملك الموت سليمانَ فقال: إنك كنت 


تديم النظر إلى رجل من جلسائي ء قال: كنت أعجب منه اميف أن أقبضه 
بالهند. وهو عندك20(7, 

وأخرج ابن عساكر. عن خيثمة قال: قال سليهان بن داود لملك الموت : 
إذا أردت أن تقبض روحى تأعلمنى بذلك. قال: ما أنا بأعلم بذلك منك. إنما 
7 1 اديس نه فلم عاية: فقال له ديس : 0 بينك 0 ملك 
عنده؟ ل أما 7 يقر شيك أو يقدقه فلا ولكن 0 لك فرق بك 
عند الموت. فقال: اركب بين جناحي ء فركب إدريسء فصعلد به إلى المنهاء 
العلياء فلقي ملك الموت. وإدريس بين جناحيه. فقال له الملك * إن لي حاجة» 
قال: علمت حاجتك» تكلمق :ل إدريسن» وقد نحي اسمهء ولم يبقّ من أجله 
إلا نصف طرفة» فات إدريس بين جناحي الملك. ْ 

وأخرج أحمد في «الزهد», وابن أبي الدنياء كن عمر قال : بلغنا أن 
ا 0 ا حتى يؤمر بقبضه. 

دا 5 وابن أبي الدنياء 5300 » عن أبي الشعقاء جابر 
ابن زيد. أن ملك الموت» كان يقبض الأرواك بغير وجع. قفسبه الناس ولعئوه. 
فشكا إلى ربه. فوضع الله الأوجاع , ونسي ملك الموت» يقال مات فلان بكذا 
كا 


.)١18/ 5( والحلية‎ )5١5/17( ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وأخرج أبو نعيم» عن الأعمش. قال: كان ملك الموت يظهر للناس. 
فيأتي الرجل فيقول: اقض حاجتك فإني أريد أن أقبض روحكء فشكاء فانزل 
الداء. وجعل المؤت تخخفية , 

وأخرج أحمد. والبزار» والحاكم وصححه عن أبي هريرة» عن عن النبي 
كله قال: «كان مَلَكُ الموت يأتي الناس عيانًء فأق موسبى» فلطمه ففقأ عينه» 
فأق دي فقال: اوت عبدّك مُوسى فقأ عيني» ولولا كراميّه عليك لشققتٌ 
عليه . قال له: اذهب إلى عبديءٍ فقلّ له فليضع دَهُ على جَلْدٍ أو مَسَك 
ثورء فله كر ع وارت يدّه سنةء فأتاه» فقال: ما بعد هذا؟ قال: اموت » 
قال: فالآن. قال: فشمّه شمَةٌ فقيض روحه» قال يونس : فردٌ الله إليه عينه. 
فكان يأتي بعدُ الناس خفيةٌ0" . 

وأخرج أبو حذيفة إسحاق بن بشرء في كتاب «المبتدأ».» بسنده. عن 
ابن عمر. قال: قال ملك الموت: يا رب إن عبدك إبراهيم جزع من الموت» 
فقال له: قل له: الخليل إذا طال به العهد من خليله» اشتاق إليه. فبلغه فقال: 
نعم يا رب» قد اشتقت إلى لقائك, فأعطاه ريحانة» فشمّها فقبض فيها روحه. 


قال: فأنا أسألك بحق الذي أرسلك, أن تراجعه فيّ» فقال: إن خليلك سألني 

أن أراجعك فيه. فقال: اثته وقل له: إن ربك يقول: إن الخليل يحب لقاء 

2 2 0 5 

خليله. فأتاه» فقال: امض لما أمرت به قال: يا إبراهيم هل شربت شرابا 
قط؟ قال: لاء قال: فاستنكهه”2. فقبض نفسه على ذلك . 

وأخرج أجمد عن أبي هريرة » أن رسول الله د قال: «كان داود فيه 

)١(‏ أحمد في المسند (07/7)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١5/4(‏ - في الصحيح طرف 


منه ‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . ورواه الحاكم (؟ /ثلاه) وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(١‏ «استنكهه» : طلب منه أن ينكهه ليشم ريح فمه. 
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غيرة شديدة. فكان إذا خرج, أغلقت الأبواب. فلم يدخل على أهله 
حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم. وغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع إلى 
الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ 
لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدارء فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا الذي لا أهاب الملوك, ولا ع مق شيءء قال داود: أنت والله إذا 
ملك الموت. ري بأمر الله فزمل('2 داود مكانه. حيث قبضت نفسه29©. 

وأخرج الطبراني» عن الحسين» أن جبريل هبط على النبي كل يوم مو 
فقال: كيف تجدك؟ قال: «أجدني ‏ يا جبريل - يشكوها : وأجدني مكروبا». 
فاستأذن ملك الموت على الباب». فقال جبريل: يا محمد. هذا ملك الموت 
يستأذن عليك. ما استأذن على آدمي قبلك. ولا يستأذن على آدمي بعدك قال: 
ائذن لهء فأذن له. فأقبل حتى وقف بين يديه فقال: إن الله أرسلني إليك. 
وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن كرهت 00 
0 لتل يا ملك الموت؟») قال: نعم. بذلك ارب فقال له جيريل: ! 

قد اشتاق إلى لقائك. فقال رسول الله كلِةِ : «امض الا أمرتٌ به20 , 

وأخرج أحمد في «الزهد». وسعيد بن منصورء عن عطاء بن يسارء قال: 
ما من أهل بيت؛ إلا يتصفحهم ملك الموت في كل يوم خمسٌ مرات, هل منهم 
أحدٌ مر بقبضه؟ 

وأخرج ابن أبي بي حاتم» عن كعب. قال: عاافز ستاوفيه أحد إلا وملك 
الموت على بابه كل يوم سبع مرات» ينظر هل فيه أحد أمر به يتوفاه؟ 

وأخرج أحمد في الزهد. وأبو الشيخ . عن مجاهد. قال: ما على ظهر 
الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين. 


)١(‏ «زمل»: تلقف بثوبه. 

3( رواه أحمد في المسند ١/9‏ ١ة).‏ 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد (74/4- 0): رواه الطبراني» وفيه عبدالله بن ميمون القداح. وهو 
ذاهب الحديث. 
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وأخرج ابن أبي شيبة» وعبذالله بن الإمام أحجمد. في «زوائد الزهد» عن 
عبل الأعلى التيمي ‏ قال: ما من أهل دار إلا وملك الموت يتصفحهم في اليوم 


2 


مرتين . 

وأخرج أبو نعيمء عن ثابت البناني» قال: الليل والنهار أربع وعشرود 
ساعة. ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن امر 
بقبضها قبضهاء وإلا ذهب2©0. 


وأخرج أبو الفضل الطوسي. في كتاب «عيون الأخبار». وابن النجار في 
«تاريخ بغداد».» من طريق إبراهيم بن هدبة» عن أنس» مرفوعاً : «إن ملك 
الموت ليُنظر في وجده العباد في كل يوم سبعين نظرة» فإذ ضحك العبد الذي 
بعث إليه يقول: واعحباً! بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك!70©. 


وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة»» وابن أبي الدنياء عن زيد بن 
أسلم. قال: يتصفح ملك الموت المنازل كل يوم حمس مرات. ويطلع في وجه 
ابن آدم كل يوم اطلاعة قال: فمنها الذعرة التي تصيب الناس. يعني 
القشعريرة والانقباض. 

وأخرج أبو الشيخ. عن عكرمة» قال ما من يوم إلا وملك الموت ينظر في 
كتاب حياة الناس» قائل يقول: ثلاثاء وقائل يقول: حمساً. 


وأخرج أبو الشيخ. والعقيل 5 والضعفاءوى والديلمي , عن أنس» 
قال: قال رسول الله يك : «آجالُ البهائم .» وخشاشش الأرضء كلها في 
التسبيح, فإذا انقضى تسبيحُهاء قبض الله أرواخهاء وليس إلى ملكِ الموتِ من 
ذلك ف 5" 
- عي . 


.)727/5( الحلية‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في «التذكرة» 207/١ /١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن هدبة» كذاب دجال. 

(؟) رواه العقيلٍ في الضعفاء )7١/5(‏ في ترجمة الوليد بن موسى الدمشقي, وقال: لا أصل له من 
حديث الأوزاعي ولا غيره. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (1377/7). 
وخشاش الأرض»: هوامها وحشراتها. 
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وله طريق آخرء. أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك. من حديث ابن 
عمرو مثله قال ابن عطية. والقرطبي : وكأن معنى ذلك أن الله يعدم حياتها بلا 
مباشرة ملك الموت» وأما الآدمي فشرف بأن خلق الله له ملكاً وأعوانه» وجعل 
قبض روحه وانسلالها من جسله على يله. 

لكن أخرج الخطيب في الرواة عن مالك,. عن سليمان بن معمر 
الكلابي. قال: حضرت مالك بن أنس» 7 رجل عن البراغيث» أملك 
اموت يقبض أرواحها؟ فاطرق طويلً. ثم قال: أ نفس؟ قال: نعم فقال: 
فإن ملك الموت يقبض أرواحهاء قال 0 الأنفسَ جين موبتبا»؟ 
[الزمر: 47]. ثم رأيت جويبر 0 في تفسيره. عن الضحاك. عن ابن 
عناص “قال وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين» فهو الذي يقبض 
أرواحهم. وملك في الجن. وملك في الشياطين» وملك في الطير والوحوش 
والسباع والخشاش والحيتان والنملء فهم أربعة أملاك. والملائكة يموتون في 
الصعقة الأولى. وإن ملك الموت يل قبض أرواحهم. ثم يموت. وأما الشهداء 
في البحر. فإن الله يلي قبض أرواحهم. لا يكل ذلك إلى ملك الموت. 
لكرامتهم عليه. حيث ركبوا لجحج البحر في سبيله. وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك عن ابن عباس منقطع. ولآخره شاهد مرفوع . 

واخرج ابن ماجه. عن أبي أمامة, سمعت رسول الله كَل يقول: "إن الله 
عزّ وجل َكَل مَلْكَ الموتٍ بقبض الأرواح, إلا شهيدَ البحرء فإنّه يتولى قبض 
روحه)()2. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». عن عبدالله بن عيسى. قال: كان 
فيمن كان قبلكم. رجل عبدالله أربعين سنة في البر ثم قال: يا رب» قد 
اشتقت أن أعبدك في البخرء. فاق قوماء فاستحملهم ا وجرت بهم 
سفينتهم ما شاءء أن تجري. ثم وقفت. فإذا شجرة في ناحية الماء» فقال: 
ضعوني على هذه الشجرة. فوضعوه. وجرت بهم سفينتهم» فأراد ملك أن يعرج 


)١(‏ جزء من حديث رواه ابن ماجه رقم (8/ا57) في الجهاد. باب: فضل غزو البحر. 
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إلى الساء. فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به فلم يقدر على ذلك. فعلم أن 
ذلك لخطيئة كانت منه. فأق صاحب الشجرة» فسأله أن يشفع له إلى ربه 
فل رذها للحللك». .رطلب إل.ريه انه يكون هر الذي فيضن ليه لكر 
أحرق علو كلك امرك تناد سوة عفن اكلد فدال: إن بطلقك الوق 
أن يشفعنى فيك كما شفعك في. وأن أقبض نفسك. من متنك اقلت 
قبشتهاء جد سجدة فخرجت: من ينه دمعةة “قيات: 

فائدة : 


أخرج ابن عساكر في «تاريخه». عن أبي زرعة. قال: قال لي نجيب بن 
أبي عبيد البسري : رأيت ملك الموت في النوم وهو يقول: قل لأبيك يصلّ 
علي حتى أرفقٌ به عند قبض روحه. فحدثت أي 6 يما رأيت» فقال: يا بني لأنا 
يلك الموث شمر فق بأملتة: 


وأخرج ابن عساكرء من طريق زيد بن أسلم. ٠‏ عن أبيه» قال: ذكرت 
حديثاً رواه ابن عمرء عن عن النبي كك : «ما حقٌ امرىءٍ مسلمء يبيت ثلاث 
ليال » إلا ووصيته نه مكتوبةٌ عند رأسه)(), فدعوت بدواة وقرطاس لأكتب 
وصيقي وغلبني النوم , فنمت وم أكتبهاء فبينا أنا نائم إذ دخل داخل. أبيض 
الثياب. حسن الوجه. طيِّبٍ الرائحة. فقلت: يا هذا من أدخلك داري؟ - 
أدخلنيها ربها. قلت: من أنتَ؟ قال: ملك الموت. فرعبت منهء فقال: لا 
ترعبء إني لم أؤمر بقبض روحك, قلت: فاكتب لي إذاً براءة من النارء قال: 
هات دواة وقرطاساً» فمددت يدي إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عنه وهو 
عند رأسي. فناولته فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله 
حتى ملأ ظهر الكاغد9» 00 ثم ناولنيه وقال: هذا براءتك رحمك الله . 
وانتبهت فزعاً ودعوت بالسراجء فنظرت فإذا القرطاس الذي نمت وهو عند 
رأمي مكتوب بظهره وبطنه أستغفر الله . 


.)451/65( والنسائي (/789) وانظر: فيض القدير‎ )١1177( رواه مسلم‎ )١( 
زفة والكاغد»: القرطاس.‎ 
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قال القرطبي لجال فرلة ال ا 
| اليه : ١١ا]‏ وقوله: لنَوَقنَهُ رُسَلْنَا4 [الأنعام : 1 وقوله: «إتتوفا 
الملائكة» [النحل : وقوله تعالى: «اللهُ يتوق الأنفْسَ» [الزمر: 0 
لأنَّ إضافة التو إلى ملك الموت. لأنه المباشر للقبض. وإلى الملائكة الذين هم 
أعوانه لأنهم يأخذون 5 جذءها من البدن. فهو قابيض». وهم معا حون. وإلى 
الله لأنه الفاعل على الحقيقة. وقال الكلبي: يقبض ملك الموت الروح من 

وأما اختلاف صفة ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن والكافرء فواضح لا 
تقرر. من أن الملائكة لهم قدرة التشكل بأي شكل أرادوا . 


.)78 مختصر تذكرة القرطبي (ص‎ )١( 
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2< 
201 
9« « 
5 58 اس 47 
قطع الآجال كُلَّ سن 
أخرج الديلمي, عن أب هريرة » أن رسول الله َكِقِ قال: «نقطمُ الآجا لآجالٌ 
من شعبانَ إلى شعبانَ حتى إِنَّ الرّجلَ لينكح ويُولَدُ لى وقد خرج اسمه ف 
الموق)0"© , 
وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جرير» مثلهء من طريق الزهري عن عثماد 
ابن المغيرة بن بن الأخنسء رفوع : وأخرجه البيهقي 5 الشعب» من طريق 
الزهري . عن عثان بن المغيرة بن ع الأخنس. 
وأخرج ابن أبي حاتم » نحوه. عن ابن عباس »2 مرفوعاً . 
وأخرج أبو يعلى. بسند حسّنه المنذري» عن عائشة - رضي الله 
الي يكل كان يصوم شعبان كله فسألتهى قال: «إن الله يكتب فيه كل نفس 
ميت ة تلك السنة. ا أن يأتيني أجلي وأنا صائم)0© . 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن عطاء بن يسارء قال: إذا كانت ليلة 
النصف من شعبان» دفع إلى ملك الموت صحيفة , فيقال : اقبض من في هذه 
الصحيفة ؛ فإن العبد ليغرس الغراس» وينكح الأزواج» ويبني البنيانك» وإن 


)١(‏ رواه الديلمي في فردوس الأخبار (؟5/5١١‏ رقم 7178) عن عثان بن أحنز. 
(5) أورده المنذري:- في الترغيب والترهيب )١١7/7(‏ وقال:رواه أبو يعلى» وهو غريب». وإسناده 
جسن . 
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وأخرج ابن جريرء عن عمر مولى غفرة» قال: ينسخ لملك الموت من 
يموت ليلة القدر إلى مثلهاء» فيجد الرجل ينكح النساع. ويغرس الغراس» 
وينسخ الأحياء من الأموات.» ويكتب الحاج ‏ فلا يزداد فيهم أحد ولا ينقص 
منهم أحد. 

وأخرج الدينوري 5 «المجالسة). عن راشد بن سعكلى أن النبي ل 
قال: دفي ليلة النصفب من شعبان» يوحي الله إلى ملك الموت» بقبضٍ كَُّ 
نفس يريد قبضها ف تلك السَنةع200 . 

وأخرج ابن أبي الدنيا. والحاكم ف «المستدرك». عن عقبة بن عامر 
الصحابي - - رضي الله عنه قال: أول من يعلم بموت العبد المافتلع لأنه يعرجح 
بعمله. وينزل برزقه. فإذا لم يخرج له رزق علم أنه ميت59) . 

وأخرج أبو الشيخ في «تفسيره) » عن حمد بن جات قال: لله تعالى 
شجرة تحت العرش . ليبس مخلوق إلا له فيها ورقة. فإذا سقطت ورقة عبد 
خرجت روحه من جسذده» فذلك قوله تعالى : #وما تَسقَط من وَرَقَةٍ إلا 


سه يمه 


يعلمها» [الأنعام: 09]. 


)١(‏ عزاه في كنز العماك )7١14/154(‏ للدينوري في المجالسة عن راشد بن سعد مرسلاً. 
(١‏ رواه الحاكم ف المستدرك 5 )2 وقال: ٠‏ صجيحع عل شرط الشيخين ول يخرجاه . 
والحافظ : أي الملك الموكل بحفظه . 


ل 
3 هي 
من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم. 
وما يراه المحتضر. وما يقال له 
وما يبشر به المؤمن وينذر به الكافر 


أخرج أحمد. وابن أبي شيبة في «المصنف». والطيالسي» وعبدالله في 
مسنديهاء وهناد بن السري في «الزهد). وأبو داود في سننه. والحاكم في 
«المستدرك», وابن جريرء وابن أبي حاتم. والبيهقي في كتاب «عذاب القبر)» وغيرهم 
من طرق صحيحةء عن البراء بن عازب. قال: خرجنا مع رسول الله 
يك في جنازة رجل من 0 فانتهينا إلى القبرء ولَا يُلحدُء فجلسٌ رسولٌ 
الله كخِ وجلسنا حوله. وكأن على رؤوسنا الطيٌ وفي ذه غود يكت به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: واستعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين أو ثلاث ثم 
قال: إن العبد المؤمنَ» إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبالر من الآخرة» نزل 
إليه ملائكة من السماء» 0 الوجوه. كأن وجوههم الشصسس» ٠»‏ معهم أكفان 0 
المق يوصوط هن خترط الم حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموتِ حتى يجلسٌ عند رأسهء فيقول: أيتها الننفس المطمئنة. اخرجي إلى مغفرة 
من الله ووضوان: قال: فتخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة ة من في السّقاءِ وإن 
كم تَرَوْنَ غير ذلك؛ فيأخذهاء فإذا أخذها م يَدَعُوَها في يده طرفة عَينِ حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك ا حنوط. فيخرج منباأ كاطيت 
نفخة مسكِ وجدت على وجه الأرض ١‏ فيضعدونَ بهاء فلا يرون على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الطيّبٌ؟ فيقولون: فلان بن فلان». بأحسن 


كك 


أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى سماءِ الدنياء 
فيستفتحون له فيّفتح لهم» فيشيّعه من كل سماء مُقرَبُوها إلى السماء التي تليها 
حتى يُنتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في 
علَيِينَء وأعيدوه إلى الأرضء فإِنٍ منها خلقتهم. وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم 
تارة أخرى؛ فتعاد روحٌه في جسده فيأتيه ملكان. فيجلسانه. فيقولان له: من 
ربّك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان 
له : وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادٍ من 
السماء: أَنْ صَدَقَ عبدي. فافرشوا له من الحنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له 
باب إلى الجنة . فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مدّ بصروء ويأتيه 
رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الرائحة» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعدء. فيقول له: من أنت. فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. رب أقم 
الساعة. حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافرء إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة مسود 
الوجودء معهم المسوح. فيجلسون منه مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت. حتى 
يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة. اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب, فتتفرق في جسده. فينتزعها كما ينتزع السَفُوة من الصوف المبلول . 
فيأخذهاء فإذا أخذها م يُدّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدّت على وجه الأرض» فيصعدون 
مهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان بن فلانء» بأقبح أسمائه . التي كان يسمى بها في الدنياء حتى 
حو عا إلى السهاء ء الدنياء فيستفتح فلا يفتح له؛ ثم قرأ رسول الله كل جلا 
5 فح لم ارات السَّمَهِ» [الأعراف: 4]» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه 
في سِجين(2, في الأرض السفل» فتطرح روحه طرحاً؛ ثم قرأ رسول الله 


)١(‏ «سبّين»: كتابٌ جامع لأعمال الفجرة من التقلين. 
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علد م مِنَ السَّاءِ قَتَخْطَفُهُ الطيرٌ أو عَبوِي به الرّيحُ 
في مَكَانٍ سَحِيق» [الحج: ١‏ ]2 فتعاد روحه في جسده. ا 
فيجلسانة فيقرلان له 0 فيقول: هاه هاهء لا أدري! فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري! فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري ! فينادي مناد د من الستا. أن كذب عبدي 2 
قاقر كوا تسمه النار«والتيو يقالتاه وا فز لفانبانا :إل التاوقانية ف 
حرّها وسمومهاء ويضيّق عليه قبره. حتى تختلف فيه أضلاعُه. ويأتيه رجل قبيحٌ 
الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح ‏ فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك 
الذي كنت توعد. فيقول: من أنت. فوجهك الذي يِحِيءُ بالشر؟ فيقول: أنا 
عملّك الخبيث, فيقول: رب لا تقم السّاعَة9©. 

وأخرج أبو يعلى في مسنده. وابن أبي الدنياء من طريق يزيد الرقاثي, 
عن أنس» عن تميم الداري. عن التي كك قال: «يقول الله لملك الموت: 
بعلي إلى ولي فائتنى به فإنٍ قل جربته, بالسراء والضراءة بده حيث 
أحبٌّ فائتني به لأريحه امن لمُموم “الدنيا وشُمومها فيتطلق إليه :ملك الموت: 
ومعه خسائة من الملائكة. ومعهم أكفان وخنوط 9" من وم الجن ومعهم 
ضبائر الريحان. أصلٌ الريحانة واحدٌء وفي رأسها عشرون لوناء ولكل لون منها 
ريح سوى ديح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض » وفيه المسك الأذف» 
فيجلين علك الموت عند رأسهء وتحتوشه الملائكة, ويضع كُ ملك منهم يده 
على عضو من أعضائه. ويبسط ذلك الحرير الأبيض » والمسك. الأذفر تحت 
ذقنه, بخوارياد إلى الجئة . قال: فإن نفسه لتعلّل عند ذلك طرف التق 


)١(‏ «تهوي به): تسقطه وتقذفه. «مكان سحيق): موضع بعيلٍ مُهُلِكِ. 

(5) رواه أحمد (187/5) وابن أبي شيبة (7/ )"8١‏ والطيالسبي (ص ؟١١)‏ وأبو داود (717) في 
الجنائزء باب: الجلوس عند القبرء مختصراً. والحاكم )”7/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (050/7): رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

() «خنوط»: ما يُخْلط من الطيب لأكفان الموق وأجسامهم خاصة. 

(5» «الأذفر»: الطيِّب الرائحة . 
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مرة بأزواجهاء ومرة بكسوتهاء ومرة بثارهاء كا يعلل الصبيّ أهلّه إذا بكى» 
وإن أزواجه لَيْتَهشْنَ عند ذلك ابتهاشاء قال: وتنزو الروح نزو ويقول 
ملك الموت: اخرجي أ يتها الروخ البطة 4ل سِذْرٍ محضود2"0, وطلحر 9 
منضود” 6 وظل دود وماء مسكوب» قال: وللك الموت أشدٌ تلطفاً به من 
الوالدة بولدهاء يَعْرفُ أن ذلك الروح عي إلى ري كريم على الله. فهو 
يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه. رو كي ل اليد من 
العجين . قال: وإن روحه لتخرج والملائكة حوله راو علوم علدكم امار 
الجنة ا تعملون. وذلك قوله تعالى : «الْذِينَ : وهم اللايكة طَييين 4 
[النحل : ؟]40»., الآية. قال: لِتَأنًا إن كان من ألَرنَ* فَرَوْحّ م ورعَان وخا 
نعيم 4 [الواقعة : مم 9م قال: : روح: : يعني راحة من جهد الموت. وريحان 
يُتَلْقَى به عند خروج نفسه. 0 أمامهء أو قال: مقابله. فإذا قبض ملك 
الموت روحه يقول الروحٌ للجسد: جزاكٌ الله عني خيراًء دكت ورهن 
طاعةٍ اله تعالى» بطيئاً بي عن معصيته» فهنئ لك اليوم» فقد نجوت وأنجيتَ 

ويقول الحسدٌ ري مثل ذلك . قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيمٌ 
الله خليهان وكل باب من السماء ء كان يصعد منه عمله وينزل منه رزقهء أربعين 
ليلة ؛ فإذا قبضت روحه. أقامت الملائكة الخمسمائة عند جسدهء لا يقلبه بنو 
آدم ل إلا قلبته الملائكة قبلهم ‏ وعَلتهُ بأكفان قبل أ كفانهم. وحنوط قبل 
حنوطهم؛ ويقوم من باب بيته إلى باب قبره ان من الملائكة. يستقبلونه 
بالاستغفار. ويصيحٌ عند ذلك إبليسٌ صيحة يتصدّعٌ منها بعض عظام جسده؛ 
ويقول لحنوده : الويل لكمء م العبدٌ منكم. » فيقولون: إن هذا 
كان معتضرما : :فإذا كك ملك الوق مير ركه مالساي ممسله فر بشعلنه 


)١(‏ «مخضود»: لا شوك فيه أو مع شوكه. 

إفة «طلح»: موز. 

(1) «منضود»: متراصف مُنسّق قد تُضَدَ بالورق والثمار من أسفله إلى أعلاه. 
(5) «طيّبين»: طاهرين من دنس الشاك والمعاصي . 

(5) ولِشّ»: الشّق: نصف الشيء, والمراد: طرفه الأيمن أو الأيسر. 
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السلام - في سبعين ألفاً من الملائكة. كلهم يأتيه بالبشارة من ربّهء فإذا انتهى 
ملك الموت إلى العرش. خرّت الروحٌ ساجدةً لرمباء فيقول الله لملك الموت: 
انطلقٌ بروح عيدق: فضعه في سِذْر مخضود وم منضود. وظلٍ ممدود. وماءٍ 
مسكوبء فإذا وَضِعَ في قبره. جاءت الصلاة : فكانت عن يينه, وجاء 
الصيام. فكان عن يساره. وجاء القرآنُ والذكرٌء فكانا عند رأسه. وجاء 2 
إلى الصلاة.» فكان عند رجليه. وجاء الصيرٌ فكان ناحية القير. ويبعث الله 
عنقاً من العذاب. فيأتيه عن بمينه.ء فتقول الصلاة: وراءةك20., والله ما زال 
دائباً”» عمره كل وإا استراح الآن. حين وضع في قبره. قال: فيأتيه من 
يساره. فيقول الصيام مثل ذلك. فيأتيه من قبل رأسه. فيقال له مثل ذلك؛ فلا 
يأتيه العذابٌ من ناحية» فيلتمس هل يجد إليه مساغاء إلا وجدّ ولي الله قد 
أحرزته("© الطاعة» فيخرج عنه العذابٌ عندما يرى» ويقول الصيرٌ لسائر 
الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن أباشره أنا بنفسبي. إلا أن نظرت ما عندكم. فلو 
عجزتم. كنت أنا صاحبهء فأما إذا أجزأتم عنه. فأنا ذخرٌ له عند الصراطٍء 
وذخرٌ له عند الميزانِء قال: ويبعث الله ملكين, أبصارهما كالبرق الخاطف». 
وأفوات]ا كالرعد القاصِفٍ, وأنياءها كالصٌياصي, وأنفاسهم) كاللهب, يطآن في 
أشعارهماء بين منكبَي كل واحدٍ منه| مسيرة كذا وكذاء قد زعت منب| الرأفة 
والرحمة؛ إلا بالمؤمنين» يقال لهما: مُنكرٌ ونكيرٌ في يد كلّ واحدٍ منه| مطرقة» لو 
اجتمع عليها الثقلانِ9 لم يُقِلُوها2*0» فيقولان له: اجلس» فيستوي جاليا ف 
قبره. فتسقط أكفانه في حَقَوَيُْها'2. فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما 
نبيك؟ فيقول: رب الله وحده لا شريك له والإسلام ديني ' وحمد 5 وهو 
خاتم النبيين. فيقولان له: صدقت, فيدفعان القبرَء فيوسعانه من بين يديه 
1١١‏ «وراءك : أي الع وراءك . 

(؟7) «دائبا»: جادا تعبا. 

(5) «أحرزته): حفظته وصانته . 


(5) «لم يقلوها»: لم يطيقوا حملها 
(0) «الثقلان»: الإنس والجن. 
زفق «حقويه): مثنى حقوء وهو معقد الإزار. 


صر 
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ومن خلفه. وعن يبمينه وعن يساره. ومن قبل رأسه ومن قبل رجليه. ثم يقولان 
له: انظر فوقك فينظرء فإذا هو مفتوحٌ إلى الجنة. فيقولان له: هذا منزلك يا 
ولي الله لما أطعت الله» قال رسول الله كله : «فوالذي نفس محمد بيده. إنه 
لقصل إق قليه :قرحة لا ترتد. أبداء. فيقال له انظر تمتك فينظر تنه افإذا هنو 
مفتوح إلى النارء فيقولان: يا ولي الله. نجوت من هذا». فقال رسول الله كَل : 
«والذي نفسي بيده. إنه لتصلّ إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتدٌ أبداً ويفتح له 
سبحة وسفون انا إل اكنة ورائتة رعها رهاس مففه اله قار 
قال : «ويقول الله تبارك وتعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فائتني به 
فإ قد بسطت له في رزقة» وسربلته("2 بنعمتي. فأبى إل معصيتي» فائتني به 
لأنتقم منه اليوم. فينطلق إليه ملك الموت. في أكره صورةٍء ما رآها أحدّ من 
الناس قطء له اثنتا عشرة عيئاء ومعه سَفُودٌ من نارِء كثيرٌ الشوك ومعى خسيائة 
من الملائكة معهم نحاسٌ وجمرٌ من جمر جهنم, ومعهم سياط من نار تأجَج . 
فيضريه ملك اموت بذلك السفود قيربة 5607 أفل كل توك ين ذلك 
السفودٍ في أصل كل شعرة وعرق من عروقه, قال: ثم يلويه ليّا شديداًء وه 
روخه من أظفارٍ قدميه. فيلقيها في عقبه. فيسكر عدو الله عند ذلك 1 
وتضربُ الملائكةٌ وجهّه ودبره بتلك السياط؛ ثم مَجبذَهُ جبذة فينزع روحه من 
عقبيه» فيلقيها في ركبتيه» فيسكر عدو الله سكرة» وتضربٌ الملائكة وجهّه ودبره 
بتلك السياط؛ ثم كذلك إلى حقويه. ثم كذلك إلى صدرهء ثم كذلك إلى 
حلقه. ا ل 0 ثم يقول ملك 
الموت: اخرجي أيتها النفسٌ اللعينة المعلونة إلى سموم© وحميم("©. وظل من 
يحموم 27 لا بارد ولا كريم 0) . فإذا قبض ملك الموت روحه. . قالت الروح 


. «سربلته بنعمتي) : أحطته مها‎ )١( 

)١(‏ «سموم»: الحرٌ الشديد النافذ في المسام. والجمع سمائم. ويُقال للريح التي تهبب حارة بالنهار 
سَمُوم» وبالليل حَرُور. 

(9) «حميم»): ماء حار بالغ غاية الحرارة. 

(5) «يحموم»: شديد الحرارة» والدخان الأسود الحار. 

(0) «لا كريم»: لا نافع من أذى الحر. 


312 


للجسد: : جزاك الله عني شرأًء ققد كنض ريغا + بي إلى معصية الله تعالى» 
بي عن طاعة الله تعالى» فقد هلكت هلكات ويقول الحسد للروح 3 
ذلك. وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله تعالى عليهاء وتنطلق جنود 
إبليس إليه» ويبشرونه بأنهم فد" اوروز عيداً من بني آدم النارء فإذا وضع في 
قبره. ا عليه فيه. حتى تختلف أضلاغه. فتدحل اليمنى في اليسرى. 
واليسرى في اليمنى. ويبعث الله إليه حيات دهم فتأخذ بأرنبته2"0» وإبهام 
قدميه فتقوّضه حتى تلتقى في وسطه. قال: ويبعث الله إليه الملكين. فيقولان 
له: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت 
ولا تليت: فيضربانه ضربة, يتطاير الشررٌ في قبره» ثم يعودء فيقولان له: انظر 
فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح إلى الحنة. فيقولان له عدو الله لو كنت 
أطعتٌ الله كان هذا منزلك . قال : فوالدي: نفني نيليه الماتتميل ل الع 
ذلك 08 ة لا ترتدٌ أنذا: ويفتح له باب إلى الثار فيقال له: عدو الله هذا 
منزلك, لما عصيت الله وِيُفْنَحُ له سبعة وسبعون باباً إلى النارء يأتيه حرها 
وسمومهاء حتى يبعثه الله من قبره يوم القيامةٍ إلى النار»2©9. 

قوله: ضبائر: بضاد معجمة وباء موحدة آخره راءء قال ابن الأثير في 
النباية : هى الجماعات في تفرقة» واحدتها ضبارة بكسر أوله مثل عمارة وعمائر» 
ذكل تيع خمارة. 

وقوله : بطر |الجنة : بضم المهملة وفتح الراء وفاء, جمع طرفة, وهي 
المستحدث من المال. كالطريف والطارف» وهو خلاف التليد والتالد. 


)١(‏ «بأرنبته»: أرنبة الأنف: طَرَقُه والجمع أرانب. 

(5) المطالب العالية (87/84) وقال ابن حجر فيه: هذا حديث عجيب السياق. وهو شاهد لكثير 
يما ثبت في حديث البراء الطويل المشهور. ولكن إسناده غريب وفيه ضعيفف. 
وقال حبيب الرحمن الأعظمي : «وتمامه: لا نعرف أحداً روى عن أنس عن تميم الداري إلا من 
هذا الوجه. ويزيد الرقاشي ميء الحفظ. عنده (أو كثير) المناكير. كان لا يحفظ الإسناد فيلزق 
بأنس كل ما سمعه من غيره. ودونه أيضا .من .هو :مثله وأشلة ضعفاً: كذا في المسندة. وقال 
البوصيري : رواه أبو يعلى وني سنده يزيد الرقائي. وهو ضعيف. 
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وقوله: ليبتهشن: في النهاية: يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه 
واشتهاه وأسرع نحوه. قد بهش إليه . 

وفي الصحاح: بيش إليه يبهش ببشاًء إذا ارتاح له وخفٌ عليه. 

وقوله: وتنزو الروح: في الصحاح: قلبي ينزو إلى كذاء أي ينازع 
ويسرع ويثب إليهء وفي النهاية نحوه. 

وقوله : دائياً: بمهملة آخر موحدة. أي جاداً ما 

وقوله : عنقاً من العذاب: أي ظائفة منه. 


وقوله: كالصياصى: بمهملتين» هي قرون البقر. واحدها صيصة 


والجبرة بفتح المهملة. وضم الفاء المشددة. آخره مهملة. الحديدة التي 
يُشوى بها اللحم . 

والنحاس: الدخان الذي لا لحب فيه. ومنه «شواظ من نار وَنْحَاسٌ »4 
[الرحمن: ه 

والتأجج : بجيمين. 


وقوله : دهماً: يحتمل أن يكون بضم أوله أي 56 فيكون جمع دهماءء 
وأن يكون بفتحه أي عدداً كثيراً فيكون مفرداً وال جمع دهوم . 

وقوله : فتقوضه : بقاف ثم واو ثم ضاد معجمة. ف الصحاح: قوضت 
.البناء نقضته من غير هدمء وتقوّضت الحلّقَ والصّفُوفٌ: انتفضت وتفرقت. 

وي العباية : تفويض الخيام : قلعها وإزالتها. قوضت حدر جاءت 
وذهبت وا تقِرَ. 

وأخرج سعيد.بن منصور في سننه» عن علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه - في و تعالى : «وَالنازعات غرقا» [النازعات: .]١‏ قال: هي 
الملائكة. تنزح أرواح الكفار. طوَالنَاشِطَات نشطاً» [النازعات: ,]٠‏ هى 
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الملائكة تنشط أرواحَ الكفار. ما بين الأظفار والجلد. حتى تخرجهاء 
«وَالسَابِحَاتِ سَبحا» [النازعات: *]. هي الملائكة تسبح بأرواح المسلمين بين 
السماء والأرض» #فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً» [النازعات: 4], هي الملائكة تسبق 
اا 0 إلى الله تعالى . 
رق الازعات: 5 قال: 6 الكفان. تنزعء ل 
اديه ل فس عن ابن عي 5 قوله 0 ار 
قال: رض أبتها النفس الطيبة إل 0-7 5 ورب ا سبحت 
سباحة الغائص في الماع 58 وشوقا إلى الحنة. لفَالسَابِعَاتِ سَبقاي4 
[النازعات : 4]) يعني نشي إلى كرامة الله تعالى . 

م 0 أبي 0 0 بن 0 ف 0 006 
الآيتان للكفار, 00 حل وتروساة لرعرفة 
فكان خروجه ديد ورصيكب سبحا 7 فالسّابقاتِ سَبقاً» [النازعات: 7 - 
]» قال ا 

١]ء‏ قال: 0 حين تغرق في لعي ِوَالنَاشِطَاتَ تشطأ» ارات" 
*]» قال: الملائكة حين تنشط الروح من الأصابع والقدمين. ظوَالسَابحَاتِ 
سَبْحاً» [النازعات: *]. حين تسبح النفس في الجوف. تتردد عند الموت . 
وقال عبد الرحيم الأرمنتي في كتاب «الإاخلاص»: أنبأنا ابن المغرا» عن 
الأجلح , عن الضحاكء قال: إذا قبض روح العبدٍ المؤمن. عرج به إلى السماء, 
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فينطلق معه الْقَرّبُونَ . قلت: وما المقربون؟ قال: أقريهم منزلة من السماء الشانية» 
هم يعرجح به إلى الساء الثالشةٍ. ثم الرابعة, ثم الخامسةى ثم السادسة, ثم 
السابعة. حتى ينتهوا به إلى سدرة المنتهى . قلت: لم سُمَيْتْ سدرة المنتهى؟ قال: 
إليها ينتهي كل شيء من أمر الله لا يجاوزهاء فيقولون: عبدك فلان» وهو أعلم , 

فيأتيه صك محتوم بأمان من العذاب, فذلك قوله تعالى : كلا 35 كتات الأبْرَارٍ 
لَفِي عِلَيِّينَ * وَمَا أْرَاكَ ما عِلّيّونَ # كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدَُهُ الْهَرَبُونَ»4 
[المطففين: .200]75١-14‏ 


ع 5 ء. ِ يك ميات 

واخرج مسلمء عن ابن مسعود. قال: لا اسري برسول الله ع2 فانتهي 
به إلى سدرة المنتهى. وإليها ينتهي ما يعر به من الأرض)202©. 

وفى حديث الإسراء. عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه -: ثم انتهى إلى 

ٍِ ب 2 
السدرة. فقيل له: هذه السدرة المنتهى ينتهى إليها كل أحدٍ من أمتك خلا على 
سبيلك. أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبزار» وغيرهم9". 

وأخرج أبو القاسم بن منده. في كتاب «الأحوال والإيمان بالسؤال»» عن 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله عَلَلبد «إت المؤمن إذا كان 5 إقبال من 
الآخرة وإدبارٍ من الدنياء نزلت ملائكة من ملائكةٍ الله تعالى» كأن وجومّهم 
5 بكفنه وحنوطه 2 من الجنة. فيقعدون منه. حيث ينظرٌ إليهم» » فإذا 
خرجت زوع صلى عليه كل ملك بن الساء والأرض ». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة» قال : إذا حرجت روخ المؤمن» تلقاها 
ملكان» فصعدا عهاء قال حماد : فذكر من طيب ريجحهال. وذكر المسك» قال: 
ويقول أهل السماء : روح طب جاءت من 5 الأرض » صلى الله عليك 
)١(‏ «كتاب الأبرار»: ما يكتب من أعماهم . «لفي علّيين» : ثبت في ديوان الخير. «مرقوم»: رَقَمَ 

الكتاب وعليه وفيه رَق): كته . 

. في الإيمان. باب : في ذكر سدرة المنتهى‎ )1١175 رواه مسلم‎ (١ 
251/1( باب: منه في الإسراءء وانظر مجمع الزوائد‎ )*8/١( رواه البزار في كشف الأستار‎ )*( 


نفية حيث قال الهيثمى : رواه البزار ورجاله موثقود» إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي 
العالية أو غيره فتابعيه يجهول. 


40 ارج 


وعلى جسد كنت تعمرينه؛ فينطلق به إلى ربه عزٍّ وجل ثم يقول: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل» قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنهاء 
وذكر لعناّء ويقول أهل السماء: روح خبيثةٌ جاءت من قِبّل الأرض ء فيقال: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل 2©0. 


وأخرج أحمد, وابن حبان, والنسائي. والحاكم. والبيهقي. واللفظ له. 
عن أبي هريرة» أن النبي كله قال: «إن المؤمٍ إذا قبض » أتته ملائكة الرحمة 
بحريرةٍ ة بيضاءَء فيقولون: أخرجي زاضية 0 عنك. إلى روح الله وريحانٍ. 
ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ب ريح المسك. حتى إنه ليناوله بعضهم 
عم فيشمونه ‏ حتى يأتوا به إلى باب السماء. فيقولون: ما أطيبٌ هذه الريح 
الى جاءت من الأرضء. كلا أتوا سمءً قالوا ذلك. حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنين» قَلَهُمْ أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. عليه» فيسألونه: ما فعل 
فلان؟ فيقول: دعوه يستريح, فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال لهم: ما أتاكم؟ 
فإنه قد مات! يقولون: ذهب إلى أمّه الهاوية. وأما الكافرٌء فتأتيه ملائكة 
العذاب بمسح ء فيقولون: اخرجي ساخطة درطا عليك. إلى عذاب الله 
وسخطه. فتخرج كأنتن ريح جيفةٍ» فينطلقون به إلى باب الأرضء» فيقولون: 
ما أنتنّ هذه الريح» كلا أتوا على أرض قالوا: ذلك, حتى ينتهوا به إلى أرواح. 
الكفار)2"0 . 


وأخرج ابن ماجه. والبيهقي. عن أبي هريرة. عن النبي ككلْةِ قال: 
«الميت تحضره الملائكةٌ. فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخحرجي أيتها النفس 
الطيْبةٌ كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري برَوح وريحانٍ. 
ورب راض غير غضبانَ, فلا يزال يقال لها ذلك, حتى تخرج» ثم يُعرج بها إلى 


. رواه مسلم (78177) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة.‎ )١( 
والنسائي (8/5) في الجنائزء باب: ما‎ )”6٠07 (؟) رواه أحمد (74/1") وابن حبان (8/5 رقم‎ 
بأسانيد متعددة» وقال: هذه‎ )”07/١( يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. والحاكم‎ 
.)15 الأسانيد كلها صحيحة ووافقه الذهبي», والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم‎ 
«رَوْح الله»: رحته ورزقه. «المشْحُ»: ثوب غليظ من شعر.‎ 


وك 


السماءء فيُفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون : فلان» فيقال: مرحباً بالنفس. 
الطيبق كانت في الجسد الطيُب» ادخلي حيدة وأبشري بروح وريحانٍ. وار 
غير غضبانَ. فلا راد انع اشر و ل ء التي فيها الله عز 
فحر :ونا كان الرجدل السو قال اخرجي آيتها :التفسلٌ الحبيئة. كانت في 
الجسدٍ الخبيث. اخرجي ذميمة؛ وأبشري بحميمٍ وغسَّاقٍ وآخر من شكله 
أزواج؛ فلا يزال يقال لها ذلك. حتى تخرج» ثم يُعرج بها إلى السماء. فيستفتح 
لحاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفُس الخبيثة» كانت 
في الجسدٍ الخبيث» ارجعي 0 فإنها لا تفتح لها أبواتث الساء؛ فيرسل مها 
من السماءء ثم تصيرٌ إلى القبر)(9© . 


وأخرج البزار وابن مردويه.» عن أبي 0 عن النبي ككليِ قال: «إن 
المؤمن إذا احتضير أتته الملائكة بحريرة: 0 سَل روه 
اسل الشعرةٌ من العجين. ويقال: أيتها النفسٌ الطيَّةٌ اخرجي راضية 
رضنا عنك» إلى روح الله وكرامته. فإذا رجت شد وضعت على ذلك 
المسك والرّيحان وطويت عليها الحريرة» وذُهب مما إلى عليين. وإن الكافر إذا 
خضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنزحٌ روخه انتزاعاً شديداً ويقال: أيتها 
النفسٌ الخبيكةٌ اخرجي ساخطةٌ مسخوطاً عليك؛ إلى هوان الله وعذابه» فإذا 
خرجت روحُه ووضعتٌ على تلك د فإن لها نشيشاًء ويطوى عليها 
المسح , ويذهب بها إلى سبجين)” 

وأخرج هناد بن السري في كتاب «الزهد». وعبد بن حميد في تفسيره. 
والطبراني في «الكبير» . بسند رجاله ثقات. عن عبدالله بن عمروء قال: إذا قتل 
الْعَيدٌ في سبيل الله فول قطرة تقع على الأرض من دمهء 0000 له ذنوبه 


(1) رواه ابن ماجه (5757) في الزهد. باب: ذكر الموت والاستعداد له. والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر رقم (55). 1 
«غساق»: ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم . 

.)5/15 قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان مع اختلاف» والبزار (الإحياء‎ )١( 
. «نشيشأ»: صوت الاء وغيره إذا غلى‎ 


رو اك 


كُلُهاء ثم يُرسلُ اللَّهُ بريطةٍ من الجنٍء فتقبض فيها نفسه. وبجسدٍ من الجنة 
حتى يركب فيه روحٌهء ثم يعرج مع الملائكة» كأنه كان معهم منذ خلقه الله 
حتى يؤى به إلى السماء فا مر بباب إلا فتح له ولا ملك إلا صلى عليه واستغفر 
له؛ حتى يؤق به الرحمن » فيسجدٌ قبل الملائكة, ثم تسجدٌ الملائكة بعده. ثم 
يغفرٌ له ويطهرء ثم رك إلى الشهداء.. فيجدهم في رياض خضرء وقباب 
من وير عندهم ثورٌ وحوث» يُلْغثانهم كل يوم بشيء م يُلْعئاه بالأمس» يظل 
الحوث في أغمارٍ الجنة فيأكل من كل رائحة من أارٍ الجنة. فإذا أمبى وكزه 
الثور بقرنه فذكاه بذنيه» فأكلوا من لحمه» فوجدوا في طعم لحمه كل رائحةٍ من 
ريح الجنة» ويبيت الغو نافشاً في الجنة» ينظرون إلى منازلهم يدعون الله بقيام 
الساعة. وإذا توق الله العبدَ المؤمنَ. أرسل إليه ملكين بخرقةٍ من الجنة. 
وريحانٍ من ريحانٍ الجنةء فقالا: أيتها النفسٌ الطيبةء اخرجي إلى روح 
وريحاقٍ. ورت غير غضبان» اخرجي . فِنِعَمَ ما قدَّمتِ فتخرج كأطيب رائحة 
فك وجدها أحدّكم قف وغل ارجف السذاء لاه يقولون : لحان الله ! 
لقد جاء من الأرض, اليومَ روح طيبةٌء فلا ير باب إلا فتح له ولا ملك إلا 
صل عليه وشفع, حي :يون ننه ريعز وجل؛ فتسجدٌُ الملائكة قبله ثم يقولون 
ربنا هذا عبدُك فلان. توفيناه وأنت أعلم به» فيقول: مروه بالسجود. فتسجد 
النسمّة. ثم يدعى ميكائيل» فيقال: اجعل هذه النسمة مع أنفس المؤمنين» 
حتى أسألك عنها يوم ل ل ا طوله سبعون. وعرضه , 
سبعونء يفيه الرهانة ويبسط فيه الخزرير وإن كان معه شيءٌ من القرآن 
نور وإلا جُعل له نورٌ مثل نور الشمس. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فينظر 
إلى مقعده في الجنة بكرة وعشياً. ' وإذا توفى اللَهُ العبدَ الكافر, أرسل إليه 
ملكين وأرسل إليه بقطعة بجادٍ أنتن من كل نتنء وأخشن من كل خشن» 
فقالا: أيتها النفسٌ الخبيشة اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم ورب عليك 
ساخط. اخرجي فساء ما قدمت؛ فتخرج كأنتن جيفة وها أحدّكم بأنفه 
قطء وغلى أرجاء الساء ملائكة يقولون: سبحان الله! لقد جاء من الأرض 
جيفةٌ ونسمةٌ خبيئةٌ لا تفتح لها أبوابُ السماء. فيؤمر بجسده, فُيضَيّقُ عليه في 
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القرء ويملأ حياتٍ مثلّ أعنات البّحْتِء تأكل لحمّه. فلا تدع من عظامه شيئاً 
في رحمونه. ولا يمسمعون صوته في رحمونه. فيضر بونه ويخبطونه ؛ ويفتح له بات من 
نار فينظر إلى مقعده من النار بكرة وعشية, يسأل الله أن يديم ذلك عليه. فلا 
يصل إلى ما وراءه من النان)200 , 

الريطة: بفتح الراءء والطاء المهملة.» وسكون التحتية بينها: الملاءة إذا 
كانت قطعة واحدة لم تكن لفقين. 

ويلغثانهم : بمعجمة ومثلثة. يوكلانهم . 

والنفشن +“ الرعن: ليلا 

وأرجاء السماء : نواحيها. 

والبجاد : الكساء الغليظ. 

والفطاطيس : جمع نطين: بكسر الفاء والطاء المهملة المشددة بوزن 
فسيق: المطرقة العظيمة. 

وأخرج ابن أ شيبة في «المصنف». والبيهقي ‏ واللالكائي, عن أن 
موسى الأشعري . قال: تخرج نفس المؤمن» وهي أطيب ريما من المسك. 
هذا معكم؟ فيقولون : فلان» ويذكرونه بأحسن عمله. فيقولون : حياكم الله 
وحيا من معكمء. فتفتح له أبوابٌ السماء فيشرق وجهّه فيأتي الربّ. ولوجهه 
برهان مثل الشمس . قال: وأما الآخر فتخرج نفسه وهي أنتن من الحيفة» 
هذا معكم؟ فيقولون : فلان» ويذكرونه بأسوأ عمله. فيقولون : ردوه» فا ظلمه 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (48/0؟) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد 
الرحمن بن البيلاني وهو ثقة. وقال (7978/5): رواه الطبراني ف الكبير ورجاله ثقات. 
«البخت»: جمع بختية وهي الأنئئى من الال الطويلة العنق. 
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الله شيئاًء وقرأ أبو مومسى : لا يحون الجن حَتى يَلِحَ لحمل في سم م اللخيَاطٍ » 
[الأعراف: ,201٠‏ وأخرجه أبو داود الطيالبى نحوه؛ وفيه: فيصعد به من 
اباب القق كان بعقه عملةا منهج وق أخروه. يد ردوه: “فرق إل فل 
الأرضين إلى الثرى . 
وأخرج ابن المبارك في «الزهد». من طريق بشر بن عطية» أن ابن عباس 

سأل كعب الأحبار عن قوله تعالى: (كلا 3 كتات الأبرَارٍ َي عِليِين»4 
[المطففين: 8١]ء‏ قال: إن ب ح المؤمن إذا قيضت » عرج مها إلى السماء» ع 

ها أبوابٌ السماء» وتلقاها الملائكة بالبشرى» حتى تمي ها إلى العرش» وتعرجٌ 
الملائكةٌ؛ فتخرج ها تحت العرش رَقاً"© فيختم ويرقم"©, ويوضع فت الغرقى 
لمعرفة النجاة للحساب يوم م القيامة؛ فذلك و تعالى : مكلا إن كتات الأبْرَار 
في عِليّنَ» وما أدرَاكَ ما عِليُونَّ* كتاب مَرْقُوم4 [المطففين: .]٠١-‏ قال: 
وقوله : هكد إن كتابتَ الْفْجَارِ َي سحين * [المطففين: /ا]ء قال: إن روح 
الفجار يُصعد بها إلى الساء. فتأبي السمءٌ أن تقبلها هبط بها إلى الأرضء فتأبى 
الأرض أن تقبلهاء فيُدخل بها تحت سبع أرضين» حتى يُنتهى بها إلى سِجينء» وهو 
خد إبليسء فيخرج لما من تحت خدٌ إبليس كتاب. ‏ فيختمٌ ويوضعٌ تحت خد 
لسن ادكه الحدات . وذلك قوله تعالى: : «وَمًا أذْرَاكَ ما سِحُينُ * كُتَابٌ 
مَرْقُومٌ4 [المطففين: 8- 9]. 


وأخرج عبد الله بن أجهد ف «زوائد الزهد) . عن عبد العزيز بن رفيع ‏ 
قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء» قالت الملائكة: سبحان الذي نجى هذا 
العبد من الشيطان! يا ويحه(*» كيف نجا؟! 
ا 


وأخرج ابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم. عن ابن عباس» في قوله تعالى : 


)١(‏ «يلج الجمل»: يدخل الجمل. «سَم الخياط» : تقب الإبرة. والخبر في مصنف ابن أبي شيبة 
5841/1 رقم 2.)157737 والحلية (44/57)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم .)15١(‏ 

[((56 «الرّقه: ما يكتب فيهء وهو جلد رقيق. 

(9؟) «الرقم»: الكتابة. 

(؟) «ويحه : وَيْح كلمة ترخم وتوجع . وقيل: هي بمعنى ويل» ويقال: ويخ له ووئحاً لى ووه . 
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لوقيل مَنْ رَاقٍِ» [القيامة: 77]. قال: قيل: من يرقى بروحه. ملائكة 
العذاب؟ 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد الرقاشي. في قوله تعالى: 1 02 
راق » [القيامة : /ا']ء قال: تقول الملائكة بعضهم لبعض : من أي باب 
يرتقى بعمله؟ فيرتقى فيه بروحه. 

وأخرج عن الضحاك, في قوله تعالى: ظوَالْتَفْتِ سد بالسّاقٍِ» 
[القيامة : 00004 قال.: الناس يجهزون بدذنه. والملائكة تجهز روحه. 


وأخرج أبو نعيم» عن بعازية بن أبى سفيان». قال: سمعت رسول الله 
كللذ يقول: «إن رجلا كان يكبل السكات: وقتل ع وتسعين ا كلها 
يقتل ظلاً بغير حق» فخرج فأق ديرانياًء فقال: يا راهب» الأركة كاذ عير 
اليعات 1 وقدل :سيعاً وتسعيق ينبا ؛ كلها تقتل ظلاً بغير حق. فهل له من 
توبة؟ فقال: لا فضربهء فقتله؛ ثم أق آخرء فقال له مثل ما قال لصاحبه. 
فقا له الست للف توي فتعلة أنضاً. ثم أنى آخر فقال له مثل ما قال 
لصاحبه. فقال له: ليس لك توبة» فقتله فَمَد فقتله أيضاًء ؛ ثم أتى راهباً آخرء فقال له: 
إن الآخر لم يَدَعٌ من الشرّ شيئاً إلا عمله. قد قتل مائة نفس» كلها تُقتل ظلاً 
امرك لاد برع كد ال ا 3 
على من تاب إليه. لقد كذبت. ها هنا دير» فيه قوم متعبدون, فائتهم فاعبدٍ 
الله معهم فخرج تائباً؛ حتى إذا كان ببعض الطريق» بعث الله إليه ملكا 
فقبض نفسه. أفحضرته ملائكة العذاب وملائكة الرْحمَةٍّ فاختصموا فيه.» فبعث 
الله إليهم ملكاًء فقال لهم: إلى أي الديرَيْنَ كان أقربٌ فهو منهم. فقاسوا ما 
بينبماء فوجدوه أقربٌ إلى دير التوابين بقيس أملةِ فغفر له 9©. 


)١(‏ «التفت»: التوت أو التصقت. 

(؟) الحلية »)١77/5(‏ وقال أبو نعيم: تفرد به عبيدة بن عبد ربه عن معاوية» ورواه جماعة عن 
قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. ورواه ابن عائذ عن المقدام بن معديكرب. 
ورواه ابن عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمروء ورواه ابن طيعة عن عبيدالله 
ابن المغيرة. . 


2ت 


وأصل الحديث ف الصحيحين. من رواية أن سعيد الخدري. باختصار؛ 
وفيه : «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقرَّبي وإلى هذه أن تباعدي». وورد أيضاً من 
حديث ابن عمر. والمقدام بن معد يكرب». وأبي هريرة(1) 

وأخرج سعيد بن منصور في «(سئئنه)») وابن أبي الدنياء عن الحسن» قال : 
إذا احتضر المؤمنُ, حضره خحمسائة ملك. فيقبضون روحه. فيعرجون به إلى 
السماء الدنياء فتلقاهم أرواح المؤمنين الماضية. فيريدون أن يستخيروه» فتقول 
لهم الملائكة: ارفقوا به. فإنه خرج من كرب عظيم؛ ثم يستخبرونه حق 
يستخبر الرجل عن أخيه وعن صاحبه. فيقول: هو كى| عهدت. حتى يستخبروه 
عن إنسان قد مات قبله. فيقول: أو ما أتى عليكم؟ فيقولون: أو قد هلك؟ 
فيقول: إي والله! فيقولون: أراه قد ذهب به إلى أمه الحاوية» فبكست الأم 
وبئست المربية! 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن إبراهيم النخعي. قال: بلغنا أن المؤمن 
يستقبل عند موته بطيب من طيب الحنة» ورحان من ريحان الحنة. فتقبضص 
روحه. فتجعل في حريرة من حرير الجنة. ثم ينضح بذلك الطيب ويلف في 
الريحان» ثم ترتقي به ملائكة ال حمة حتى مجْعَلَ في عليين. 

وأخرج ابن أبي شيية ف «المصنئفيى, عن أبي هريرة » قال: لا يقبض 
المؤمن حتى يرى البشرى. فإذا قبض نادى. فليس في الدار دابة صغيرة 0 
كبيرة إلا وهي تسمع صوته إلا الثقلين الونس والجن» يقول: عيجلوا بي 
أرحم الراحمين؛ فإذا وضع على سريره قال: ما أبطأ ما تمشون! فإذا 3 ف 
لجدة. انحل ذأري ' مقعده من الجن 4 أعد الله 1 00 قبره من ن تقح 
وأخحوات لما يلحقواء 0 نم قريرٌ العين. قال 0 فوالذي نفسي بيده 
)١(‏ رواه البخاري )2١7/7(‏ رقم (410) في الأنبياء. باب: حديث الغار. ومسلم (757557) في 

التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 


)١(‏ «لم يأن»: لم يحن. 


7" ات 


ما نام نائم شاب طاعم ناعم. ولا فتاة في الدنيا نومة بأقصر ولا أحلى من 
نومته» حتى يرفع رأسه إلى البشرى يوم القيامة2©0. 
وأخرج ابن مردويه» وابن منده. بسند ضعيف جداًء عن ابن عباس» 
أن وشول الله كله قال : وما من. نفس :تفارق الذنيا حى ترى مقعدها من أنخنة 
والنار». ثم قال: «فإذا كان عند ذلك. صَفّ له سماطان من الملائكة» ينتظمان 
ما بين الخافقين» 0 وجوههم الس ٠‏ فينظر إليهم» » ما يرى غيرهم . وإد 
كنتم ترون اليطا ام ينظر إليكم. مع كل ملك منهم أكفان ولختوط فإن كان مؤمناً 
بشروه بالجنة وقالوا: اخرجي ينها النفس المطمئنة» إلى رضوان الله وجنتهء فقد 
أعدٌ اللّهُ لك من الكرامة. ما هو خيرٌ لك من الدنيا وما فيهاء فلا يزالون 
روه وحمو به فلهُم ألطفٌ به وأرأفُ من الوالدة بولدهاء ثم جلو 
روحّه من تحت كل ظُفْرٍ ومفصّل » وتوت" الأول فالأول: وعون .عليه ون 
كنتم ترونه شديداًء حتى تبلغ ذقنه. فلهي أشدٌُ كراهية للخروج من الجسد من 
الولد حين يخرجٌ من الرحم؛ فييتدرها كل ملكِ منهمٍ أيهم يقبضهاء ٠‏ فيتولل 
قبضها ملك الموت؛ ثم تلا رسولٌ الله يك : طقل يتوَفَاكُم مَلَكُ أَلَوْتِ الَّذِي 
كل بَكُمْ» [السجدة: .]١١‏ فيتلقاها بأكفان بيض. ثم يحتضما إليه.» فلهو 
أشد لزوما لها من المرأة لولدهاء ثم يفوحٌ منها ريح أطيبٌ من ريح المسكء 
فيستنشقون ريحها ويتباشر ون(" بها ويقولون: مرحبا بالريح. الطيبة والروح 
الطيّب» الهم صل على دوح, وعلى جسل خرجت منه. فيصعدُون بها إلى الله ؛ 
00 في المواء لا يعلم عِدَّتهم إلا هو, فيفوحٌ لهم منها ريح أطيبُ من 
لمسك» فيصلُون عليها ويتباشرون بهاء وتفتح لهم أبوابٌ السماء. فيصلي عليها 
ل حتى ينتمى بها إلى الملك الجبارء فيقول الملك 
الجبار تعالى : «مرحباً بالر الطيبة وبجسدٍ خرجت منه. وإذا قال الزّبُ 
للشيء لوا رحب”9” له كل شيئٍء ويذهبٌ عنه كل ضيقٍ. ثم يول هذه 


.)15049 ابن أبي شيبة (448/17" رقم‎ )١( 
(؟) «يتباشرون بها»: يتلمسونها.‎ 
. زف ورحب): : اسع وانفسح‎ 
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النفس الطيبةة: أدخلوها الَنْهَ وأروها مقعدّها من الجنة. واعرضوا عليها ما 
أعددت لما من الكرامة والنعيم » ثم اذهبوا بها إلى الأرض» فإني خضيت أي 
منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ‏ ومنها أخرجهم تار 5 فوالذي نفسي بيده » 
لي أشدٌ كراهيةً للخروج منها حين كانت تخرجٌ من الجسدء وتقول: أين 
تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون: : إِنَا مأمورون ا فلا 
بُلَّ لك منهء فيهبطون بها على قدر فراغهم من غسله وا وأكفاته فيُدخَلُونَ ذلك 
الروح بين جسده وأكفانه). 

السماطان من الناس : الجحانبان. 

ري ابن أي حاتمء عن السديء قال: إن الكافرء إذا أخذت روحه 
ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع في السماء. فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة 
السسماء فهبط. فضربته ملائكة الأرض فارتفع. فضربته ملائكة السماء الدنيا 

فهبط إلى أسفل الأرضين. 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن ربعي بن حراشء قال: أتيت» فقيل لي: قَدْ 
مات أحوك فتحدث ريغا وقد سبي 2١(‏ بثوبه» فأنا عند رأس أخي» أستغفر 

له وأسترجع ‏ إذ كشف الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكم» فقلنا: : وعليك 

الام سبحان الله! قال: سبحان الله! إني قد مت على الله دك ٠‏ فتَلقَيت 
برَوح وريحان» ورب غير غضبان» وكسانٍ ثياباً خضراً من سندس2©9 
وإستبرق2”9» ووجدت الأمر أيسر مما تظنون» ولا تتكلواء وإني استأذنت ربي 
أخبركم وأبشركمء احملونيٍ إلى 0 الله كله فإنه عَهِدَ إليّ أن لا أبرخ حتى 
آتيه ثم طفا مكانه 2 . 

وأخرج أبو نعيم» عن ربعي» قال: كنا أربعة إخوة». وكان الربييع 


يليا 


)١(‏ «سبي»: حمطي 

(1) «سندس»: ما رقٌ من الديباج ورفع. 
(9؟) وإستيرق»: الدّيباج الغليظ . 

(5) وطفا مكانه»: مات في مكانه . 
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أخي (22 أكثرنا صلاة. وأكثرنا صياماً في المواجرء وإنه توفي» فبينا نحن حوله 
وقد بعثنا من يبتاع لنا كفناء إذ كشف الثوب عن وجهه! فقال: السلام 
عليكم» فقلنا: وعليكم السلام: أَبَعْدَ الموت؟! قال: نعمء إني لقيت ربي 
بعدكم » » فلقيت ربا غير غضبان, فاستقبلني بروح وريحان وإستبرق. ألا وإن أبا 
القاسم ينتظر الصلاة علي. فعجلوا بي( ولا تؤخروني. ثم طفاء فنمي الحديث 
إلى عائشة - رضي الله عنها فقالت: أما إني سمعت رسول الله كله يقول: 
«يتكلم 006 من مي بعد الموت» قال أبو نعيم : حديث مشهورء. وأخرجه 
البيهقي في الدلائل وقال: صحيح لا شك في صحته©. 


وأخرج جويبر في تفسيره. عن أبان بن أبي عياش قال: حضرنا وفاة 
مورق العجليٍء فلم) سبي وقلنا: قد قضى, رأينا نوراً ساطعاً قد سطع من عند 
رأسه حتى خرق السقف, ثم رأينا نوراً قد سطع من عند رجليه مثل الأول» ثم 
رأينا نوراً سطع من وسّطهء فمكثنا ساعة. ثم إنه كشف الثوب عن وجههء 
فقال: هل رأيتم شيئاً؟ قلنا: نعم. وأخبرناه بما رأيناء فقال: تلك سورة 
السجدة قد كنت أقرؤها في كل ليلة» والنور الذي رأيت عند رأ سي أربع عشرة 
آية من أواء والنور الذي رأيتم عند رجلي أربع عشرة آية من آخرهاء والنور 
الذي رأيتم في وسطي آية السجدة بنفسهاء صعدت تشفع لي» وبقيت سورة 
جارك كرمي» م لدي 

وأخرج ابن أب الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت»» من طريق 
آخرء عن مورق العجلي. قال: عدنا رجلا وقد أغمي عليه. فخرج نور من 
رأسه حتى أى السقف فخرقه. فمضى. ثم خرج نور من سُرتِهِ حتى فعل مثل 
ذلك. ثم خرج نور من رجليه حتى فعل مثل ذلك؛ ثم أفاق. فقلنا له: هل 
علمت ما كان منك؟ قال: نعمى أما النور الذي خرج من رأمي ي فأربع عشرة 
آية من أول طؤالم تنزيل» وأما النور الذي خرج من سرت فآية السجدةء وأما 
)١(‏ ف الحلية : أخونا. 0 
0( ف الحلية : فعجلوني. 
(7) الحلية (58/8”) والبيهقي في دلائل النبوة (550/5).» والأصبهاني في الدلائل (؟758/5). 


ات 


تبارك عندي تحرسني ) وكنت أقرأهما كل ليلة20 , 


وأخرج ابن أي الناقيا أرقا وال معن را آخرء عن ثابت 
البناني. أنه ورجلا آخرء دخلا على مُطرّف بن عبدالله الفسجي يعودانه. 
فوجداه مُعْمىَّ عليه» قال: فسطعت منه ثلاثة أنوار: نور من رأسه. ونور من 
وسطلن ونور قن رعلية) فبالنا "ذلك قل أفاق "كنا اله لقد راينا هيا 
هالنا"». قال: وما هو؟ فأخبرناه. قال: ورأيتم ذلك: قلنا: نعم . قال: تلك 
الم السجدة. وهي تسع وعشرون آية» سطع أولها من رأسي. وأوسطها من 
وَسَطِي. وآخرها مِنْ رجلي. وقد صعدت تشفع لي. وهذه طتبارك» تحرسني . 
قال؛ فيات رحمه الله تعالى29 . 


وأخرج أبو الحسن بن السري» في كتاب «كراماتٍ الأولياءو» عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم أن ابن المنكدر كان يرى معه نوراً» فلم| احتضرء قيل 
له: النور الذي كنت تراه في حياتك؟ قال: هو ذا هو. 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن الحارث الغنوي, قال: آلى9؟ ربيع بن 
حراش» أن لا تفترٌ أسنانه*» ضاحكاً حتى يعلم أين مصيرٌةُ؟ فا ضَحِكٌ إلا بعد 
موته؛ وآلى أخوه ربعي بعدهء أن لا يضحكٌ حتى يعلم أني الجنة هو أم في 
النار؟ قال الحارث: فلقد أخبرني غاسلّه أنه لم يزل متبسم] على سريره ونحن 
عل حتى فرغنا منه9» 

وأخرج عن مغيرة بن حَذَّفٍء أن وي ابنة بيجان ماتت» تجبارها 


وكفنوها. د ثم إنها تحركت» فنظرت إليهم, » فقالت: أبشرواء فإنٍ وكات الأمر 


.)4١( من عاش بعد الموت ص‎ )١( 

2( «هالنا» : أفزعنا . 

(*) من عاش بعد الموت ص (40) وانظر ابن سعد »)١57/10(‏ والحلية (17/5١؟).‏ 
(#8) «آلى»: حلف 

(5) «تفتر أسنانه»: تبدو أسنانه أثناء الضَحك , 

(1) من عاش بعد الموت ص (08). 
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يسر مما 0 تخوفوني » ست لا يدحل الجنة قاطع رحم. ولا مدمنٌ حر 
7 0 

وأخرج عن خلف بن حوشب» قال: مات رجل بالمدائن وجي » فحرك 
الثوت قال بصت فكدفه عن فقال: قوم مخضبةٌ اهم في هذا المسجدء » يلعنون 
أبا بكر وعمرء ويتبرؤون منهماء الذين جاؤوني يقبضون روحي., يلعنونهم 
ويتبرؤون منهم؛ ثم عاد ميتاً ىا كان9©. 

وأخرج بن طريق اخرم حن :عبد الملك بن عمير»ه وعن أبي الخصيب 
بشيرء ولفظه: دخلت على ميت بالمدائن؛ وعلى بطنه لبنة» فبين)ا نحن كذلك» 
إذ وثب وثبة ندرت”" اللْبِنَهَ عن بطنه. وهو ينادي بالويل”؟» والثبور2», 
رأى ذلك أصحابه تصدعوا2"0. فدنوت منهء وقلت: ما رأيت؟ وما حالك؟ 
قال: صحبت مشيخة من أهل الكوفة, فأدخلوني في رأمهم على سب أبي بكر 
وعمر واليراءة منههاء قلت: بامتخ ير الله ولا تعد. قال: وما ينفعننىي.» وقد 
انطلقوا ي إلى مدخلي من الثازة فاركف ثم قيل لي: إنك سترجع إلى أصحابك 
فتتحدثهم بما رأيت» ثم تعود إلى حالك الأولى. فا أدري 2 انقضت كلمته؟ أم 
عاد ميتاً على حالته الأولى؟0© 


وضع على ل م 0 فاغدا ؛ 7 0 بيذه إلى عينية) ٠‏ فقال: 
تبصر عيني » تبصر عينييتبصر عيني إلى عبد الملك بن مروان». وإلى الحجاج بن 
يوسف . يسحبان أمعاءهما في النار؛ ثم عاد مضطجعاً كما كان . 


.)04( من عاش بعد الموت ص‎ )١( 

(؟) من عاش بعد الموت ص .)1١(‏ 

(5) «ندرت»: سقطت. 

(5) «الويل»: كلمة عذاب تستعمل في النُدب. 
(5) «الثبور»: الحلاك والحزن. 

(1) «تصدّعُوا»: تفرّقوا. 

(90) من عاش بعد الموت ص (*57). 
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وأخرج هو وابن أبي الدنياء عن زيد بن أسلم. قال: أغمي على المسور 
ابن محرمة» ثم أفاق. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عبد 
الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى. وعبد الملك والحجاج يران أمعاءهما في 
النار. وكانت هذه القضية قبل ولاية عبد الملك والحجاج بدهرء فإن المسور 
توفي بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وولاية الحجاج بعد 
السيعة: 


وأخرج ابن أبي الدنياء بسند فيه متهم. عن أب هريرة» قال: بينا نحن 
جلوس حول مريض لناء إذ هذا وماك دون نا بجر لك مله عرق 00 
وأغمضناه» وأرسلنا إلى ثيابه وسِدره وسريرهء فلا ذهبنا لنغسله تحركء. فقلنا 
سبحان الله! ما كنا نراك إلا قد مس قال: تق :فدهت ودعت بي إلى :فار: 
فإذا إنسان حسن الوجه. طيّب الريح. قد وضعني في لحدي. وطواه 
بالقواطئين* إذ حادق إشدانة 0 منتنة الريح» فقالت: هذا صاحبٌ كذاء 
وهذا صاحب كذاء أشياء والله أستحي منباء كأنما أقلعت عنها ساعتئذ. قال: 
قلت: أنشدك الله أن تدعني وهذه. قالت: انطلق نخاصمك. فانطلقت إلى 
دار فيحاء واسعة. فيها مصطبة من فضة. في ناحية منها مسجد. ورجل قائم 
يصلي. فقرأ سورة النحل. فتردد في مكان منهاء ففتحت عليه. فانفتل ط 
السورة معك؟ قلت: نعمء قال: أما إنها سورة النعم. قال: ورفع وسادة قريبة 
منه» فأخرج صحيفة. فنظر فيهاء فبدرته السوداء فقالت: فعل كذاء وفعل 
كذاء قال: وجعل الحسن الوجه يقول: وفعل كذاء. وفعل كذاء وفعل كذاء 
يذكر محاسني. قال: فقال الرجل: عبد ظالم لنفسه. ولكن الله تجاوز عنه. لم 
يجى ء أجل هذا بعد أجل هذا يوم الاثنين. قال: فقال لهم: انظروا فإن مت 
يوم الاثنين فارجوا لي ما رأيت. وإن لم أمت يوم الاثنين فإنما هو هذيان الوجع 
قال: فلا كان يوم الاثنين صح حتى حَدَرٌ بعد العصر. ثم أتاه أجله فات2(7. 

وأخرج عن عطاء الخراساني. قال: استقضي(© رجل من بني إسرائيل 
(0) جز رعاش بعد الوك صن (10152313) :عدو ورم بوعل 
3( «استقضي» : صن :قاضيا: 
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أربعين سنة. فل| حضرته الوفاة قال: إني أرى أني هالكٌ في مرضي هذاء فإن 
هلكتٌ» فاحبسوني عندكم أربعة أيام , أو خمسة يام فإن رابكم مني شيءء 
فلينادني رجل منكم . فل) قضى. جعل في تابوت » فل كان ثلاثة أيام , آذاهم 
ريحه. فناداه رجل منهم: يا فلان, ما هذه الريح؟ فاون له فتكلّم فقال: قد 
وليت القضاء ع فيكم أربعين سنةء فا رابني شيء إلا رجلين, أتياني» فكان لي في 
أحدهما هْوَىٌ, فكنث أسمع منه بأذني الي تليه أكثر مما أ سمعٌ بالأخرى, فهذه 
الريح منها. وضرب الله على أذنه فيات07©. 


وأخرج ابن عساكرء من طرق. عن قرة بن خالد. قال: عرج بروح 
امرأة من أهلنا أياماً سبعة» لآ يمنعهم من دفنما إلا عرق يتحرك في وريدها. ثم 
إنها تكلمت» فقالت: ما فعل جعفر بن الزبير؟ وكان جعفر قد مات في تلك 
الأيام التي لا تعقل فيهاء فقلت: قد مات. فقالت: والله لقد رأيته في السماء 
السابعة والملائكة يتباشرون به أعرفه في أكفانه. وهم يقولون: قد جاء 
المنحسن. قد جاء المحسن . 

وأخرج ابن أي الدنياء عن صالح بن نحيى 2 قال : أخبرني جار لي أن 
رجلا عُرج بروحه,. فعرض عليه عمله. قال: فلم أرني استغفرت من ذنب إلا 
غفر لي» ول أرَاذنباً لم أستغفر منه إلا وجدته | هوء حتى حبة رمان كنت 
التقطتها يوما فكتب لي بها حسنة» وقمت ليلة أصلي فرفعت صوتي» فسمع جار 
ليء» فقام فصل فكتب لي بها حسنة» وأعطيت يوماً مسكيئاً درهماً عند قومء 10 
أعطه إلا من أجلهم. فوجدته لا لي ولا علي" . 


وأخرج ابن عساكر. عن ابن الماجشون. قال: عرج بروح أبي 
المالجشون. فوضعتاه ه على سرير الغسل. وقلنا للناس: نروح به.» فدخل غاسل 
إليه» فرأى عرقاً يتحرك من أسفل قدميه. فأخرناه. فلا كان بعد ثلاث استوى 
خاليا وقال: ائتوني بسويق0"©, فأتي به فشربهء فقلنا له: أخبرنا يما رأيت 


.)78( من عاش بعد الموت ص‎ )١( 
.)5١( (؟) المصدر السابق ص‎ 
«سويق»: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمي بذلك لانسياقه في الحلق.‎ )*( 
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قال: نعم. إنه عرج بروحي» فصعد بي الملك. حتى أتى ساء الدنياء فاستفتح 
ففتح له. ثم هكذا في السموات» حتى انتهى إلى السماء السابعة» فقيل له: من 
معك؟ قال: الماجشون, فقيل له: لم يأن لهء بقي من عمره كذا وكذاء ثم 
هبط. فرأيت النبي يَلةِ ورأيت أبا بكر عن بمينه» وعمر عن يساره. ورأيت 
عر ين عبد" العزير بين ,يديه فقلت للدئ مع + من .هذا؟ "قال وما تعرفة؟ 
قلت: إني أحببت أن أستثبت». قال: هذا عمر بن عبد العزيزء» قلت: إنه 
لقريب المقعد من رسول الله كله قال: إنه عمل بالحق في زمن الجورء وهما 
عملا بالحق في زمن الحق . 

وأخرج ابن أبي الدنياء والحاكم في «مستدركه)ء والبيهقي في «دلائل 
النبوة»» وابن عساكر. من طريق» عن إبراهيم بنٍ عبد الرحمن بن عوف. أن 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ مرض مرضاًء فأغمي عليه حتى ظنوا 
أنه قد فاضت نفسهء فقاموا من عنده للد ا ثم أفاق» فقال: إنه أتاني 
ملكان فظان غليظان, فقالا: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فذهبا بي» 
فلقيهه| ملكان هما أرق منه| وأرحم. فقالا: أين تذهبان به؟ قالا: نحاكمه إلى 
العزيز الأمين» قالا: دعامه. فإنه ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه 
وعاش بعد ذلك شهراًء ثم توفي رضي الله عنه2"0. 

وأخرج أبو بكر الشافعي , في «الغيلانيات»)» عن سلام بن سَلَم قال: 
زاملت الفضل بن عطية إلى مكة. فلا دخلنا من فيد2»"0 نبهني في جوف 
الليل» قلت: ما تشاء؟ قال: أريد أن أوصي إليك. قلت: أنت صحيح؟ 
قال: أريت في منامي ملكين» فقالاة. امرنا بقيض. روحك+ :فقلت: لو اخرعاق 
إلى أن أقضي نسكي؟ فقالا: إن الله قد تقبل نسكك. ثم قال أحدهما للآخر: 
افتح أصبعيك السبابة والوسطى». فخرج من بينها ثوبان ملأت خضرتها ما بين 
السماء والأرض» فقالا: هذا كفنك من الجنة. ثم طواه وجعله بين أصبعيه ؛ فا 
وردنا المنزل حتى قبض. 
)١‏ الحاكم (20707/7. والبيهقتي في الدلائل (17/17). 
)١(‏ فَيْدّ: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفةء وهي مغوثة للحاخ. (معجم البلدان 4 /1857). 
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وأخرج سعيد بن منصور في سننه: حدثنا سفيان. عن عطاء. أن سلان 
أصاب : فاستودعه امرأته. فلا حضره الموت قال: أين الذي كنت 
استودعتك؟ قالت: هو ذاء قال: فأديفيه بالماء» ورشيه حول فراشي. فإنه 
يحضرني خلق من خلق الله. لا يأكلون الطعام. ولا يشربون الشراب ويجدون 
الريح . 

قوله : فأديفيه: بدال مهملة وفاءء قال في الصحاح : ذُقْتَ الدواء وغيره؛ 
أي : بللته بماء أو بغيره» ومسك مَدُوفٌ أي مبلول» ويقال: مسحوق . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي مكينء. قال: إذا حضر الرجلّ الموتٌء 
يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه. قال: 
أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ 
تقبينه ححفظله الله 

وأخرج أبو نعيم» عن سفيان. عن داود بن 6 أي هند. أنه أصابه 
الطاعون. فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أتاني اثنان. فقال أحدهما لصاحبه» 
أي شيء تجد؟ قال: أجد تسبيحاً وتكبيراً وخطواً إلى المسجد. وشيئاً من قراءة 
القرآن» وم يكن يحفظه كله2©0. 


وأخرج ابن أي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت). عن ذاوة. بن 
أبي هندء أنه مرض مرف ينا فقال: نظرت إلى رجل قد أقبل» ضخم 
الحهامة, وك المناكب» كأنه من هؤلاء الذين يقال لهم ارماك قال: 0 
رأيته استر. جعت27. فقلت: تقبضنى؟ هل أنا كافر؟ قال: وسمعت أنه يقبض 
أنفس الكفار ملك أسودٌء فبينا أنا كذلك» إذ سمعت سقف البيت ينقض 29 
ثم انفرج حتى رأيت السماء. ثم نزل علي رجل» عليه ثياب بيض» ثم اتبعه 
آخرء» فصارا اثنين.» فصاحا بالأسود. فأدبرء وجعل ينظر إِلي من بعيد. وهما 
(1) الحلية (47/7). 
2( «الرْطع : جِنْسٌ من السّودان والهنود. 
(7) «استرجعت»: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
(؟) «ينقض»: يتفرّق بعضه عن بعض. 
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يزجرانه» فجلس واحد منها عند رأسى. والآخر عند رجلي. فقال صاحب 
الرائق الستاخي الوق المريه قلسن بين أصابعي» ثم قال له: أجده كثير 
النقل بها إلى الصلاة» ثم قال صاحب الرجلين لصاحب الرأس: المسء 
فلمس طواتي 20 ثم قال: رطبة بذكر الله20©. 

وأخرج اللالكائي في «السنة».» من طريق الأوزاعي . عن القايم نل 
تخيمرة» قال: كان لأبي قلابة الجرمي ابن أخ يرتكب المحارم فاحتضرء فجاء 
طائران أبيضان يشبهان النسرين» فجلسا في كوة البيت» فقال أحد الطائرين 
لصاحبه: انزل ففتشه. فغرق منقاره في جوفه. وذاك بعين أبي قلابة. فقال 
الطائر لصاحبه: الله أكبر! انزل» فقد وجدت في جوفه تكبيرة كبرها في سبيل 
الله على سور انطاكية9؟©, فأخرج الطائر خرقة بيضاء. فلن روحه في الخرقة, 
ثم احتملاهاء ثم قالا: يا أبا قلابة,» قم إلى ابن أخيك فادفنه» فإنه من أهل 
الجنة. وكان أبو قلابة عند الناس مرضياًء فخرج إلى الناس فأخبرهم بالذي 
رأىء فا رأيت جنازة أكثر أهلاً منها. 


وأخرج الحكيم الترمذي. في «نوادر الأصول». من طريق النضر بن 
معبدل. عن أبي قلابة أنه كان له ابن أخ ماجن. فاشتدٌ مرضه. فلم يعده في 
مرضه. فلا كان ف السوق. قال أبو قلابة : هوابن أخي » وأمره إلى الله 
فسهر عنده تلك الليلة. فبينا هو كذلك» إذ هو بأسودين معههما عتلة. فهبطا 
من سقف البيت. قال أبو قلابة: فأسمع أحدهما يقول لصاحبه: اذهب إلى 
هذا الرجل» هل تجد عنده شيئاً من الخير؟ فأقبل؛ فل) دنا من ابن أخي شم 
رأسه. ثم شم بطنه ثم شم قلميهء ثم ذهب إلى صاحبهء فأسمعه يقول: 


)١(‏ الهواي»: ج لهاة. وهي من كل ذي حَلّقَ اللّحْمة المشرفة على الحلق, أو اْنَهُ المطبقة في أقصى 
سقف الفم . 

(؟) من عاش بعد الموت ص .)87-48١(‏ 

(9) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشامية للها سور عظيم» وهي من أعيان البلاد» موصوفة 
بالنزهة والحسن وطيب الحواء» وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير. (معجم البلدان 
200/1 
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شممت رأسه فلم أجد في رأسه شيئاً من القرآن» وشممت بطنه فلم أجده 
صام يوماً. وشممت قدميه فلم أجده قام ليلة» ثم جاء صاحبه فشم رأسه. ثم 
شم كفيهء ثم شم بطنه. ثم شم قدميه. فأسمعه يقول: إن هذا لعجب! إن 
هذا من أمة محمد يَكِةِ ليس فيه من هذه الخصال خصلة! : ثم أبصره فتح فم 
ثم أخذ بطرف لسانه فعصرهء ثم أسمعه يقول: الله أكير. أجد له تكبيرة .كبرها 
بأنطاكية مخلصاً ٠‏ فنفح منه ريح المسك. 0 فأسمعه 
يقول للأسودين» وهما على باب البيت: ارجعاء فليس لكى) إليه سبيل. فلا 
أصبح أبو قلابة أخبر الناس بما رأى. فقيل: يا أبا قلابة» إنها بالساكنة. فقال: 
لا والذي لا إله إلا هو. ما سمعتها من فم الملائكة إلا بأنطاكية» فأسرع الناس 
إلى جنازة ابن أخيه . 
قال الحكيم الترمذي : العتلة: الفأس إذا كان نصابه منه. 


وأخرج اللالكائي في «السنة». عن ميمون المرادي. قال: كان عندنا 
داعر! قاطم للطريوء فهات فتحاماه الناسش» فرموا به على الطريق. فجلست 
أفكر فيه وتجنب الناس لهء إذ خفقت برأسبي2"97, فإذا أنا بطائرين أبيضين. 
فقال أحدهما لصاحبه: ادخل فانظرء هل ترى خيراً؟ فدخل من يأفوخه فخرج 
من دبره وهو يقول: ما رأيت 000 قال: فلا تعجل. فدخل الثاني من يافوخه 
فخرج من خمصان قدميه وهو يقول: الله أكبر! كلمة لاصقة بطحاله وهو يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله فقلت للناس: هلموا. 


وأخرج أبن أبي الدنياء وابن عساكرء عن شهر بن حوشب» قال: كان 
لي ابن أخ يرهق فغزوت به معي. فمرضء فدخلت بعض الصوامع فقمت 
أصلي» فانشقت الصومعة.» فدخل ملكان أبيضان وملكان أسودان. فقعد 
الأبيضان عن بمينه والأسودان عن يساره. فلمسه الأبيضان بأيديهماء فقال 
الأسودان: نحن أحق به. قال الأبيضان: كلاء فأخذ أحد الأبيضين أصبعيه. 


)1( «داعر» : فاسدء فاسق, شرس -. 
(١‏ «خحفق برأسه) : حركه . 
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فأدخلهها في فيه فقلب لساتهء فقال : الله أكير! نحن ع أحق به كبر تكبيرة يوم 
فتح أنطاكية . فخرج شهر» فأخبر الناس. فحضروا للصلاة عليه. 

وأخرج الطبراني ف «الكبير». عن ياوه بنت سعد » قالت : قلت: يا 
رسول الله هل برقد الجنب؟ قال: «ما أحبٌ أن يرقد حتى رما فإني أخاف 
أن يتوق فلا يحضره ه جبرائيل»20. 

وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب «المحتضرين»» من طريق مكحول» عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: احضروا أمواتكم ‏ وذكروهم. فإنهم 
يرون ما لا ترون. 

وأخرج انق أن شيبة» وسعيد بن منصورء والمروزي في كتاب «الجنائز» 
من طريق الحسن» قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: احضروا 
أمواتكم. ولقنوهم لا إله إلا الله فإنهم يرون ويقال لهم”"©. 

وأخرج سعيد بن منصور في ستلئه 6 والمروزي» من طريق مكحول» قال: 
قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : لقنوا موتاكم لا إِلّه إلا الله. واعقلوا ما تسمعون 
من المطيعين منكم. فإنه يجلى لهم أمور صادقة. 
تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين» 9" 

قال القرطبى : يريد إذا عاين ملك الموت أو الملائكة7؟. 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7760/١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عثمان بن عبد الرحمن 
عن عبد الحميد بن يزيد وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي وثقة يحبى بن معين. وقال 
أبو حاتم : صدوق. وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي : لا بأس بهء يروي عن مجهولين. وقال 
البخاري وأبو أحمد الحاكم: عن قوم ضعاف. وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن 
الضعفاء. 

(؟) ابن أبي شيبة (7737//7). 

(1) ابن ماجه )١507(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع . 

(5) تذكرة القرطبي (١/لالا).‏ 
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وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في «الحلية». عن ليث بن أبي رقية. أن 
عمر بن عبد العزيزء لما كان في مرضه الذي مات فيه» رفع رأسه فأحدٌ النظرء 
فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداً. فقال: إني لأرى حضراًء ما هم بإنس ولاأ 
جان. ثم قبض. 

وأخرج ادق أ الدنيا» في كتاب «المحتضرين». عن فضالة بن دينار. 
قال: حضرت محمد بن واسع. وقد حضره الموت. فجعل يقول: مرحبا 
بملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وشممت رائحة طيبة لم أشم مثلها 
قط. ثم شخص بصره فيات. 

وأخرج الحافظ أبو محمد الخلال. في كتاب «كرامات الأولياء»» عن 
الحسن بن صالح. وأبو القاسم بن مندة في كتاب «الأحوال والإيمان بالسؤال». 
وأبو الحسين بن العريف في «فوائده». عن الحسن بن صالح بن حي قال: 
قال لي أخي. علي بن صالح. في الليلة التي توفي فيها: يا أخي. اسقني ماء؛ 
وكنت قائى أصل ‏ فلا قضيت صلاتي أتيته بماءء فقلت: اشربء. فقال لي: 
شربت الساعة. فقلت: من سقاك, وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ فقال: 
أتاني جبريل الساعة بماء. فسقاني وقال لي: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وخرجت نفسه. 

وأخرج ابن عساكر. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري. أن معاذ بن 
جبل» طعن7© ابنه عام جموَاس0”©. فصبر واحتسبء فلما طعن هو في كفهء 
قال: حبيب جاء على فاقة9© لا افلح من ندم. قال: فقلت: يا معاذء هل ترى 
شيئاً؟ قال: نعم. شكر لي ربي حسن عزائي» أتاني روح ابني» فبشرني أن 
محمداً كلِيِ في مائة صف من الملائكة المقرّبينَ والشهداء والصالحين. يصلون على 
6 «طين» : أصابه الطاعون. 
)١(‏ عمَوَاس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. ومنه كان ابتداء الطاعون في أيام عمر 

ابن الخطاب, ثم فشا في أرض الشام فيات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة وذلك في سنة 
(18 ه). انظر معجم البلدان (5//ا168-16). 


(*) «فاقة»: حاجة وفقر. 


0 


روحي. ويسوقوني إلى الجنة ثم أغمي عليه. فرأيته كآنه يصافح قوم ويقول: 
مرحبا ممبرحباء أتيتكم , فقضى . فرأيته في المنام. بعد ذلك. حوله زحام 
كزحامناء على خيل بلق 0" عليهم ثياب بيض. وهو ينادي: يا سعد. بين 
رامح 20 2 الحمد لله الذي أورثنا الحنة. نتبوأ منهبأا حيث نشاع» 
3 ابن 0 الدنياء والبيهقي ف «الشعب)» وأبو نعيم » عن اعد 
قال: ما من ميت يموت إلا عرض عليه أهل مجلسه. إن كان من أهل الذكر 
فمن أهل الذكرء وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو. 
وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق مجاهد. عن يزيد بن شجرة- وهو 
صحابي رضى الله عنه ‏ قال: ما من ميت يموت حتى يمثل له جلساؤه عند موته. 
إن كانوا أهل لهو فأهل لموء وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. 
وأخرج البيهقي 5 «الشعب»» عن الربيع بن برةء وكان عابداً 000 
قال: أدركت الناس بالشام, وقيل لرجل: قل : لا إله إلا الله قال: 
واسقني! وقيل لرجل بالأهواز: يا فلان» قل : لا إِله إلا الله» فجعل 0 
يازده ده وازده . وقيل لرجل هاهنا بالبصرة : يا فلان.ء قل: لا إله إلا الله 
فجعل يقول شعراً : 
يارت تايل يوبا وكند يتت.. ٠‏ كين التطريق إل خام نجات؟ 
قال أبو بكر: هذا رجل استدلته امرأة إلى الحام. فدئّهًا إلى منزله» فقاله 
عند الموت. 
يموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة. وأعاله السيئة» فيشخص إلى 
حسناته» ويطرق عن سيئاته . 
)1( «بلق, : جمع أبلق وهو الفرس ونحوه فيه سواد وبياض . 


ف «رامح » : ذو رمح . 
(9؟) «مطعون»: مصاب بالطاعون. 
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. وأخرج» عن الحسن في قوله تعالى: طيتب الإنسانٌ يَومَئِذٍ بها قد وخر 
[القيامة: .]١‏ قال: تنزل عند الموت عليه حفظته. فتعرض عليه الخير 
والشرء فإذا رأى حسنة ببش وأشرقء. وإذا رأى سيئة غض وقظب. 

وأخرج عن حنظلة بن الأسود. قال: مات مولاي. فجعل يغطي وجهه 
مرةء ويكشفه أخرى. فذكرت ذلك لمجاهد. فقال: يلخن أن. نفس المؤمن لا 
تخرج حتى يعرض عليه عمله. خيره وشره. 

وأخرج البزار.ء والطبراني في «الكبير». عن سلان. أن رسول الله 0 
دخل على رجل من الأنصار. وهو في الموت. فقال: «ما تجد؟» قال: أ 
بخيرء وقد حضرني اثنان. أحدهما أسود. والآخر أبيض. قال رسول الله 7 : 
«أمهها أقرب منك؟» قال: الأسود. قال: إن الخير قليل. والشر كثير. قال: 
فمتعني منك يا رسول الله بدعوة» فقال: «اللهم اغفر الكثير وأنم القليل» ثم 
قال: «ما ترى؟» قال: يرا بأبي أنت وأمى. أرى الخير ينمو؛ وأرى الشر 
يضمحل» وقد استأخر عني الأسود. قال: «أي عملك أملك به؟» قال: كنت 
أسقي الماء. قال رسول الله ككل : «إنّ أعلمُ ما يلقى. ما منه عِرقٌ إلا وهو يأ 
بالموت على حَدَيّه»0©). 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن وهيب بن الورد. قال: بلغنا ما من ميت 
يموت. حتى يتراءى له ملكاه اللذان كان يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان 
ضحبههما بطاعة الله قالا:. جزاك الله عنا من جليس: خيراء فربٌ مجلس صدق 
قد أجلستناه. وعمل صالح قد أحضرتناهء وكلام حسن قد أسمعتناه. فجزاك 
الله عذا "من ليس خيراء وإن كان صحيههما بغير ذلك» مما ليس لله فيه رضى» 
قلبا عليه الثناء. فقالا: لا جزاك الله عنا من جليس خيراً» فربٌ مجلس سوءٍ 
قد أجلستناه. وعمل رصاح قد أحضرتناف وكلام قبيحٍ قد أسمعتناى فلا 
جزاك الله عنا من جليس خيراً. قال: فقلف عندرس © ودر الك ليا ولا 
)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (77/5) رواه البزار وفيه موسبى بن عبيدة وهو ضعيف,» وقال 


(5/5”): رواه الطبراني في الكبير والبزار ونحوه. 
(؟) «شخوص»: شخص فلان ببصره: فتح عينيه ولم يَطرف بهم| متأملا ابي 
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يرجع إلى الدنيا أبداً. 
وأخرج عن سفيان. قال: بلغني أن العبد المؤمن. إذا احتضرء قال 

ملكاه اللذان كانا معه. يحفظانه أيام حياتهء» عند رنة أهله: : :دغونا فلن على 
صاحبنا بما علمنا منه. فيقولان: رحمك الله وجزاك الله من صاحب 00 إن 
كنت لسريعاً إلى طاعة اللهء بطيعاً عن معصية الله وإن كنت لممْن نأمن 
غيبك» فنعرج فلا تشغلنا عن الذكر مع الملائكة؛ وإذا اطي :المي ابره 
رن أهله وضجواء قام الملكان. فقالا: دعونا فلن عليه بما علمنا منه. 
فيقولان: جزاك اكه شاي قرا إن كنت بطيئاً عن طاعته. سِويعا إلى 
معصيته. وما كنا نأمن غيبك» ثم يعرجان إلى السماء. 

ش وأخرج الشيخان.ء عن عبادة بن الصامت. أن النبي كئِةِ قال: ( 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»). قالت 

عائشة: إِنا لنكره الموتء قال: «ليسّ ذاكء ولكنَّ المؤمنَ إذا حضره الموت» 
بُشر ف الله وكرامته» فليس شىءٌ ء أحبّ إليه مما أمامهء وأحبّ لقاء الله 
وأحبٌ لله لقاءه؛ وإن الكافر إذا حُضرء بش بعذاب الله وعقوبته. فليس شيءٌ 
أكره إليه ما أمامهء وكره لقاء الى وكره الله لقاءه)7©. ْ 

وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن سلمةء عن عطاء بن السائب. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلء قال: تلا رسول الله يَكةِ هذه الآيات : «فلولا إذَا 
بَلَعَتِ الحلقوم» لواف م ف إلى 0 لفرَوْح وَرَيحَانٌ وَجَنْة نعيم »* 
[الواقعة : 0 إلى قوله: ظقْنُلٌ مِنْ حميم * وتَضْلِيَةٌ جيم * [الواقعة : 
45-4]ء ثم قال : «إذا كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب 
اليمين أحب ا اللهء وأحب الله لقاءه» وإن كان من أصحاب الشال». كره 
لقاء اللهء وكره الله لقاءه». 


)١(‏ رواه البخاري (51//11”) في الرقاق. باب: من أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومسلم 
(5284) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: من أحبٌٍّ لقاء الله. . 
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ال حمن بن أبي ليل. وهو يتبع جنازة» يقول: حدثني فلان بن فلانء أنه سمع 
رسول الله د يقول : «من أحبٌ لقَاءَ الله أحبٌ الله لقاعم ومن كرة لقَاءَ الله 
كره الله لقاءهي» فأكبٌ القوم يبكون» قال : لها ييكيكم؟) واوا إِنَا نكره 
المونكاء ل : ليس ذلك. ولكنه إذا خضير : «قأمًا إن كان من لمر بيني فَرَوْحّ 
وَرَغَانٌ و نعيم * [الواقعة : 84 -89]» فإذا شر بذلك أحب لقاء الله 
والله للقائه أحبء وأما إن كان من المكذبين الضالين» «قَنْزُلٌ من حميم * 
وَنَعَليةُ ججيم4 [الواقعة: 947 44]ء وني قراءة ابن مسعود (ثم تصلية 
جحيم) .2 فإذا 0 بذلك. كره لقاء الله والله للقائه أكره)0) , 


وأخرج ابن جرير وابن المنذرى في تفسيرهماء عن ابن جريج 2 قال: قال 
رسول الله ككدِ لعائشة: «إذا عاينَ المؤْمنٌ الملائكة. قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ 
فيقول: إلى دار الهموم والأحزانٍ؟ فيقول: بل قدّماني إلى الله؛ وأما أما الكافز 
فيقال له: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول : هرت أَرْجِعُونٍ# لَعَلِ أَعْمَلُ صَاخاً فيا 
تَركْت4 [المؤمنون: 49 ١٠1ع20©.‏ 


وأخرج الترمذي. وابن جريرء عن ابن عباسء قال: من كان له مال 
يبلغه حج بيت ربه». أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل. سأل الرجعة عند 
الموت. فقال رجل : يا ابن عباس» اتتي الله فإنما يسأل الرجعة الكفار؛ فقال: 
بانار اك بذلك قرآن. ثم تلا: «يا آي الْذِينَ آمَنُوا لا تلْهكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا 
َوْلآادكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللّد» [المنافقرن: 9(". إلى آخر السورة. 

وأخرج الديلمي» من حديث جابر بن عبدالله. مرفوعاً. إذا حضر 
الإنسان الوفاة» جع اله كل كي عتعه عن اتوم عل بن غينية» فعند 


ذلك يقول: «إرَبٌ ارْجِعُون *لَعَلِ أَعْمَلُ صَالحاً فِيَا تَرَكْتٌُ» [المؤمنون: 
ل" 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)75١/5(‏ رواه أحمد. وعطاء بن السائب فيه كلام. 
(5) تفسير ابن جرير .)5١/١18(‏ 
زف الترمذي (717) في تفسير القرآن. باب (2»)54 وابن جرير في تفسيره (77/78). 
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واجرج المروزي» عن الحسن» قال : تحرج روح المؤمن في رنحانة. ١‏ 
قرأ: لتَأمًا إِنْ كانَ مِنْ ألقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وريحان وَجَنَّةُ نَعِيم 4 [الواقعة 
484- 4894]. 

وأخرج ابن جرير» وابن أت مم عن قتادة, ياكوله تعالى : «فْرَوْحٌ 
وَرَيْحَانُ» [الواقعة : 49 قال : الرَوْح : ال حمة. والريحانٌ: يُتلْقَى به علد 
الموت 200 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن بكر بن عبدالله قال: 5 ملك الموت 

بقبض المؤمن أتي بريحان من الجنة ا وإذا افو تشقن 
الكافر أتي ببجاد من الناره فقيل له اقبض فيه روحه. 

وأخرج عب عبد الله بن أحمد ف 00 0 وابن أب الدنياء عن أب 


رك ا 
وأخرع ابن أبي الدنياء عن مجاهد, قال: تنرّحٌ نفس المؤمن في حريرة من 


ا ابن جريرء وابن أبي حاتم. عن أبي العالية» قال: لم يكن أحد 
من المقرتين يقارق: الذتياء .خى يوق يخصن من ران الملة فيشنه ثم 
ل 
وأخرج الإمام أحمد في الزهدء عن الربيع بن مُثيم, في قوله: طفَأمًا إنْ 
كان من نّ المقَرَبِينَ * فَرَوْحّ م وَرَيْجاذٍْ [الواقمة :م خم قال: هذا له عند ٠‏ 
الموت. وتخبأ له في الآخرة الجنة . «وَأمًا إن كان مِنَ المْكذبينَ الضَالَينَ* فول من 
حميم * وَتصْلِيةٌ ججيم » [الواقعة: 97 45]» قال: هذا عند الموت. وتخبأ له 
في الآخرة النار. 
وأخرج أبو نعيم » 5 «دلائل النبوة»» وابن عساكر. عن عدي بن حاتم 


.)١77/51( تفسير ابن جرير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 
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الطائي ‏ قال: نومع عير بو ككل عاد يقول: أنكن. يا :أين عفان بروح 
وريحان» أبشتر يا ابن عفان» فت عو عفياه ايقن يا "ابن عفان برضوان 
وغفران . قال: فالتفتت فلم أن أحدا: 


وأخرج أبو القاسم بن منده. في كتاب «الأحوال والإيمان بالسؤال» عن 
الحسن. في قوله تعالى: طقَرَوْحٌ وَرَخْحَانّ4 [الواقعة: 84]. قال: أما والله نهم 
ليبشرون بذلك عند الموت . 

وأخرج عن سلان». قال: قال رسول الله كم : دإ أول ما 1 به 
المؤمن عن الرقاة برو وريحانٍ وجَنَةٍ تعيم ء وإن وَل مَا يبشْر به الموْمْنُ فى 
قبره أن يقال له: بش برضى الله والجيقا قَدِمْتَ خير مَقَدَمٍ 5 وقد غَمْرَ الله لمن 
شَيِّعكَ إلى قبرِكَ. وصدَّقَ من شهدّ لك. واستجابٌ لَن استغفرٌ لك». 


وأخرج ابن أبي حاتم. عن ابن عباس. في قوله: ظفَنْرُلٌ منْ ع 5 
[الواقعة: *47]» قال: لا يخرج الكافر من دار الدنيا حتى يشرب كأساً من 
حميم . 

وأخرج عن الضحاكك, في قوله: ظفْْرُلَ مِنْ حميم 4 [الواقعة: 97], 
قال: من مات وهو يشرب الخمر. سيح في وجهه”(2 من حميم جهنم . 

وأخرج أحمد في «الزهد», عن أبي عمران الجوني, قال: يخرج الكفار 
والفجار من الدنيا عطاشاًء ويدخلون لوز عطافناء :ويشهدون القيافة 
عطاشاًء ويؤمر بهم إلى النار عطاشاً. 


وأخرج أبو القاسم بن منئدم.؟ 5 كتاب «والأحوال)»» عن ابن مسعود. 
قال: إذا أراد الله قيض روح المؤمن. أوحى إلى ملك الموت: أقرئه مى 
السلام. فإذا جاء ملك الموت لقبض روحه. قال له: ربك يقرئك السلام . 


وأخرج ابن أ شيبة ف «المصنف».» وابن أبي حاتم » وابن ف الدنياء 
والحاكم وصححة والبيهقي 5 الشعب» عن البراء , بن عازب» 5 قوله: 


)١(‏ «سيح في وجهه»: ألقي على وجهه. وصُبٍّ عليه. 
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32120010 


«نحيتهم يوم يلقَونَهُ سَلام 4 [الأحزاب: +:4]» قال: يوم يلقون ملك الموت.» 
ليس من مؤمن تقبض روحه إلا سلم عليه. 


وأخرج ابن المبارك. والبيهقي في «(الشغب»)» وأ بو الشيخ في اسن 
وأبو القاسم بن منئذه في كتاب «الأحوال»» عن محمد بن كعب القرظي» قا 
إذا استنقعت نفس العبد المؤمن. جاء ملك الموت فقال: السادم عللِك ياو 


الله الله يقرأ عليك ااام © ٠‏ ثم نزع مهذه الآية: «الّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الملائكة 
طَيّينَ يَقُولُونَ سَلامُ عَلَيْكُمُ4 [النحل: ؟7] . 


قوله استنقعت: أي اجتمعت في فيه حين تريد أن تخرجء) كا ببلتتقع 
الماء في قراره. 0 


م 


أ 


وأخرج القاضي أبو الحسين بن العريف في «فوائده» وأبو اي 
اعرد في «فوائده). عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله طليِ : «إذا 
.ملك الموت إلى ول الله م علي :وسلامه اغلية أن بقنول: السلام 
عليك يا ولي الله قم فاخرج من دارك التي خربتها إلى دارك الي عَمرتها ؛ وإذا 
لم يكن وليّا لله قال له: قمُ فاخرجٌ من دارِك التي عَمُرْتا إلى دارِكٌ التي 
خربتها) . 

وأخرج أبو نعيم: عن مجاهد, قال: إن المؤمن يبشر بصلاح ولده من بعده 
لتقرٌ عينه . 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وابن منده. عن الضحاك؛, في 
قوله تعالى : سس الْمُشْرّى 7 الحيّاةٍ الدّنْيًا وني الآخرة» [يونس: 14]» قال: 
يعلم أبن هو قبل الوك " ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء عن علي بن أبي طالب». قال: 
حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم أين مصيرها. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن منده عن جابر بن عبدالله. أن رجلاً من هل 
التاذية :شال ونير لال عه “عر قولة تغال” هم الْمُشرّى ف الحياة الدنيّاء 
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وفي الآخرة» [يونس: ]2 فقال رسول الله كه : «أما قوله: في الحياة 
الدنياء فهي الور الحسنة رق م فشر بها في دنياه وأما قوله : وفي 
الآخرة. فإنها بشبارة المؤمن عند الموت. ا عند الموت. أن ألله قد غفر لك 
ولمن حملك إلى قبرك). 

وأخرج البيهقي » عرو خيامد فى قوله تعال إن الْذِينَ نّ قَانُوا رَيْنَا ال 
استقامُوا 0 عَلَيْهُم لَلائِكَةٌ آل نَخَافُوا وَل تَحرَنُوا وََبشيوا الجن الي حم 
تَوعَدُونَ» [فصلت: .23007“٠‏ قال: ذلك عند الموت . 

وأخرج عن سفيان مثله. وقال: يبشر بثلاث بشارات: عند الموت. وإذا 
خرج من القبر. وإذا فرغ . 

وأخرج ابن أبي حاتم. وابن منده. عن مجاهد, في الآية, أن لا تخافوا مما 
تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة. ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر دنياكم 
من ولد وأهل أو دين» فإنه سنخلفكم في ذلك كله . 

وأخرج ابن أبي حاتم. عن زيد بن أسلم, في الآية. قال: يبشر بها عند 
موته وفي قبره ويوم يبعث. فإنه لفي الحنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . 
وأخرج أيضاً عنه. قال: يؤق المؤمن عند الموت. فيقال له: لا تخف مما أنت 
قادم عليه فيذهب خوفه. ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلهاء وين بالحنة 
فيموت وقد أقرَّ الله عينه. 

وأخرج ابن منده. عن كثير بن أبي كثيرء وكان خادم ابن عباس. قال: 
إن أهل الجنة» وكل بكل إنسان منهم ملك. فإذا بشر بالجنة وضع الملك يده 
على فؤاده. فلولا ذلك لخرج قلبه من رأسه من الفرح . 


وأخرج أ أبي حاتمء وأبو نعيم ) عن سعيد بن جبير. قال: قرئت عند 


النبي ِل «يا ينها النفْسٌ المطمَئِئة 4 [الفجر: /1]ء» الآية. فقال أبو بكر 
)١(‏ «استقاموا»: على الحق اعتقاداً وعملاٌ وإخلاصاً. 
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رضى الله عنه ‏ إن هذا لحسنء فقال النبى يك : «أما إِنَّ الملك سيقولها لك 
عند الموت)20. 

وأخرج ابن أبي حاتم. عن الحسن., أن سثل عن هذه الآية, فقال: إن 
ذا أراد قبض روح عبده المؤمن. اطمأنت النفس إلى الله تعالى» واطمأن 


اخسسام | السام 


وقال الحافظ السلفى., في «المشيخة البغدادية): سمعت أبا سعيد الحسن 
ابن علي الواعظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت في بعض الكتب: إن الله يُظهر 
على 2 ملك الموت : «شم لله الرّحْمْنِ الرّحِيم » [الفاتحة: ]١‏ بخط من 
النوره ثم يؤْمّر أن يبسط كفه للعارف في وقت وفاته. ويريه تلك الكتابة؛ فإذا 
رأتها روح العارف. طارت إليه في أسرع من طرفة العين. 

وفي الفردوس» عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا أمر اللّهُ ملك الموت بقبضن 
: أرواح من استوجب النار من مذنبي أمني قال: شرفم بالحنة بعد انتقام كذا 
وكذاء على قدر ما يحبسون في النار» . 

وأخرج أبو نعيم. عن الربيع بن أبي راشدء قال: لولا ما يؤمل المؤمنون 
من كرامة الله لهم بعد الموت» لانشقت في الدنيا مرائرهم. ولتقطعت في الدنيا 
أجوافهم . 

وأخرج الأصبهاني في «الترغيب»» عن أنس » قال: قال رسول الله كَل : 
«مَنْ صَل يوم الجمعةٍ ألفٌ مرّةٍ علي ل يِمْثْ حتى يرى مقعدّه من نم0 


وأخرج ابن عساكرء عن شهر بن حوشب. أنه سثل عن قوله تعالى : 


)١(‏ الحلية (5 / 2)787 وعزاه في كنز العمال )585/١5(‏ للحكيم الترمذي» وانظر تفسير القرطبي 
5/مه). 

(؟) ذكره السخاوي في القول البديع ص ١١15‏ من دون لفظة «الجمعة» وقال: رواه ابن شاهين في 
ترغيبه وغيره ان بشكوال من طريقه. وابن سمعون في أماليه» وهو عند الديلمي من طريق 
أبي الشيخ الحافظ. وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة» ثم قال السخاوي: وبالجملة فهو 
حديث منكر كى| قال شيخنا. 
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هِوَإِنَ مِنْ أل الكتَاب إلا لَيؤْمئنّ به قَبْلَ مَوْتِهه [النساء: 159]» الآيةء 
فقال: ذلك في اليهود.. لا يقبض ملك الموت روح عدخ اح جود ملك 
ومعه شعلة من نار. فيضرب بها وجهه ودبرهء فيقول له : : أتْقِرٌ أن عيسى عبدالله 
ورسوله؟ فلا يزال به حتى يُقِرّ فإذا أَقَرّ قبض ملك الموت روحه. 

وأخرج .مسلم. عن أب هريرةء قال: قال رسول الله كَل : «ألم تروا 
الإنسان إذا مات شّخصٌ بصرّم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره 
1 
وأخرج ابن سعدء عن قبيصة بن ذؤيب, قال: قال رسول الله «إن 
االبصر يشخص للروح, حين يُعرَح بها)"2. 
ظ وأخرج ابن أبي الدنياء عن حصين, قال: بلغني أن ملك الموت». إذا 
غمز وريد الإنسان» فحيئئذٍ يَشْخَصٌ بصرًهء ويذهل22 عن الناس. 

وأخرج الدينوري في (المجالسة». عن سفيان الثوري». قال: إن ملك 
الموتء. إذا غمز وريد العبدء انقطعت معرفته. وانقطع كلامه. ونسي الدنيا وما 
فيهاء فلولا أنه يُسقى من سكرات الموت؛» لضَرَبَ مَنْ حوله بالسيف, لشدة ما 
وأرج ابن أي الدقياء :غن المكم بين آبانةه قال : نكل اعكرمةة ١‏ 
الأعمى ملك الموت إذا جاء يقبض روحه؟ قال: نعم . 

وأخرج ابن أبي حاتم» عن زهير بن محمد» قال: ملك الموت انس عل ش 
معراج بين الساء والأرضء وله رسل من الملائكة؛ فإذا كانت النفس في ع 
النحر 2*»» فرأى ملك الموت على معراجه , شخص بصره إليه»فنظره آخر ما يموت . 


)١(‏ رواه مسلم )41١(‏ في الجنائزء.باب: في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. 

(5) المصنف لعبد الرزاق (3887/75). 

(5) «يذهل»: ينسى ويغفل. 

(5) «ثغرة النّحر»: هي نقرة في أسفل الرقبة .بين الترقوتين. والتّرقرة: عظم مقوّس يتمفصل مع 
القفص من الأمام ومع لوح الكتف من الخلف. 


17ت 


وأخرج أبو نعيم ؛ عن معاذ بن جبل». قال: إن لملك الموت حربة تبلغ ما 
بين المشرق والمغرب» فإذا انقضى أجل عبد من الدنياء ضرب رأسه بتلك 
اخرةا قال الآق ازنك .سكن الأموات : 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخه). من طريق ج جويبرء عن الضحاك. عن 
ابن عباس مرقوعاً «إن لملك الموت عحزاية مسوّمة. فطرف لا بالمشرق» ا 
لها بالمغرب. يقطع بها عرق الحياة»20. قال ابن عساكر: رفعه منكر. وعلى 
هذه الرواية اعتمد الغزالي في كشف 4 3 ولم يقف عليها القرطبي » 
فقال: لم أجد لهذه الحربة ذكراً إلا في أثر 


وأخرج عبد الرزاق, وابن المنذر في تفسيرهء عن وهب بن منبهء قال: 
إن النفس تخرج من الإنسان قدر كل شيء من أركانه. فأما الجسدء فإنه مثل ' 
القميص. يخلعه الإنسان منه. فإن كان القميص يجد مس شىء. فإن الجسد 
على قدر ذلك. ولكنّ النفس هي التي تجد الراحة والبلاء. ْ 
«إفصل » 
قال الله تعالى: ظإِما التَوْبَةٌ عَلَ اللَِّ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالةِ ثم 
يتَوبُونَ 224 [النساء: »]١17‏ الآية. 


أخرج ابن أبي حاتم وابن جريرء عن ابن عباس. في قوله تعالى: «ثم 
يتوبون من قريب* قال: القريب: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. 


قال: «إن الله يقبل توبة العبدٍ ما لم يُغْرغِر”” 


)١(‏ هذا الأثر موجود في تنزيه الشريعة (940/17”) وقال: هذا لا يقتضي أن يكون موضوعاً غير أنَّ 
لوائح الوضع ظاهرة عليه. وقال محققا تنزيه الشريعة: إن لم يكن هذا موضوعاً فلا يوجد 
حديث موضوع!. 1 

() «بجهالة»: بِسَّفَه وكُلُ مَنْ عصى جَاهل. 

(؟) رواه أحمد :.)١7/٠(‏ والترمذي )”51١(‏ في الدعوات. باب: باب التوبة مفتوح قبل 
الغرغرة» وابن ماجه (5707) في الزهد باب: ذكر التوبة. 


8 


واخرج عبد الرزاق في تفسيره. عن ابن عمر. قال: التوبة مبسوطة 
للعبد ما 1 0 1 قرأ «وَلَيِسَتَ التَوبَةُ4 [النساء : ]١4‏ الآيق ثم قال : 


وأخرج ابن المنذر عن النخعي قال: التوبةٌ مبسوطةٌ ما وه 2 


وأخرج عن بكر بن سكن بن عبدالله المزني» قال: لا تزال التوبة مبسوطة 
مالم تأته الرسل. فإذا عاينهم انقطعت المعرفة . 
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َ 2 
24 
٠‏ . 
ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه. واجتماعهم 


بهد 


أخرج ابن أبي الدنياء والطبراني في «الأوسط». عن أبي أيوب الأنصاري, 
أن رسول الله كك قال: «إنَّ نفس المؤمن إذا قُبضتٌ تلقّاها أهل الرحمةٍ من عباد 
الله كما يلقونٌ البشيرَ من أهل الدنياء فيقولون: أنظروا صاحبكم يستريخ , 
.فإنه كان في كرب شديدٍء ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا 
0 عن الرجل الذي قد مات قبله فيقول: قد مات ذلك قبلي. فيقولون: 
إنَا لله وإنا إليه راجغون» دهن به إلى 7 الماوية» فبئست الأم وبئست 
المربية). وقال: «إن أعمالكم 5 على أقاريكم وعشائر من أهلٍ الآخرة 
فإن كان را فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذا فضلّك ورحمتك, فأتم 
نعمت عليه. وأمته عليها. ويعرض عليهم عمل المسيء. فيقولون: اللهم 
أهمه عملاً صالحاً ترضى به وتقرّبه إليك)0©. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي لبيبة» قال: لا مات بشر بن البراء: بن 
معرور وَجدتٌ9) عله امه وعدا ديد كقالك: ّ رسول لله لا يزال 
المالك يبلك ين بني سلمة. 0 تتعارف الموق» ل إلى بشر بالسلام؟ 
قال: «نعمء وانْذي نفسي بيده جع لبتمارقون كما يتعارفٌ الطير في رؤوسٍ 


)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (771//5): 1 الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه مسلمة بن 
علي وهو ضعيف . 
(5) «وجدت»: حزنت. 
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الشّجره. وكان لا يبلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشرء فقالت: يا 
فلان. عليك السلام» فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بشر السلام . 

[وأخرج(2 ابن ماجه. عن محمد بن المنكدر. قال: دخلت على جابر 
ابن عبدالله وهو يموت. فقلت: اقرأ على رسول الله ككل مني السلام29. 

وأخرج البخاري في «تاريخه». عن خالدة بنت عبدالله بن أنيس» قالت: 
جاءت أم البنين بنت أبي قتادة» بعد موت أبيها بنصف شهر. إلى عبدالله بن 
أنيس وهو مريضء. فقالت: يا عم أقرىء أبي السلام9 . 

وأخرج ابن أب شيبة» عن عبدالله بن عمروء قال: الجنة مطوية معلقة 
بقرون الشمسء. تنشر في كل عام مرةء وأرواح المؤمنين في جوف طير 
كالزرازير2؟»» يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة29. 

وأخرج أجمدى والحكيم الترمذي في انوادر الأصول». عن عبدالله بن 

عمرو. قال: قال رسول الله كا : «إن روخحي المؤمنين ليلتقيان على مسيرة 
يوم نما رلك حدقا فاح قطونة , 


وأخرج اراز ع صتع؛ عن أب 'طريرة؛ رفعه: «إِنّ المؤمنَ ينزلٌ به 
الموتء ويعاين ما يعاينُ ٠‏ يود و ريت 0 واللّه ع لقاعم وإن المؤمنَ 
تصعدٌ روه إلى السماء. فتأتيه أرواح المؤمنين» فيستخبرونه عن معارفه من أهل 


)١(‏ في الأصل بياض. 

(؟) رواه ابن ماجه )١500(‏ في الجنائزء باب: ما جاء فيا يُقال عند المريض إذا خضر. 

(59) انظر التاريخ الصغير .)١71١/1١(‏ 

(5) «الزرازير»: مفرده الرّرْزورء وهو طائر من رتبة العصفورياتء وهو أكبر قليلاً من العصفور, 
وله منقار طويل ذو قاعدة عريضة, ويُغطي فتحة الأنف غشاء قَرَنّ وجناحاه طويلان مديبان» 
ويستوطن أوربا وشهاللّ آسية وإفريقية . 

(5) قال الحيثمي في مجمع الزوائد (7”794/5): رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يحبى بن يونسء ولم 
أجد من ذكرهء وبقية رجاله ثقات. رجال الصحيح . 

(7) رواه أحمد .4)١75/5(‏ والحكيم الترمذي (ص .)١15‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
:)١1/5/٠١9‏ رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم». ورؤاه الظبراني. 


١755 


الدنياء فإذا قال: تركتٌ فلاناً في الدنيا أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلاناً قد 
مات قالوا: ما جيء به إلينا»2"0 . 


وأخرج آدم ب بن أن إياس» في تفسيره » حدثنا المبارك بن فضالة. عن 
الحسن» قال: قال رسول الله يد 4 : «إذا مات العييد تلقى زاوحةه أرواخ 
المؤمنين» فيقولون له: ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات قبليى. قالوا: ذهب به إلى 
مُه الحاوية» فبئست الأم. وبئست المربية»2©. 
استقبله ولده ىا يستقبل الغائب. 

وأخرج عن ثابت البناني» قال: بلغنا أن الميت إذا مات. احتوشه أهله 
وأقاربه الذين قد تقدموه من الموق. فلهو أفرح بهم. ولحم أفرح بهء من المسافر 
إذا قدم إلى أهله. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». وابن أبي الدنياء عن عبيد بن 
عمين قال إن أهل القوي: لشوكفون ابتك ىاطلقن الزاكت > -سالرتة) 
فإذا سألوه : ما فعل فلان ممن قد مات؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: إنا لله وإنا 
إليه راجعون: مبلك به غير طريقناء هت به إلى أمه الحاوية("©. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح المري» قال: بلغني أن الأرواح تتلاقى 
عند الموت. فتقول أرواح الموق للروح التي(*» تخرج إليهم: كيف كان ما 
وراءك؟ وفي أي الجسدين كنت في طيب أم في خبيث؟ 


ش )١(‏ رواه البزار في كشف الأسثار ».)5١4/١(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (07/7): في الصحبح 
طرف منه. رواه البزار. ورجاله ثقات خلا سعيد بن ؛ بحر القراطيسي فإني لم أعرفه. 

(؟) رواه الحاكم (07/5) وقال: هذا حديث مرسل. صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(9) ابن أبي شيبة 547/1 رقم )١15885‏ والحلية (*/9/1ا7). 

(5) في الأصل: الذي وهو خطأ ظاهر. 


١70ه‎ 


وذكر الثعلبي . من حديث أي هريرة. مثل ذلك . وفي آخره : حتى إنهم 
ليسألونه عن هرٌ البيت» قال القرطبي : قد قيل في قوله كَكلِيهِ : «الأرواخ جنودٌ 


غندةء فا تعارفٌ منها ائتلف» وما تناكرٌ منها اختلف)(١2)0‏ إنه هذا التلاقي, 
وقيل: تلاقي أرواح النيام والموق 


لخر أحمد في «الزهد». وابن أ الدنياء 0 عبيد بن عمير, قال : لو 
أل اس من لقا مد مات من أهلي لألفاني قد مث كمداً. 


وأخرج ابن ناك من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي, قال:' 
سمعت السدي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: للا اشتد بسفيان 
المرض» جزع جزعاً شديداً» فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيزء فقال: يا أبا 
عبدالله. ما هذا الجزع؟ تَقَدُمُ على ربٌ عبدتّه ستين سنة» صمت له. صليت 
له حججت لهء أرأيتك لو كان لك عند رجل يدء أليس كنت تحب أن تلقاه 
حتى يكافئك؟ قال: فسَرى عنه("2. قال أبو جعفر: حدث بهذا السندء» ونحن 
مع أبي نعيمء فقال أبو نعيم: لا اشتد بالحسن بن علي بن أبي طالب وجعهء 
جزعء فدخل عليه رجل فقال: يا أبا محمد. ما هذا الجرع؟ ما هو إلا أن تفارق 
روحُك جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة. وعلى جديك النبي كَل 
وخديجة» وعلى عمّيك حمزة وجعفر. وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر 
وإبراهيم. وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينت. قال: فسرّي عنه. 

وأخرج أبو نعيم» عن الليث بن سعدء قال: استشهد رجل من أهل 
الشام. وكان يأتي إلى أبيه كل ليلة جمعة في المنام» فيحدثه ويستأنس به.» فغاب 


)١(‏ رواه البخاري (59/5”) في الأنبياء. باب: الأرواح جنود مجندة. ومسلم )١7728(‏ في البر 
والصلة. باب: الأرواح جنود مجلدة. وأبو داود (88755) ف الأدب» باب: من يؤمر أن 
يجالس. وأحمد (7945/57). 

زم «سرّي عنه) : انكشف الهم عنه . 
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عنه جمعة» ثم جاء في الجمعة الأخرى. فقال: يا بني» لقد أحزنتني» وشقٌّ علي 
تخلفك. فقال: إنما شغلني عنك. أن الشهداء أمروا أن يتلقوا عمر بن عبد 
العزيزء فتلقيناه» وذلك عند موت عمر بن عبد العزيز. 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». عن علي بن أبي طالب - كر الله 
وجهه - قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران. مات أحد المؤمنين يشر 
بالجنة» فذكر خليله. فقال: اللهم إن خليلٍ فلاناًء كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولكء, ويأمرني بالخيرء وينهاني عن الشرء وينبئني أن ملاقيك. اللهم فلا 
تضله بعدي. حتى تريه كما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني؛ ثم يموت 
الآخرء فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ِيْنِ كلّ واحد منكما على صاحبه. فيقول 
كل واحد منهه| لصاحبه : نِعم الأخ. ونعم الصاحبء ونعم الخليل. وإذا مات 
اخ الكافر د فى بالناوة فيذكر خليله. فيقول: اللهم إن خليلٍ كان يأمرنٍ 
بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمرني بالشرء وينهاني عن الخيرء وينبئني أني غير 
ملاقيك» اللهم فلا تمده بعدي. حتى تريه كما أريتني» وتسخط عليه كما 
سخطت على ؛ ثم يموت الآخرء فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ِيْنْنِ كلّ واحد 
منكما على صاحبهء فيقول كل واحد منها لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحب! 


-77/- 


ا 


فة الميت يمن يغسله وجهزه. وسماعه ما يقال فيه 
وما يُقَالٌ له والحئازة مارة 


أخرج أجمدى والطبراني 5 «الأوسطى. وابن ن ير الدنياء والمروزي » وابن 
منذه)») عن أب سعيد الخدري. أن النبي للد قال : «إِنّ المت يعرف مَنْ يختيله 
وبحمله وكفد ومن يدليه 5 خفرته)2©20. 
0 واكم بن 00 في 5 فت 0 سند ضعيفء شَ 
ويناشة 00 إن 8 0 برح اق وجيلة نعيم . أن ل وإن كان 
بشر بنزل, من حميم وتصلية جحيم » » أن نحبسه09), 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن مجاهد. قال: إذا مات الميت. فملك قابيض 
نفسه فا من شبىء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله. حتى يوصله إلى قيره. 
وأخرج اأبن'ان شيف عن عبد الرضن ين أي 'ليل»: قال* الزوت بيه 
ملك يمئى بهء فإذا دخل قبره جعله فيه9" , 
وروحه في يد ملك. ينظر إلى جسده كيف يغسل.» وكيف يكفن» وكيف يمثى 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (”/7). وقال الهيثمي في جمع الزوائد :)7١1/7(‏ رواه أحمد والطيراني» 
وفيه رجل لم أجد مَنْ ترجمه. وضعفه السيوطي . انظر: فيض القدير (7948/7). 


(7) «نحبسه»: أن يبط يه فلا ينتهي من غسله وتجهيزه. 
(") ابن أبي شيبة (477/1). 
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وهو يعلم ما يكون في أهله بعده. وإنهم ليغسلونه ويكفنونه. وإنه لينظر إليهم . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن بكر بن عبدالله المزني» قال: بلغني أنه ما من 
ميت يموت إلا وروحه في يد ملك الموت. فهم يغسلونه ويكفنونه. وهو يرى ما 
يصنع به أهله. فلو يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة©2 والعويل9” . 

وأخرج عن سفيان» قال: إن الميت ليعرف كل شىء» حتى إنه ليناشد 
غاسله : بالله عليك إلا خففت غسلٍ» قال: ويقال له وهو على سر يره : اسمع 
ثناء الناس عليك . 

وأخرج عن حذيفة» قال: الروح بيد ملك. وإن الجسد ليغسل» وإن 
الملك ليمثشى معه إلى القبر». فإذا سُوَيَ عليه سلك فيه. فذلك حين يخاطب. 

وأخرج البيهقي. عن حذيفة» قال: إن الروح بيد الملك والجسد يُقَلْب ‏ 
فإذا حملوه تبعهم. فإذا وضع في القبر بنّه فيه©». 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبد الرحمن بن أبي ليى» قال: الروح بيد 
ملك. يمثى به في الجنازة. يقول له: اسمع ما يقال لك. فإذا بلغ حفرته دفنه 
معة . 
ملك. ينظر إلى جسده. كيف يغسل» وكيف يكفن. وكيف يمشثى به إلى قبره 
ثم تعاد إليه روحهء فيجلس في قيره. 

وأخرج الشيخان. عن أنسء. أن النبي ككل : وقف على قتلى بدرء 
)١١‏ الحلية (519/7). 
(7) «الرّنة»: الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء. 
زفة «العويل» : رفع الصوت بالبكاء والصّياح. وحرارة الحزن والحب من .غير نداءِ ولا بكاء. 
(5) البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص .)58١‏ 
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فقال: «يا فلان بن فلانء يا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإنٍ 
وجدثُ ما وعدني ربي حَقَاا» فقال عمر: يارسول الله ما تكلم من أجساد لا 
أرواح ها؟ فقال: : «ما أنتم بأسمعٌ لما أقولٌ منهم غير أنهم لاسخطيعون أن تردوا 
عل شيئاً»(© . 

وأخرج أبو الشيخ. من مرسل عبيد بن مرزوق» قال: كانت امرأة 
بالمدينة تَقَه20 المسجدء فاتت. فلم يعلم بها النبي كل , «الساعل قمناء 
فقال: «ما هذا القبر»؟ فقالوا: عدن » قال: التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: 
نعمء فصف الناس. فصل عليهاء ثم قال: «أي مه وجدت أفضل؟» 
قالوا: يا رسول الله. أتسمع؟ 2 أنتم بأسمع منها». فذكر أنها أجابته: 
لزيد ال 


:واخرج الشيخان» عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله كد : 
«إذا وْضِعَتٍ ا 000 الرجال 7 2 0 كانت ا 
9 00 كلاقىء إلا ا ولوسيفة الاسان 0 
وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله كيد 8 «أسرعوا 
بالجنازة» فإن تك صالحة فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه 
عن رقابكم)9؟ . 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن أي سعيد الخدري . أنه أمر 5 ميث مات أن 
)١(‏ رواه البخاري (ف6 ره في المغازي , باب: قتل أبي جهل. ومسلم [(سفنقة ف الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من الحنة أو النار. . 
32( قم : ا 
زفة رواه البخاري مل في الجنائزء باب : هل الرجال الجنازة دون الرجال» و يرو مسلم 
هذا الحديث هذا اللفظ. 
ورواه أيضاً النسائي .)4١/5(‏ وأحمد في المسند (08/7). والبيهقي في السنن الكبرى (1/5١؟)‏ 
وفي إثبات عذاب القبر رقم (07). 
(5) رواه البخاري )١87/7(‏ في الجنائزء باب : السرعة بالجنازة» ومسلم (455) في الجنائزء باب : 
الإسراع بالجنازة . 


تأ« ات 


يعجلوه إلى حفرته, وقال: هو المنزل الذي لا بِدّ له منهء فعجلوه إليه» يرى ما 
له من خير وشر. 

وأخرج عن بكر المزنيء قال: محدئت أن الميت يستبشر بتعجيله إلى 
المقابر. 

وأخرج عن أيوب» قال: كان يقال: من كرامة اميت على أهله تعجيله 
إلى حفرته . 

وأخرج ابن أبي الدنياء في القبور» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله َيه : دما من ميْتِ يُوضٌ على سريره؛ فيخطى به 
ثلاث خطوات» إلا تكلّم بكلام يسمعُه من شاء الله إلا الثقلين : الإنبس 
والحنّء يقول: يا إخوتاه! ويا حمل نعشاهء لا تَْرنُكم الدُنيا ىا غرّتنيء ولا 
يلعب بكم الزّمانُ كا لعب بي تركث ما خلنت لورثتي. والدَّيانُ يوم القيامة 
يخاصمني ويحاسبني ١‏ وأنتم تشيعون وتدَعوني” 2 

وأخرج أحمد في. 52 عن أم الدرداء» قالت: إن الميت إذا وضع 
على سريرهء فإنه ينادي : يا أهلاه! يا جيراناه! يا حملة سريراه! لا تغرنكم الدّنيا 


كما غرتني» ولا تلعَبّنُ بكم كا تلاعبت بي إن الواح 
شيئاً . 


وفي تاريخ ابن التجعارء عن أبي محمد بن الجانه وكان من أصحاب 
المروزي» وكات الخلال يقدّمه لفضله. قال: غدل شنا فأنا أغسله إذ فتح 
عينيه. ثم تفن على يدي. وقال: يا أبا محمدء أحسن الاستعدادٌ لهذا 
المصرع . 


(1)رواه'الديلمي في فردوس الأخبار (2)878/4 وعزاه في كنز العمال (241/15) لابن أبي الدنيا 
والديلمي عن عمر. 


-١51١- 


2 
201 
9 و 
مشى الملائكة فى الجنازة وما يقولون 
أخرج سعيد بن منصور, عن ابن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي أمامَ 
الجنازة ويقولون: ما قدَّم فللان؟ ويقول الا ما ترك فللان؟ 
وأخرج ابن أب الدنياء في كتاب «العزاء»» عن أبي الخلد. قال: قرأت 
في مسألة داود ربه: إلمي. ما جزاء من شيع الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال: 
جزاؤه أن تشيعه الملائكة يوم يموت. وأصلي على روحه في الأرواح 
واسرحهان مساكزة من بوتي ار عن :ابن اسنغود» عن النبي كلل 
قال: «إن داود قال: لهي ما جر من شيع ميتاً إلى قبره. ابتغاءَ مرضاتك؟ 
قال: جزاؤه أن تشيّعه ملائكتي. فنُصلٌ على رُوحه في الأروا را 
وأخرج البيهقي في لاشعب الويمان», والديلبي عن أبي هريرة) قال: قال 


رسول الله كلِ : «إذا مات الت تقول الملائكة: ما قَدّمَ؟ ويقولٌ الناس: ما 
لنت 


)١(‏ رواه الديلمي في فردوس الأخبار )7”45/١(‏ وعزاه السيوطي للبيهقي عن أبي هريرة» وقال 
لمناوي في فيض القدير (45/1): وفيه يحبى بن سليهان الجعفي . قال النسائي : ليس بثقةى 
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208 
«٠ ٠‏ 
بكاء السماء والأرض والملائكة على المؤمن إذا مات 
قال الله تعالى: «قَ) بَكَتْ عَلَيْهمُ السََّهُ وَالأرْضٌ» [الدخان: 59]. 
أخرج الترمذي. وأبو نعيم» وأبو يعلى» وابن أبي الدنياء وابن أبي 
تم. عن أنسء أن النبي يه قال: «ما من إنسانٍ إلا له بابان في السماءء 


عليه)() . 


وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس» أنه سكل عن قوله تعالى: لقا بَكَتَ 
عَلَيْهِمُ السَّاهُ وَالأرْض» [الدخان: 74]» هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ 
قال: نعمء إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السسماء ينزل رزقه منه. 
وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن فاغلق بابه من السماء الذي كان يصعد 
عمله فيه وينزل منه رزقهء فقد بكى عليه. وإذا فقده مصلاه من الأرضء» 
الذي كان يصلي فيه("©. ويذكر الله فيه0"©, بكت عليه. وإن قوم فرعون لم 
يكن لهم في الأرض آثار صالحة» ولم يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبكٍِ 
عليهم الساء والأرض9©) . 1 


)١(‏ رواه الترمذي (5057") في تفسير القرآن. باب: ومن سورة الدخان. وقال: هذا حديث 
ش غريب» وأبو نعيم في الحلية (08/6). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)٠١5/1(‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه موسبى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 
(0-) في الأصل: فيهاء وهو خطأ ظاهر. 
(4) تفسير ابن جرير (70/70). 
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وأخرج ابن جرير وابن أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب» عن شريج 
ابن عبيد الحضرمي ء قال: قال رسول الله كك : «ما من مؤمن في غربةٍ غابتَ 
عنه فيها بواكيه. الكدمله لعا والأرض». ثم قرأ: : نا بك عَلَيْهمُ 
السََّّءُ وَالأرض» [الدخحان: 9؟]. ثم قال: «إنهها لا يبكيان على كافر»2©0. 


وأخرج سعيد بن منصور» وأبو نعيمء عن جاهد. قال: ما من مؤمن 
يموت إلا تبكى عليه الأرض أربعين صباحا”' . 
سجدة ف بقعة من بقاع الأرض» إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عا عليه يوم 
يموت009), 


وأخرج. ابن أبي الدنياء وابن أو و حادر عن عل بن أ بي طالب - كرم الله 
وجهه قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مُصلاه ٠‏ من الأرض» ومصعد عمله 
من السماء . ثم تلا : هق بَكَتَ عَلَيهُم السََاءُ والأرض» [الدخان: 260894 , 


وأخرج ابن أبي الدنياء والحاكم. عن ابن عباسء. قال: إن الأرض 
لتبكي على المؤمن أربعين صباحاً©©. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي عبيد صاحب سليان بن عبد الملك. 
قال: إن العبد المؤمن. إذا مات. تنادت بقاع الأرض: مات عبدالله المؤمن. 
فتبكي عليه الأرض والسماء. فيقول الرحمن: ما يبكيىا على عبدي؟ فيقولان: 
ربناء لم يمش في ناحية منا قط إلا وهو يذكرك . 


وأخرج عن محمد بن كعب. قال: إن الأرض لتبكي من رجلء وتبكي 


.)070/70( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

(5) الحلية (4//ا9١).‏ 

(5) ورواه ابن المبارك في الزهد رص )١١4‏ والطبري في تفسيره (50/70). 

(5) الحاكم (544/1) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وابن المبارك في الزهد 
(ص .)١١5‏ والطبري في تفسيره (58/570). 
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على رجل», تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله وتبكي من رجل 
كان يعمل على ظهرها بمعصية الله . 

وأخرج سعيد بن منصور» وابن أبي الدنياء عن محمد بن قيس » قال: 
بلغني أن السماوات والأرضء» تبكيان على المؤمن» تقول السماوات: ما زال 
يصعد إِليّ منه خير؛ وتقول الأرض: ما زال يفعل علي خيرا. 
معالمه(١)‏ من الأرض» ومقرٌ عمله من السماء29 , 

وأخرج عن عطاءء قال: بكاء السماء حمرة أطرافها("©. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن الحسن» قال: بكاء السماء حمرتها. 
٠‏ وأخرج. عن سفيان الثوري . قال : كان يقال: هذه ال حمرة التي تكون 
في السماء» بكاء السماء على المؤمن . 


وأخرج عن |الحسن. قال: إن اللهمء إذا توفي المؤمن ببلاد غربة. م 
يعذبه رحمة لغربته» وأمر الملائكة فبكته لغيبة بواكيه عنه. 


(1) «معالله»: مفرده مَعْلَمْ وهو العُلامة والأثر. 
(؟) تفسير ابن جرير (7/6/76). 
(”) تفسير ابن جرير (74/70). 
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6 7 
٠ 9 
الدفن‎ 


اخوج البزار» والحاكم. والبيهقي في «الشعب». عن أبي سعيد. أن 
النبي كَلِل مر في المدينة» فرأى جماعة يحفرون را فسأل عنه. فقالوا: حبشى 
قدم فيات. فقال النبي يكل : «لا إله إلا الله! سِيقٌ من أرضه وسمائه إلى 4 
. الى خلق منها»20. 


وأخرج الطبرانٍ ف «الكبير»؛ عن ابن عمر أن نا دفن في المدينة. 1 


فقال رسول الله عَلِلةِ + دفن بالطينةٍ التي لق منها)0" . 

وأخرج في «الأوسط)». عن أبي الدرداء. قال: 7 بنا رسول الله عد 43 
ونحن 'تحفر قبراء-فقال > وما تضتعون؟4'فقلنا: تحفر قيراً لهذا المت الأسودة 
فقال: «جاءت به مننُه إلى تربته0©. 


وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». عن أبي هريرةء قال: 
خرج رسول الله يكل يطوفٌ ببعض نواحي المدينقء فإذا بقبر يحْفْرَه فأقبل حتى 


)١(‏ رواه البزار في كشف الأستار ,)"97/١(‏ والحاكم )71/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي, وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (57/7): رواه البزار وفيه 
عبدالله والد علي بن المديني» وهو ضعيف. 

(؟) قال الحيئمي في مجمع الزوائد (57/7): رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عبدالله بن عيسى الخزاز. 
وهو ضعيف. 

(*) قال الحيثمي في مجمع<الزوائد (57/7): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الأحوص بن حكيم. 
ويّقه العجلي. وضعفه الجمهور. 
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وقف عليه فقال: دِلَنْ هذا؟يى قيل : لرجل من الحبيشة. فقال: ولا إِله إلا 
الله! سِيقَ من أرضه وسيائه. حتى دُفِنَ في الَربةِ التي منها حُلِقَ90©. 


وأخرج أبو نعيم» عن أبي هريرة.» قال: قال رسول الله كله : ما من 
مولود إلا وقد حر ليه من ترات خفرته) 09 )., 


وأخرج اكيم ف ونوادل الأصول». عن ابن ممجرةه قال: إن الك 
الموكلَ بالرحمٍ 3 عيذ النطفةً من الرّحم فيضعها عن 7 فيقول: يا يت 
لّقةٌ أو غير عَلّقَة؟ فإن قال: خلقة قال: يا رب ما الرزق؟ ما الأثر؟ ما 
الأجل؟ فيقول: انظر في أ 7 الكتاب. فينظر في اللوح المحفوظء. فيجد فيه رزقه 
وأثره وأجله وعمله. ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته») وتعجن به نطفته» 
فذلك قوله تعالى : «منبًا حَلَفَنَاكُم وَفِيهَا ُعِيدُكم» [طه: 22000 
وأخرج الدينوري في والجالسه)؛ 0 هلال ابن يساف» قال : ما من 
مولود يُولِدُ إلا وفي سَرّتَه من ثربة الأرضٍ الي يموت فيها. 
وأخرج الترمذي, عن مطر بن غكامس». قال: قال رسول الله عَكِلهِ : «إِذًا 
قَضَئ اللَهُ لعبدٍ أنْ يموت بأرضٍ » جعل له إليها حاجةً)9). 
وأخرج الحاكم , والبيهقي 5 «الشعب»» عن ابن مسعود. عن رسول 
900 3 0 
لله علد » قال: «إذا كانت مي كم بأرضٍ 3 تحت له اكالم فيقصد 
ايه فيكون أقصى أثر منة فتُقبض روحه ا فتقولٌ الأرض يوم م القيامة : 
رت هذا ما استودعتني )220 . 
)١(‏ نوادر الأصول (ص .)7١‏ 
(؟) الحلية (585/5). 
(*) نوادر الأصول (ص .)7١‏ 
(5) الترمذي )5١57(‏ في القدرء باب: ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لماء وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 
رواه الحاكم ١‏ لاك وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث )757/١(‏ قال أبي : الكوفيون لا 
يعرفونه» قال أبو محمد: هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم. تفرد به عن إسماعيل .بن 


0) 


حصرر 
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وأخرج الحكيمء عن ابن مسعودء قال: إن النطفةء إذا استقرت في 
الرحم , أخذها الملك بكفيهء قال: أي رب أخاقة أو غير ملّقة؟ فإن قال: غير 
خلقة ' 00 لض وقذفتها الأرحام دماً؛ وإن قال: : ملّقة. قال: أي وه 
أذكر أم أنثى ؟ أشقي شقي أم سعيد؟ فا الأجل؟ وما الأثر؟ وما الرزق؟ وبأي أرض 
تموت؟ 0 اذهب إلى أم الكتاب. فإنك ستجد هذه النطفة فيهاء فيقال 
للنطفة: من ربيك؟ فتقول النطفة : الله فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله 
فتخلق فتعيش في أهلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرها؛ فإذا جاء أجلّها ماتت. 
فدفنت في ذلك المكان0©. 


وأخرج أبو نعيم» وابن منده.» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يآ : باكرا موتاكم وسط قوم ضاطين؟ إن الميْتَ يتأذّى بجارٍ السو ئا 
يتأذى الحيّ بجار السوو0©, 


وأخرج ابن عساكراني «تاريخ دمشق)) سند ضعيف» عن ابن مسعود » 
قال: قال رسول الله ل : «ادفنوا موتاكم في وسط قوم صالحين» فإن الميت 
يتأذى بجاره السوء. كا يتأذى الحى بجاره السوء»”(" . 


وأخرج ابن عساكرء والماليني في «المؤتلف والمختلف», عن علي كرم الله 
وجهه ‏ قال: أمرنا رسول الله عَكِلَِ أن ندفن موتانا وسط قوم صا حين» فإن الموق 
م 
يتأذون بالجار السوءء كما يتأذى به الأحياءً9©». 


.)7١ نوادر الأصول (ص‎ )١( 

(0) الحلية (55/7”) وقال: غريب من حديث مالك. لم نكتبه إلا من حديث شعيب». وضعقه 
السيوطيء انظر فيض القدير »)71594/١(‏ وفي اللآلىء المصنوعة (5794/7): لا يصح», سليمان 
كذاب. ثم قال: هذا خبر باطل لا أصل له. 

(؟) انظر تنزيه الشريعة (7775/7) وتمبيز الطيب من الخبيث ص )١17(‏ وقال: أخرجه أبو نعيم في 
الحلية والحليمي من حديث أبي هريرة وفي سنده سليان بن عيسى وهو متروك بل اتهم بالكذب 
والوضع 

(5) انظر كشف الخفاء »)75/١(‏ وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة (2)574/17 وانظر تنزيه 
الشريعة (/731/7) . 
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وأخخرج الماليني» عن ابن عباس. عن النبي يكل . قال: «إذا مات 
لأحدكم الميتُ. فأحسنوا كفت وعجّلوا بإنجاز وصيته. وأعمقوا له في قبره. 
وَجتَبوي الجارٌ السّوءَه. قيل: يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ 
قال: «هل ينفع في الدنياءء قالوا: نعمء قال: «كذلك ينفعٌ في الآخرة»”"2. 

وأخرج الديلمي» وابن مندهء من حديث أم سلمة مرفوعاً: «أحسنوا 
الكفن. ولا تؤذوا موتاكم بعويل. ولا بتزكية, ولا بتأخير وصية» ولا بقطيعة. 
وعجّلوا قضاء دينهء واعدلوا به عن جيران السوء»”" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور». عن عبدالله بن نافع ارق كال 
مات رجل بالمدينة» فدفن بهاء فرآه رجل كأنه من أهل النارء فاغتم لذلك» ثم 
أريه بعد سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الجنة؛ فسأله. قال: دُفن معنا رجل من 
الصالحين. فشفع في أربعين من جيرانه» فكنت فيهم . 

وأخرج ابن سعدء عن معاوية بن صالح» قال: لما حضر عمر بن عبد 
العزيز الموث. أوصاهم فقال: احفروا لي ولا تعمقوا؛ فإن حير الأرض 
أعلاهاء وشرها أسفلها. 


وأخرج ابن عساكرء من طرق» عن عمرو بن مهاجرء قال: مات سهل 
ابن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيزء فأمرني عمر أن أحفر له. وقال: 
احفر له على قدر طولك. أو إلى المنكبء ولا تبعد له في الأرضء فإن أعلى 
الأرض أطهر ‏ وفي لفظ: أطيب - من أسفلها. 


وأخرج الحكيم الترمذي . وابن عساكر. وابن منذه) بسئلد فيه ضعف 
وانقطاع , عن ابن عمرء أن النبي كل قال: «إن المؤمنَ إذا مات. تحَمُلت 
المقابرٌ لموته» فليس منها بقعةء إلا وهي تتمنى أن يُدفنَ فيها. وإن الكافرٌ إذا 
)١(‏ رواه الماليني في «المؤتلف والمختلف». وأبو القاسم بن منده في «الأهوال والإيمان بالسؤال». وابن 
عساكر في تاريخه ىا في «اللآلىء المصنوعة» (478/5)» و«تنزيه الشريعة» (7/7/7)» وأورداه 
كشاهدٍ على حديث باطل رواه أبو نعيم. 
)١(‏ الديلمي في فردوس الأخبار .)175/1١(‏ 


-١59- 


فيها»0") . 


وأخرج ابن النجار في «تاريخ بغداد». عن محمد بن عبدالله الأسدي. 
قال: شهدت جنازة بعض أهل عبد الصمد بن على» فجعل يحثهم ويعجلهم 
ويقول: أريحوها قبل المساء. فقلنا له: أتروي في هذا شيئاً؟ قال: نعمء حدثني 
أي عن جدي عبدالله بن عباسء عن النبي كك قال: إن ملائكة النهار أرأفُ 
من ملائكة الليل »2©9. 


أخرج ابن عساكرء من طريق ابن وهب. عن حرملة بن عمران» عن 
محمد بن أبي مدرك. عن سفيان بن وهب الخولاني» قال: بينها نحن نسير مع 
عمرو بن العاص في سفح هذا الجبل - يعني المقطم ‏ ومعنا المقوقس. فقال له: 
يا مقوقسء ما بال جبلكم هذا أقرع. ليس عليه نبات ولا شجر على نحو من 
جبال الشام؟ قال: ما أدري. ولكن الله تعالى أغنى أهله بهذا النيل عن ذلك؛ 
ولكنا نجد تحته ما هو خير من ذلك. قال: وما هو؟ قال: ليدفن تحته قوم 
يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم. فقال عمرو: اللهم اجعلني منهم . قال 
حرملة: إن تحته قبور؛ قير عمرو بن العاص فيهء وفيه قبر أبي نضرة الغفاري 
وعقبة بن عامر. 

وأخرج الديلمي» وأبو الفضل الطوسي. في كتاب «عيون الأخبار»» من 
طريق ابن هدبةء عن أنس. أن النبي كةِ تبع جنازة» فدعا بثوب فبسط على 
القبر وقال: «لا تطلعوا في القبر. فإنها أمانة» فلعبى أن تحل العقد فترى حية 
سوداء متطوقة في عنقه. ولعله يؤمر به فيسمع صوت السلسلة9 ). 
)١(‏ نوادر الأصول )١51(‏ وعزاه في كنز العمال )244/1١8(‏ إلى الحكيم وابن عساكر. 
(5) عزاه في كنز العمال )51٠/5(‏ لابن النجار عن ابن عباس . وفي إسناده: محمد بن عبدالله 

الأسدي . قال ابن منده: حدَّث عن عبد السلام بن مطهر بمناكير. انظر: «ميزان الاعتدال» 


ي/ات). 
(") فيه إبراهيم بن هدبة ومجاهيل. انظر: «تنزيه الشريعة» (75177/5) . 


ا" 


وأخرج الطوسي والديلمي في «مسند الفردوس»» . من .طرين ابن عدية 
عن أنس مرفوعاً» «إن مشيعي الجنازة قد وكل الله بهم بهو ملكاء فهم مهتمون 
محزونون. حتى إذا أسلموه في ذلك القبرء ورجعوا راجفية أل كنا هد 
تراب» فرمى به وهو يقول: ارجعوا إلى دنياكم. أنساكم الله موتاكم؛ فينسون 
ميتهم. ويأخذون في شرائهم وبيعهم, كأنهم لم يكونوا منه ولم يكن منهم؟. 


وأخرج في أمالي ابن بطة. من طريق عطاء. عن ابن كاين قال: قال 
رسول الله كد : «لله ملك مُوكلٌ بالمقابرء فإذا دفن اميت وسشوي عليه وتحولوا 
لينصرفواء فبضٌ قبضة من تراب القبرء فرمى بها على أقفيتهم وقال: انصرفوا 
إلى دنياكم» وانسوا موتاكم». 


-١6١- 


يمن 
4 
ما يقال عند الدفن والتلقين 


أخرج البزار» عن على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ قال: إذا بلغت 
الجنازة القبّ فجلس الناسء فلا تجلسش. ولكن قُمْ على شَفير قبره. فإذا كمُلّ في 
قبره فقل: بسم الله وفي سبيل الله» وعلى ملّة رسول الله كل » اللهم عبدك 
نزل بكء وأنت خير منزول به فخلّف الدنيا خلف ظهره. فاجعل ما قدِم 
عليه خيرا مما خلف. فإنك قلت: «وما عِندَ الله خيرٌ للابرَارٍ» [آل عمران: 
0 , 


وأخرج الطبراني» والبيهقي في الشعب. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها - 
قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «إذا مات أحدّكم فلا تحبسوه. وأسرعوا به 
إلى قبره» وليُقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب». ولفظ البيهقى «فاتحة البقرة» وعند 
رجليه بخاقة سورة البقرة في قبره»2©2. 1 


وأخرج الطبراني» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» قال: قال لي 
أبي: يا بي إذا وضعتني في لحدي. فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله كَل 
ثم سن علي التراب سنأ©. ثم اقرأ عند رأمي بفاتحة البقرةٍ وخاتمتهاء فإنٍ 


)١(‏ أورده الهيئمي في كشف الأستار -7915/١(‏ 745). وقال في مجمع الزوائد (55/7): رواه 
البزار وفيه عبدالله بن أيوب. وهو ضعيف. 
«شفير»: حرف وجانب وناحية. والجمع أشفار. 

)١(‏ قال الميثمي في جمع الزوائد (55/7): رواه الطبراني في الكبير. وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي 
وهو ضعيف. 


(”) «سنٌّ التراب»: صبّه صبَاً سهلاً. 


2-1052 


سمعت رسول الله عد يقول ذلك207, 
وأخرج ابن أبي شيبة » عن قتادة أن سانا دفن ابن له فقال: اللهم 
جافي” الأرض عن جنبيه , وافتح أبواب السماء لروحهء وأبدله دنا برا 


وأخرج سعيد بن منصورء» عن أنس . أنه كان إذا وضع الميت في قيره 
قال : اللهم جاف القبرَ عن جنبيه» وَضَعقَ روحه. وتقلة وتلقه منك بروح. 


وأخرج ابن ماجهء والبيهقي في سننه» عن سعيد بن المسيب قال؛ 
حشرت أبن عمر :رض الله اعتي) - في جنازة تابن .لهج فليا وضعها في اللحد 
قال: بسم الله وفي سبيل الله. فلم| أخذ في تسوية اللحد قال: اللهم أجرها 
من الشيطان ومن عذاب القبر. فلما سوى الكثيب عليهاء قام جانب القبء ثم 
قال: «اللهم ل ا ا 
قال: سمعته من رسول الله كل 2©9. 


الله اللهم افسح ف قبره» وورلة فيه وألحقه بنبيه 299 , 
وأخرج الحكيم. عن عمرو بن مرة قال: كانوا يستحبون » إذا وضع 
الميت في اللحدء أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم” 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف, عن خيثمة» قال: كانوا يستحبون. إذا 
دفنوا الميت» أن يقولوا: بسم الله. وفي سبيل الله. وعلى ملة رسول الله كك 
اللهم أجره من عذاب القبرء ومن عذاب النار. ومن شر الشيطان الرجيه27 


)١(‏ قال الميثمي ف جمع الزوائد (55/7): رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. 

(؟) «جاف»: باعد. 

(م) ابن ماجه (1001) فمْ الجنائزء باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» والبيهقي في السنن الكبرى 
(05/5)» وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث )757/١(‏ قال أبي: الحديث منكر. 

(5) ابن أبي شيبة (7594/7). 

(5) توادر الأصول (ص 7”57”7). : ا 

(5) ابن أبي شيبة (7794/7) . 


د “آ6١-‏ 


وأخرج سعيد بن منصورء. عن ابن مسعودء قال: كان رسول الله كن 
يقف على القبرء بعد ما يُسَوَّى عليه. فيقول: «اللهم نزل بك صاحيّناء وخلفت 
الدّنيا خلفٌ ظهره. اللهم ثبت عند المسألةٍ منطقُ. ولا تَبْتَلِهِ في قبره بما لا طاقة 
له به) . 

وأخرج الطبراني في الكبيرء وابن منده. عن أبي أمامة» عن رسول الله 
يك قال: «إذا مات أحدٌ من إخوانكم. فسويتم عليه التراب. فليقم أحدكم 
على رأس قبره. ثم ليقل: يا فلان بن فلانة» فإنه يسمع ولا يجيب؟؛ ثم يقول: 
يا فلان بن فلانة. فإنه يستوي قاعدا؛ ثم يقول: يا فلان بن فلانة ؛ فإنه يقول: 
أرشدنا رحمك الله. ولكن لا تشعرون؛ فليقل: اذكر ما خرجت عليه من 
الدنياء شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأنك رضيت بالله 
ربأ وبالاإسلام ديناً. وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماً؛ فإن منكراً ونكيراًء يأخذ 
كل واحد منه| بيد صاحبه. ويقول: انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حُجته 
فيكون الله حجيجه دونه)». قال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: 
«ينسبه إلى حواءء يا فلان بن جواء»9"©. 

واعخرج :افق اقندةة عن "وه الخرع اغن إلى آنانة الباقل م قال إذا مث 
فدفنتموني» فليقم إنسان عند رأمي فليقل: يا صدي بن عجلانء, اذكر ما 
كنت عليه في الدنياء شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله. 

وأخرج سعيد بن منصور. عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم 
ابن عميرء قالوا: إذا سُوّي على الميت قبره. وانصرف الناس عنهء كان 
يستحب أن يقال للميت عند قبره: يا فلانء قل: لا إله إلا الله ثلاث 
مرات. يا فلانء قل: ربي اللهء وديني الإسلام. ونببي محمد 5و . ثم 


دنبيه . 


. قال الحيثمي في مجمع الزوائد (974/5): رواه الطبراني في الكبيرء وفيه من لم أعرفه جماعة‎ )١( 
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مستقبلاً وجهه ‏ بالثبات» فيقول: اللهم هذا عبدك؛ وأنت أعلم به مناء ولا 
عد منه إلا خيرأً. وقد أجلسته لتسأله. الم فثيّته بالقول الثابت في الآخرة. 
ئا ته في الدنياء اللهم ارحمهء وألحقه بنبيّه ولا تضلنا بعدهىء ولا تحرمنا 
أجره . 

وقال الترمذي الحكيم: الوقوف على القبرء وسؤال التثبيت في وقت 
الدفن مدد للميت بعد الصلاة. لأن الصلاة بجاعة المؤمنين كالعسكر له. قد 
اجتمعوا بباب الملك. يَسْفَعُونَ له. والوقوف على القبر. وسؤال التثبيت مدد 
للعسكر. وذلك ساعة شغل الميت» لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال الفتاتين(١)‏ 

وأخرج ابن سعدء عن الضحاكء قال: قال لي النزال بن سَيرة: إذا 
أدخلتني قبري» فقل: اللهم بارك في هذا القبر وفي داخله. 


)١(‏ «الفتانَين»: هما منكر ونكير. 


-١66 


باب 


ضمّة القبر لكل أحد 


أخرج أحمدى والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والبيهقي في كتاب 
«عذاب القير»).» عن حذيفةء قال: كنا مع النبي كَلِل في جنازة» فل] انتهينا إلى 
القبرء قعد على شقه. فجعل يرددٌ بصره فيه. ثم قال:“يضغط فيه المؤمن 
ضغطة تزول منها حمائله ويلا على الكافر نارأ»(©2. 

قال في النهاية: قال الأزهري: الحمائل هنا: غعروق لكين . قال: 
وَيحتمل أن يراد موضع حَمَائِل السيف. 0 غوائقه وَصَدّره وأضلاعة©). 


'وأخرج أجمد والبيهقي عن عائشة » عن النبي عد قال: «إن للقير 
ل ا 00 


)١(‏ رواه أحمد (107/0) والحكيم في نوادر الآصول )١54(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 
»)١18(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (57/7): رواه أحمد وفيه محمد بن جاببرء وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 00 هذا حديث لا يصح. وتعقبه ابن حجر 
في «القول المسده من (58 كن وقال: «قلت: وأبو البختري ايده متعي ين افبروز )يدر 
حذيفة» ولكن مجرّد هذا لا يدل على أن المتن ل فإن له شواهد في أحاديث كثيرة لا يتسع 
الحال لاستيعاسا) . 

.)157/١( النهاية‎ )5( 

(5) رواه أحمد (005/7)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)١١9(‏ وقال اليثمي في مجمع 
الزوائد (57/7): رواه أحمد عن نافع عن عائشة. وعن نافع عن إنسان عن عائشة. وكلا ٠‏ 
الطريقين رجاهما رجال الصحيح . 


جصسر 


2310 


عبدالله . قال: اقفر عدون عاذ مسح التي 5 رسع النامئن عه :طويلا» 
كم كببوكبن الناض : ثم قالوا: يا رسول الله لم سَبَْحْتَ؟ قال : «لقد تضايق 
على هذا الرجل الصا قبره حقى فرج الله عنه)(2)00, 

وأخرج سعيد بن منصور. والحكيم الترمذي, والطبراني. والبيهقي.» عن 
ابن عباس » أن النبي كَكَهِ يوم دفن سعد بن معاذ» ا قل 
«لو نجا من ضْمّةٍ القبر أحدٌ لنجا سعد بن معاذى ل 


عنه)2)59, 


وأخرج النسائي. والبيهقي. عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنبها - عن 
رسول الله كلٍ قال: «هذا الذي تحرّك له العرش, وفبِحَتُ له أبوات السماء» 
وكهذة سندون الغا من المدتكف لقد ضمٌ ضمَّةٌ: 0 0 
معاذ. قال الحسن: تمرك له العرش فرحا بروحه. أخرجه البيهقى في 
الدلائل 590 1 


وأخرج الحكيم الترمذي. والحاكم. والبيهقي. عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنها - قال: دخل :زنيوك ال 86 قبن ريغ بن معاد فاحتبس ء فلما خرج قيل : 
يا رسول الله. ما حيسك؟ قال: ضضم سعد في القن جه فدعوتٌ الله أن 
. يكشفٌ عنه) 2,220 


)١(‏ رواه أحمد (50/5") والحكيم في نوادر الأصول (ص )١1١‏ والبيهقي في. إثبات عذاب القبر 
رقم »)١77(‏ وقال اطيثمي في مجمع الزوائد (57/7): رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه 
تحمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح. قال الحسيني: فيه نظرء قلت: ولم أجد 
من ذكره غيره. 

(؟) الحكيم في نوادر الأصول (ص »)١5١‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)١50(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (57/7): رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله موثقون. 

(") رواه:النسائي ٠٠١/85(‏ ب7١١٠).»‏ والبيهقي في الدلائل (758/54)» وفي إثبات عذاب القبر رقم 
٠ .)1١70‏ 

(5) الحكيم في نوادر الأصول (ص ,.)١1١‏ والحاكم )5١/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)١55(‏ وانظر 
المطالب العالية (48/85). 


-1١6ا/-‎ 


وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي. من طريق ابن إسحاق: حدثني أمية 
ابن عبدالله. أنه سئل بعض أهل سعد. ما بلغكم من قول رسول الله يك في 
هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله بكلكِ سكل عن ذلك فقال: «كان يقصر في 
بعض الطهور من البول)2©0. 

وأخرج الطبراني عن أنسء. قال: توفيت زينب بنت رسول الله كَل 
فخرجنا معهء فرأيناه مهتم شديد الحزن. فقعد على القبر هنيهة» وجعل ينظر 
إلى السماء» ثم نزل فيه. فرأيته يزداد عونا ثم خرج فرأيته دري عنه وتبسم. 
فسألناى ا وكنت أذكرٌ ضيقَ القبر وغْمّه وضعف زينب» فكان ذلك يشق 
عل فدعوتٌ الله أن يقت عنها ففعل, ولكن ضغطّها ضغطةً سمعها مَنْ بين 
الخافقين. إلا الإنس الجن "2 


ع أيضاء بسند صحيحء. عن أبي أيوب, أن صبياً ذُفنء فقال 
رسول الله كين : «لو أفلت أحدٌ من ضْمَةٍ القب لأفلت هذا الصبي)20. 


5 5 الأوسط. عن 5-6 أن النبي كد فلع صبي أو صبية» 
فقال: «لو أن أحداً نجا من ضمَة القبرء لنجا هذا الصبئٌ) ©). 


وأخرج سعيد بن منصورء» وابن أبي الدنياء عن زاذان» أن ابن عمر 
قال: لا دفنَ رسول الله يك ابنته رقية رضي الله عنها - جلسٌ عند القبرء فتربدٌ 
وجهه(©. ثم سَرّئ عنه. فسأله أصحابه عن ذلك. فقال: «ذكرثت ابنتي 


)١(‏ الحكيم في نوادر الأصول (ص ».)١55١‏ والبيهقي في الدلائل »)7١/5(‏ وإثبات عذاب القبر 
رقم .)١77(‏ 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (47/1): رواه الطبرانيٍ في الكبير والأوسط. وإسناده ضعيف. 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (177/7): هذا حديث لا يصمح من جميع طرقه. كذلك قال 
في العلل المتناهية (؟ /1095-95/8). 
«الخافقين»: المشرق والمغرب . 

(*) قال الميثمي في مجمع الزوائد (/47): رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح . 

(5) قال الميئمي في ع الزوائد (5,7/7): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 

)2( «تريّد وجهه) : احمرّ ُمرة فيها سوادٌ عند الغضب» أو تخ إل الغبرةء وقيل الرَبْدَة : لون بين 
السواد والغيرة . 
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وضعفها وعذاب القبر. فدعوتٌ الله ففرج عنباء وايم الله لقد فت 
1 سمعها ما بين ا 
ون قبخطة الغر لكان ا ا 0 
وما فيها. 

وأخرج اا ره عن الحسنء أن النبي كَلهِ قال حين دفن سعد بن معاذ: 
«إنه ضم في في القير ع حقى صار مثل الشعرة» فدعوت الله أن يرفه عنهة 
وذلك بأنه كان لا يستبرىءٌ من البول0"©. 
عن سعيد المقبري. قال: لا دَفنَ رسول الله سعدٌ بن معاذ. قال: «لو نجا أحدٌ 
من ضغطة القبر لنجا سعدٌء ولقد صم صَمّةَ اختلفت منها أضلائُه من أثر 
البول )60), 

وقال عبدٌ الرزاق في المصنف, عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح. عن 
يجاهد. قال : أشد حديث سمعناه عن النبى د قوله في سعد بن معاذ. وقوله 
ف امن ال 

وأخرج علي بن معبد في كتاب «الطاعة والعصيان» من طريق إبراهيم 
00 عن رجل قال: كنت عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فمرت جنازة صبي 

؛ فبكت» فقلت لما: ما يبكيك؟ قالت: هذا الصبي, بكيت له شفقة 


)١(‏ قال ابن الجوزي في الموضوعات :)777/17٠(‏ هذا حديث لا يصحّ من جميع طرقه. 

(5) قال ابن الجوزي في الموضوعات (/774): هذا حديث مقطوع. فإن الحسن لم يدرك سعداً. 
وأبو.سقيان اسه طريقت بن شهاب الصفدي. قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين: ليس 
بشيء. . وقال النسائي : متروك. الحديث. وقال ابن حبان: كان مخفلٌ عم في الأخبار حتى 
يقلبهاء ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. وحُوشيّ سعدٌ أن يُقصّر فيا يجب عليه 
من الطهارة. 

(5) في الأصل: مشعرء وهو تحريف. 

(؟:) طبقات ابن سعد (175/7). 


-١08 


عليه من ضمّة القير. 

وأخرج عمر بن شبة. في كتاب «المدينة». ع أنسء أن رسول الله عَلِلدِ 
قال: «ما عَفي أحدٌ من ضغطةٍ القبر, 9 فاطمةٌ بنث أسد»ء فقيل: يا رسول 
الله ولا القاسم اينْك؟ قال: «ولا إبراهيم» وكان أصغرهما. 


وقال ابن سعد: أخبرنا كثير بن هشامء حدثنا جعفر بن برقان. قال: 
بلغني أن النبي كك قال. وهو قائم عند قبر سعد: ولقد فط فنخظد» أو شمر 
همزة لو كان اعدقاكا ونا بعملٍ + انيخا مها سعد 23 

وأخرج ابن عساكرء وابن أبي الدنياء عن عبد المجيد بن عبد العزيزء 
عن أبيه. أل ثاقها موك اث سيره لما حضرته الوفاة» جعل يبكى ١‏ فقيل له: ما 
كيك فال كرك يعدا وفعطة القر: ْ 

وقال الزبير بن بكار في «الموفقيات» قال: حدثني أبو غزية الأنصاري. 

عن إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق, قال: قال عبدالله بن عمرو: 
توفي سعد بن معاذى فخرج إليه رسول الله كله فبينما هم يمشون إذ تخلف. 
فوقفوا حتى أدركهم, ٠‏ فقالوا: يا نبي الله ما خَلَمَكَ عنا؟ قال: «سمعت سعد 
ابن معاذٍ حين صم في قبره) . قالوا: ضم في قبره. وقد اهتّرٌ له عرش الرعن؟! 
فقال: «سعد أكرم على الله أم يجبى بن زكريا؟ فوالذي نفسي بيده لقد ضمَ 
يحبى لأنه شبعٌ شبعة من بز الشعيره. 

قلت: هذا الحديث منكر بمرّة» وإسناده معضل. والمعروف أن الأنبياء لا 

قال أبو القاسم السعدي, في كتاب «الروح» لا ينجو من ضغطة القبر 
صالح ولا طالح. غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط للكافرء 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبرهء ثم يعود إلى الانفساح له 


.)871١/7( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. «ممر : نخس وغمز. وكل شيء دفعته فقد همرته‎ 


]أ اعد 


فيه. قال: والمراد بضغطة القيرء التقاء.جانبيه على جسد الميت. 

وقال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة, أنه ما من أحد إلا وقد ألم 
بخطيئة ماء وإن كان صالحا. فجعلت هذه الضغطة جزاء له. ثم تدركه 
الرحمة. ولذلك ضغط سعد بن معاذ في التقصير من البول. قال: وأما الأولياء 
والأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمّة ولا سؤالاً لعصمتهه7) 

وقال السبكي في «بحر الكلام» : المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القيرء 
ويكون له ضعغطة القبر. فيجد هول ذلك وخوفه. لا أنه تنعم بنعمة الله ولم 
شك العم 

أخرج ابن أبي الدنياء عن محمد التيمي» قال: كان يقال: ضمّة القبر, 
إنما أصلها أنها أمهم. ومنها خلقواء فغابوا عنها الغيبة الطويلة. فل) ردّ إليها 
أولادها صبتهم ضم الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليهاء فمن كان الله 
مطيعاً ضمُّته برأفة ورفق» ومن كان عاصياً ضمّته بعنف. سخطاً منها عليه 
لرمها. 

وأخرج البيهقي. وابن منده. والديلمي. وابن النجار.» عن سعيد بن ٠‏ 
المسيب. أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله. إنك منذ يوم 
حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء. قال: «يا عائشة. 
إن أضوات: متكر ونكين في أسياع المؤمنين: كالإثمد في العين»:وإن ضغطة القير 
على المؤمن كالأمّ الشفيقة يشكو إليها ابئها الصّداعَ فتغمرٌ رأْسَهُ غمزاً رفيقاً 
ولكن يا عائشة. ويل للشاكين في الله كيف يُضغطون في قبورهم كضغطة 
الصّخرة على البيضة)2©20. 


فائدة : 


قال بعضهم : من فعل سيئة. فإن عقوبتها تدفع ‏ عنه بعشرة أسبانت : 
3ه نيوت وتام عليه + أو استعير فيقين له نزاو يعد يات 


لت ص 0 
)١(‏ نوادر الأصول (ص .)١5١‏ 
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فتمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات. 5 - أو يبتلى في الدنيا بمصائب. 
فيكم عنه. 0 - أو في البرزخ بالضغطة والفتنةء فَيُكمُرٌ عنه. 5- أو يدعو له 
إخوانه من المؤمنين ويستغفرون له. ٠“‏ - أو بهدون له من ثواب أعالهم ما 
يفعه: م أو يتل في عرضات ت 227 القيامة بأهوال تكفر عنه. 9- أو تدركه 
شفاعة نبيه. ٠١‏ أو رحمة ربه. انتهى . 


فصل 

أخرج أبو نعيم في الحلية» اعن عبد الله بن الشخيرء قال: قال رسول الله 
له : «من قرأ: طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ4 في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في 
قبره. وأمن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من 
الصراط إلى باب انق 9©. 


باب 


أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور», عن الوليد بن عمرو بن وشاح» 
قال : بلغني أن أول شيء يد الميت حركةٌ عند رجليه» فيقول: : ما أنتث؟ 
فيقول: أنا عملك. 

وأخرج انق أبن الدنياء عن يزيد الرقاشى» قال: بلغني أن الميت إذا 
وضع في قبره احتوشته أعماله. ثم أنطقها الله تعالى» ثم قالت: أيها العبد المنفرد 
في حفرته. انقطع عنك الأخلاء والأهلون. فلا أنيس لك اليوم غيرنا. 

وأخرجء عن عطاء بن يسارء قال: إذا وُضِعَ الميْتْ في قبره فأول شيء 
يأتيه عمله.» فيضرب فخذه الشهال. فيقول: أناة عملك. فيقول: 05 ين أهلي 
وولدي وعشيرتي وما خولني لله تعالى؟ فيقول : تركت أهلّك وُولدَك وعشيرتك 


)١(‏ «عرصات»: جمع عَرْصةء. وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. 
(5) الحلية .)7١/5(‏ 
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وما خوّلك اللَّهُ وراء ظهرك. فلم يدخل قبرّك معك غيري» فيقول: يا ليتني 
آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله تعالى إذ لم يدخل معي غيرك . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضل. عن أبي المليح 
الرقي » قال: إذا أدخل ابن آدم قبره» لم يبقّ شيء كان يخافه في الدنيا دون الله 
عرّ وجلٌء إلا تمثل له يفزعه في لحده؛ لأنه كان في الدنيا يخافه دون الله عزّ 
06 ش 


5 


سر و 
64 
ي ٠‏ 


اخرع الزندي» وحسنه» عن أبي سعيدء أن رسول الله كه قال: 
وأكثروا مه من ذكر ادم اللّذَاتَ عاالوت فإنه م أت عل القبر يوم 9 تكلم 
فيهء فيقول : أنا نيت الغريةة وأنا:نيت الوعلةة وأنا بيت التراب» وأنا بيت 
الدود. فإذا دفن العبدٌ مين قال له القيرٌ: مرحباً وأهلا آم إن كنت لأحبٌ 
مَنْ يمي على ظهري إلي» فإذ وَلينْكَ اليوم , وصرت إليّ» فسترى صنعي بك؛ 
قال: يتم الدرمذ إضره وبفتع له بات إلى الجئة . وإذا دَفِنَ, العبدٌ الفاجرٌ أو 
الكافرٌ قال له القبرٌ: لا مرحباً ولا أهلاء أما إن كنت لأبغض مَنْ يمشي على 
ظهري إل فإذ وليتكَ اليومَ. وصرتٌ إل فسترى صنعي بكء قال: فليتثم 
عليه. حتى تلتقي/ عليه وتختلف أضلاعه». قال: قال تشرن الله كلد 
بأصابعهء فأدخل بعضها في جوف بعض . قال: «ويُقيْض الله له سبعين يَنِيناً 
لو أن واحداً منها نفخ في الأرضء ما أنبتت نفع شك ما رشيف الدتنا اكه 
ويخدشنه حتى يُفْضصَ به الحسابٌ. قال: وقال رسول الله كله : «إغما القيرٌ روضة 
من رياض. اع انع من حفر الثَاي»». 


وأخرج الطبراني 5 الأوسط. عن أبي هريرة » قال: خرجنا مع رسول الله 


(1) رواه الترمذي (1571) في صفة القيامة» باب: القبر يقول للمؤمن مرحباً وأهلاء وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 
«هاذم؛ : قاطع . «وليتك»: صرثٌ وليك . «تنيناً» : 0 من العَظَاء له رجل أو يدء فيها 
أربعة أظفار على نْسَّقَء وخامسة في الكف. وفيٍ رأسه حم شعرء وهو نوع من الحيات . 
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كله في جنازة» فجلس إلى قبر فقال: «ما يأتي على هذا القبر من يوم إلا وهو 
ينادي بصوت طلق2(2 ذَلْق90): يا ابن آدم كيف نسيتنى ؟ ألم تعلم أفي بيت 
اوعد وبيت الغرية؟ وبيت الوحشة؟ وبيت الدود؟ وبيت الضيق . إلا من 
وسُعني الله ع1 0 قال رسول الله علي «القير إِما روضة من رياضٍ 
الجنق أو مر من حفر الثاي»9 . 
وأخرج ابن أبي الدنياء والحكيم 207 وأبو يعلى. وأبو أحمد 
والحاكم في الكنى. والطبرانني في «الكبير» وأبو نعيم ) عن أبي الحجاج الثالي 
قال: قال رسول الله طن : «يقول القبرٌ للميت. خين .يوضع فيه : وك ياابن 
آدم ما غرّك بي ألم تعلم أفي بيت الفتنة؟ وبيت الظلمة؟ وبيت الوحدة؟ وبيت 
الدود؟ يا ابن آدم ما غرّك بين إذ كنت تمر علي قدَّاداً؟ فإن كان فيدلاً أجاب عنه 
جيب القبر. فيقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينى عن المنكر؟ فيقول 
ا 2 إذا رد لح فو جسده 0 وتصعدٌ روحه إل الله 
عق اللي« مقن يكية جيرف 
واخرم ابن منده من طريق جاهد عن اليراء بن عازب» عن النبي علد 

أنه قال: «إن المؤمنٌ إذا اليك أتاه ملك في أحسن صورة وأطيب ريح . 
فجلس عنذه لقبضص روحه وأناة ملكان يحوب من الحنة وكفنٍ من الحنة, 
وكانا منه على بعل فيستخرجٌ مَلَكُْ الموت روْحة من جسذده وكليعاء فإذا صارت 
إلى مَلَّكْ الموت ابتدذرها الملكان» فأخذاها منه. فحنطاها بحنوط من الحنة, 
وكفناها بكفن من الجنة. ثم عرجا بها إلى الجئة» فتفتحٌ أبوابٌ السماء للهاء 
)١(‏ «طلق»: فصيح عذب المنطق. 
(؟) «ذلق»: بليغ. 
(9) قال الميثمي في مجمع الزوائد (57/7): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن أيوب بن 

سويد وهو ضعيف . 
(5) قال الحيثمي في مجمع الزوائد (55/17): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبيرء وفيه أبو بكر بن أبي 

مريم» وفيه ضعف لاختلاله . 

ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية (40/7) وقال: غريب من حديث اليثم عن عبد الرحمن. 
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تَستبشرٌ الملائكة بهاء ويقولون: لمن هذه الروج الطيبة التي تحت لما أبوات 
م بأحسن الأسماءٍ التي كانت تسمّى بها في الدنياء فيُقال: هذه 
روح فلان» فإذا صعِد با إلى السماء. شيعها مقرّبو كل سماء. حتى تُوضعٌ بين 
ياه عه العران» فبخرج عملها في عَليينء فيقول الله للمقرّيين: اشهدوا 
أني قد غفرث لصاحب هذا العمل. ومخْتمُ كتابه» 000 ثم يقول عز 
وجل: «ردُوا روخ عبدي إلى الأرض» فإ وعدتهم أن في أرذهم فيها». فإذا 
وَضِعٌ المؤمنُ في لحده. تقول له الأرض لاي 
فكيف إذ صرت في بطني؟! سأريك ما أصنعٌ بك, فيُفسح له في قبره مد 
بصره» ويفتح له باب عند رِجِلَيْهِ إلى الجئة» فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك 
من الثواب. ويفتح له باب عند رأسه إلى النارء فيقال له: انظر ما صرف الله 
عنك من العذاب ثم يقال له: نم قريرٌ العين» فليس شيءٌ أحب إليه من قيام 
الساعة) . 


واترج ابن أبي الدنياء عن عبدالله بن عبيد. قال: بلغني أن النبي كله عه 
قال ٠:‏ ١ن‏ اميت يقعدُ وهو يسمعٌ خطو مشيّعيهء فلا يكلمه شيء أول من 


حفرته. فيقول : ويخك يا ابن آدم ألبين قد حَذرتَني» درت ضيقي 
وضنكي ونتني وهُولي ودُودي؟ فاذا أعددت لي؟». 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. عن عبدالله بن عمرو. قال: 
العبد. إذا وضع في القبرء اله يا ابن آدم. ألم تعلم أن 0 
وبيت الظلمة؟ وبيت الحق؟ يا ابن آدم؛ ما غرّك بي؟ قد كنت تمشي حولي فدّادا 
قال: فقلت لغطيف: يا أبا أسراء ما فدّاداً؟ قال: أحياناًء فقال له صاحبي» 


وكان سر مني : : فإذا كان 0 وسع له وجعل منزله أ خحضر. وعرج بنفسه 
إلى الجئة292 , 


وأخرج أيضاًء عن يزيد بن شجرةء قال: يقول القبر للرجل الكافر 


. )”514/ 5( ابن أبي شيبة 757/1 - 51") والمطالب العالية‎ )١( 
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والفدر أما ذُكّرت ظلمتي؟ أما ذُكُرْتَ وحشتي ؟ أما ذكرت ضيقي؟ أما ذكرت 

وأخرج أيضاً. 0 قال: إن الع ليقول : واكم لاد 
أعددت لي؟ أما تعلم أني بيت الغربة؟ وَنِيث الوحدة؟ وت الأكلة؟ وبيت 
الدُود؟ 2 , 
إلا نادته حفرته التي يدقن فيهاء أنا بيت الظلمة ل والانفراد فإن كنت 
في حياتك لله مطيعاً. كنت عليك اليوم رحمة. وإن كنت لربك في حياتك 
اضيا فأنا عليك نقمة. أنا البيت الذي مَنْ دخله مطيعاً خرج منه مسروراًء 
ومن دخله عاصياً خرج منه مثبوراً< 2 

وأخرج عن جابرء رفعه. قال: «إن للقبر لساناً ينطق بهء فيقول: يا ابن 
آدم, كيف نسيتني؟ 0 تعلم أني بيت الوحشة؟ وبيت الغربة؟ وبيت الدود؟ 
وبيت الضيق إلا ما وسع الله عرّ وجلٌ؟!». 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر» الفقيه الحنبلي ف كتاب «الشافي 5 
الفقه»: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الشيرازي, حدثنا محمد بن حماد. قرىء على 
عبد الرزاق وأنا حاضرء عن الثوري. عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان» عن اليراء قال : خرجنا مع رسول الله عد في جنازة» فوجدنا القير 
م يلد » فجلس وجلسنا حوله. فقال رسول الله عَلِنَدِ : «إذا وَضِعَ ا" 
قبره. لور صوق عليه كلمت الأرضة فقالت: أما علمت أني بيت الوحشة 
والغربة والدود؟ فاذا أعددت لىي؟)””" . 
)١(‏ ابن أبي شيبة (1/17 ) والحلية (1/1/78") : 
(؟) «مثبوراً:. خائباً هالكاً طريداً. 
(2١‏ في إسناده المنهال بن عمرو الكوفي» ترك شعبة الرواية عنه لأنه سمع من بيته صصوت غِناء . وقال 

الحاكم : غمزه يحبى بن سعيد. وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال»: سي المذهب. وكذلك 


تكلم فيه ابنُ حَرْم» ول يحتج بحديثه الطويل في فتّان القبر. انظر: «ميزان الاعتدال» )1١197/5(‏ 
و«أحوال الرجال» ترحمة (57) . و«تقريب التهذيب» (778/5). 
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وأخرج البيهقي 5 الشعب. عن بلال بن سعدء. قال: ينادي القير في 
كل يوم: أنا بيت الغربة وبيت الدود والوحشة. وأنا حفرة من حفر النار أو 
روضنة مو .ريا أجخنةة -وإن الزمن ١3]:‏ وضع :ق: مده كلمته الأرض من 
تحته» فقالت: والله لقد كنت أحبك وأنت على ظهري تمشي» فكيف وقد ميرت 
في بطني؟! فإذا وليتك فستعلم ما أصنع ؛ فيتسع له مذ بصره. وإذا وضع 
الكافر قالت: والله لقد كنت أبغضك وأنت تمثي على ظهري», فإذ وليتك. 
فستعلم ما أصنع» فتضمه ضمّة تختلف منها أضلاعه() . 

وأخرج الديلمي, عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «تجهرُوا 
لقبوركم » » فإن القبرَ له في كل يوم سبع مرات يقول: يالب ]وم لصحي 
ترحُم في حياتك على نفسك قبل أن تلقاني» أتَرحُمْ عليك, وثكفى مني 
الردى» . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبورء وابن منده. عن عمر بن ذرء قال: إذا 
دخل المؤمن حفرته. نادته الأرضء أمطيع أم عاص ؟ فإن كان صالحاء ناداه 
منادٍ من ناحية القبر: عودي عليه خضرة. وكونن عليه رحمة, فَنِعُمَ العبدٌ كان 
لله وَنِعَمَ المردود إليك. فتقول الأرض : الآن حين استحق الكرامة . 

وأخرج ابن أبي الدكا يه السورة عن عتمة إن صب قال: بلغنا أن 
الرجل إذا وضع في قبره قدت أو 57 بعض ما يكرهء ناداه جيرانه من 
الموق: أيها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه. أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك 
في تقدمنا إياك معتبر؟ أما رأيت انقطاع أعالنا هنا وأنت في المهلة؟ فهلا 
استدركت ما فات. وتناديه بقاع القبر: أبها المغتر بظهر الأرض» هلا اعتبرت 
بمن غيّبَ من أهلك في بطن الأرضء ممن غرّته الدنيا قبلك» ثم سبق به أجله 
إلى القبور وأنت تراه محمولاً - تهاديه أجبّته - إلى المنزل الذي لا بد منه. 

قال سفيان الثوري: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة» 
)١(‏ عزاه في كنز العمال٠(007/10)‏ للديلمي عن ابن عباسء وفيه: «أترحم عليك, وتُلقى مني 

العرورية 
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ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. 

وأخرج الخطيب في تاريخه. عن يزيد الرقاثي, قال: بلغني أن الميت إذا 
وضع في قبره» احتوشته أعماله. ثم أنطقها الله فقالت: أها المنفرد في حفرته. 
انقطع عنك الأخخلاء والأهلون» 7 أنيس لك اليوم غيرناء ثم يبكي يزيد 
ويقول: فطوى لمن كان أيه سانا والويل لمن كان أنننية ماهوالا 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». عن أنس بن مالك قال: ألا أخبركم 
بيومين وليلتين لم يسمع الخلائق بمثلها؟ أول يوم يجيئك البشير من الله. إما 
برضى الله وإما بسخطه؛ ويوم تقف فيه بين يدي الله تأخذ فيه كتابك» إما 
بيمينك» وإما بشمالك؛ وليلة يبيت الميت في قبره. لم يبت ليلة, قبلها مثلها؛ 
وليلة صبيحتها يوم القيامة» ليس بعدها ليلة!! 
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201 
9 « 
فتنة القبرء وهي سؤال الملكين 


قد تواترت الأحاديث بذلك مؤكدة. من رواية أنس. والبراء. وتميم 
الداري. وبشير بن أكال. وثوبان. وجابر بن عبدالله. وعبدالله بن رواحة. 
وعبادة بن الصامت. وحذيفة. وضمرة بن حبيب». وابن عباس». وابن عمر. 
وابن مسعود. وعثان بن عفان. وعمر بن الخطاب». وعمرو بن العاص. ومعاذ 
ابن جبل, وأبي أمامة. وأبي الدرداء. وأبي رافع , وأبي سعيد الخدري. وأبي 
قتادة» وأبي هريرة» وأبي موسبى. وأسماء. وعائشة. رضي الله عنهم أجمعين 

حديث أنس: أخرج الشيخان وغيرهماء من طريق قتادة» عن أنس. 
قال: قال النبي كل : «إنْ العبدَ إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابهء إنه 
يسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان, فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل الذي كان بين أظهركم. الذي يقال له محمد؟ قال: فأمًا المؤْمن 
فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال له: أنظر إلى ,مقعدك من النارء قد 
أبدلك الله به 157 من الجئة» . قال النبي كلل : «فيراهما ا قال قتادة : 
وذكر لنا أنه يُفْسّح له في قبره د فط عا ويملاأ عليه خضرٌ. وأما المنافق 
والكافر.ء فيقال له: «ما كنت تقول ف هذا الرجل؟ فقول لا أدري. كنت 
0 ما يقول الناسء فيقال: لا َرَيْتَ ولا تليت. ويُضربٌ بمطراق من حديدٍ 
٠‏ فيصيح ضنبحة يسمعها من يليه 9 التُقلين)20© , 


0 


ش )١(‏ رواه البخاري )5١5/7(‏ في الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال,» ومسلم )5817١(‏ في 
الحنة وصفة نعيمها وأهلها. باب : عرض مقعد الميت. .. ورواه أيضاً أبو داود (7771) في 


5 31د 


وأخرج أحمد. وأبو داودء في سئنه. والبيهقي في «عذاب القبر». وابن 
مردويه. عن أنسء قال: قال رسول الله كله : «إن هذه الأمة ةَ تُبتلى في قبورها. 
وإن المؤمنَ إذا وضع في قبره. أتاه ملك. فسأله: ما كنت تعبد؟ فإن يكن الله 
قد هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبدالله رسوله. ف| يسأل عن شيء بعدها: فيِنطلَقُ به إلى بيتِ كان 
له في النار. فيقال له: هذا بيتك. كان لك في النارء ولكن الله عصمك 
و رحمك. فأبدلك به بيت في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. 
فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره. أتاه ملك. فينتهرهء فيقول 
له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري! فَيُقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: كنتٌ أقول ما يقول الناس. فيضربونه بمطراق من حديدٍ بين أذنيه 

وأخرج الديلمي, عن أنس رفعه: ويدخل منكر ونكير على الميت في 
قبرهدء فيقعدانه. فإن كان موا : قالا: من ربك؟ قال: الله. قالا: ومن نبيّك؟ 
قال: محمدء قالا: ومن إمامك؟ قال: القرآن؛ فيوسعان عليه في.قبره. فإن 
كان كافراًء يقولان له: من ربك؟ قال: لا أدري! قالا: وض إمامك؟ قال: لا 
أدري ! فيضربانه بالعمود ضربة حتى يلتهب الفى شاراء ويضيق عليه حتى 
تختلفت أضلاعه». 


حديث البراء وتهيم : تقدما في باب من يحضر الميّت من الملائكة. 


حديث بشير: أخرج البزار. والطبران» وابن السكن» » عن أيوب بن 
بشير. عن أيه » قال : كانت ثائرة ف بنى معاوية. فذهب رسول الله لد 
يصلح بيهم ) فالتفت إلى قير فقال: ولا دَرَيتَ). فقيل له. فقال: «إن هذا 


الجنائزء باب: المشثبي في النعل بين القبورء والنسائي (417/4) في الجنائزء باب: المسألة في 
القبرء وأحمد (5/7؟١)‏ وابن حبان (59/4). 

)١(‏ رواه أحمد (*/7"7). وأبو داود (41751) في السنةء باب: في المسألة في القبر وعذاب القب 
والبيهقي في إثبات عذاب. القبر رقم (14)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (48/59): رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط. وفيه ابن ليعة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. 
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سان عنى.2 فقال: لا أدري)2 . 


حديث ثويان: أخرج أبو نعيم» عن ثوبان» قال: قال رسول الله علخ : 
«إذا مات المؤمنٌ, كانت الصلاة عند رأسه. والصدقة عن بمينه. والصيامُ عند 
صدره). وذكر حديث القبر نحو حديث البراء. هكذا أورده 5 الحلية. وم 


2904 


حديث جابر: أخرج أجمدى والطبراني في الأوسط. والبيهقي , وابن 
الدنيا من طريق أبي الزبيرء أنه سأل جابر بن عبدالله عن فتَانّ د 
سمعت رسول لله كل يقول: «إن هذه الأمة تُبتلى في قبورهاء فإذا اقول المؤمنٌ 
قبره» 0 عنه أصحابه. جاده ملك عدون الانتهارء فيقول له: ما كنت تقول 
في هذا الرّجل؟ فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: 
انظر إلى مقعدك الذي كان من النارء قد أنجاك الله منه. وأبدلك بمقعدك الذي 
ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما. فيقول المؤمن* 
دعوني أبعرر أهلٍ, فيقال له: : اسكن. وأما المنافقٌ فيقعد. إذا 0 عنه أهلةع 
فيقال له: ما كنت تقولل بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. أقول ما يقول 
الناس! فيقال له: لا حريت» هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة. قد أبدلك 
مكانه مقعدك من النار». قال جابر: فسمعت النبى كَلْةِ يقول: 1 عبد 
ف القبر عل ها ماك » الزن عل إقائف والنافق عل نقاقة©© 

وأخرج ابن ماجه. وابن أبي الدنياء وابن أبي عاضيم ف السنة.» عن جابر 
ابن عبدالله.» قال: قال رسول الله كل : «إذا دَخَل اميت قيره » تلك الله 


)١(‏ رواه البزار في كشف الأستار »)41١/1١(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (07/5): رواه البزار 
والطبراني في الكبير» وفيه عمر بن محمد بن صهبان» وهو ضعيف. 

(؟) الحلية )١57/57(‏ وقال: غريب من حديث الأوزاعي وابن المنكدر. وتفرّد به محمد بن أيوب 
١ 2‏ 

5) رواه أحمد 0795/8 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (779)» وابن أبي داود في البعث 
والنشور .)١7(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (58/7): رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن طيعة 
وفيه كلام. وبقية رجاله ثقات. 
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القع عتن عزوي فجلين» عنح عليه ويقول : دعوي أضل م01 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو نعيم. عن جابر بن عبدالله» قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: إن ابنَ آدمء لفي غفلة عما خلق له: إن الله إذا أراد 
خلقه قال للملك: اكتب رزقه, اكتب أثره. اكتب أجله. اكتب عفنا أم 

سعيدا. ثم يرتفع ذلك الملك. ويبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك, ثم يرتفع 
ذلك الملك. ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته. فإذا حضره 
الموت» ارتفع ذلك الملكان: وجاء ملك الموت ليقبض روحه» فإذا دخل قبره رت 
الروح إلى جسده. وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم حادم فإذا قاممت الساعة 
ب عليه ملك الحسنات وملك السيئات» فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه. ثم 
حضرا معه. واحد سائق. وآخر شهيد). ثم قال رسول الله كيه : «إن قدامكم 
أمر عظيم ما تقدرونه» فاستعينوا بالله العظيم»29؟2. 

وأخرج ابن أبي عاصم, وابن مردويهء والبيهقي من طريق أبي سفيان» 
عن جابرء قال: رضيرك اله كلد : «إذا وْضِعَ المؤْمنُ 5 قبره. أتاه ملكان 
بالقهراة» تقاء يت عي النائم» فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي . . فينادي مناد : أن قد 
صدق» فافرشوه من الجئة» وألبسوه من الجنة» فيقول: دعوني أخبر أهلي» 
فيقال له اسكن»©©. ْ 

حديث حذيفة: تقدم في باب معرفة الميت لمن يغسله. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5/ا١51).‏ في الزهد. باب: ذكر القبر والبل. وابن حبان 7/0١‏ رقم 
.)3”"٠5‏ 

زقة الحلية ضة 66 وقال: هذا حديث غريب من حديث أي جعفر» محرت جار تازه به عنم 
جابر بن يزيد الجعفي ‏ وعنه المفضل . 

[ة رواه ابن أبي يي عاصم ف السنة (0كم) ختصراً عن يوسف الصفار عن أبي بكر بن عياش » ورقم 
(/اك4). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (87/5) لابن مردويه. 
ورواه البيهقي قي إثبات عذاب القبر رقم (538). 


سارو 5 


حديث ضمرة: وأخرج أبو نعيم» عن ضمرة ة بن حبيب» قال : فتانو 
القبر ثلاثة: أنكرء وناكورء وسيدهم رومان20. 


وأخرج ابن لال وابن الجوزي في «الموضوعات» عن ضمرة بن حبيب 
مرفوعاً : فتانو القبر أربعة: منكر. ونكيرء وناكور. وسيدهم رومان. قال ابن 
الجوزي: هذا الحديث لا أصل له. وضمرة تابعي. ورواية الوقف عليه 
لمكن احهى : ْ 

وسئل شيخ الإسلام ابن حجر: هل يأ للميِّت ملك اسمه رومان؟ 
فأجاب بأنه ورد بسند فيه لين0©. 


حديث عبادة : أخرج ابن أبي الدنياء في «التهجد». وابن الضريس في 
«فضائل القرآن». وحميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال». عن عبادة بن 
الصامت. قال: إذا قا م أحدّكم من الليل» فليجهر بقراءته؛ فإنه يطرد بجهره 
الشياطين وفساق الجن. وإن الملائكة الذين هم في المواء. وسكان الدار. 
يشسحون لقراءته: ويصلون بضلانه:: فإذا مقت هذه الليلق أوضك تلك 
الليلة المستأنفة به فتقول نبّهيه لساعته. وكوني عليه خفيفة؛ فإذا حضرته الوفاة 
جاء القرآن» فوقف عند رأسه وهم يغسلونه؛ فإذا فُرغ منه. دخل القرآن حتي 
صار بين صدره وكفنه؛ فإذا وَضِعَ في حفرته وجاءه منكر ونكير» خرج القرآنُ 
فصار بينه وبينهاء فيقولان له: إليك عنّاء فإنًا نريد أن نسألهء فيقول: والله ما 
أنا بمفارقه حتى أدخله الجنة.“فإن كتتما أمرتا فيه بشيء فشأنكاء ثم ينظر إليه 
فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا القرآن؛ أنا الذي كنت أسهرك 
ليلك. وأظمئك نهارك. وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك؛, فستجدني من بين 
الأخلاء خليل صدق. ومن الإخوان أخا صدق, فأبشرء فا عليك بعد مسألة 


.)٠١ :/5( الحلية‎ )١( 

9) الموضوعات لابن الجوزي (574/5) وهو كما قال. وقال السيوطي في اللآلىء المصنوعة 
(/577): لا أصل لهء فهو مرسل؛ لأن ضمرة تابعي. ورُوي موقوفاً عليه. وانظر تنزيه 
الشريعة (7/5/ا”). 

() انظر اللآلىء المصنوعة (8737/7) وتنزيه الشريعة (717/7/5). 
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منكر ونكير من هم ولا حزن» ثم يخرجان عنه. . فيصعد القرآن إلى ربه تعالى 
فيال لندقرانا ودثاراء فيؤمر له بفراش ودثار»ء وقنديل من تون ابجنة» وياسمين 
لوا للخ لبا ا وا ل 0 ء الدنياء فيسبقهم القرآن 
إليه فيقول: هل استوحشت حشت بعدي؟ ما زدت منذ فارقتك على أن كلمت الله 
تعالى في فراش ودثار ومصباح. فهذا قد جئتك به.ء فتدخل عليه الملائكة 
فيحملونه ويفرشونه ذلك». ويضعون الدثار تحت رجليه؛, والياسمين عند 
صدرهء ثم يحملونه حتى يضعونه على شقه الأيمن» ثم يصعدون عنه» فيستلقي 
عليه» فلا ينظر إلى الملائكة حتى يلجوا في السماء؛ ثم يدفع القرآن في قبلة القبر 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك . 

وكان في كتاب أبي معاوية : : فيوسع له ب أربعائة عام ثم يحمل 
الياسمين من عند صدره فيجعله عند أنفه فيشمه غضّاً إلى يوم ينفخ في الصور؛ 
يان أهله كل يوم مرةً أو مرتين» فيأتيهم يخبرهم ويدعو لهم بالخير والإقبال» 
فإن تعلم أحد من ولده القرآن يشر بذلك ؛ وإن كان عَقِبّه عَقَبَ سوءء أق 
الدار بكرةً وعشياًء فبكى عليه إلى أن ينفخ في الصور. قال. الحافظ أبو عيسى :هذا 
حديث حسن » ورواه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وطبقتها من المتقدمين. عن 
أبي عبد الرحمن المقري بسنده إلى عبادة بن الصامت. وقد أخرجه العقيلٍ في 
الضعفاء. وابن الجوزي في «الموضوعات» من وجه آخر عن عبادة مرفوعاً. 
وقالا: لا يصح ١١‏ 

حديث ابن عباس: أخرج البيهقي في كتاب «عذاب القبر» عن 
عباس قال: قال رسول الله صلل : «كيف بك يا عمر- إذا 0 


)١(‏ ذكره العقيلٍ في الضعفاء )5٠  54/7(‏ وقال: وهذا حديث باطلء وابن الجوزي في 
الموضوعات )607/١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح »2 وأخرجه الحارث 5 كتاب الصلاةء وابن 
أبي الدنيا ف التهجد. وابن الضريس 5 فضائل القرآن» وابن مضر ف كتاب الصلاة» كلهم 
من حديث داود بن راشد الطفاوي من غير طريق الكديمي . وداود أخرج له أبو داود والنسائي » 
ووئقه ابن حبان وأدخله الحافظ ابن حجر في التقريب في طبقة من لم يثبت فيه ما يترك حديثه 
لأجله . وله شاهد من حديث معاذ بن جبل وفيه انقطاع. قال البزار: خالد لم يسمع من معاذ. 
انظر تنزيه الشريعة .)1917/1١(‏ 


98ت 


الأرض» فخفر لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبرء ثم أتاك منكر ونكير 
أسودان يجران أشعارهماء كأن أصواتها الرعد القاصف. وكأن أعينهها البرق 
الخاطف. يحفران الأرض بأنياباء فأجلساك فزعاً. فتلتلاك20 وتوهلاك9)؟! 
قال: يا رسول الله. وأنا يومئذٍ على ماأنا عليه؟ قال: «نعم». قال: أكفيكها 
بإذن الله يا رسول الله 9 . 


وأخرج البيهقي بسند حسن. عن ابن عباس. عن النبي كَكلْهِ قال: «إن 
فيقول: الله ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. ثم يقال له: ما نبيك؟ 
فيقول: محمد. فيقال: وما علمك؟ فيقول: عرفته. آمنت به وصدّقته بما جاء 
به من الكتاب. ثم يفسح له في قبره مذ بصره. وتجعل روحه مع أرواح 
المؤمنين)7* . 
الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكيرة». 

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي . عن ابن عباس . قال: «إن المؤمن. 
)١(‏ «تلتلاك»: هوفي الأصل: السّوق بعنف, والتلتلة : الشدَّة والتحريك بعنف والسوق سوقاً عنيفاً 

والإقلاق والإزعاج 1 
(؟) «توهلاك»: يقال: تومّلت فلاناً: إذا عرّضنَهُ لأن بهل: أي يَغْلّط يعني في جواب الملكين . 
والوهلة : المرّة من الفزع . 

() البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم ١١7(‏ و09١1١).‏ وابن أبي داود في البعث (07). والسيوطي في 
الدر المنثور (5 /87)» وأورده الذهبي في الميزان (077/5) وقال: خبر منكر. 
وقال الحافظ العراقي : «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور هكذا مرسللً. ورجاله ثقات. قال 
البيهقي في الاعتقاد : رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت: ووصله ابن 
بطة في الإبانة من حديث ابن عياس » ورواه البيهقي في الاعتقاد من حديث عمر. وقال: 
غريب تفرّد بهذا الإسناد مفضل». انظر الاحياء (13/ »)٠١‏ والمطالب العالية (4 /71) وقال: 
(للحارث) : رجاله ثقات مع إرساله . 
ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (50/5”"). 
وعزاه لأبي داود (5707) في السنة. باب: في المسألة في القير وعذاب القبر. 
(5) قال الحيثمي في مجمع الزوائد (515/1): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
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إذا حضره الموت. شهدته الملائكة, فسلموا عليه وبشروه بالجنة, فإذا مات 
مشوا مع جنازته, ثم صلوا عليه مع الناس» فإذا دفن اجلس في قبره. فيقال 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمدء فيقال 
له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله. فذلك قوله: 9يُتَبْتٌ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوا بالقؤل الثابت» [إبراهيم: 217] 
الآية» فيوسّع له في قبره مدَّ بصره. وأما الكافرء فتنزل الملائكة. فيبسطون 
أيديهم عولط هو الضرب - يضريون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا 
دخل قبره أقعد» فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئاً وأنساه الله 2 
ذلك وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم بمتدٍ ولم يُرجع إل 

شيئاً فذلك. قوله : لِوَيْضِلٌ الله الظالمين»* [إبراهيم ]0ك الآية. 


وأخرج جويبر في «تفسيره» عن الضحاك؛, عن ابن عباس» قال: شهد 
رسول الله يكِةِ جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبرء وم اتدل 
فجلس وجلس الناس كأن على رؤوسهم الطير.ء فضرب رسول الله يك بصره في 
الأرضء. ينكت("© بمخصرة معه. ثم رفع طرفه إلى السماء. فقال: «أعوذ بالله 
من عذاب القبر» ثلاث مرات», ثم قال: «إن العبد المؤمن. إذا كان في إقبال من 
الآخرة. وإدبار من الدنياء أتاه ملك الموت. فيجلس عند رأسه. تهبط إليه 
ملائكة معهم تحفة(© من تحف الجنة.» وحنوط 3 حنوط الجنة ومن كسوتهاء 
فيجلسون منه مد البصر سماطين0 2 فييدأ ملك الموت فيبشره. ثم تبشره 
الملائكة. فتسيل نفسه كما تسيل القطرة من في السّقاىى فرحا مجايكرو اتلك 
الموت؛ حتى إذا أخذ انيد :1 تدعها الملائكة طرفة عين. حتى يأخذوها 
ويحتضنوها إليهم بتلك التحف التي هبطوا مهاء فإذا ريحها قد ملأ بين السماء 
)١(‏ رواه البيهقي ف «إثبات عذاب القبر» رقم 00 
(1) «ينكت»: يفكّر ويَدّث نفسه. وأصله من النّكْتِ بالحصى. ' ونكت الأرض بالقضيب» وهو أن 
يُثّر فيها بطرّفه فغل المفكر المهموم ٠‏ ويتكت بقضيب: أي يضرت الأرض بطرفه . 
(5) «تحفة»: طرفة. والجمع محف . والتحفة : طرّفة الفاكهة. وقد تفتح الحاء. ثم ُستعمل في غير 
الفاكهة من الألطاف والنعقص (العطايا) . 
(4) «سماطين»: مثنى مفرده سماط وهو الصف . 


- ١ا/ا/-‎ 


والأرضء فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الرائحة! فتقول الملائكة: هذه 
الرائحة نفس فلان المؤمن قُبض اليومَء وتصلي عليهء فإذا انتهوا به إلى السماء» 
فتحت أبواب السماء لهاء فليس من باب إلا وهو مشتاق إلى أن تدخل منه. 
حتى إذا دخلوا بها من باب عمله بكى عليه الباب» فلا يمرون بها على أهل 
سماء إلا قالوا: مرحباً بهذه النفس الطيبة» التي قبلت وصية ربها حتى انتهوا إلى 


سدرة المنتهى. فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا إليها: يا ربّء قبضنا - 


روح فلان بن فلان المؤمن. وهو أعلم منهم بذلك,. فيقول الله: ردوه إلى 
الأرض. فإني منبها خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإنه 
ليسمع خفق نعالكم ونفض أيديكم إذا وليتم عنه مدبرين» فتأتيه أملاك ثلاثة : 
ملكان من ملائكة الرحمة. وملك من ملائكة العذاب». وقد اكتنفه عمله 
الصالح . الصلاة عند رجليه» والصيام عند رأسه». والزكاة عن يمينه» والصدقة 
عن يساره» والبر وحسن الخلق على صدره» فكل) أتاه ملك العذاب من ناحية 
ذبّ عنه20 عمله الصالح. فيقوم بمرزبة2©0. لو اجتمع عليها أهل منى لم 
يقَلُوها0©, فيقول: أبها العبد الصالح. لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم 
والزكاة والصدقة لضربتك هذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك ارا هو لكماء وأنتما 
له ثم يصعد ملك العذاب, فيقول أحدهما لصاحبه: ارفقٌ بول الله. فإنه جاء 
من هول شديدء فيقول: من ربك؟ فيقول: الله. فيقول: ما دينك؟ فيقول: 
دين الإسلام فيقول: من نبيك؟ قال: محمد فيقولان: وما يدريك؟ قال: 
قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت, وينتهرانه عندهاء وهي أشد فتنة تعرض 
على المؤمن؛ فينادى من السناء: قد صدق عبديء, فافرشوه من فرش الجنة» 
واكسوه من كسوتهاء وطيبوه من طيبهاء وافسحوا له في قبره مدّ البصرء وافتحوا 
له باباً من أبواب الجحنة عند رأسهء وباباً عند رجليه. ثم يقولان له: نم نومة 
العروس في حَجَلتهاء لم تذق عذاب القبر؛ فهو يقول: رب أقم الساعة لكي 
)١(‏ «ذبّ عنه»: : دقع ومُنع ونحى وطرّد. 

)١(‏ «مزْربة»: مطرّقة كبيرة تكسن بها الحجارةء وعصيّة من حديدء والجمع مرازب. 

() (لم يُقلّوها»: لم يطيقوا حملها 


- ١ -8ث7‎ 


أرجع إلى أهلي ومالي وما أعددت لي». فيبعث من قبره يوم القيامة مبياض 
الوجه . 

الحجلة<'2, بفتح الحاء المهملة والجيم : البشخانة.. والمخصرة: ما اختصره 
الإنسان بيذه فأمسكه من عصا. ونحوه. وينكت :. عكثناة آخره . ْ 

د د عنما 0 في ددن 
أما 50 أن ل أمامك» لا تذزي ٠‏ متى يأتيك, 0 مساءً» اليو أو 
ارا ثم القبر وهول المطلع. ومنكر ونكير» وبعد ذلك القيامة. يوم يخسر فيه 
المبطلون. 

اخرج الديلمي في مسند الفردوس. عن ابن عمر» قال : قال رسول الله 
ص كله : «ألظوا ألسنتكمٍ قول لا إله إلا الله وأن مدا وشرك الله والله ربناء 
والإسلام دينناء يدا نبينا فإنكم سالوة عنها في قبوركم»2©9. في سنده عثمان 
ابن مطر. 
والآجري اتيك ا اه أن 07 الله كل ذكر فتَاني القبرء فقال 
عمر: 6 علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله عل : انعم كهيئتكم 
اليوم» فقال عمل بفيه الحجر0”" . 

حديث ابن مسعود: أخرج الطبرانٍ في 00 0 ا ف 
قبره. فيقال اله من ربك؟ 0 دينك؟ ومن 0 0 ربي الله 1 
الإسلام ونبيي محمد فيوسع له في قبره» ويفرج له فيه. ثم قرأ : «يكبّت ١‏ لله 
)١(‏ «الحجَلة»: ساتر كالقبة يُزَّيّن بالثياب والستور للعروس . 
(1) فردوس الأخبار ١541/1١(‏ رقم 57 7). «ألظوا»: الزموا. 
() رواه أحمد »)١77/7(‏ وقال الطيثمي في مجمع الزوائد (//1): رواه أحمد والطبراني في الكبير» 

ورجال أحمد رجال الصحيح . 


- ١184 - 


الّذِينَ آمنُوا بالقَوْلٍ الثَابتِ» [إبراهيم . 09]» الآية. وإن الكافرء إذا أدخل 
في قبره. انين قيهن فقيل له: شار لج ديت عرد لا 
أدري» ف فيصيق فيضيق عليه قيره. ويعذب فيه» ثم قرأ ابن مسعود: هوَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذِكْرَي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةَ ضَنكاً» [طه: 20178, 


وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي» » عن ابن مسعودء قال: إن أحدكم 
ليجلس في قبره إجلاساًء فيقال له: ما أنت؟ فإن كان نا قال: أنا عبدالله 
حياً وميتاً: أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أنعيجدا فيله ورتم له فيفسح له 
في قبره ما شاع فيرى مكانه من الجنة, وتنزل عليه كسوة يلبسها من الجنة . 
وأما الكاننة فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري! فيقال له: لا دريت» قلذناء 
فيضيّق عليه قبره. حتى تختلف أضلاعه. وترسل عليه حيات من جوانب قبره 
تنهشه وتأكله, فإذا جزع فصاحء قمع بمقمع من نار أو حديدء ويفتح له باب 
إلى النار29 . 

وأخرج الآجري في «الشريعة». عن ابن مسعودء. قال: إذا توفي العبد. 
بعث الله إليه ملائكة» فيقبضون روحه في أثوابه فإذا وضع في قيره بعث الله 
ملكين ينتهرانه. فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله قالا: ما دينك؟ قال: 
ديني الإسلام. قالا: من نبيك؟ قال: نبيي محمد. قالا: صدقتء». كذلك 
كنت أفرشوه من الجنةء. واألبسوه منهاء وأروه مقعده منها. وأما الكافرء 
فيُضرب ضربة يلتهب قبره مما نارأء أو يضيّق عليه قيره حتى تختلف عليه 
أضلاعه. وتَبْعَتْ عليه حيات من حيات القير كأعناق الابل. 


وأخرج الخلال في كتابه «شرح السنة». عن ابن مسعودء قال: إن المؤمن 
إذا نزل به الموت » أتاه ملك الموت يناديه : يا روح الطيبة اخرجي من الحسد 


عرس م 


الطيب» فإذا خرجت روحه لفت ف خرقة جمراء» فإذا عسل 5 وخمل على 
)١(‏ البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (4)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (54/7): رواه 
الطيراني في الكبير. وإسناده حسن. 


(7) ابن أبي شيبة (//ا/”) والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (148؟ و159). 


1ت 


مريزه» ارتفعت ووجه عردم السريرء حيث يتحول السرير تحولت. حتى يوضع 
في قبره» فإذا وضع في قبره أجلس وجيء بالروح. وجعلت فيهء فيقال له: من 
ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببي محمد كلد فيقال له: 
صدقت». فيوسّع له في قبره مد بصرهء اكرات رو تتجعل في أعلى 
عليينء يكنم للااعبدالله عله الايه : «إِنَّ كتَابَ الْأبرَارِ لَفِي عِلْيِّنَ»* وَمَا أَدْرَاكَ ما 
عِلْيُونَ* كِتَابٌ مَرقُومُ» [المطففين: ١٠]ء‏ قال: في السماء السابعة. وأما 
الكافر, فذكر الكلام» وتلا: «إِنّ كتَابَ الفْجَارِ لَفِي سِجين* وَمَا أَدْرَاكَ ما 
سِحجين» [المطففين : ٠7‏ - 8]» قال: الأرض السابعة . 

حديث عثان ‏ رضي الله عنة ‏ : أخرج أبو داود. والحاكم. والبيهقي, 
عن عثمان». قال: مر رسول الله كل بجنازة عند قبرء وصاحبه يدفن» فقال: 
«استغفروا لأخيكم. وسَلُوا له التشبيت» فإنّه الآن يُسأل)90©. 


حديث عمر - رضي الله عنه ‏ : وأخرج عن ابن أبي داود في «البعث», 
والحاكم ف «التاريخ». والبيهقي ف «وعذاب القبر». عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله كله : «كيف أنت إذا كنت في أربعة 
أذرع في ذراعين» ورأيت يك مكرا ونكيراً؟» قلت: يا رسول الله ال 
ونكير؟ قال: «فتّانا القبر ينحتان الأرض بأنيابيماء ويطآن في أشعارهماء أصواتب| 
كالرّعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطفق» مقيرا فورية: لو اجتمع عليها 
أهل منى لم يطيقوا رذ ٠‏ هي أيسرُ عليهم| من عصاي هذه؛ فَامْتَحَنَاكَ فإن 
تَعَاييت7") أو ناويت0© شترباك ببا:ضربةٌ تضي رما زمادأ» قلت+:يا رسول الها 
وأنا على حالي هذه؟ قال: «نعم» قال: إذن أكفيكههما2». 


)١(‏ رواه أبو داود )”3737١(‏ في الجنائزء باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف». 
والحاكم )77١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (00)» وابن السنيى في عمل اليوم والليلة (085). 

)١(‏ «تعاييت»: عجزت عن البيان. 

(5) «ناويت»: باعدت . 

(5) رواه ابن أبي داود في البعث رقم (9), وعزاه السيوطي في الدر المنثور (87/5) للحاكم في 
التاريخ » والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم .)١١5(‏ 
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وأخرج أبو نعيم. وابن أبي الدنياء والآجري في «الشريعة». والبيهقتي 
عن عطاء بن يسارء قال: قال رسول الله يلي لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ : «يا عمرء كيف بك إذا مت. فقاسوا لك ثلاثة أذخرع يرا ف ذراع 
وشبرء ثم رجعوا إليك وغسلوك وكفنوك وحنطوك. ثم احتملوك حتى يضعوك 
فيه. ثم يهيلوا عليك التراب» فإذا انصرفوا عنك أتاك 18 القبر: منكر ونكيرء 
أصواتها كالرعد القاصف. وأبصارهما كاليرق الخاطف. فتلتلاك وثرثراك 
وهولاك. فكيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال: يا رسول الله ومعي عقلي؟ قال: 
«نعم» قال: إذن أكفيكههما. مرسل. رجاله ثقات20. 

قال في الصحاح: تلتله: أي زعزعه وأقلقه وزلزله. وهو بمثناتين. 
والثرثرة بمثلثتين: كثرة الكلام وترديده. والتهويل: التقريع 


حديث عمرو بن العاص: أخرج مسلمء عن عمرو بن العاص» أنه قال 
في مرض موته: إذا دفنتموني قشنا عل التراب شنا وأقيموا عند قبري 007 
تنْحَرٌ جَزُور(") ويقسم لحمها؛ آنس بكمء وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي”” 

حديث معاذ: أخرج البزار» عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله 
يك : «إن البيت الذي يُقرأ فيه القرآن. عليه خيمة من نورء يهتدي بها أهل 
السماء. كا يمتدى بالكوكب الدريّ في لحج © البحارء وفي الأرض القفر؛ فإذا 


)١(‏ الآجري في الشريعة (751) والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)١١7(‏ وعزاه في المطالب 
العالية (5 /7517) للحارث. وقال: رجاله ثقات مع إرساله.ء وعزاه العراقي في المغني لابن أبي 
الدنيا في القبورء ثم قال العراقي : هكذا مرسلاء ورجال ثقات. 

. رواه مسلم (١؟١) في الإيمان. باب: كون الإسلام يهدم ما قبله.‎ )١( 
«جزور»: ما يصلح لآن يُذْبح من الإبل (ولفظه أنثى). يقال للبعير: هذه جَرُورٌ سمينة.‎ 
والجمع : جَزْائْرٌ وجَزّر.‎ 

22 الجج»: مفرده - وهي معظم البحر وتردد أمواجه . 
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مات صاحب القرآن» رفعت تلك الخيمة» فتنظر الملائكة من السماءء فلا يرون 
ذلك النورء فتلقاه الملائكة من سياء إلى سماء. فتصلي الملائكة على روحه في 
الآروا ثم اتمتففر له ينوم :يبعت ونامن ربخل تعلم كتاب قد ثمصضي 
ساعة من ليل» إلا وضّت به تلك الليلة الماضية الليلة المستأنفة أن تنبهه 
لساعته. وأن تكون عليه خفيفة. وإذا مات. وكان أهله في جهازه9'» ا 
القرآن في صورة حسنة حميلة,» فوقف عند رأسه. حتى يدرج في أكفانه. فيكون 
القرآن على صدره دون الكفن. فإذا وضع في قبره» وسويّ عليه التراب. 
وتفرق عنه أصحابهء أتاه منكر ونكير» فيُجلسانه في قبره. فيجيء القرآن» حتى 
يكون بينه وبينهاء فيقولان له: إليك حتى نسأله. فيقول: اورت الكعبة.- إنه 
لصاحبي وخليليء ولست أخذله على حال» فإن كنتما أمرتا بشيء فامضيا لم 
ارقا ودعاني مكاني» فإن لست أفارقه حتى أدخله الجنةء ثم ينظر القرآن إلى 
صاحبه فيقول: أنا القرآن الذي كنت تجهر بي» خفيني وتنحيسني» » فأنا حبييبك» 
ومن أحببته أحبّه الله ليس عليك بعد مسألة منكر ونكير هم ولا حزن فيسأله 
منكر ونكير» ويضعدات» ويبقى هو والقرآن. فيقول: لأفرشنّك فراش ليناء 
ولأدثرتك دثاراً حسناً جميلاء ىا أسهرت ليلك. وأنصبت نبارك» فيصعد 

القرآن إلى السماء ص من الطرف. فيسأل الله ذلك. فيعطيه ذلك. فينزل به 
ألفُ ملك من مقربي الساء السادسة. فيجيء القرآن فيجيبه فيقول: هل 
استوحشت ت؟ ما زلتُ منذ فارقتك أن كلمت الله حتى أخذت لك فراشاً ودثاراًء 
وقد جئتك به فقم حتى تفرشك الملائكةء فتنهضه الملائكة إنهاضاً لطيفا. ثم 
يفسح له في قبره مسيرة أربعائة عامء ثم يوضع له فراش بطانته من حرير 
أخضرء حشوه المسك الأذْفْرٌ ويوضّع له مرافق عند رجليه ورأسه من السندس 
والإستبرق. ويُسْرَّجَ له سراجان من نور الجنة عند رأسه ورجليه. يزهران إلى 
يوم القيامة» ثم تضجعه الملائكة على شِقَه الأيمن. مستقبل القبلة, ثم يؤق 
بياسمين من الجنة» ويصعد عليهء ويبقى هو والقرآن» حتى يبِعَتْ وسرجع 
القرآن» إلى أهله: فيخبرهم خبره كل يوم وليلة» ويتعاهده كا يتعاهد الوالدٌ 


)١(‏ «جهازه»: الجهاز: ما يحتاج إليه من كفن وغيره. 
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الشفيق: ولده بالخيرء فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك. وإن كان 
عقبه عقب سوء دعا لهم بالصلاح والإقبال». هذا حديث غريب. في إسناده 
جهالة 0 
يث أبي أمامة: تقدم في التلقين. 

حديث أبي الدرداء: أخرج ابن المبارك في الزهد.ٍ وابن أبي شيبة» 
والآأجري في «الشريعة» والبيهقي عن أبي الدرداء» أن رجا قال له: علمني 
خيراً ينفعني الله به قال: أما فاعقل كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض 
إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين. جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك, 
وإخوانك الذين كانوا يُتَحَزّنون بأمرك, فتلوك في ذلك. ثم سووا عليك من 
اللَْنَء وأكثروا عليك من التراب. فجاءك ملكان أزرقان جَعْدانء يقال لم|: 
منكر ونكيرء فقالا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن قلت: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد. فقد والله هُدِيتَ ونجوت» ولن تستطيع ذلك إلا 
بتثبيت من الله مع ما ترى من الشدة والتخويف. وإن قلت: لا أدري! فقد 
والله هويت ورديت”©. 

توك بالمثناة: أي صرعوك . 


: يث أبي سعيد: أخرج أحمد. والبزارء وابن أبي الدنياء وابن أبي 
ل و فى «الستّقى وابن مردويهء والبيهقي» بسند صحيح. عن أبي سعيد 
الخدريء قال: شهدت مع رسول الله كك جنازة. فقال رسول الله كل : 

أمها الناس. إن هذه الأمة تبتى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه 
أصحابه. جاءه ملك الموت في يده مطراق, فأقعده. قال: ما تقول ف هذا 
الرجل؟ فإن كان موّمناً قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده 


)١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد (555/7): رواه البزار وقال: ابنُ معدان لم يسمع من معاذ. وفيه 
من ل أجد مَنْ ترجمه. 

(؟) ابن أبي شيبة (5-1/8/17/") و(2)707-715/1 والبيهقي في إثبات عذاب القير رقم 
(؟75). وعبد الرزاق في المصنف (085/7). 
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ورسوله. فيقول له: صدقت. ثم يُفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك. فأمًا إذا آمنت, فهذا منزلك, فيفتح له باب إلى الجنة» 
فيريد أن ينض إليه فيقول له: اسكن». ويفسح له في قبره؛ وإن كان كافرا أو 
منافقاًء فقيل له : ما فر ل هد الرجل؟ فيقول : ]ا سيية اناس 
بقولؤن كليكا 6 -فيقول + لا أدويت بولا ثليت .ول اعتديت» ثم يفتح له باب إلى 
الجنة. فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك. فأما إذا كفرت بهء فإن الله أبدلك 
به هذاء ويفتح له باب إلى النارء ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله 
كلهم غير الثقلين», فقال بعض القوم :يا رسول الها أحد يقوم عليه ملك في 
يده وطراق 21 عمل عند للقي فقال رسول الله عَكِلِ رت ت اللّهُ الّذِينَ آمَنوا 
الول الثّابتِ» [إبراهيم: 20]77, الآية. 

قوله : هيل. ماض مبني للمفعول. أي فزع. 

حديث أبي رافع : اع الطبراني. وأبو نعيم في «دلائل النبوة»» عن 
رافع. أن رسول الله كك مر على قبر فقال: وأف أفْ أف22025 فقلت: 00 
الله بأبي أنت وأمي, ماامعاة غير 2 فمني أففت؟ فقال: «لا». ولكني أففتٌ 
من صاحب هذا القير الذي مكل ع فشك 10 


وأخرج البزار» والطبراني» والبيهقي ‏ عن أبي رافع. قال: بينا أنا مع 
رسول الله كله في بقيع الغرقد0©» وأنا أمشي خلفه. إذ قال: «لا هُدِيتَ ولا 


)١(‏ رواه أحمد («/")» والبزار في كشف الأستار رقم (817/7)» وقال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد 
إلا بهذا الإسناذء وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه الحسين وابن معمرء والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر رقم »)5١(‏ وقال اليثمي في مجمع الزوائد (58/17): رواه أحمد والبزارء ورجاله 
رجال الصحيح . 

(؟) «أف»: اسم فعل مضارع بُعنى أتضجر 

() قال الحيثمي في مجمع الزوائد (07/7): رواه الطبراني في الكبير» وفيه مَنْ لم أعرفه. 

(5) د بقيع العرّقد ؛ مقبرة أهل الذي هي ل المدينة. وأ صل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه 
أروم الشجر من ضروب 5-5 وبه سَمَي بقيع الغرقد. 
انظر معجم البلدان 7/1 
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اعتديت» قلت: ما لي يا رسول الله؟ قال: لست إياك أريدء ولكن أريد 
صاحب هذا القبرء سَيْل عني فزعم أنه لا يعرفني» فإذا قبر مرشوش عليه ماء 
حين دفن صاحبه(") . 

حديث أبي قتادة: : أخرج ابن أي حاتمء والطبرانٍ في الأوسطء وابن 
مندذه» عن أبي قتادة الأنصاريء قال؛ إن المؤمن. إذا مات خلس في قبره فيقال 
له: من ربك؟ فيقول: اللهء فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبدالله, 
فيقال له ذلك ثلاتٌ مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى 
منزلك لو زغت عنه؛ ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك في 
الجنة. إذ ثبتّ؛ وإذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: عن اريك دين 
نبيك؟ فيقول: لا أدري ! كنت أسمع الناس يقولون: فيقال له: لا دريت. ثم 
يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: 0 
ا ل د . فذلك قوله تعالى : «يشبت 
الّذِينَ آمَنُوا بالقؤل. الثايتِ قي الحَيَاةٍ الدنيًا» [إبراهيم : 7917" قال: لا إله 
إلا الله وني الآخرة. قال: المسألة في القير. 

حديث أب موسى : أخرجة البيهقي» عقب حديث ابن مسعود. ولم يسق 
لفظه. بل أحاله عليه. 

حديث أبي هريرة: أخرج الترمذي وحسنهء وابن أبي الدنياء والآجري 
في «الشريعة»ء وابن أبي عاصم في «السنة». والبيهقي في «عذاب القبر»» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إذا قَبرَ اميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لأحدهما منكرء وللآخر نكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: ما كان يقول؛ هو عبدالله. ورسوله. أشهد أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا تعلم أنك تقول هذاء ثم يُفْسّح له في قبره 


)١(‏ رواه البزار في كشف الأستار رقم (2)879 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)١١7(‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد (01/7): رواه البزار والطبراني في الكبيرء وفيه من لم أعرفه. 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (54/1): رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن محمد بن ١‏ 
صدقة, ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه فيقال له: نمء فيقول: أرجع إلى أهلي 
فأخيرهم ‏ فيقولون له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . فإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون» 
فقلت مثله. لا أدري. فيقولان : قد كنا نعلم أنك 7 تقول ذلك» فيقال للأرض : 
التغمي عليه» فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معدَّباً حتى يبعثه 


الله من مضجعه ذلك)0) , 


وأخرج الطبراني في «الأوسط». وابن مردويه. عن أبي هريرة»ء قال: 
شهدنا جنازة مع رسول الله كلك فلا فرغ من دفنهاء وانصرف الناسء قال: 
«إنه الآن يسمع خفق نعالكم, أتاه منكر ونكير. أعينها مثل قدور النحاس» 
وأنيابهها مثل صياصى”© البقرء وأصواته)| مثل الرعد. فيجلسانه. فيسألانه ما 
كان يعبد؟ ومن كان نبيه؟ إن كان ممن يعبد الله تعالى قال: كنت أعبد الله 
ونببي محمد كك جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعنا فذلك قوله تعالى: طيُتَبْتُ الأ 
الْذِينَ آمَنُوا بالقول. الثابتِ في الحيَاةٍ الدّنيًا وف الآخرة» [إبراهيم: 7؟] فيقال 
له: على اليقين حييت» وعليه مب وعليه تبعث. ثم يفتح له باب إلى اللحنة» 
ويبوسع له لق براه وإن كان من أهل الشك قال: لا أدري. سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته. فيقال له: على الشك حبيت». وعليه مت وعليه تبعث» ثم 
يفتح له باب إلى النار.. ويسلط عليه عقارب وتنانين» لو نفخ أحدهم في الدنيا 
ما أنبتت شيئاًء تنبشه. وتؤمر الأرض فتنضم عليه حقق تختلف أضلاعه)0©. 


وأخرج هناد في «الزهد». وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
حيان ف «(صحيحه) والطبراني في «الأوسط». وابن مردويهء» والحاكم. 


)١(‏ رواه الترمذي )٠١7١(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر. وهو كا قال. والآجري في 
الشريعة (770) من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» وابن أبي عاصم في السنة (875)» والبيهقي في إثبات عذاب فرقم (54. 

(؟) «صياصي»: مفردها صيصةء وهي قرن البقر ونحوه. 

(9) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 0): رواه الطبراتي في الأوسطء وفيه ابن طيعة» قلت: وفيه 
كلام . 
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والبيهقي. عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله كَلِيِ : «والذي نفسي بيده. إن 
الميت إذ وضع في قبره. إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولّون عنهء فإذا كان مؤمناً 
كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن ششماله. وفعل الخيرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه. فيؤق من قبل رأسه فتقول 
الصلاة: ليس قبل مدخل. فيؤق عن بمينه فتقول الزكاة: ليس قبل مدخل. 
ويؤق من قبل شاله فيقول الصوم : لج قل مدخل ع انعرز إن لوطه 
فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس قبل مدخل» فيقال 
لف علد «فجلين: وقد مكلت د الحم قن كتريت الفرويناء” فيقال لهد 
اخراص لقي دير دي حتى أصلي. فيقال: إنك ستفعل» فأخيرنا عما 
نسألك. فيقول: عم تسألوني؟ فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان 
فيكم. يعني النبي كَكْةِ ؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله. جاعنا بالبينات من عند 
ربناء فصدقنا واتبعناء فيقال له: صدقت, على هذا حييت» وعليه مت. وعليه 
م ويفسح له في قيره مد بصرهء ا ل ا 
«يثبّت تّ اللّهُ الّذِينَ آمُوا بالقول. الثابتِ في الحَيَاةٍ الدنيًا وف الآخِرَةٍ» [إبراهيم 
/ا٠].‏ ويقال: افتحوا له باباً إلى النارء فيفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا 
كان منزلك لو حضِيت الله فيزداد غبطة سوا ويقال: افتحوا له نابا إلى 
الجنة» فيُفتح له فيقال: هذا منزلك وما أعدّ الله لك. فيزداد غبطة وسروراً. 
فيعاد الحسد إلى ما بدأ منه من التراب. وتجعل روحه في النسيم الطيب. وهو 
طبر خضرء تعلق في شجر الحنة. وأما الكافر. فيؤق في قبره من قبل رأسه. فلا 
يوجد شيء. فيؤق من قِبَل رجليه فلا يوجد شيء. فيجلس خائفاً مرعوبا. 
فيقول له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وما تشهد به؟ فلا يتدي 
لاسمه. فيقال: محمد كَل . فيقول سمعت الناس يقولون شيئاء فقلت كا 
قالواء فيقال له: صدقت. على هذا حييت» وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء 
ا ل ل لوَمَنْ أَعْرَض 
: عَنْ ذكري قن لَه معيشة ضنكاً» [طه: 75١]ء‏ فيقال: افتحوا له انا إلى 
الجنة. فيُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا كان منزلك وما أعدّ الله لك لو 
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كنت أطعته. فيزداد حسرة ا لم يقال: افتحوا له بايا إلى النار. ع له 
باب إليهاء فيقال له: هذا منزلك وما أعدّ الله لك. فيزداد حسرة وثبوراً». قال 
أبو عمر الضرير: قلت لحاد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: كان يشهد ببهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه» كان يسمع 
الناس يقولون شيئا فيقوله0© . 

وأخرج الطبرانٍ في لاوط وابن منده. عن أب عريرة ازع كاك 
يوق الرجلٌ في قبره. فإذا 5 من قبل رأسه. دفعته تلاوة القرآنء وإذا أي من 
قبل يديه دفعته الصدقة. وإذا أي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد» 
والصار رد فقال: أما إني لو رأيت خلل0© كنت صاحبه»20©. 


قوله: حجرة. بفتح المهملة وسكون الحيم وراءء أي ناحية. 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن أن هريرة » قال: إذ وضع الميت 5 قبره 
جاءته أعماله الصالحة فاحتو تو شته ) فإن أتاه من قبل رأسه جاءت قراءة القرآن» 
وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاه من قبل يديه قالت اليدان : كان والله 
ليبسطنا للصدقة والدعاء لا سبيل لكم إليه من قبلي» وإن أتاه من قبل فيه جاء 
ذكره وصيامه ؛ قال: وكذلك الصلاة. قال : والصير ناحية» فيقول: أما إني لو 
رأيت خللاً كنت صاحبه؛ وتجاجش عنه أعيماله الصالحة )ا يجاحش الرجل 
عن أخيه وأهله وولده. ويقال عند ذلك : لم بارك الله لك فِ مضجعك» فِنِعم 
الأخلاء أخلاؤك؛ ونعم الأصحاب أصحابك . 
تجاحش : بجيم ثم حاء مهملة ثم شين معجمة, أي تدافع . 
)١(‏ رواه ابن حبان (55/4) والحاكم )799/١(‏ و(١/٠7”8)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي, والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (294) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (0/5): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ش 


(؟) في الأصل: خليلاً وهو تحريف. 
(*) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/05): لأبي هريرة في الأوسط رفعهء وروى البزار طرفاً منه. 
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وأخرج ابن أبي الدنياء وابن منده. عن أبي هريرة» قال: إذا احتضر 
المؤمن. فخرج روحه من جسده. تقول الملائكة: روح طيبة من جسد طيبء 
فإذا أخرج من بيته إلى قبره. فهو يحب ما أسرع بهء فإذا دخل قبره أتاه آتِ 
ليأخذ برأسه. فيحول سجوده بينه وبينه. ويأتيه ليأخذ ببطنه. فيحول صيامه 
بينه وبينه» ويأتيه ليأخذ بيده. فتحول صدقته بينه وبينه» ويأتيه ليأخذ برجليه. 
فيحول قيامه عليههما في الصلاة وتمشاه عليههما إلى الصلاة بينه وبينهء فا يفزع 
المؤْمنَ بعدها أبداً. وإن من شاء الله من الخلق ليفزع, تإذا راق متده ونا اعد 
له قال: ربٌ بلغتي منزلي. فيقال له: إن لك إخواناً وأخوات لم يلحقوا بك. 
فارجع فنم قرير العين. وإن الكافر إذا احتطرء وخرج روحه من جسده. تقول 
الملائكة: روح خبيثة من جسد خبيث, فإذا اخرج من بيته إلى قبره فهو يحب ما 
أبعطى ء به ويصيح “أيق تذهبون بي؟ فإذا دخل قيره. ورأى ما أعد لهء قال: 
رجا كمون لانو عي اساطان لقال ل افد ل ين 1 
فيتضايق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. فهو كال بوس. ينام ويفزع وتبوي 
ليه هوام الأرض : حياتها وعقاربها. 

المنبوس با مهملة والمعجمة معاء يقال: خبسته الحية. ونبشته: 


وأخرج البزار» وابن جرير في «تهذيب الآثار». عن أ هريرة» رفعه, 
قال: «إن المؤمن ينزل به الموت». ويعاين ما يعاين» فَوَدٌ لو خرجت. يعني 
نفسه. والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء. فتأتيه أرواح 
المؤمنين» فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلاناً في 
الدنيا أعجبهم ذلك؛. وإذا قال: إن فلاناً قد مات. قالوا: ما جيء بروح ذاك 
إليناء وقد ذهب بروحه إلى أ رواح أهل النار. وإن المؤمن لين في قبره فيسأل : 
من ربك؟(2 فيقول: ربي الله. فيقال: من نبيك؟ فيقول: نببي محمدء فيقال: 
ماذا دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيفتح له باب في قبره. ويقال له: انظر إلى 
مجلسك. نم قرير العين» فيبعثه الله يوم القيامة فكأنما كان رقدة. وإذا كان عدو 


)١(‏ في الأصل: ربهء وهو تحريف. 


3ك 


الله ونزل به الموت وعاين ما عاين, فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداً. والله 
يبغض لقاءه. فإذا أجلس في قبره يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري». 
فيقال: لا دريت. فيقال: من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت» 
فيقال: ما دينك؟ فيقول : لا أدري. فيقال: لا دريت» فيفتح له باب من _ 
جهنم ثم يضرب ضربةً تسمع كل دابة إلا الثقلين» + ثم يقال له: ايم 
مليوس قيل لأبي هريرة: ما المنبوس؟ قال : الذي تنهسه الدَّوابٌ وَالحيّات دم 
يضيّق عليه قيره حتى تختلف أضلاعه)27' . 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكيٍ لعمر- 
رضي الله عنه ‏ : «كيف أنت إذا رأيت منكرا ونكيرا». قال: وما منكر ونكير؟ 
قال: «فتانا القبر. أصواته) كالرعد القاصفء وأبصارهما كاليرق الخاطف. 
يطآن في أشعارهماء ويحفران الأرض بأنياهاء معههما عضا من حديد لو اجتمع 

عليها أهل منى ١‏ يقلوها» . 

وأخرج ابن ماجه. عن أب هريرة» عن النبي كَلةِ قال: «إن الميت يصير 
إلى القبر فيُجلس الرجل الصالح في قبره. غير فزع ولا مشعوف . ثم يقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
محمد رسول الله. جاعنا بالبينات من عند الله. فصدقناه. فيقال له: هل رأيت 
الله؟ فيقول: لاء ما ينبغي لأحد أن يرئ-الله» فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر 
إليها يحطم بعضها بعضاً. فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله؛ ثم يفرج له فرجة 
قبل الجنة. فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على 
اليقين كنت وعليه متّء وعليه تبعث إن شاء الله. وتجلس الرجل السوء في 
قبره» فزعاً مشعوفاًء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري! فيقال له: ما هذا 
الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته. فيُفرج له فرجة قبل الحنة» 
فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرفه الله عنك. ثم يفرج له 


)2 رواه البزار في كشف الأستار »2)5١7/1١(‏ وقال الهيثمي ف مجمع الزوائد ١5/5‏ ه): ف الصحيح 
طرف منهء رواه البزارء ورجاله ثقات؛ خلا سعيد بن بحر القراطيبي فإني لم أعرفه. 
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فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا مقعدك, على 
الشك كنت. وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله تعالى)2"0 ,. 

حديث أسماء : أخرج ابن أبي شيبة» والبخاري», 3 بنت أبي 
بكر رضى الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله كَل يقول: «إنه قد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور» فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن 1 للرقدة 
فيقول: هو محمد رسول الله. جاعنا بالبينات والهدى., فأجبنا واتبعناء فيقال له: 
قد علمنا إن كنت لمن نم صالحاً؛ وأما المنافق أو المرتاب» فيقول: ما أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته)”'"' . 


وأخرج أجمد عن أسماء» عن النبي كَكِةِ قال: «إذا أدخل الانسانٌ قره 
فإن كان مؤمناً لحف به عمل الصلاة والصيام. فيأتيه الملث من نحو الصلاة 
فترده. ومن نحو الصيام _فيرده. فيناديه: اجلس. فيجلس. فيقول له: ما تقول 
في هذا الرجل يعني النبي كلِةِ؟ قال: من؟ قال: محمد. قال: أشهد أنه رسول 
الله فيقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله قال: يقول : 
على ذلك عشت,. وعليه مت. وعليه تبعث. وإن كان ارا أو كافراًء جاءه 
الملك. ليس بينه وبينه شيء يرده. فأجلسه. ويقول: ما تقول في هذا الراجل؟ 
قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: والله لا أدريء سيعت النناس 
يقولون شيئاً فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» عله ست وعليه تبعث. 
قال: وتساف عليه دابة في قيره» معها سوط. ثمرته جمرة مثل عرف البعير. 


تضر به ما شاء الله ليه 2 صوته فترحمه)7" , 


)١(‏ رواه ابن ماجه (577) في الزهد. باب: ذكر القير والبل. 

(5) رواه البخاري )151/1١7(‏ في الاعتصام. باب: الاقتداء بسئن رسول الله يك » ومسلم 
(405) في الكسوف. باب: ما عرض على النبي كَكلِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والثار. 

(9) رواه أحمد (757/7) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)0١/7(‏ رواه أحمد. وروى الطبراني منه 
طرفاً في الكبيرء ورجال أحمد رجال الصحيح . 
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حديث عائشة - رضى الله عنها - : أخرج أجمدى والبيهقى بسند صحيح . 
عن عائشة - رصي الله عنها - قالت: جاءت بهودية فاستطعمت على بابي» 
فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال. ومن فتنة عذاب القبرء فلم أزل 
قال: و«ما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم | الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب 
القير. قالت عائشة: فقال رسول الله عل : فرفع يديه 00 يستعيذ بالله من 
فتنة الدجال» ومن فتنة عذاب القبرء ثم قال: «أما فتنة الدجال فإنه لم يكن 
نبإلا وقد عدن أمته» وسأحذ ركموه بحديث ١‏ يحذره نبي أمته إنه أعور, 
واه ليس بأعورء مكتوب ين عيجه كائره قرز كل مزين: فأما فتنة القبرء 
فبي تفتنون» وعني تُسألون. فإذا كان الرجل الصالح. اجلس في قبره. غير 
الله فصدقناه؛ فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضهم لعا 
فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة إلى الجنة. فينظن إلى رغرتها 
وما فيها فيقال له: هذا مقعدك منبال ويقال: على اليقين كنث. وعليه مت 
وعليه تبعث إن شاء الله . وإذا كان الرجل السوء. جلس ف قيره فزعاً 
00000 فيقال له : فيم كنت؟ فيقول : لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل 
الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كا قالواء فيفرج له 
فرجة قبل الحنة. فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله 
عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار, فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً ويقال له: 
هذا مقعدك منهاء على الشك كنت» وعليه ملتة: وعليه تبعث إن شاء الله . ٠‏ ثم 
يعذب)20, 
ثم روى البيهقي . عن أبي هريرة» أن النبي ل قال : فذكر مثله9؟2. 
)١(‏ رواه أحمد (9/5؟١)‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (78). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
4/5:): رواه أحمد. 


() البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (9*). 
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المشعوفء بشين معجمة., ثم عين مهملة. قال أهل اللغة: الشعف: هر 
الفزع حتى يذهب بالقلب. 


وأخرج البزار» عن أبي هريرة.» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
قلت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ 
قال: طِيِتيّتُ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْل التَّابتِ في الحيَاةٍ الدَنْيَا وَفي الآخِرَةٍ» 
[إبراهيم : /20]917. ْ ا 

وأخرج البيهقيء عن عائشة ‏ رضي الله عنما - قالت: قال رسول الله 
كك : «بي يفتتن أهل القبور»)» وفي نزلت هذه الآية: «يقيّت ت الله الْذِينَ آمَنُوا 
بالقول. الثابتِ» [إبراهيم : /20]511. 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله كله : «إذا 2 سوير المؤمن». نادى: أنشدكم بالله لما أسرعتم بي فإذا 
دخل قبره.» جفه عل فتجىء الصلاة» فتكون عن يمينه ويجيء الصومء 
فيكون عن يساره» ويجيء ا بالمعروف» كر ند ل فتقول الصلاة: 
ليس لكم قبل مدخل» كان يصلٍِ بي؛ فيأتيه من قبل يساره, فيقول الصوم : 
إنه كان يصوم ويعطش, فلا يجدون موضعاً؛ فيأتون من قبل رجليه» فتخاصم 
عنه أعماله, فلا يجدون ملكا . وإذا كان الآخر. نادى بصوت يسمعه كل 
شيء إلا الإنسان. فإنه لو سمعه صعق أو جزع». 

وأخرج الإمام أمد في «الزهدهء وأبو نعيم في والخلوين + عن طاووس» 
قال: إن الموق يفتنون في قبورهم سبعاً؛ فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك 
الأيام . 


وأخرج أبو نعيم» عن أنس بن مالك أن رسول الله يي وقف على قبر 


)١(‏ رواه البزار في كشف الأستار (1/ »)4٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/*07): رواه البزار 
ورجاله ثقات . 

(9) البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (16). 

(؟7) «سرير)»: نعش. 
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رجل من أصحابه حين فرغ منهء فقال: «إنّا لله وإنا إليه راجعونء اللهم إنه 
نزل بك وأنت خير منزول بهء جافٍ الأرض عن جنبيه» وافتح أبواب السماء 
لروحه. واقبله منك بقبول حسن, وثيّت عند المسألة منطقه)(3©. 


وأخرج الحكيم في «نوادر الأصول». عن سفيان الثوري» قال: إذا سَيِل 
الميت من ربك؟ تزايا له الشيطان في صورة» فيشير إلى نفسه: إني أنا ريك2 . 

قال الحكيم : ويؤيده من الأخبار قوله كله عند دفن الميت: «اللهم أجره 
من الشيطان»(”2. كا تقدم ني باب ما يقال عند الدفن» ولو لم يكن للشيطان 
هناك سبيل ما دعا يَلِةِ بذلك. 


وقال ابن شاهين في «السنة). حدثنا عبدالله بن سليهان. حدثنا عمرو بن 
عئان» حدثنا بشير بن صفوان» حدثبنى راشد. قال: كان النبي عد يقول: 


وتعاعوا حجتكم ‏ فإنكم مسؤولون». 


حتى إنه كان أهل البيت من الأنصار. يحضر الرجل منهم الموت. 
فيوصونه. والغلام إذا عقل. فيقولون له: إذا سألوك من ربك؟ فقل: الله 
ربي» وما دينك؟ فقل: الإسلام ديني » ومن نبيك؟ فقل: محمد رسول الله 


وأخرج السلفين 5 «الطيوريات), عن سهل بن عمار» قال: رأيت يزيد 
ابن هارون في المنام بعد موته. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أتاني في قبري 
ملكان فظان غليظان, فقالا: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذتٌ 
بلحيق البيضاء. قلت: 03 يقال هذا وقد علمت الناس جوايىا ثانين سنة ؟ 
فذهبا وقالا: أكتبت عن جرير بن عثان؟ قلت: نعم, قالا: إنه كان يبغعض 
عثان فأبغضه الله . 
)١(‏ الحلية )5١١/65(‏ وقال: غريب من حديث عطاء لم نكتبه إلا من حديث نافع . 
(؟) نوادر الأصول ص (777). 


(5) نوادر الأصول ص (*: .5١٠‏ وانظر كنز العمال .)588/1١65(‏ 


-1١96- 


وأخرجه اللالكائي ف «السنة) عن الحوثرة بن محمد المنقري » قال: رأيت 
يزيد بن هارون في النوم » فقال: أتاني منكر ونكير, فأقعداني وسألاني وقالا: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض حيتي البيضاء من التراب وأقول: 
مثلٍ يُسأل؟ أنا يزيد بن هارون» وكنت في دار الدنيا تار ,نطالة أعلم الناس 
جوابهاء فقال أحدهما: صدق, نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم . 


وأخرج ابن أب الدنياء عن يزيد بن طريف البجلي. قال: مات أخي» 
فللا دُفن وضعت رأسي على قبرهء فإن أذني اليسرى على القبرء إذ سمعت 
صوت أخي , أعرفه صوتاً ضعيفاً فسمعته يقول: الله. قال الآخر: ما دينك؟ 
قال: الإسلام . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور». من طريق العلاء بن عبد 
الكريم » قال: مات رجلء. وكان له أخ ضعيف البصرء قال أخوه: فدفناهء 
فللا انصرف الناس عنه» وضعت رأسى على القبرء وإذا أنا بصوت من داخل 
القبر يقول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فسمعت أخي يقول: وعرفته 
وعرفت صوته, قال: الله ربي» ومحمد نببي, ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر 
إلى أذني» فاقشعرٌ جلدي , وانصرفت. 

وقال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب «الروضة». حدثني الفضل 
ابن سهل الأعرج. قال: قال أحمد بن نصرء حدثني رجل رفعه إلى الضحاك 
قال: توفي أخ لي فدفن قبل أن ألحق جنازته؛ فأتيت قبره.» فاستمعت عليه» 
فإذا هو يقول: ربي الله والإسلام ديني. 

وفي تاريخ ابن النجار بسنده' عن أبي القاسم هبة الله بن سلامة المفسرء 
قال: كان لنا شيخ نقرأ عليه. ففات بعض أصحابه, فرآه الشيخ في النوم فقال 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: فا حالك مع منكر ونكير؟ قال: يا 
أستاذ لما أجلساني وقالا لي : من ربك؟ ومن نبيك؟ فألهمني الله أن قلت للما: 
بحق أبي بكر وعمر دعاني» فقال أحدهما للآخر: قد أقسم علينا بعظيم؛ دعهء 
فتركاني وانصرفا. 


١955 


وأخرج اللالكائي في «السنة) بسنده» عن محمد بن نضر الصائغ . قال: 
كان أبي مولعاً بالصلاة على الجنائز. مَنْ عرف ومن لم يعرف, قال: يا بني» 
حضرت 7 جنازة» فلا دفنوها نزل إلى القبر نفسان. ثم خرج واحدى وبقي 
الآخرء وحثى الناس التراب. فقلت: يا قوم, يُدفن حي مع ميّت؟ فقالوا: ما 
ثم أحد. فقلت: لعله شُبّهِ ي» ثم رجعت فقلت: ما رأيت إلا اثنين» خرج 
واحد. وبقي الآخرء لا أبرح حتى يكشف الله لي ما رأيت» فجئت إلى القبر, 
وقرأت عشر مرات يس وتبارك, وبكيت». وقلت: 5200 اكشف لي عما رأيت» 
فإني خائف على عقلي وديني. فانشقٌ القبرء وخرج منه شخص فول مبادراء 
فقلت: يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك؛ فا التفت إلي» فقلت له الثانية 
والثالثة» فالتفت وقال: أنت نصر الصائغ؟ قلت: نعم. قال: فا تعرفني؟ 
قلت: لاء قال: نحن ملكان من ملائكة الرحمة. وكلنا بأهل السنة. إذا 
وضعوا في قبورهم نزلنا حتى نلقنهم الحجة. وغاب عني . 


وقال الشيخ 57 الغفار القوصي في «التوحيد»): كنت عند بيت الشيخ 
ناصر الدين. والشيخ بهاء الدين الأحميمي قد وردء فأخذت فروته على كتفي , 
فأخبرني أن خادم الشيخ أبي يزيد كان يحمل فروته على كتفه.» وكان رجا 
ادا فجرى الحديث في مساءلة منكر ونكير في القبر.ء فقال ذلك الفقيرء وكان 
مغريا: والله إن سألاني لأقولن لما. فقالوا له: ومن يعلم ذلك؟ فقال: اقعدوا 
على قبري حتى تسمعواء فلما مات المغربي جلسوا على قيره» فسمعوا المساءلة. 
وسمعوه يقول : أتسألاني وقد حملت فروة أبي يزيد على عنقي؟ فمضوا وتركوه. 


فصل فيه فوائد 
الأولى : 


قال القرطبي : جاء في رواية سؤال ملكين. وني أخرى سؤال ملك 
واحد. ولا تعارض» بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص. فربٌ شخص يأتيه اثنان 
ا فيسألانه 7 عن انصراف الناس. ليكون أهول في حقه وأشد» بحسب 
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ما اقترف من الآثامء وآخر يأتيه قبل انصراف الناس. تخفيفاً عليه» الحصول 
أنسه بهم» وآخر يأتيه ملك واحد. فيكون أخف عليه وأقل في المراجعة. لا 
قدمه من العمل الصالح. قال: ويحتمل أن يأتي الاثنان» ويكون السائل 
أحدمماء وإن اشتركا في الإتيان. فتحمل رواية الواحد على هذا. قلت: هذا 
لثاني هو الصواب. فإن ذكر الملكين هو الموجود في غالب الأحاديث. 
الثانية : 

قال أيضاً: اختلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب. وذلك بحسب 
الأشخاص أيضاًء فمنهم من يُسأل عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يُسأل عن 
كلها . فال وعتمل أن يكون الاقتصار على البعض من بعض الرواة» وأ به 
غيرة اما . قلت: هذا الثاني هو الصواب, لاتفاق أكثر الأحاديث عليه. نعم. 
يوعة ما «وخقنوصضا مرق زواية أن :داودعين نس : فا يسأل عن شيء بعدهاء 
ولفظ ابن مردويه:' فا يُسأل عن شيء غيرهاء أنه لا يسأل عن شيء من 
يي ال 2 لارواية البيقي :من طريق عكري عن 
ابن عباس في قوله تعالى : #يثبت اللَّهُ الْذِينَ آمَئوا4 [إبراهيم : لالا. الآية. 
قال: الشهادة يُسألون عنها في قبورهم بعد موتهم. قيل لعكرمة: ما هو؟ قال 
يسألون عن الإيمان بمحمد. وأمر التوحيد. 
الثالثة : 

أقول: قد ورد في رواية: أنه يسأل في المجلس الواحد ثلاث مرات» 
وباقي الروايات ساكتة عن ذلك. فتحمل على ذلك. أو يختلف الحال بالنسبة 
إلى الأشخاص. وقد تقدم عن طاووس أنهم يُفتنون سبعة أيام . 


الرابعة : 


قال القاضي: إن من لم يدفن تمن بقي على وجه الأرضء يقع لهم 
السؤال والعذاب» ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك». كما حجبها عن 
رؤية الملائكة والشياطين. قال بعضهم: وترد الحياة إلى المصلوب. ونحن لا 


-1١98- 


نشعر بهء كما أنا نحسب المغمى عليه ميتاًء وكذلك يضيق عليه الحو كضمة 
القبر. ولا يستنكر شيئاً من ذلك من خالط الإيمان قلبه. وكذلك من تفرقت 
أجزاؤه. يخلق الله الحياة في بعضها أو كلها ويوجه السؤال عليها. قاله إمام 
الحرمين. قال بعضهم : : وليس هذا بأبعدل من الذر الذي أخرجه الله من صلب 
آدم ِوَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنيِهِمْ ألَنْتُ برَبَكُمْ؟ فَانُوا : بل » [الأعراف: ”لا ١ا].‏ 
الخامسة : 

قال :اين غند البرة لا يكوق السؤال' إلا مومه مأو منافق كان يسوي إلى 
دين الإسلام بظاهر الشهادة. بخلاف الكافرء فإنه لا يُسأل. وخالفه القرطبي 
ؤابن القيم. قالا: أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر والمنافق يسألان. 
قلت: ما قالاه تمنوع. فإنه ' يجمع بينبا| ف ىع من الأحاديث» وإغا ورد 5 
بعضها ذكر المنافق» وفي بعضها بدله الكافرء وهو محمول على أن المراد به 
المنافق» بدليل قوله في حديث أساء : وأما المنافق أو المرتاب. ولم يذكر الكافر. 
| وفي آخر حديث أبي هريرة عند الطبراني» من قول حماد وأبي عمر الضرير ما 
السادسة : 


قال الحكيم الترمذي : سؤال القبور اصن بهذه الأمة. لأن الأمم قبلها 
كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا 
بالعذاب. فل) بعث الله محمداً يل بالرحمة,» أمسك عنهم العذاب, وأعطي 
السيف حتى يدخل في دين الإسلام ‏ ومن دخل لمهابة السيف. ثم يرسخ الإيمان 
في قلبه. فمن هنا ظهر النفاق. فكانوا يسرّون الكفر ويعلنون الإيمان. فكانوا 
بين المسلمين في سترء فلم| ماتوا قيْض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم 
بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب. وخالفه اعوود» فقالوا: السؤال لمذه 
الأمة وغيرها('© . 


. نوادر الأصول ص (”5*7). والمصنف ينقل بالمعنى لا باللفظ‎ )١( 
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قال ابن عبد البر: ويدل للاختصاص قوله: «إن هذه الأمة تُبتلى في 
قبورها/ وقوله : «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»). وقوله : «فبي تفتنون وعني 
تسألون». 
السابعة : 
قال الحكيم أيضاً: إنما سُمّيا فتَان القبى لأن في سؤلههم انتهاراً. وفي 
خلقهها صعوبة. وسميا منكرا ونكيرا لأن خلقه) لا يشبه خلق الآدميين ولا 
خلق اللملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام. هما خلق بديع. وليس في 
خلقته| أنس للناظرين إليهماء جعلها الله تكرمة للمؤمن لتشيته وتبصرة. 
وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب0©. 

قلت: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف. وهو المجزوم به في 
القاموس. وذكر ابن يونس من أصحابنا الشافعية» أن اسم ملكي المؤمن مبشر 
وبسور. 


الثامنة : 


قال القرطبي: إن قيل: كيف يخاطب الملكان جميع الموق» في الأماكن 
المتباعدة؛ في الوقت الواحد؟ فالجواب: إن عِظمّ جئتهما يقتضي ذلك. 
فيخاطبان الخلق الكثير. في الجهة الواحدة. في المرة الواحدة. مخاطبة واحدة. 
بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواهء ويمنعه الله 
تعالى من سماع جواب بقية الموق7©. 

قلت: ويحتمل تعدد الملائكة المعدَّة لذلك. كا في الحفظة ونحوهم. ثم 
رأيت الحليمي من أصحابنا ذهب إليه فقال في منهاجه: والذي يشبه. أن تكون 
ملائكة السؤال جماعة كثيرة» يسمّى بعضهم منكراً. وبعضهم نكيرأًء فيبعث 
إلى كل ميت اثنان منهم. كا كان الموكل عليه لكتابة أعماله ملكين. انتهى . 


.)7578( نوادر الأصول‎ )١( 
.)51/-55( (9؟) مختصر تذكرة القرطبي ص‎ 
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التاسعة : 
اختلفت الأحاديث السابقة في قدر سَّعَةَ القبر للمؤمن. ولا تعارضء» فإن 
العاشرة : 


في أسئلة تتعلق بهذا الباب». سُئلها شيخ الإسلام حافظ العصر أبو 
الفضل نحن مل عق آليت > إذااسفل) :هل يُسال فاغداً آم يسأل :وهو 
راقد؟ فأجاب: يقعد. وسئل عن الروح» هل تلبس حيئئذٍ الحثة ى) كانت؟ 
فأجاب: نعم لكن ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى. وسئل هل يكشف له 
حتى يرى النبي ككل ؟ فأجاب أنه لم يرد حديث؛ وإنما ادعاه بعض من لا يحتج 
به» بغير مستندء سوى قوله: في هذا الرجل. ولا حجة فيه. لأن الإشارة إلى 
الحاضر في الذهن. وسئل عن الأطفال» هل يُسألون؟ فأجاب بأن الذي يظهر 
اعخصاض القؤال: عن ركرن مكلف . 

وقال ابن القيم: إن الأحاديث مصرحة بإعاذة الروح إلى البدن عند 
السؤال. لكن هذه الإعادة لا تحصل بها الحياة المعهودة التي تقوم بها الروح 
بالبدن وتدبيره ويحتاج معها إلى الطعام ونحوهء وإنما يحصل بها للبدن حياة 
أخرى يحصل بها الامتحان بالسؤال. وكا أن حياة النائم وهو حي غير حياة 
المستيقظ. فإن النوم أخو الموت. ولا ينفى عن النائم إطلاق الحياة» فكذلك 
حياة الميت عند الإعادة غير حياة الحي. وهي حياة لا تنفي عنه إطلاق اسم 
الموت. بل أمر متوسط بين الموت والحياة» كا أن النوم متوسط بينها. ولا دلالة 
في الحديث على أنها مستقرة. وإنما يدل على تعلق ما بالبدن. وهي لا تزال 
متعلقة به وإن, بل وتَزّق وتقسّم وتفرّق. انتهى . 

وقال ابن تيمية: الأحاديث متواترة على عود الروح إلى الببدن وقت 
السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول طائفة, منهم ابن الزاغونيء وحكي عن 


)1غ( المصدر السابق ص (591). 
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ابن جرير. وأنكره الجمهور. وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن 
قاله ابن حزم وآخرون» منهم ابن عقيل » وابن الجوزي. وهو غلط وإلا لم 
يكن للقبر بذلك اختصاص . 
الحادية عشرة : 

في «روض الرياحين» لليافعي . عن شقيق البلخي. أنه قال: طلبنا 
27 فوجدناها ؟ في حمس . طلبنا بركة القوت(220 فوجدناه ف صلاة الضحى . 
وطلبنا ضياء القبور. فوجدناه في صلاة الليل . وطلبنا جواب مذكر ونكير» 
فوجدناه في قراءة القرآن. وطلبنا عبور الصراط. فوجدناه في الصوم. 
والصدقة . وطلبنا ظل العرش» فوجدناه ف الخلوة90؟ , 
الثانية عشرة : 

أخرج الأصبهاني في «الترغيب». من طريق ابن هدبة.» عن أشعث 
الحراني» عن أنس مرفوعاً: «من فارق الدنيا وهو سكران» دخل القبر 
سكران7) . 

وأخحرجه أبو الفضل الطوسي. في «عيون الأخبار» من طريق أ بي هدبة 
عن أن وفيه: فإنه يعاين ملك الموت سكران» ويعاين 0 ا 
سكران. 
الثالثة عشرة: 


وقع في فتاوى شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني» أن الميت يجيب 
السؤال في القبر بالسريانية. ولم أقف لذلك على مستند. وسُئل الحافظ ابن حجر 
عن ذلك. فقال: ظاهر الحديث أنه بالعربي. قال: ويحتمل مع ذلك أن يكون 
خطابٌ كل أحد بلسانه. 
000 
(؟) روض الرياحين ص (73528). 


(9) ورواه ابن عدي من حديث أنس من طريق أبي هدبة أيضاًء وهو دجال. انظر: «تنزيه الشريعة» 
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الرابعة. عشرة : 
د د 4 
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2- 
201 
إى ون 
عو اع 5 
قال أبو القاسم السعدي 5 كتاب «الروح»: ورد 5 الأخبار الصحاح. 
أن بعض الموق لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتّانان. وذلك على ثلاثة 
أن عقاف [لخمل» :ومشنافد ل حال يل تزل الوك ويضاف ل 
زمان. 
أخرج ل اق عد 0 أصحاب ف الله 
7 دكفى ا الشيرف على 5 0000 
«مَنْ لقي العدو فصير حى يقثل أو يُغْلب) فتن في قبره)9© . 
وأخرج مسلمء عن سلان» سمعث رسول الله للد يقول : ونام يوم 
وليلة. خبرٌ من صيام شه وقيامة وإ فاك مطرق عليه عله الذي كان 
يعمله. رق عليه رزقه. واف من الفتّانِي2 , 


وأخرج الترمذي وصححه ) عن فضالة بن عبن عن رسول الله عَكلل 


)١(‏ رواه النسائي (44/5) في الجنائزء باب: الشهيد. 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (771//4): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مصفى بن بهلول والد 
محمد. ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
ورواه الحاكم )١١9/17(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن معاوية 
ضعيف . 


(*) رواه مسلم (1417) في الإمارة» باب: فضل الرباط في سبيل الله عرّ وجل. 


ات 


قال: دكل مَيْتٍ يختم على عمله. إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله مر 
عمله إلى يوم القيامة , ويأمنٌ فتنة القبر). وأخرجه أبو داود بلفظ : «ويؤمن من 
فتّاني القير) 2)"0, 

وأخرج ابن ماجه سند 00 عن أبي هريرة» عن رسول الله َيل 
قال: «من مات مرابطاً في سبيل الهم أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي 
كان يعمل . رع عليه ررق ف من لفان وسبعته الله يوم القيامة آمناً 
من افع 
الرباط, والرباط ا ثغور والسة مذلة 0 نية 507 قارقياً كان أو 
راجالا بخللاف سكان النغور دائ) بأهليهم الذين يعملون ويكتسبون هناك 
فليسوا بمرابطين . 

وأخرج أحمد والطبراني» عن عقبة بن عامر. سمعتت رسول الله ِل 


يقول : «كل ميت ميت يُختم على عمله إلا المرابطً في سبيل الل فإنه يجري عليه 
عماه ود يبعثه الله ويؤمن من فتان القبر»0". 


ل ل ا عن النبي وَل قال: «من مات مرابطاً 
5 سيل الله أجوقق عليه أجر عمل الصائم. ارق عليه رزقه.» وا من 
الفتان» ويبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر)”*). 


)١(‏ رواه الترمذي (1571) في فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل مَنْ مات مرابطأء وهو ى) 
قال. 
وأبو داود )50٠١(‏ في الجهاد. باب: في فضل الرباط. 

(؟) رواه ابن ماجه (7/57؟) في الجهاد. باب: فضل الرباط في سبيل اللهء وقال اليثمي في مجمع 
الزوائد (585/5؟): رواه ابن ماجهء والبزارء وفيه عبدالله بن صالح. وثقة عبد الملك بن 
شعيب فقال: ثقة مأمون. وضعفه غيره. وبقية رجاله ثقات. 

(”*) رواه أحمد »)7١/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/89١):‏ رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن 
طيعة. وحديثه حسن. 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (589/0): رواه البزارء وفيه عبدالله بن صالح. وثقه عبد الملك 
ابن شعيب فقال: ثقة مأمون. وضعفه غيره. وبقية رجاله ثقات. 
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وأخرج الطبراني. عن بى أمامة. أن النبي كله قال: «من رابط في سبيل 
الله أمنه الله من فتنة 0 

وأخرج قٍِ الأوسيط: عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله كد قال: 
«من توفي مرابطاً وُقي فتنة القبرء وجرى عليه رزقه2©. 

وأخرج في الكبير, عن سلمان قال: سمعت رسول الله كل يقول: «رباط 
يور في سبيل | الله قصداع جير وليافب ومن مات مرابطاً جرى عليه عملّه الذي 
كان يعمل . راي الفتانَ ولعث يوم م القيامة شهيدأ ©2. 

وأخرج ابن عسادر في تاريخه, عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
كله : بن رابط يومأ في سبيل اللهء كان ان كصيام شه وقيامه, 000 
ا مي مات ا ودش فنة :لقب وعُدي ا 
الحنة)40) , 

قال القرطبي : هذا د ف جميع الأمراض» ولكن يقيد بالحديث الآخر: 
«من قتله بطنهى م عدت في قيره) ( © أخرج النسائي وغيزه. والمراد به 
الاستسقاء. وقيل الإسهال. والحكمة في ذلك أنه يموت حاضر العقل» عارفاً 


. رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ :)7١84/4( قال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (540/5): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه رشدين بن سعد. 
وهو ضعيف. وقد تقوى بالمتابعات. 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (540/4): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 

(5) رواه ابن ماجه (1515) في الجنائز. باب: ما جاء فيمن مات مريضاء والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر رقم 2)١9١(‏ وأبو نعيم في الحلية .4)5١5-5١١/4(‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات 7١57/79‏ -5317)ء وقال ابن أبي بي حاتم في علل الحديث )7”08/١(‏ قال أبي: هذا 
خطأ. إنما هو «من مات مرابطأ» غير أن ابن جريج رواه هكذا. 

(5) رواه النسائي (48/15) في الجنائزء باب : من قتله بطنه. والترمذي )١١55(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب,. وأحمد )75١7/5(‏ وابن حبان (5 /508). 
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بالله تعالى» فلم يحتَجٌ إلى إعادة السؤال عليهء بخلاف من يموت بسائر 
الأمراض» فإنيم تعيب عقوهم. قلت: لا حاجة إلى شيء من هذا التقييد» فإن 
الحديث غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ, وإنما هو.: من مات مرابطاً لا من 
مات ورظنا وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك . وأخرج أن 
سورة تبارك من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان . 

وأخرج جويبر في «تفسيره) » عن عاصم بن أبي جود عن زر بن 
حبيش» عن ابن مسعود. قال: من قرأ سورة الملك كل ليلة غصم من فتنة 
القير. 

وأخرج من طريق سوار بن مصعب» وهو ضعيف عدا عن أبي 
إسحاق » عن البراء يرفعه : «من قر الم السجدة. وتبارك الملكف» قبل النوم نجا 
من عذاب القر. ٠»‏ ووقي 55 القبر»2©0. 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه. وابن أبي الدنياء والبيهقي . » عن ابن 


عمرو قال: قال رسول الله كله : «ما من مسلم يموت يوم الجمعةء أو ليلة 
الجمعة. إلا وقاه الله فتنة القبس)»20). 


وأخرجه ابن وهب في جامعهء والبيهقي أيضاء من طريق آخر عنه 
بلفظ : رالا برىء من فتنة القر»0". 


وأخرجه البيهقي شيا من طريق ثالثة عنه موقا بلفظ : «وقى 
الفتان) ©9). 


. لأبي الشيخ والديلمي عن البراء. وفيه سوار بن مصعب متروك‎ )289/١( عزاه في كنز العمال‎ )١( 

(5) رواه أحمد »)١79/7(‏ والترمذي )1١7/4(‏ في الجنائزء باب: ما جاء فيمن مات يوم الجمعة. 
وقال: هذا حديث غريبء والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (17)» وقال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في جامع الأصول (777/9): الحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن مرتبة الحسن. وانظر 
(مشكل الآثار »)٠١ 8/1١‏ والمطالب العالية )77*٠ /١(‏ ومجمع الزوائد (719/5) . 

(5) رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم .)١95(‏ 

(5) رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم .)١754(‏ 
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قال القرطبي : هذه الأحاديث لا تُعارض أحاديث السؤال السابقة» بل 
تخصهاء وتبين من لا يُسأل في قبرهء ولا يفتن فيهء تمن يجري عليه السؤال» 
ويقاسي تلك الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس. ولا مجال للنظر فيه 
وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق. 

قال: وقوله في الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). معناه أنه 
اوركان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الجمعان. وبرقت السيوفء 
روا لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك. ومن شأن المؤمن البذل 
والستلي لله تفساء فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره» حيث برز للحرب 
والقتل. فلاذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي2©0. 


قال القرطبي: وإذا كان الشهيد لا يُسأل؛ فالصدَّيق أجل قدراً وأعظم 
0 فهو أحرى أن لا يفتن. لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء. وقد 

في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بمن هو أعلى 
مرتبة منه ومن الشهيد؟ هذا كله كلام القرطبي . 

قلت: وقد صرح اكيم بأن الصديقين لا سألوقة وعبارته : ثم قال 
تعا ى : «وَيَفْعَلُ اللَهُ ما يَشَاءُ # [إبراهيم : 07”]ء وتأويله عندنا ‏ والله ل 
أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام عن السؤال. وهم الصدّيقون والشهداء. وما 
نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيدء يقتضي اختصاص ذلك 
بشهيد المعركة. لكن اقتضت أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد9). 

وقد جزم شيخ الإسلام ابن حجرء في كتاب «بذل الماعون في فضل 
الطاعون». بأن الميت بالطعن لا يُسأل. لأنه نظير المقتول في المعركة» وبأن 
الصابر في الطاعون محتسباً. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب لهء إذا مات فيه بغير 
الطعن “لا يفك أيضا آنه "نظي اللرارظء بسكد] ذكرو. وددو مشيعة عفدا ...وقال 
الحكيم الترمذي في توجيه حديث المرابط: إنه قد ربط نفسه وسجنها وصيرها 


.)5١ :( نوادر الأصول ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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حبيساً لله في سبيله, لمحاربة أعدائه. فإذا مات على هذا فقد ظهر صدق ما في 
ضميره. فَوَقِي فتنة القبر. 

قال: ومن مات يوم الجمعةء فقد انكشف الغطاء عا له عند الله لأن 
يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم» وتغلق أبوابهاء ولا يعمل سلطان النار ما يعمل 
في سائر الأيام. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة» كان 
ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه. لأنه لا يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من 
كتب الله له السعادة عندهء فلذلك يقيه فتنة القيرء لأن سببها إنما هو تمييز 
المنافق من المؤمن. انتهى . 

قلت: ومن تتمة ذلك. أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيد. فكان 
على قاعدة الشهداء في عدم السؤال. 

كا أخرج أبو نعيم في «الحلية».» عن جابر قال: قال رسول الله كله : 
«من مات يوم الجمعة, أو ليلة الجمعة. أجير من عذاب القبر» وجاء يوم القيامة 
عليه طابع الشهداء»(©. 


وأخرج حميد في ترغيبهء عن إياس بن بكيرء أن رسول الله كَكهِ قال: 
«من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيدء ووقي فتنة القبن»29©. 

وأخرج من طريق ابن جريج . عن عطاء بن يسارء قال: قال رسول الله 
كله : «ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة» أو يوم الجمعة. إلا وقي 
عذاب القبر وفتنة القبرء» ولقي الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه 
شهود يشهدون له بالجنة» أو طابع)(2 وهذا الحديث لطيف. صرح فيه بنفي 
الفتنة والعذاب معا. 


)١(‏ الحلية )١50/*(‏ وقال: غريب من حديث جابر ومحمدء تفرّد به عمر بن موسى» وهو مدني فيه 

.)١515( وتمييز الطيب من الخبيث رقم‎ »)١١7( اللمعة في خصائص الجمعة ص‎ )١( 

(*) انظر الترمذي )٠١17/5(‏ وأحمد )١114/5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )1١8/1(‏ والمطالب العالية 
رقم )8١8(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم .)١15(‏ 
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وقد اجتمع ما ذكرناه جماعة لا يسألون. وإن عمّمنا كل شهيد اتسع 
الأمر. فإن الشهداء أكثر من ثلاثين. أفردتهم بكراسة . 

وما كثر عليه السؤال عنه الأطفال. هل يسألون؟ وهذه المسألة ذكرها ابن 
القيم في كتاب الروح. وحكى فيها قولين للحنابلة : 

أحدهما: نعم؛ لحديث أنه يل صلّ على صبيّ فقال: «اللهم قِهِ عذابَ 
القبب». وهذا الذي جزم به القرطبي وقال: إن العقل يكمل م ليعرفوا بذلك 
منزلتهم وسعادتهم. ويلهمون الجواب عما يسألون عنه(" . 

قلت: وقد قال به الضحاكء. فأخرج ابن جريرء عن جويبر قال: مات 
للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيامء فقال: إذا وضعت ابني في لحده فأبرز 
وجهه. وحلَّ عقده. فإِنَّ ابني يلس للسؤال. فقلت: عمّ يُسأل؟ قال: عن 
الميثاق الذي أقرَ به في صلب آدم . 

الثاني: لا؛ لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل. فيسأل: 
هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ والجواب عن الحديث: أنه ليس المراد فيه 
بعذاب القبر عقوبته» ولا السؤال. بل مجرد الألم باهم والغم والحسرة والوحشة 
والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم. وهذا القول هو الصحيح. بل الصواب. 
وقد قال النسفي في «بحر الكلام»: الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم حساب 
ولا عذاب القبرء ولا سؤال منكر ونكير. وقد جزم أصحابنا الشافعية بأن الطفل 
لا يَُقَنُ بعد الدفن. وأن التلقين يختص بالبالغ. هكذا ذكره النووي في 
«الروضة» وغيرها. وهو دليل على أن الأطفال لا يُسألون. وقد أفتى به الحافظ 
ابن حجر ى] تقدم نقله عنه. 


فائدة: 


محضوبٌ و دخل القبرء إلا ومنكر ونكير لا يسألانه. يقول منكر: يا نكيرء 


.)75١5-15١7( مختصر.تذكرة القرطبي‎ )١( 


رك 


سائله. يقول: كيف أسائله ونور الإسلام عليه؟» وقال: في إسناده داود بن 
صغير منكر الحديث20027. 

قلت: وقوله: «نور الإسلام» يفسره ما ثبت في الحديث الصحيح : «إن 
اليهود والنصارى لا يضبغون». فخالفوهم)”©2؛ فإن كان للحديث أصل حمل 
على من كان نيته بذلك المحافظة على السّنة. 


.)05/7( ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
في اللباس والزينة,‎ )51١١*( رواه البخاري (١١/55؟) في اللباس. باب: الخضاب. ومسلم‎ )١( 
. ياب: في مخالفة اليهود في الصبغ‎ 
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4 2 
44 
أي 
>« 
فظاعة القير وسهولته وسعته على المؤمن 


أخرج الحاكم , وابن ماجه. والبيهقي. وهناد في «الزهد». عن هانء 
مولى عثمان. قال: كان عثان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فيقال له: 
تذكر الجنة والنار فلا تبكي». وتبكي مِنْ هذا؟ فيقول: إن رسول الله كَلةٍ قال: 
«إن القبر أول منازل الآخرة. فإن نجا منه. فا بعده أيسر منهء وإن لم ينح 
مندء فا بعده أشدٌ منه». وقال رسول الله 6ل : وما رأيت منظراً إلا والقيرٌ 
أفظع منه)(20, 

وأخرج ابن ماجه عن البراء قال: كنا مع رسول الله كل في جنازة. 
فجلس على شفير قبره. فبكى وأبكى حتى بلَّ الثزى. ثم قال: «يا إخوتي لمثل 
هذا فأعدوا)9 . 

وأخرج أحمد. والنسائي. وابن ماجه. عن ابن عمروء قال: توفي رجل 
بالمدينة» فصلى عليه رسول الله كلِةِ فقال: «يا ليته مات في غير مولده)(2. فقال 
رجل من الناس: 1-يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده. 


)١(‏ رواه الحاكم )771/١(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: ابن بجير ليس بالعمدة. ومنهم من يقويهء 
وهانء روى عنه جماعة ولا ذكر له في الكتب الستة. وابن ماجه (17717) في الزهد. باب: ذكر 
القبر والبل. والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (54)» وحسّنه السيوطي» انظر: فيض القدير 
0/اا). 

(1) رواه ابن ماجه (1190) في الزهد. باب: الحزن والبكاء. 

(9) «في غير مولده»: في بلدٍ غير البلد الذي ولد فيها. 
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قيس له من مولده إلى منقطع أثره ف الحنة)(2)0, 

وأخرج أبو القاسم بن مندذه. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عد : 
«يفسَح للغريب في قبره كبعده عن أهله». 

وأخرج ابن منذه.ء عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله كد ' 
«إغا 0 من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار» . 
8 الله 9 710 من حفر جهنمء 5-6 من 0 الجن . 


وأخرج ابن أبي شيبة 5 «المصنف» والصابون ف «المائتين). وابن منده عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ أنه خطب فقال: القير حفرة من حفر النارء 
أو روضة من رياض الجنة. ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مراتء فيقول: أنا 
بيت الدود. أنا بيت الظلمة. أنا بيت الوحشة. 


وأخرج ابن منذدم. عن أبي هريرة. عن رسول الله كد قال: «المؤمن ف 
قبره في روضة خضراء. يرحب قيره سبعين ذراعا. وينور له كالقمر ليلة 
البدر»0© , 


وأخرج علي بن معبد. عن معاذة قالت: قلت لعائشة - دضي الله عنها - 
ألا تخبرينا عن مقبورنا ما يلقى وما يصنع به؟ فقالت: إن كان مؤمنا فسح له في 
قبره أربعون ذراعاً. 


قال القرطبي : وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال. وأما الكافر فلا 


)١(‏ رواه النسائي (7/5) في الجنائز» باب: الموت بغير مولده؛ وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في 
جامع الأصول :)134/1١(‏ وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه )١15185(‏ في الجنائزء باب : ما جاء 
فيمن مات غريبا. 

(؟) رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (11). 

(9) والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)8١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (50/7): رواه أبو 
يعلى» وفي إسناده دراجء وقد أورده ابن كثير في تفسيره (17-117/0”) من رواية ابن أبي 
حاتم وقال: رفعه منكر جدّاً. 
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يزال قبره ضيقاً عليه20. وقوله كل في القبر: «إنه روضة من رياض الجنة» أو 
حفرة من حفر النار». محمول عندنا على الحقيقة لا المجازء وأن القبر يملأ على 
المؤمن خضراً وهو العشب من النبات. وقد عينه ابن عمرو في حديثه أنه 
الريحان. وذهب بعض العلماء إلى حمله على المجازء وأن المراد خفة السؤال على 
المؤمن» وسهولته عليهء وأمنه وطيب عيشه. وراحته وسعته عليه» بحيث يرى 
مد بصره. كا يقال: فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة. وكذا 
في ضده. قال القرطبي : والأول أصح . 

وأخرج أحمد ني «الزهد». وابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»» عن وهب 
ابن منبهء قال: كان عيسى عليه السلام واقفا على قبرء ومعه الحواريونء 
فذكروا القبر ووحشته وظلمته وضيقه. فقال عيسى: كنتم في أضيق منه. في 
أرحام أمهاتكم, فإذا أحب الله تعالى أن يوسّع وسع . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين»» عن أبي غالب صاحب أبي 
أمامة. أنَّ فتى بالشامء حضره الموتء. فقال لعمه: أرأيت لو أن الله دفعني إلى 
والدي. ما كانت صانعة بي؟ قال: إذن - والله ‏ كانت تدخلك الجنة. قال: 
والله لله أرحم بي من والدتي. فمٌّبض الفنى. فدخلتٌ القبر مع عمهء فقلنا 
باللبن9», فسويناه عليه.» فسقطت منه لبنة.» فوثب عمه فتأخرء فقلت: ما 
شأنك؟ قال: مُلء قبره نورأًء وفسح له مدّ بصره. 

وأخرج من طريق محمد بن أبان. عن حميد. قال: كان لي ابن أخت» 
فذكر شبيهاً مهذه الحكاية» إلا أنه قال: فاطلعت في اللحد. فإذا هو مد 
بصري». قلت لصاحبي : أرأيت ما رأيت؟ قال: نعم. فليهنك ذلك. قال: 
فظننت أنه بالكلمة التي قالها. 


.)57( مختصر تذكرة القرطبي ص‎ )١( 
«قلنا باللبن»: وضعنا اللبن في مكانه لبناء حفرة القبر.‎ )1( 


-5١5- 


الأشياخ. قال: كان شيخ من بني الحضرمي بالبصرة» وكان شيخاً صالحاًء 
وكان له ابن أخ يصحب القينات27. فكان يعظه؛ فات الفتى. فلا أنزله عمه 
في قبره» فسوى عليه اللبن » شك في بعض أمره. فنزع بعض اللَبن» ونظر في 
قبره.ء فإذا قيره أوسع من جبانة البصرة. وإذا هو في وسط منهاء فردٌ عليه 
اللبن» ثم سأل امرأته عن عمله. فقالت: كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن له إله إلة انف وافيك أن مدا رشول شع .يفول > وأنا أشهد عا سهدت 
به وألقنها من تولى عنها. 

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثني عبد الرحمن بن أحمد الجعفي. حدثني 
علي بن محمد عدن يزيد بو تع البجعي» ٠‏ قرابة لشريك بن عبدالله» قال: 
صليت بالكوفة على ميت ثم دخلت قيره» فير فبين| أنا أصلح عليه اللَّبين وقعت 
لبنة من القبرء وإذا أنا بالكعبة والطواف قد مَُثْلا لي في القبر. 

وفي كتاب «الديباج» لبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الخْبَلي: سمعت 
عبدالله بن محمد العبسي يقول: حدثني عمرو بن مسلم. عن رجل حفار 
القبور» قال: حفرت قبرين». وكنت في الثالث» فاشتدٌ على الحر. فألقيت 
كسائي على ما حفرت واستظللت فيه فبينا أنا كذلك؟ إذ رأيت شخصين على 
فرسين أشهبين”"2., فوقفا على القير الأول. فقال أحدهما لصاحبه: اكتب» 
فقال: وما أكتب؟ قال: فرسخ9© في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخرء فقال: 
اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: مذ البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه 
فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال فِنرٌ في فبّر فقعدت أنظر الجنائز. فجيء 
برجل معه نفر يسيرء فوقفوا على القبر الأول. قلت من هذا الرجل؟ قالوا: 
إنسان قراب يعني سقاء ‏ ذو عيال» وم ا معه شيءء فجمعنا له دراهمء 
فقلت: ردوا الدراهم على عياله . ودفنته معهم . م أي بجنازة» ليس معها إلا 


)1( «القينات» : جمع قينة 0 وهي المغنية . 

(١‏ «أشهيين» : : مثنى مفرده أشهب. وهو الذي خالط بياض شعره سواد. 

(*) «فرسخ»: هو كل شيء دائم كثير لا ينقطع. وفراسخ خ الليل والغبار: ساعاتها وأوقاتهاء والفْرْسَح 
من المسافة المعلومة من الأرض مأخوذ منه. 


2-10 


من يحملهاء فسألوا عن القبرء فجاؤوا إلى القبر الذي قالا: مدَّ البصر. قلت 

من هذا الرجل؟ فقالوا : إنسان غريب» مات على مزبلة» ولم يكن معه شيء. 
فلم آاخذ منهم شيئاً. ودفنته. وقعدت أنظر الثالث. فلم أزل 2-5 إلى 
العشاءء فأتي بجنازة امرأة لبعض القواد. فسألتهم الثمن. فضربوا رأ 
ودفنوها فيه . 


حفرته. 0 0 ا 


رسول الله. لو فزّعتنا أحيانا لفزعناء فكيف بظلمة القير وضيقه؟ فقال رسول 
الله وكيد : «إنما يتوفى العبد على ما قبض عليه»0©. 


وأخرج الأجري في كتاب «الغرباء». عن الصلت بن حكمم» قال: 
حدثني أبو زيد. ل من أهل البحرين» قال: غسلت رجلا ميتاً بالبحرين» 
فإذا مكتوب على لحمه: طوبي لك يا غريب! فذهبت أنظرء فإذا هو بين الجلد 
واللحم . 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه. عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة بن أبي 
معيط. قال: حضرت جنازة الأحنف بن قيس. فكنت فيمن نزل قبرهء فلا 
سويته. رأيته قد فسح له مد بصري . فأخبرت بذلك أصحابي» فلم يروا ما 
رايب 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» وأبو الحسين بن السري في كتاب 
«كرامات الأولياء». عن إبراهيم الحنفي. قال: صلب الحجاح ماهان الحنفي على 
بأبه» وكان يصلب القراء على أبوابهم » فكنا نرى الضوء ء عنده في الليل . 

)١(‏ في ذيل تاريخ بغداد ص (40): «يبعث كل عبد على ما مات عليه»» وني تفسير ابن كثير 
(؟/007) بلفظ: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات. المؤمن على إيمانه. والمنافق على نفاقه» 
وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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وأخرج أبو داود في سننهء عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: لما مات 
النجاشي كنا نحدّّث أنه لا يزال يُرى على قبره نور. 

وأخرج أبو نعيم» عن المغيرة بن حبيب» أن عبدالله بن غالب الحراني» 
قتل في المعركة شهيداء فل! دفن أصابوا من قبره رائحة المسك. فرآه رجل من 
إخوانه في منامه. قال: ما صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرت؟ 
قال: إلى الجنة» قال: بم؟ قال: بحسن اليقين» وطول التهجد. وظماً 
المواجر. قال: ف هذه الرائحة الطيّبة التى توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة 
التلاوة والظمأ(") . ْ 

وأخرج أحمد في الزهد. عن مالك بن دينارء قال: نزلت في قبر عبدالله 
ابن غالب» فأخذت من ترابه» فإذا هو مسك. وفتن الناس به. فبعث إلى قيره 
فسوي . 


باب 


ف الفردوس للديلميى وم يسلده ولده. من حديث عل مرفوعا: «وأول 
عدل الآخرة القبورء لا يعرف شريف من وضيع)0©. 
باب 
وأخرج البزار وعيد في مسنديهب| والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله كل : «أرحم ما يكون الله بعبده, إذا أدخل قبره وتفرق عنه 
الناس وأهله» . 


وأخرج الديلمي» عن أنسء قال: قال رسول الله ع : «إن أرحم ما 
يكون الله بالعبد. إذا وضع في حفرته»0©. 


(1) الحلية (08/7؟) بلفظٍ مقارب. 
(؟) فردوس الأخبار .)16/١(‏ 
0 عزاه في كنر العمال )1١1/10(‏ للديلمي في الفردوس عن أنس . 


الك 


باب 


أخرج ابن أبي الدنياء عن أبي عاصم الخبطي. يرفعه. قال: «إن أول ما 
يتخف به المؤمن في قبره. أن يقال له: أبشرى فقد غفرت لمن تبع جنازتك)20© . 
وأخرج عن جابر بن عبدالله عن النبي كه قال: «إن أول تحفة المؤمن. 
أن يغفر لمن خرج في جنازته)2©0. 
باب 
أخحرج عبد. والبزارء في مسنديهاء والبيهقي في الشعب. عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله تك : «إن أول ما يجازى به المؤمن بعد موتهى أن 
يُعْفْر الجميع من تبعه27): وني الباب عن سلان الفارسي, أخرجه أبو الشيخ في 
«الثواب»» وأبي هريرة أخرجه الحاكم في «التاريخ ». والبيهقي في «الشعب»» 
والخطري لل الزواة عن الاقم واب عتم جاوا: نس أخرجه الحكيم الترمذي . 


باب 
«اللهم افسح له ف قبره. ونور له فيه)(5), 
وأخرج مسلم. عن أب هريرة» أن رسول الله كَكلِ قال: «إن هذه القبور 
مملوءة على أهلها ظلمة. وإن الله ينورها بصلاتي عليهم)0». 
وأخرج الديلمي. عن أنس. قال رسول الله كل : «الضحك في المسجد 
(1) عزاه في كنز العمال )240/١10(‏ للدارقطني في الأفراد عن ابن عباس . 
)١(‏ عزاه في كنز العمال )040/١6(‏ لابن أب الدنيا في ذكر الموت والخطيب عن جابر. 
زهة قال الفيثمي في مجمع الزوائد 7594/5): رواه البزارء» وفيه مروان بن سالم الشامي. وهو 
ضعيف, وعزاه في المطالب العالية )7١5/١(‏ لعبد بن حُميد. وقال محققه: في إسناد عبد بن 
حميد أيضاً مروان. وأشار إلى ضعفه البوصيري أيضاً. 
(5) رواه مسلم (470) في الجنائزء باب : في إغماض الميت والدعاء له إذا خضر. 
(5) رواه مسلم (407) في الجنائز.. باب: الصلاة على القبر. 
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ظلمة في القبر»2©0. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد». عن السري بن خلد. أن 
النبي كلٍ قال لأبي ذر: «لو أردت سفراً لأعددت له عدة» فكيف سفر طريق 
القيامة؟ ألا أنبئك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم؟» قال: بلى» بأبي أنت وأمي . 
قال: (صم توما كيك الحرٌ ليوم النشور. وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة 
القبور) . 


وأخرج الديلمي والخطيب في الرواة» عن مالك. وأبو نعيم وابن عبد 
البر في «التمهيد»؛. عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ قال: قال رسول 
الله يل : «من قال في كل يوم مائة مرة لا إِله إلا الله. الملك الحق المبين» كان 
له أماناً من الفقرء وأنساً في وحشة القبر. وفتحت له أبواب الجنة»7». وأخرجه 
الخطيب ألضا هن ددية ابن عمر. 


وأخرج الديلمي, عن ابن عباس . قال: قال رسول الله علد : «إذا مات 
العالم صور الله علمه في قبره. يؤنسه إلى يوم القيامة. ويدرأ عنه هوام 
الأرض) .0" 


وأخرج الإمام أحمد في «الزهد». وابن عبد البر في كتاب «العلم» بسئده 
للكانهم . 
وأخرج اللالكائي ف «السنة).» عن إبراهيم بن أدهم , قال: حملت 
جنازة, فقلت: بارك الله لي في في الموت. فقال قائل من السرير: 2 
فدخل عل منه رعب لذن الميت» جلست عند القر شكراء فإذا أنا 
)0( فِردوس الأخبار 6 وعزاه إليه في الجامع الصغير» وقال المناوي : ورواه عنه الميداني 


والجرجاني. (فيض القدير 99/4؟). 
)١(‏ الحلية 7 ا و 0 من حديث سالم عن مالك . 
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بشخص خرج من القبر. أحسن الناس وجهل وأطيبهم ريح وأنقاهم بايا وهو 
يقول: يا إبراهيم. قلت: لبيك. فمن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا القائل لك 

فوا السري:: وما بعد الموت. قلت: فمن أنت؟ قال: أنا السئة ؛ أكون لصاحبي 
5 الدنيا افك : وعليه ا وفي القين ورا وما وفي القيامة سائقاً وقائداً 
إلى الجنة . 


وأخرج ابن لال وأبو الشيخ في «الثواب», وابن أبي الدنياء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن جدهء قال: قال رسول الله كَل : «ما أدخل رجل على 
2225 إلا خلق الله له من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويوحدهء فإذا 
صار العبد في قبره. أتاه ذلك السرور. فيقول له: أتعرفني؟ فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان» أنا اليوم أؤنس وحشتك. 
وألقنك حجتك,. وأثبتك بالقول الثابت. وأشهدك مشاهد يوم القيامة.» وأشفع 
لك. وأريك منزلك من الحنة» . 

وأخرج ابن منده. عن أبي كاهل. قال: قال رسول الله كَكِِ : «اعلمَن يا 
أبا كاهل» أنه من كف أذاه عن الناس. ام على الله أن 5-1 عنه أذى 
القى». 


واخرخ أبو الفضل الطوسي في «عيون الأخبار». ده عر عمو مزقوها : 
«مَنْ و في مساجد الله ورا نور ر الله له ف قبره . ومن د فيه رائحة 
طيبة. أدخل الله عليه في قبره من روح الجنة». 


وأخرج الديلمي عن أبي بكر الصدّيق ‏ رضى الله .عنة قال: قال, . 
رسول الله كلٍ : «قال موسى: يا ربٌّء ما لمن عاد مريضاً؟ قال: يوكل به 
ملكان يعودانه في قبره حتى يبعث». 

وأخرجه 2 عيل بن منصور في سلنه. عن الحسن. قال: قال مومى ‏ 2 فذكر 
نحوه وقال: ملائكة يعودونه . 
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)1غ( «أراح»: نشر فيه رائحة طيبة . 


1 


باب 
أخرج الحكيم الترمذي. عن حذيفة, قال: في القير حساب. وف الآخرة 
حساب». فمن حوسب في القير نجاء ومن حوسب في القآامة عغذت + قتال 
الحكيم: إنما يحاسب المؤمن في القبرء ليكون أهون عليه غداً في الموقف, 
فيمحصه في البرزخ. ليخرج من القير وقد اقتص منه. 
وأخرج أحمد. عن عائشة». أن رسول الله كه قال: «لا ات أحدٌ يوم 
القيامة فيُغفْر له؛ يرى المسلم عمله في قبره)20. 


باب 


أخرج ابن عساكر في «تارحه»» عن حذيفة, قال : والذي نسي بيه » لا 
يوت رجل وفي قلبه مثقال9© حبة من حُبّ قتل عنان, إل تبع الدّجال إن 
أدركه ‏ وإن م لك آمن :به ف قيره . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ».2٠١*/5(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)"0٠/1١(‏ رواه أحمد. وفيه 
ابن هي لهيعة وهو ضعيف. وقد وثق. وبقيّة رجاله رجال الصحيح . 
1( 1 مثقال الثيء : مثله في الوزن» والجمع مثاقيل . 
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وقع ذكره في القرآن في عدة أماكن. كما بينته في: «الإكليل في استنباط 
التنزيل». 

وأخرج البخاري عن أي هريرة » قال : كان رسول الله د يدعو: 
«اللهم. إني أعوذ بك من عذاب القبر)('؟ . 

وأخرج عن عائشة - رصى الله عنها- قالت: قال رسول الله كد : 
«عذابٌ القبر 0 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم. عن زيد بن ثابت» قال: بينا النبي ككل في 
حائط(”) لبي النجار. على بغلة لَه ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة, فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقر؟» فقال 
رجل: أناء فقال: «متى مات هؤلاء؟) قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه) 240 


. في الأذان. باب: الدعاء قبل السلام‎ )7”١17/7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (577/7) في الحنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر. 

(9) «حائط» : بستان» والجمع حيطان وحوائط. 

(5) ابن أبي شيبة (7/"/ا7), ومسلم (18717) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد 
اميت . . . 
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وأخرج ابن أبي شيبة والشيخان, عن عائشة ‏ رضي الي 0 م 
يك قال: «إن أهل القبور عدون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم : 


وأخرج أجمد والبزار. عن جابر» قال دخل رسول لله كل نخلا لبني 
النجار» فسمع أصوات رجال من بي النجار ماتوا ف الجاهلية, دين 5 
قبورهم. فخرج فزعاً» فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القير("2. 


وأخرج أحمد وأبو يعلى. والآجري. عن أبي سعيد الخدري ) قال: قال 
رسول اله" كه« ولط عل الكافر فق فقيو تسح وسبحوة تيناء تلدغه حتى 
تقوم الساعة)29), 


وأخرج أبو يعلى. والآجري. وابن مندة. عن أبي هريرة» عن رسول الله 
كله . قال: «المؤْمنْ في قبره في روضة. ويرحب له قبره سبعين ذراعاً. وينور له 
كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيها نزلت هذه الآية: 9فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاًي4؟ 
[طه: ]١14‏ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: عذاب الكافر في قبره. والذي 
نفسى بيدهء إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء ينفخون في جسمه. 
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ويلسعونه. ويخدشونه. إلى يوم القيامة)7*». :3 

وأخرج أحمد. عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: 
ويُرسل على الكافر حيّتان: واحدة من قبل رأسه. والأخرى من قبل رجليه. 
يقرضانه قرضاًء كلما فرغتا عادتاء إلى يوم القيامة». 


)١(‏ ابن أبي شيبة (7/7”#). والبنخاري )١74/11(‏ في الدعوات» باب: التعوذ من عذاب القبرء 
ومسلم (087) في المساجد ومواضع الصلاة. باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر. 

(5) رواه البزار في كشف الأستار »)5١7/١(‏ وقال اطيثمي في مجمع الزوائد (55/7): رواه 
أحمد والبزار. 

أحمد (7”8/7).» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/5ه): رواه أحمد وأبو يععل موقوفا. وفيه 
دراج» وفيه كلام وقد ونّق. 

(5) قال الميثمي في مجمع الزوائد (7/ 55): رواه أبو يعلى وفيه دراج» وحديئه حسن واختلف فيه. 

(ه) رواه أحمد (7/؟5١)»‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (00/7): رواه أحمد, .وإسناده حسن. 
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وأخرج ابن أبن شيبة » وابن أن الدنياء والآجري . عن أبي هريرة.» قال: 
قال رسول الله عند : «تنزّهوا من البول. إن عامّة عذاب القبر منه» ("©. 

وأخرج ابن أبي شيبة. والشيخان. من ابن عباس أن رسول الله ِل مر 
على قبرين فقال: «إنها دياك وما مدان ف كبير أما أحذهما فكان لا 
يستئزه(5) 9 من البول. وأما الآخر» فكان يني ال ثم أخحذ جريدة9) 


رطبة» فشقها بائنتين» فجعل على كل قير واحدة. فقالوا: يا رسول اللهء لم 
فعلت هذا؟ قال: «لعله يخقّف عنهم| ما لم ييبساء ©». 


وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي. عن ميمونة قالت: قال النبي 6 : 
ديا ميمونة تعوذي بالله من عذاب القبرء وإن من أشد عذاب القير الغيبة 
والبول)©). 

وأخرج أحمد والأصبهاني. عن يعلى بن سيابة» أن النبي يَلةٍ أق على قير 
يفتن ضاحيه: فقّال: «إن هذا كان إيأكل لحوم الناس» ثم دعا بجريدة» رطبة. 
فوضعها على قبره وقال: «لعله أن ف عنه. ما دامت هذه رطبة)2)0. 


وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة». عن يعلى بن مرة قال: مررت مع 
النبي مَك على مقابرء فسمعت ضغطةً في قن فقلت: يا رسول الله سمعت 
ضغطة في قبر. قال: «وسمعت يا يعلى؟») قلت: نعم. قال: «فإنه 5-0 ف 
يسير من الأمر». قلت: وما هو؟ قال: «كان يمثى بين الناس بالنميمة» وكان 


)١(‏ رواه الدارقطني )١11/١(‏ وقال: المحفوظ مرسل. وحسّنه السيوطي. انظر فيض القدير 
5/؟؟3). 

(؟) «لا يستنزه»: لا يستبرىء ولا يتطهر منه ولا يستبعد آثاره. 

(؟) «جريدة»: سَعَفَة طويلة» وهي للنخلة بمثابة الورق للشجر. 

(5) رواه البخاري )7١7/١(‏ في الوضوء. باب: من الكبائر أن لا يستترمن بولهء ومسلم )١917(‏ 
في الإيمان. باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وابن أبي شيبة 317/0/199) . 

(0) رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (775). 

(5) قال الهيثمي في المجمع (97/48): رواه الطبراني في الأوسط. وأحمد في حديث طويل» وفيه 
عاصم بن بهدلة. وهو ثقة. وفيه ضعف. وبقيّة رجاله ثقات. 


صر 
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لد يتنزه عن عن البول» د ثم ذكر قصة الحريدة20, 

يعلى بن مرة: وهو يعلى بن سيابة» وسيابة أمه. 
ا" فم يدر فقا و بلال.» ا 6 صاحبٌ 
هذا القبر يعذب» فسأل عنه» فوجده وف 30 


وأخرج البيهقي. عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «إن عذابٌ القبر 
من ثلاثة : من الغيبة والنميمة والبول. فإياكم وذلك)0"©, 


وأخرج عن قتادة. قال: عذاب. القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة» 
وثلث من النميمة» وثلث من البول0*». 


وأخرج ابن 3 شيبة » وأحمدى وابن حبان» والآجري . عن أم مبيشرء أن 
رسول الله كله قال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». قلت: يا رسول الله 
وإنم ليعذبون في قبورهم؟ قال: انعم ) عذاباً تسمعه البهائم) 22 


وأخرج الطبراني في الكبير. عن ابن مسعود.) عن عن النبي كله قال: )0 
الموق نون 5 قبورهم » حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم)20. 


يك في سفرء وهو يسير على راحلته. فنفرت. فقلت: يا رسول الله ما شأن 


.)١79777/85( دلائل النبوة للبيهقي 7/0:) ومسند أحمد‎ )١( 

(0) أحمد )١59 .16١/*(‏ وقال الطيثمي في مجمع الزوائد (05/8): رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح . 

(5) رواه البيهقتي في إثبات عذاب القير رقم (585). 

(4) رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (511). 

(5) ابن أبي شيبة (م/ 4 /") وأحمد (57/3") وابن حبان (01/0)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(05/6): رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح . 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 07/79): رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن 
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راخلتك نفرت؟ قال: وإنها سمعث صوت :رجل : يعدب ق قيرة؛: قفرت 
لذلك)2"0, ّْ 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن عكرمة, في قوله تعالى: 9كَما يَيْسَ الْكُفَارُ مِنْ 
صْحَاب الْقبُورِ» [الممتحنة: .]١‏ قال: الكفار إذا دخلوا القبور» فعاينوا ما 
أعدّ الله لهم من الخزي. يئسوا من رحمة الله 20. 

وأخحرج الطبراني في «الأوسط». وابن أبي الدنيا في كتاب «القبور». 
واللالكائي في «السنة». وابن مندة. عن ابن عمرء قال: بينا أنا أسير بجنبات 
بدر. إذ خرج رجل من حفرة» في عنقه سلسلة. فناداني: يا عبدالله اسقني . 
فلا أدري أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب. وخرج رجل من تلك الحفرة, 
في يده سوطء فناداني: يا عبدالله لا تسقه. فإنه كافر. ثم ضربه بالسوط. حتى 
عاد إلى حفرته. فأتيت النبي كَل فأخبرته. فقال لي: «أوقد رأيته؟» قلت: 
نعم . قال:. «ذاك عدو الله أبو جهل». وذاك عذابه إلى يوم القيامة)9), 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت». والخلال في 
«السنة». وابن البراء في «الروضة»», عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهبا- قال: 
خرجت مرة بسفرء فمررت بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد خرج من 
القبر» يتأجج ناراء في عنقه سلسلة من نارء ومعي إداوة0؟» من ماء. فلا رآني 
قال: يا عبدالله اسقني, قال. فقلت: عرفني. ودعاني باسميء أو كلمة تقوها 
العرب: يا عبدالله. إذ خرج على أثره رجل من القبرء فقال: يا عبدالله لا 
تسقه. فإنه كافر. ثم ضربه بالسوط. ثم أخذ السلسلة فاجتذبهء فأدخله 
القبر. قال: ثم أضافني الليل إلى بيت عجوزء إلى جانب بيتها قبس فسمعت 


» قال الميثمي في نع الزوائد (57/5): رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر اللتعفي‎ )١( 
. كلام كثير» وقد وثق‎ 
(؟) ابن أبي شيبة (*١/؟لاه) والحلية (5/ه8190).‎ 
قال الهيثمي في جمع الزوائد (01//9): رواه الطبزاني في الأوسط. وفيه عبدالله بن محمد بن‎ )5( 
المغيرة» وهو ضعيف.‎ 
. «إداوة»: إناء صغيرة من جلد يُتخذ للياء‎ )5( 
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من القبر صوتاً يقول: بول وما بول؟ شَنْ0", وما اش شنْ؟ فقلت للعجوز: 
هذا؟ قالت: هذا كان 55 ليء وكان إذا بال لم ي: 0 وكنت #0 
ويحك. إن الجمل إذا بال تفاحج 7")؛ فكان يأبىء وهو ينادي منذ يوم مات». 
وهو يقول: بول وما بول؟ قلت: فا الشنْ؟ قالت: جاءه رجل عطشان» 
فقال: اسقني فقال: دونك الشنَّء فإذا ليس فيه شيء» فخرٌ الرجل ميتاً؛ فهو 
بنادي منذ يوم مات: شنّ وما شنّ؟ فلما قدمت على رسول الله يكل أخبرته» 
فنبى أن يسافر الرجل وحده””". 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور» عن الحويرث بن الرباب». قال: بينا أنا 
بالأثاية (4) إذ خرج علينا إنسان من قبر. يلتهب وجهه ورأسه تار في جامعة 
من حديدء فقال: اسقئيء وخرج في أثره إنسان يقول: لا 3 تستي الكافر, 
فأدركه. وأخذ بطرف السلسلة. كم ثم جرهء حيث دخلا افر يما : قال 
اللتوو فك ب قبا ررك النافة 2 الدو ماعن تقد مق الحوت حرق 
الظبية0*»؛ فبركت» فنزلتٌ فصليت المغرب والعشاء» ثم ركبت حتى أصبحت 
بالمدينة» فأتيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ فأخيرته, قال: يا حويرث» 
والله ما أتبمك» ولقد أخبرتني -خبراً سديداً. فأرسل عمر إلى مشيخة من كُنْقَى 
الصغرى2(7 قد أدركوا الجاهلية. ثم دعا الحويرث فقال: إن هذا قد أخبرني حديثاً 
ولستث أتهمه» حدثهم يا حويرث بما حدثتني» فحدثهمء فقالوا: قد عرفنا هذا يا 
أمير المؤمنين. هذا رجل من بني غفارء مات في الجاهلية ولم يكن يرى للضيف 
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حقا. 


)١(‏ ١شَنَ):‏ قربة بالية قديمة. 
32( ا فرّق رجليه وباعد ما بينهها. 


() من عاش بعد الموت ص (75 /الا). وقد نقل هذه القصة ابن قيم الجوزية في كتابه الروح 
ص (50). 

0ع الأثاية : موضع في طريق المحقة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً, (معجم البلدان 
١‏ /, 04 


,2( عِرقَْ الظبية : : موضع بين مكة والمدينة . (معجم البلدان /8م 56 
(7) كنفى الصغرى: موضع كانت فيه وقعة أسر فيها حاجب بن زُرارة. . (معجم البلدان 588/5). 
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وأخرج أيضاً. عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: بينها هو راكب» يسير 
بين مكة والمدينة» إذ مر بمقبرة» فإذا برجل قد خرج مق قي 401 -يلشفيت الأراء 
قدا في الحديد. فقال: يا عبدالله انضح (" “, يا عبدالله انضح . وخرج آخر 
يتلوه :يا عبد الله لا تنضح, يا عبدالله لا تنضح . وَعْشي على الراكب. فأصبح 
وقد ابيض شعره. فأخبر عثمان بذلكء. فنهى أن يسافر الرجل وحده. 

وأخرج أحمد. والنسائي. وابن خزيمة. والبيهقي. عن أبي رافع. قال: 
مررت مع رسول الله وَل بالبقيع» ٠‏ فقال:”أفٌ أفّ. فظننت أنه يريدني» فقلت: 
يا رسول الله أَحُدَْتٌ شيئا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: أففت مني. قال: لاء 
ولكن صاحب هذا القبر فلان. بعثته ساعياً2” على بنى فلان» فغلٌ9©) درعاًء 
فَدُرْعَ الآن مثلها من النا0», ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة وهناد. وابن أبي الانيل» عن عمرى بن شر خبيل» 
قال: غات رجل» يرون أن عنده ورعاً. فأي في قبره. فقيل : إنا جالدوك مائة 
جلدة من عذاب الله. فقال؛ فيم تجلدوني؟! فقد كنت أتوقى وأتورّع. فقيل: 
ش خمسونء فلم يزالوا يناقصون حتى صار إلى جلدة؛ فجلد, فالتهب القبر عليه 
ناوا وهلك الرجل . ثم أعيد. فقال: فيم جلدتموني؟ قالوا: صليت يوماً وأنت 
على غير وضوءء ومررت بمظلوم يستغيث فلم تغثه. 

وأخرج الطحاوي, وأبو الشيخ في كتاب «التوبيخ)» عن ابن مسعود. عن 
النبي كَل قال: «أمر بعبد من عباد لله أن يُضْرَبَ في قبره مائة جَلْدةٍ فلم يزل 
يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة» فامتلا قبره عليه نارا. فل) ارتفع عنه. 
أفاق فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: صليت صلاة بغير طهور؛ ومررت على 


)١(‏ في الأصل: كلهاوقو ريف 

,0( «أانضح »: رش 

(*) «ساعياً»: عامل على الصدقات, والجمع: سُعاة. 

ع «غَلَّ»: : خان في المغلم أو في مال الدولة . 

)22( رواه أحمد 5 والنسائي )١1١6/5(‏ في الإمامة» باب: الإسراع إلى الصلاة من غير 
سعي. وابن خزيمة (/2)777 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم .)١59(‏ 
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مظلوم فلم تنصره». 
وأخرج البخاري» والبيهقي. عن سمرة بن جندب. قال: كان رسول 
الله ككل تما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤيا»؟ وإنه قال لنا 
ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان. فقالا لي: انطلق. فانطلقت معهماء 
فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. فأتينا على رجلٍ مضطجعٍ » وإذا آخر قائم عليه 
بصخرة .» وإذا هو يبوي بالصخرة لرأسه. فيثلغ رأسهء فيتدهده الحجر ها هنال 
فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصمّ رأسه ىا كان» ثم يعود عليه. 
00 المرة الأولى. قلت لما: سبحان الله! ما هذان؟ فقالا 
لي: انطلق. فانطلقنال فأتينا على رجل مستلق لقفاهى. وإذا آخر قائم عليه 
بكلوب27 من حديد, وإذا هو يأنيٍ أحدّ شقي وجهه. فيشرشر شدقه إلى قفاه, 
ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل 
ما فعل بالجانب الأول؛ فنا يفرغ من ذلك الجانب. حتى يصح ذلك الجانب كما 
كان؛ ثم يعود عليه. فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى بالجانب الأول؛ فا 
يفرغ من ذلك الجانب. حتى يصح ذلك الجانب كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل 
مثل ما فعل في المرة الأولى. قلت: سبحان الله! ما هذان؟ فقالا لي: انطلق. 
فانطلقناء فأتينا على مثل التنورء فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه 
تحال واد عراة» فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك 
اللهب ضوضؤوا. قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق, فانطلقناء فأتينا على نمر 
أحمر مثل الدم, 0 وإذا على شط الغهر رجل. عنده 
حجارة كثيرة. وإذا ذلك الكاج جما سبح . ثم يأتي الذي قد جمع عنده 
الحجارة: فيفغز له فاه فيلقمه حجراء فينطلق فيسبح ع ثم يرجع إليه . كلما 
رجع إليه فغر له فأه. فألقمه عدا : قلت لما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق. 
فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءء وإذا هو عنله نار 


)١(‏ «كلوب»: حديدة معوجة الرأس ينزع بها الثيء أو يعلق. 
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على روضة مُعْيَمَة فيها من كل نور» الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل 
طويل, لا أكاد أرى رأسه لول في السماء. وإذا حول الرجل من ولدان ما 
رأيتهم قط قالا لي: انطلق, فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة» لم أرَ روضة 
قط أعظم منها ولا أحسن. قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة.ء فأتينا المدينة» فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناهاء 
فتلقانا فيها رجال» شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء؛ وشطرٌ كأقبح ما أنت 
راء. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النبر. فإذا نمر معترض», يجري كأن ماءه 
المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه. ثم رجعوا إليناء فذهب السوء عنهم. 
فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن. وهاذاك منزلك؛ فس| 
بصري صعداً فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قالا لي: هذاك منزلك. قلت 
لما: بارك الله فيكاء ذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله. قلت 
لما: فإني رأيت منذ الليلة عجباً! ف) هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما الرجل 
الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن 
فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة ؛ يُفعل به ذلك إلى يوم القيامة؛ وأما الرجل 
الذي أتيت عليه وك شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه. فإنه 
الرجل يغدو من بيتهء فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فيصنع به ذلك إلى يوم 
القيامة؛ وأمًا الرجال والنساء اا الذين في مثل التنورء فإنهم الزناة 
والزواني؛ وأمّا الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهرء ويلقم الحجارة» فإنه 
آكل الربا؛ وأمًا الرجل الكريه المرآة» الذي عنده النار يحشهاء فإنه مالك خازن 
جهنم ؛ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة, فإنه إبراهيم عليه السلام؛ وأما 

الولدان الذين حوله» ا وو ات عل بار قالوا: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين؛ وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن» 
وشطر منهم قبيح » فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاًء تجاوز الله عنهم ؛ 
وأنا جيريل. وهذا ميكائيل)2©). 


. 


)1( «نور»: زُهر. 
(١‏ رواه البخاري ):58/1١(‏ في التعبيرء باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» والبيهقي في - 


ات 


قال العلاء: هذا نص صريحء في عذاب البرزخ؛ فإن رؤيا الأنبياء 

وحي مطابق في نفس الأمر. وقد قال: يفعل به إلى يوم القيامة . 
قوله : : يموي بضم أوله. وقوله : فيثلغ بمثلثة ومعجمة بوزن يعلم أي كد 

والتدهده: الدفع من علو إلى سفل. ويشرشر بمعجمتين ورائين: يقطع شقأء 
وضوضاًء بهمز وبدونه ماض 227 من الضوضأة: وهي أصوات الناس ولغطهم, 
ويسبح, بمهملتين بينه| موحدة مفتوحة: يعوم. وفغرء بفاء ومعجمة وراء: فتح 
وزناً ومعنى. والمرآة» بفتح الميم وسكون الراء وهمزة تممدودة: المنظرء ويحشها: 
بفتح أوله وضم الحاء المهملة وتشديد المعجمة: يوقدهاء ومَعْتّمة» بضم أوله 
وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الميم : شديدة الخضرة. ومعترض يجري 
ا والمحض » باع للبم رسكرة المهملة ومعجمة : اللبن الخالص من الماء. 
وس بالتخفيف: نظر إلى فوق» وصَعُداً بضم المهملتين يعني ارتفع كثيراًء 
والربابة» بفتح الراء وتخفيف الموحدتين : السحابة . 

وفي بعض طرق الحديث, عند الدارقطني» قلت: «أخبرني عن الروضة» 
قال: «أولئك الأطفال. وكل بهم إبراهيم» يربيهم إلى يوم القيامة». قلت: ف) 
الذي يسبح في الدم؟ قال: «ذاك صاحب الرباء ذاك طعامه في القبر إلى يوم 
القيامة». قلت: فالذي يُشْدَحْ راس قال : «ذاك رجل تعلم القرآن» فنام عنه 
حتى نيه لا قرا عنة شيا : كليا رقن دقوا رأسه :في القين إلى إيوم. القيامة» لا 
يدَعُونَهُ يَنَام) . 


وأخرج الخطيب» وابن عساكر. من حديث أبي موسى الأشعري. أن 

رسول الله بَلِ قال: «رأيت رجالا تقرّض جلودهم بمقاريض من نار؛ قلت: ما 
شأن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتزينون إلى ما لا يحل لهم. ورأيت جبَاً خبيث 
الريح » فيه صياح؛ قلت: ما هذا؟ قال: هن نساء يتزيّنَ إلى ما لا يحل لنّ. 
- السنن الكبرى (4)188-1417/1 و(ه/1170) وفي إثبات عذاب القبر رقم .)11١(‏ 

ومسلم مختصراً (51176) والترمذي (17544) وأحمد (15/0) والحاكم (1417/4) وابن خخزيمة 

(155). 
)١(‏ أي فعل ماضٍ . 
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ورأيت قوما اغتسلوا ف ماء الحياة؛ قلت: ما هؤلاء؟ قال: هم قوم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئا)(") . 


وأخرج ابن عساكر في «تاريخه). عن علي بن أي طالب - - رضي الله عنه - 
قال: قبل :جنا رسوك «الله: كله : عبلاة الفح ا" التفت إلينا 
وقال: رأيت ملكين أتياني الليلة. فأخذا بضبعي”” بى إلى السماء 
الدنيا؛ فمررت يملك وأمامه أدمي وبيده صخرة يضرب بها هامة الآدني: فيقع 
دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً. قلت: ما هذا؟ قالا لي: امضه فمضيت؛ 
فإذا أنا ملك وافافة 0 من حديد. فيضعه في شدقه 
الأيمن. فيشقه حتى ينتهي إلى أذنه. ثم يأخذ في الأيسر فيلتئم الأيمن. قلت: ما 
هذا؟ قالا لي: امضه. فمضيت. فإذا أنا بنبر من دم يمور(©2 كمور المرجل فيه 
قوم عراة» وعلى حافة النهر ملائكة بأيديهم مَدَرتان(*» كلم)| طلع قذفوه بمدّرة. 
فتقع في فيه. وتسفر © إن أسفل ذلك التهر. قلت: ما هذا؟ قالا لي: 
امضه. فمضيت» فإذا أنا ببيت» ل يق من أعلاهء فيه قوم عراة» توقد 
من تحتهم النارء إذ أمسكت على أنفي من نتن ما أجد من ريحهم. قلت: من 
هؤلاء؟ قالا لي: امضه. فمضيت. فإذا أنا بتل أسودّء عليه ا عبّلون0"© تنفخ 
النار في أدبارهم , فتخرج من أفواهم وتاخرقم وآذاغهم وأعينهم ؛ قلت: ما 
هذا؟ قالا لي: امضه. فمضيتٌ» فإذا أنا بنار مُطبقة» موكل بها ملك. لا يخرج 
منها شىء إلا اتبعه حتى يعيده فيها؛ قلت: ما هذا؟ قالا لي: امضه. فمضيت». 
فإذا أنا بروضة» وإذا فيها شيخ جميل لا أجملَ منه. وإذا حوله الولدان» وإذا 
شجرة ورقها كآذان الفيّلة» فصعدت ما شاء الله من تلك الشجرة» وإذا أنا 
)١(‏ الخطيب في تاريخه .)5994/1١(‏ 

0 شيعي 0 تويظ النقمات موقيل “هويا ته الاب 

() «بجوره: يموج ويغلي . ' 1 

4 «مدرتان» : على خدرة» وهي الطين المتىاسك الذي جف من غير أن تمسه النار. 

443 للف ابحط وم 

(1) «حبلون»: الخبل : الفساد في العقل أو الجسم. وحَبيل خبالاً: فَسَدَ عقلّه وجنَّ. وهي َبّلاء 
والجمع خبل. 
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بمنازلَ لا أحسّنَ منهاء من درّة جوفاء.» وزبرجدة خضراءء. وياقوتة حمراء؛ 
قلت: ما هذا؟ قالا لي: امضه. فمضيتء فإذا أنا بنهر. عليه جسران من 
ذهب وفضة, على حافتي الغهر منازل لا منازل أحسنّ منهاء من درة جوفاء. 
وزبرجدة خضراءء وياقوتة حمراءء وفيها قدحان وأباريق تطرد؛ قلت: ما هذا؟ 
قالا لي: انزل. فنزلت». فضربت بيدي إلى إناء ممما فغرفت؛ 0000 فإذا 
هر الكل عو العا واد عاضا مو اللي وَالان من الزبد. فقال لي: 

صاحب الصخرة الذي رأيت يضرب بها هامة الآدمي فيقع دماغه جاتنا وتقع 
الصخرة جانباً. فأولئك الذين كانوا ينامون عن صلاة العشاء الآخرة.» ويصلون 
الصلوات لغير مواقيتها يُضربون بها حتى يصيروا إلى النار. وأما صاحب 
الكلوب الذي رأيت. فأوائك الذين كانوا يمشون بين المسلمين بالنميمة. 
فيفسدون بينهم» فهم يعديو 9 حتى يصيروا إلى النار. وأما الذين يقذفون 
غدرة» فأولتف أكلة الرباءيعذيون حت يصيروا إلى النار. وأما القوم العراة. 
فأولئك الزناة» وذلك نتن فروجهم» تعديزة حتى يصيروا إلى النار. وأما القوم 
المخبلودة فأولئك الذين يعملون عمل قوم لوط. الفاعل والمفعول به» فهم 
وان حتى يصيروا إلى النار. وأما النار المطبقة. فتلك جهنم . . وأما الروضة. 
فتلك جنة المأوى. وأما الشيخ الذي رأيت» فهو إبراهيم. وحوله ولدان 
المسلمين. وأما الشجرة. فهي سدرة المنتهى. والمنازل التي فيها فتلك منازل 
أهل علي من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وأما النبرء فهو الكوثر 
الذي أعطاك الله. وهذه منازلك ومنازل أهل بيتك». 

وأخرج البيهقي في «الدلائل»» عن أبي سعيد الخندري» عن النبي كله في 
حديث الإسراء. قال: «مضيت هنيهة, فإذا أنا بأخونة, عليها لحم مشرّح» 
ليس يقربه أحدء وإذا أنا بأخونقٍء» عليها لحم قد أَرَوَّحَ ونتن» عندها أناس 
يأكلون منها! قلت:يا جبريل؛ مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم من أمتك. يتركون 
الحلال ويأتون الحرام؛ ثم مضيت هنيهة. فإذا أنا بأقوام. بطونهم كأمثال 
البيوت» كلما بض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة» وهم على سابلة آل 
فرعون.. فتجيء السابلة. فتطؤهم. فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى؛ قلت: يا 
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جيريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك. الذين أكاود الربا. ثم مضيت 
هنيهة, فإذا أنا بأقوام , مشافرهم كمشافن الإبل. ف: فتفتح أفواههم 0 
ذلك الجمرء ثم يخرج من أسافلهم ؛ ؛ قلتٌ: مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك. 
الذبن يأكلون يراك اليتامى ظلياً. ثم مضيت هنيهة. فإذا أنا بنساء معلقات 
5 قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة» ثم مضيت هنيهة. فإذا أنا 
ار لت سحي للح مدن وك د كا بان بن 
لحم أخيك. قلت : من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المازون واللمازون»2©7. 


قوله : هنيهة : تصغير هنية بمعنى شيعا لسرا والحاء بدل من الياء» 
والأصل هنية. وأخونة: جمع خوان وهو الذي يؤكل عليه. معرب. والسابلة: 
أبناء السبيل المتخلفة في الطرقات. ومشافر البعير: جمع مِشْفْرء وهو الشفة. 
والهاز: المغتاب. والدّاز: العيّاب. 

وأخرج ابن عدي» والبيهقي. عن أبي هريرة» في حديث الإسراء أيضاً. 
أن النني لكيه أق على قوم تَرْضحْ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما 
كانت. ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الذي تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة» ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع. وعلى 
أدبارهم رقاعء يسرحون كما تسرح الإبل والغنم. ويأكلون الضريع والزقوم 
ورضف جهنم وحجارتها قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون 
صدقات أموالهم. ثم أق على قوم. بين أيديهم لحم نضيج في قدر. ولحم آخر 
نيء خبيث. فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويَّدَّعون النضيج الطيب. قال: 
من هؤلاء؟ قال: الرجل يقوم من عند امرأته حلالاً» فيأقي المرأة الخبيئة» فيبيت 
معها حتى يصبح؛ والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً. فتأتي الرجل 
الخبيث» فتبيت عنده حتى تصبح . ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا 
يستطيع حملهاء. وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذا؟ قال: هذا الرجل يكون عنده 
أمانات الناس. لا يقدر على أدائها. هو يحمل عليها. ثم أى على قوم تقرض 


.)747/5( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديدء 0 عوك كا كائلقه له يفت 
عنهم من ذلك شيء. . قال: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة)2©0. 

الضريع : نبت له شوك. والرّضفٌ : براءء والضاد معجمة. وفاء: هو 
الحجارة المحاة. 

وأخرج أبو داود» عن أنس. قال: قال رسول الله ككل : «لما عَرِجٌ بي» 
مررت بأقوام هم أظفار من نحاس. يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ويقعون في 


أعراضهم)2" . 

وأخرج ابن أبي الد 1 نيا في «القبور» , عن الحسن مرفرعاء قال : «من خرج 
من الدنيا شاتماً لأحد من أصحابي» لط آله غليف ذاه قرف طن ع اله 
إلى يوم القيامة) . 


وأخرج ابن خزيمة. وابن حبان والحاكم والطبراني» وابن مردويه ف 
«تفسيره» والبيهقي. عن أب أمامة قال: خرج علينا رسول الله وَكيْةِ بعد صلاة 
الصبح . » فقال: «إني رأيت رؤياء وهي حو فاعقلوها. أتاني رجل» فأخذ 
بيدي» فاس: ستبعنىن, ستتبعنى حتى أتى جبللاً وعراً طويلاً 4 فقال لي: ارقه» قلت: لا 
أستطيع , فقال: إفي سأسهله لك. فجعلت كلما رفعت قدمي وضعتها عللى 
درجة. حتى استوينا على سواء الجبل؛ فانطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مشققة 
أشداقهم؛ قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقولون مالا يفعلون. ثم 
انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآذائهم» قلت: ما اي 
قال : هؤلاء الذين يُرُون أعيتهم ما لا ترى» ويسمعون آذاء: ا 
ثم انطلقناء فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن 20 مصوية رؤوسهن 59 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (2)748/5 وانظر مجمع الزوائد 57/١(‏ -917) وعزاه للبزارء وانظر 
كشف الأستار ”8/1١(‏ - 55). 
زقة6 رواه أبو داود (هىلاضمة) ف الأدب» باب : في الغيبة . 
(*) «عراقيبهنَ»: جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق عقب الإنسان. 
(١‏ وحمأة» : طين أسود. 
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تبن الدانعر الحياتث» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاي يمنعن أولادهن 
ألبانمهن؛ فانطلقناء فإذا نحن برجال ونساء معلقين بعراقيبهن.» مصوبة 
رؤوسهم. يلحسن من ماء قليل وحمأة » قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يصومون ثم يفطرون قبل تحلة صومهم ؛ ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء. 
أقبح شيء فل )نوأ قريحه لعونياء وأنتنه ريحاًء كأنما ريحهم ريح المراحيض» 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانيات والزناة» ثم انطلقناء فإذا نحن بموق 
أشد شيء انتفاخاً وأقبحه ريحاً. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موق الكفار؛ ثم 
انطلقناء فإذا نحن برجال تحت ظلال الشجرة. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
موق المسلمين؛ ثم انطلقناء فإذا نحن بغلان وجَوَارِ يلعبون بين خمرين» 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرية المؤمنين؛ ٍ انطلقنا. فإذا نحن برجال 
أحسن شيء وجوه وأحسنه توا وأطيبه ريحاء كأن وجوههم القراطيس » 
قلت : ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصدّيقون والشهداء والصالحون»7©. 

قوله: مصوبة أي مخحفوضة إلى أسفل . 

وفي «الفردوس» للديلمي . عن أنس مرفوعاً» قال: «من مات من أمتي , 
يعمل عمل قوم لوطء نقله الله إليهم. حتى يحشر معهم)9©. 

وفي تاريخ ابن عساكر بسنده. عن عمرو بن أسلم الدمشقيء قال: 
مات عندنا بالثغر رجلء فدُفن, فحفر عليه في اليوم الثالث. فإذا اللبن بحاله 
منصوب, وليس في اللحد شيء فسئل وكيع بن الجراح عن ذلك. فقال: 
سمعنا في حديث: «من مات وهو يعمل عمل قوم لوط. صار به قبره» يسير 
معهم. ويحشر يوم القيامة معهم)(© . 


)١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)//١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجاله الصحيح. وابن 
حبان )١148٠١(‏ موارد. والحاكم في المستدرك )5"٠ .5٠١ .7١94/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامرء وقد 
احتجٌ به مسلمء ورواه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبررقم .)11١(‏ 

(؟) عزاه في كنز العمال (778/0) للخطيب عن أنس 

() عزاه في كنز العمال )”4٠/5(‏ لابن عساكر عن وكيع قال: سمعنا في حديث فذكره. 


بع روك 


وأخرج ابن أبي الدنياء » عن مسروق» قال: ما من ميت يموت» وهو 
يسرق أو يزني أو يشرب أو يأتي شيئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان ينهشانه 


وأخرج ابن سباك عن واللة, بن الأسقعء قال: قال رسول الله طَلِنه : 
دلو أن قدريا أو فردعا: مات ل بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة)20. 


وأخرج الأصبهاني في «الترغيب»». عن العوام بن حوشبء. قال: نزلت 

مرة حيّاء وإلى جانب ذلك الحي مقيرة» فلم كان بعد العصرء انشق منها قبرء 
فرج منه رجل رأسه رأس حمارء وجسده جسد إنسان» فنهق ثلاث نهقات. 
ثم انطبق عليه القر. فسألت عنه. فقيل: إنه كان يشرب الخمرء فإذا راح» 


تقول أمه: ١‏ تق الله يا ولدي. فيقول : إغا أنت تنهقين كما ينبق الحمار. فيات 
الم أ و ا 0ه 
ينطبق عليه القبر. 


وأخرج ابق أي الذثياء. 'ع :مرقلا :ين خوقتي قال كنت جالسا عند 
يوسف بن عمرء وإلى جنبه رجل» كأن شِقَّ وجهه صفحة من حديدة» فقال له 
يوسف: حدث مرئداً بما رأيث. فقال: حفرت قير إنسان ليلآء فلا دفن 
وسَوٌوا عليه التراب. أقبل طائران أبيضان مثل البعيرين» حتى سقط أحدهها 
عند رأسه. والآخر عند رجليه. ثم أثاراه. ثم تدلى أحدهما بالقبر والآخر على 
شفيره فجئت حتى جلست على شفير القبرء فسمعته يقول: ألست الزائر 
أصهارك في ثوبين ممصرين» لخي كا تمشي الخيلاء؟ فقال: : أنا أضعف 
من ذلك. فضربه ضربة» امتلاأً القر حتى فاض ماءً ودهنا . 0 
القول. حتى ضربه ثلاث ضربات. ثم رفع رأسه فنظر إلي» فقال: انظر 
00 رواه ابن عدي من جديث واثلة من طريق عمر بن حفص عن معروف بن عبدالله الخياط. 
وقال: حديث معروف منكر جداً لا يتابع عليه» وقال السيوطي : قال الذهبي في الميزان: إِنَّ 


البليّة من عمر بن حفص » ٠‏ لآن معروفاً قل ما روى» وأكثر ما عنده أمور من أفعال وائلة وكان 
مولاه. انظر تنزيه الشريعة -81/١(‏ ”)2 وكنز العمال .)١189/١(‏ 
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كا ترى. 

قال ابن الأثير: الممصر من الثياب: ما فيه صفرة خفيفة0©. 

واخرج أنشا ٠‏ عن أبي الجريشء عن أمهى قال؛ لما حفر أبو جعفر خندق 
الكوفة» حول الناس موتاهم, فرئي شاب عاضاً على يديه. 
الثوب عن وجهه. فإذا أنا بحية قد تطوقت على حلقه؛ فذكروا أنه كان يسبّ 

06 إسحاق الفزاري. أنه أتاه رجل فقال له: كت ان 
القبور. وكلنت أجد قوماً وجوههم لغير القبلة. فكتب إلى الأوزاعي يسأله. 
ال م 
ساك ثر جسدهء» سد رك رانب وآخر في رجليه. قال: وقيل لنباش ع 
ما كان أعجب ما رأيت؟ قال: رأيت 06 إنسان. ع فيها رصاص . 
لمسلمة بن عبد الملك: يا مسلمة؛ من دفن أباك؟ قال: مولاي فلان. قال: 
فمن دفن الوليد؟ قال: مولاي فلان. قال: فأنا أحدثك بما حدثنى به. حدثنى 
أنه لما دفن أباك والوليد» فوضعهم في قبورهم. وذهب ليحل العقد عنهمء 
فوجد وجوههم قد تحولت إلى(" أقفيتهم . 

وأخرج عن يزيد بن المهلب. قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: يا 
يزيد. إني حيث وضعت الوليد في قبره. فإذا هو يركض في أكفانه. 
)١(‏ الهاية (785/4). 
() في الأصل: فيء وهو خطأ. 
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وأخرج عن عمرو بن ميمون» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: 
كنت فيمن تولى الوليد بن عبد الملك في قبره. فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتا إلى 
عنقه» فاتعظ بها عمرٌ بن عبد العزيز. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان». عن عبد الحميد 
ابن محمود المغولي» قال: كنت جالساً عند ابن عباس» فأتاه قوم فقالوا: إنا 
خرجنا حجّاجاً. ومعنا صاحب لناء حتى أتينا ذات الصفاح( فيات» فهيأناه, 
ثم انطلقنا فحفرنا له قبراً ولحدنا له. فل| فرغنا من لحدهء فإذا نحن بأسود قد 
ملأ اللحد. فتركناه وحفرنا له مكانا آخرء. فل) فرغنا من لحده. إذا نحن بأسود 
قد ملا اللحد. فتركناه وأتيناك. فقال ابن عباس: ذاك الغل الذي يغل به. 
ولفظ البيهقي : ذلك عمله الذي كان يعمل. انطلقوا فادفنوه في بعضهاء 
فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيها. فانطلقناء فدفناه في 
بعضهاء فل) رجعناء سألنا امرأته» ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان يبيع 
الطعام , فيأخذ كل يوم منه قوت أهله. ثم يقرض القصل("2). فيلقيه فيه. 

وأخرج اللالكائي, عن صدقة بن خالد. عن بعض مشايخ أهل دمشقء 
قال: حججناء فيات صاحب لنا في الطريق» فاستعرنا من قوم فأساًء فدفناه 
ونسينا الفأس 5 القبر. فنبشنا لنأخذهاء فإذا رجل قد جمعت عنقه ويداه 
ورجلاه في حلقة الفأس. فسوينا عليه التراب وأرضينا القوم في ثمن الفأس. 
فلا رجعناء ساألنا امرأته عن حاله؛ قالت: صحبه رجل معه مال. فقثل 
الرجلء: وأنكل المال »من كان عم وتخرى. 


وأخرج ابن عساكرء عن الأعمشء قال: تغوّط رجل على قبر الحسن بن 
علي - رضي الله عنهها ‏ فجن فجعل ينبح كا تنبح الكلاب, ثم إنه مات. 
فسمع في قبره يعوي ويصيح . 


)١(‏ ذات الصّفاح: موضع بين حُنِين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش. (معجم 


البلدان .)5١7/7‏ 
[ف6 «القَصّل»: بفتحتين » في الطعام مثلّ الروَانَ. وا لثم الق» بالضم؛ ما يمرل من البرّ إذا نقَّي ثم 
يُداسٌ الثانية . 
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وأخرج عن يزيد بن أبي زياد وعمارة بن عمير, قالا: لما قُيِلَ عبيدالله بن 
زياد أي برأسه ورؤوس أصحابه. فألقيت في الأرض. فجاءت حية عظيمة. 
فتفرق الناس من فزعهاء فتخللت الرؤوس. حتى دخلت في: منخري عبيدالله 
ابن زياد. ثم خرجت من فيه ثم دخلت في فيه. وخرجت من أنفه . ففعلت 
ذلك مراراًء ثم ذهبت. ثم عادت ففعلت مثل ذلك به مراراً من بين الرؤوس» 
ولا يدرى من أين جاءت. ولا إلى أين ذهبت. 


وأخرجه الترمذي في جامعه. والطبراني من طريق عمارة وحدهء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح 7( . 

وأخرج ابن عساكر عن محمد بن سعيد. أن مسلم بن عقبة المريء ورد 
المدينة» فدعا إلى بيعة يزيد, على أنهم أعبَدُ20 قِن20 في طاعة الله ومعصيتهء 
فأجابوه. إلا رشك من قريش. أمه 0 ولد2؟». قال: بل في طاعة الله فأبى أن 
يقبل ذلك منه وقتله. فأقسمت أمهى لئن أمكنها الله من مسلم حياً أو ميتًء أن 
تحرقه بالنار. فلا خرج مسلم من الملقينة» اشتدت علته ففات. فخرجت أم 
القرثي بأعبد لما إلى قبره» فأمرت به فنبش» فللا وصلوا إليه. إذا بثعبان قد 
التوى على عنقه» قابضاً بأرنبة أنفه يمصّهاء فكاع0 القوم عنه. 

وأخرج تمام بن محمد الرازي في كتاب «الرهبان»» وابن عساكر أيفا من 
طريق تمام الحافظ. عن أبي على محمد بن هارون الأنصاري. عن عصمة بن أبي 
عصمة البخاري» عن / أحمد بن عاد بن خالد التمارء عن عصمة العباداني» 
قال : كنت أجول في , بعض الفَلّوات» إد أبصرت قيراء وإذا في الدير صومعة. 
وفي الصومعة راهب. فقلت له: حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضع 
فقال: نعمء بين| أنا ذات يوم إذ رأيت طائراً أبيض مثل النعامة» قد وقع على 
)١(‏ رواه الترمذي (»رلاسم) في المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهم| السلام. وهو كما قال 
(5) «أعبد»: جمع عبد. 
(1) «قِنْ»: هو العبدٌ إذا مُلِكَ هو وأبواه. 
6 «أم ولد»: هي العبدة المملوكة تأتي بولد من سيدها. 
(0) «كاع»: جبن وهاب. 


2 ات 


الصخرة فتقايأ رأساً ثم رِجْلاً ثم ساقاً. وإذا هو كلا تقايأ عضواً من تلك الأعضاء 
بالنبوض. نقره الطائر نقرة قطعه أعضاءً. ثم يرجع فيبتلعه. فلم يزل على ذلك 
أياماً. فكثر تعجبى منهء وازددت يقيناً لعظمة الله تعالى» وعلمت أن لهذه 
الأجساد حياة بعد الموت ؛ فالتفتٌ إليه يوماًء فقلت: أيها الطائرء سألتك بحق الله 
ملك من ملائكة الله. موكل بهذا الجسدء لما أجرم من ذنبه. فالتفتٌ إليه. 
فقلت: يا هذا الرجل المسىء إلى نفسه. ما قصتك؟ ومن أنت؟ قال: أنا عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه» وإني لما قتلته. وصارت روحي بين 
يدي الله ناولني صحيفة مكتوباً فيها ما عملته من الخير والشرء منذ ولدتني أمي 
إلى أن قتلت علياًء وأمر الله هذا الملك بعذابي إلى يوم القيامة. فهو يفعل ب ما 
ترأه. ثم سكتء فنقره ذلك الطائر نقرة. نثر أعضاءه مها ثم جعل يبتلعه عضراً 

قلت: هذا الإسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى أبي علي شيخ تمام. فقد 
قال الذهبي في الميزان: إنه كان يتهم . 


0 


وقال ابن رجب: قد رويت هذه الحكاية من وجه آخرء أخرجها ابن 
النجار في تاريخهء من طريق السلفي. بإسناده إلى الحسن بن محمد بن عبيد 
السكري. حدثنا إسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحبى بن المنجم. سنة 
ثلاث عشرة وثلاثاثة» أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح» فأحضر راهب». 
فحدث. فذكر شبيها بالحكاية . 

ورويت من وجه آخرء من طريق أب عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الرازي. صاحب السداسيات المشهورة» عن علي بن بقاء بن محمد الوراق» 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن 
أبي الإصبع. قال: قدم علينا شيخ عوييف قذكن آنا كان تصرانيا نكن وأنه 
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تعبّد في صومعته » فبينيا هو ذات يوم جالس. إذ جاء الطائر كالنسرء فذكر 
شبيهاً بالحكابة ختصراً. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت)» من طريق 
عبدالله بن دينار» عن أبي أ يوب اليمان» عن رجل من قومه يقال له عبدالله» أنه 
ونفر من قومه. ركبوا البحر» وأن البحر أظلم عليهم ناما ثم انجلت عنهم 
تلك الظلمة. وهم قرب قرية. قال عبدالله : فخرجت ألتمس الماء. فإذا أبواب 
مغلقة, يتجأجا('© فيها الريح. فهتفت فيهاء فلم يجني أحدء فبنها أنا على 
ذلك إد طلع عل فارسان.» تحت كل واحد قطيفة بيضاء”'؟2. فقالا لي: يا 
: عبدالله» اسلك في هذه السكة. فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء. فاستسق 
مها :ولا ولك ما ترى فيهان. اتتالتي عن تلك الببوف المقلقة اللي عماج ننه 
الريح» فقالا: هذه بيوت فيها أرواح الموق. فخرجت حتى انتهيت إلى البركة, 
فإذا فيها رجل معلق. مصوب على رأسه. يريد أن يتناول الماء بيده وهو لا 
يناله, فل رآني هتف بي» وقال: يا عبدالله. اسقني. فخرفت المج لأناوله 
إياه. فقبضت يدي . فقلت: يا عبدالله» قد رأيت ما صنعت». تستليي 


فأخبرني من أنت؟ قال: أنا ابن آدم أنا أول من لذن ف الأرض 9) 


وأخرج أبو نعيم. من طريق وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
قال: بينا رجل في مركب في البحرء إذ انكسرت بهم مركبهم. فتعلق بخشبة. 
فطرحته إلى جزيرة من الجزائرء فخرج يمثي, فإذا هو مماء. فاتبعه فدخل في 
شعب » فإذا رجل في رجليه سلسلة منوط 2*9 فيها. بيئه وبين الماء يسير؟ فقال٠‏ 
سكي رحمك الله قلت: مالك؟ قال: : أنا ابن آدم الذي قتل أخاف والله ما 
قتلت نفسٌ ظلاً منذ قتلت أخي» إلا عذبني الله بهاء لأني أول من سنن 
القتل . 
)2 ويتجأجاً» : يكفٌ ويرتد. 
)١(‏ «قطيفة»: كساء له أهداب. ودثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس والجمع قطائف 

وققلت” 

(5) مَنْ عاش بعد الموت ص .)47-91١(‏ 
(5) «منوط»: معلق: 
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وأخرج الحافظ أبو محمد الخلال في كتاب «كرامات الأولياء»» بسنده عن 
أشعث أخي عارم » قال: قال لى عبدالله بن هاشم : ذهبت إلى ميت لأغسله. 
فل) كشفت الثوب عن وجهه., إذا أسود في حلقه. فقلت له: أنت مأمور. 
ومن سنتنا أن نغسل موتاناء فإن رأيت أن تنتقل إلى ناحية. حتى إذا غسلته 
عدت إلى موضعكء قال: فانحلٌ. فصار في زاوية البيت» فلما فرغت من 
غسله, عاد إلى موضعه. قال: وكان ذلك الميت يِرْمَى بالزندقة . 

وأخرج ابن الجوزي ل ا و محمد بن 
يوسف الفرياي» ممعت أناامنان وقان رجحل عاط قال عر يق ربجلا 
بأخيه» فوجدته عا فقال: إنما أجزع لما رأيت» لا دفنته وسويت التراب 
عليه إذا صوت في القبر يقول: أوّه200: فقلت: أخي والله. ثم كشفت التراب» 
فقيل لي: لا تفعل. فرددت التراب» فلا ذهبت أقوم من القبرء» إذ صوت من 
القبر يقول: أوهء فقلت: أخي والله. وكشفت التراب» فقيل لي : يا عبدالله لا 
تنبشه. فرددت التراب عليه فلا ذهبت أقوم» قال: أوهء فقلت: أخي والله 
ثم كشفت التراب. فقيل لي: لا تفعل. فرددت التراب. فل) ذهبت أقوم إذا 
هو يقول: أو فقلت: والله لا تركت نبشهء فنبشتهء فإذا مطوق بطوق من 
نار قد التمع عليه القبر نار فطمعت أن أقطع ذلك الطوق. فضربته بيدي 
لأقطعه. فذهبت أصابعي . قال: وأخرج إلينا يده؛ فإذا أصابعه الأربعة قد 
ذهبت. قال: فأتيت الأوزاعي » فحدثته. فقلت: يا أبا عمروء يموت اليهودي 
والنصراني والكافرء ولا يرى مثل هذاء فقال: نعم. أولئك لا شك أنهم في 
النار» ويريكم الله في أهل التوحيد لتعتبروا. 

وأخرج أيضاً. عن عبدالله بن محمد المديني» عن صديق له أنه خرج 
إلى ضيعة له قال: فأدركتني ضلذة الخزت إلى حتب مقيرةء قصلي المغرت 
قريبا منباء فبينا أنا جالس» إذ سمعت من ناحية القبور صوت أنين» فدنوت 
إلى القبر الذي سمعت منه الأنين» وهو يقول: أوه» قد كنت أصلي» قد كنت 


)ع( (أوه) : اسم فعل مضارع بمعقى أتوجع . 
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أصوم ؛ فأصابتني قشعريرة» فدنوت ممن حضرني» فسمع مشل ما سمعت. 
ومضيت إلى ضيعتي. ورجعت في اليوم الثاني» فصليت في الموضع الأول. 
وصبرت حتى غابت الشمس. فصليت المغرب. ثم استمعت إلى ذلك القبر 
فإذا هو يئنّ ويقول: أوّه» قد كنت أصلي» قد كنت أصوم. فرجعت إلى منزلي. 


ع 


وتحمت؛ فمكلت مريضاً شهرين . 
وروى هشام بن عمار ف كتاب «المبعث» » عن نحيى بن حمزة. حدثني 
النعمان. عن مكحول. أن رجلا أق عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وقد 
ابيض : نصف رأسه وذ نصف للحيته. فقال له عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ما بالك؟ فقال: 
ضربه فاشتعل ما بين قرنه2'0 إلى قدمه ناراًء فلاذ بي الرجلء فقال: يا عبدالله 
أغثنى , فقال الطالب: يا عبدالله لا تغثه. فبئس عبدالله هو. فقال عمر ‏ رضى 
الله عنه : لذلك كره لكم نبيكم كك أن يسافر أحدكم وحده. 
ذكر أنه نسى كيسأ كان معه في القبر. فاستعان برجل من أصحابهء فأتيا القرء 
فنبشاه. فوجد الكيس . فقال للرجل : تنح عني حتى أنظر على أي حال أختي , 
فرفع بعض ما على اللحد من اللبن. فإذا القبر يشتعل ناراء فرده وسوى القبرء 
ورجع إلى أمه. فسألا عن حال أخته. فقالت: كانت تؤخر الصلاة. ولا تصلٌ 
فيها أظن بوضوء. وتأتي أبواب الجيران إذا نامواء فتلقم("© أذنها أبواهم. فتخرج 
قال الحافظ ابن رجب: وروى اليثم بن عدي. حدثنا أبان بن عبدالله 
البجل. قال: هلك جار لناء فشهدنا غسله وكفنه وحمله إلى قيره. وإذا في قبره 
شبيه بالهرء فزجرناه(” فلم ينزجرء فضرب الحفار جبهته بمدرة» فلم يبرح» 
(1) «قرنه»: القرن: الضفيرة من ضغائر شعر الرأس. 
)١(‏ «تلقم»: تجعل أذنها على الباب تتجسس على من فيه فتسمع الكلام. 
(”) «زجرناه» : نهيناه . 
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فتحول إلى قبر آخرء فلما محد, فإذا ذلك الحر فيه» فصنعوا به مثل ما صنعوا 
أولًء فلم يلتفت. فرجعوا إلى قبر ثالث فلم لد فإذا ذلك ار فيه فصنعوا 
به مثل ما صنعواء فلم يلتفت». فقال القوم: يا هؤلاء. إن هذا الأمر ما مر بنا 
مثلهء فادفنوا صاحبكم. فدفنوه؛ فلم) سُوَِي عليه اللبن» سمعنا قعقعة(» 
عظيمة. فذهبوا إلى امرأته. فقالوا: يا هذه. ما كان عمل زوجك؟ وحدثوها ما 
رأواء فقالت: كان لا يغتسل من الحنابة . 


وذكر ابن الفارسي الكتبي. صاحب أبي الفرج بن الجوزي, في تاريخه. 
أنه قبن تمعين وتكسالقه وَجِدَ ميت ببغداد» قد بلي ول يبقّ غير عظامه. وفي 
يديه ورجليه ضباب2©"(7 حديد. قد ضرب فيهها مساران. أحدهما في سرته, 
والآخر في جبهته» وكان هائل الخلقة» غليظ العظامء وكان سبب ظههوره زيادة 
الماء. كشفت جانب تل كان يعرف بالتل الأحمر. 


وذكر ابن القيم. في كتاب «الروح»» قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
سنان السلامى التاجرء وكان من خيار عباد الله. قال: جاء رجل إلى سوق 
الحدادين تعداد) فباع مسامير صغارأًء المسمار برأسين. فأخذها الحدادء وجعل 
يحمي عليهاء فلا تلين معه. حتى عجز عن ضربهاء فطلب الذي باعها 
فوجدهء فقال: من أين لك هذه المسامير؟ قال: لقيتهاء فلم يزل به حتى أخبر 
أنه وجد قبراً مفتوا: وفيه عظام ميت بعرت مبذه المساميرء قال: فعالحتها 
على أن أخرجهاء فلم أقدرء فأخرجت حجراًء فكسرت عظامه وجمعتها9”. 

قال ابن القيم: حدثنا أبو عبدالله محمد بن الحراني» أنه خرج من 
داره بآمد بعد العصر إلى بستان. فلما كان قبل غروب الشمس. توسط القبور. 
وإذا قبر منها وهو جمرة نار مثل كور الرَّجَاحِ0؟»», والميت في وسطهء قال: فسألت 


)١(‏ «قعقعة»: حكاية صوت السلاح أو صوت تحريك الشيء اليابس الصلب. 

(؟) «ضياب»: جمع ضبَّة وهي حديدة عريضة يضبن مها الخشب. والمراد: قيود من حديد. 
5) الروح ص (19). 

(:» «كور الرُجاج» : موقد نار ملتهب يستعمله صانع الزجاج » فتنقلب فيه كتلة الزجاج جمرة متقدة . 
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عن صاحب القر. فإذا وكات 400 قل توفي ذلك اليوم 29. 

وذكر الحافظ أبو محمد القاسم بن البرزاني في تاريخه. عن عبد العزيز بن 
عبد المنعم بن الصقيل الحراني» قال: حكى عبد الكافي أنه شهد مرة جنازة. 
فإذا عبد أسود معناء فل) فل الان 1 بصل» كلم كينا الدفن: نظر, إلى كم 
قال: أنا عمله. ثم ألقى نفسه في القبر. قال: فنظرت. فلم أرَ شيئا يا . 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى ف معجمه: سمعت محمد بن 
إسماعيل بن هبة الله الدمياطي يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبدالله 
أعمى. وكان يقول: من يعطيني شيئا فأخبره بالعجب؟ ثم يقول: من يزيدني 
فأريه العجب؟ قال: فأعطي شيئا وأنا إلى جانبه أنظره. فكشف عن عينيه» فإذا 
مه قد نفذتا إلى قفاه كالأنبوبتين النافذتين» يرى من قبل وجهه ما وزاء قفاه. 
حتى ما أبالي بهم ؛ وإن قاضي البلد مرض مرضاً خاف منهم الموت. فأرسل إلي 
وقال: أنا أشتري هتكى في قبري. منك. وهذه مائة دينار مومنية؛ فأخذتهاء 
فعوقي من ذلك المرض. ثم مرض بعد ذلك ثم مات. وتوهمت أن العطية 
للمرض الأول. فجئت فنبشته. فإذا في القبر حس عقوبة» والقاضي جالس ثائر 
الرأس7؟», محمرة عيناه كالسكروجتين» فوجدت زمعاً© في ركبتى. وإذا بضربة 
في عيني من أصبعين, وقائل يقول: يا عبدالله أتطلع على أسرار الله عزِّ وجلٌ؟! 

وأخرج البيهقى ف كتاب «عذاب القير».» عن يزيد بن عبدالله بن 


)١(‏ «مكاس»: صاحب المكس. وهو,الذي يجبي ضريبة العشر من الناس. 


(9) الروح ص (5825). 
(9) «يتكقف»: يمد كفّه إليهم يسأهم عطاء. 


(5) «ثائر الرأس»: أي انتشر شعر رأسه وتفرق. 
(0) «زمعا»: رعدةً أو شبهها تأخذ الإنسان إذا هم بأمر. 
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يقول: آى آى فقام على قبره. فقال: فَضِحَكَ عملّك وا قوت 200 


ش وفي تاريخ المقريزي: في سنة تسع وتسعين وستائة» قدم البريدء بأن 
رجلا من الساحل ماتت امرأته» فدفنهاء وعاد فتذكر أنه نسي في القبر منديلا 
فيه مبلغ دراهم . فأخذ فقيه القرية» ونبش القبر ليأخذ المال. والفقيه على شفير 
القبرء فإذا المرأة جالسة مكتوفة بشعرهاء ورجلاها أيضاً قد ربطتا بشعرهاء 
فحاول حل كتافيها فلم يقدرء فأحذ يجهد نفسه في ذلك. فكسقك ديه والراة 
إلى حيث لم يعلم لما خبر» فَعّمي على فقيه القرية مدّة يوم وليلة . . فبعث السلطان 
بخير هذه الحادثة وما كتب به من الشام إلى الشيخ تقي الدين ب بن دقيق العيد. 
فوقف عليه وأراه الناس ليعتبروا بذلك. 

قال العللاء: عذاب القبر هو عذاب البرزخ» أضيف إلى القيرء لأنه 
الغالب :. وإلا فكل ميق وإذا أراد الله تعالى تعذيبه» ناله ما أراد بهء قير أولم 
يقبو ولو صُلب أو غرّق في البحرء أو أكلته الدواب» أو حرق حتى صار 
رماداً. أو ذُرّي في الريح . ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة. وكذا 
القول في النعيم . 

قال ابن القيم : ثم عذاب القير قسمان : دائم. وهو عذاب الكفار وبعض 
العصاة؛ ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة. فإنه يعذب 
بحسب جريته. ثم يرفع عنه. وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك229. 

قال اليافعي في «روض الرياحين»: بلغنا أن الموق لا يعذبون ليلة الجمعة 
تشريفاً لهذا الوقت. قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصةة المسلمين» دون 
الفا" 

وعمم النسفي في «بحر الكلام»» فقال: إن الكافر يرفع عنه العذاب يوم 
الجمعة وليلتها وجميع شهر رمضان., قال: وأما المسلم العاصي» فإنه يعذب في 


.)777( البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم‎ )١( 
.)86( الروح ص‎ 0 
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قبره» ولكن يرفع عنه يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة. وإن 
مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. يكون له العذاب ساعة واحدة. وضغطة القبر 
كذلك» ثم ينقطع عنه العذاب. ولا يعود إليه إلى يوم القيامة . انتهى . 

وهذا يدل على أن عصة المسلمين, لا يعذبون سوى حمعة واحدة. أو 
دونها. وأنهم إذا وصلوا إلى يوم ال جمعة. انقطع ‏ ثم لا يعود. وهو يحتاج إلى 
دليل. 

قال ابن القيم» في «البدائع»: نقلتٌ من خط القاضي أبي يعلى في 
منقطع. فلا بد أن يلحقهم الفناء والبلاء. ولا يعرف مقدار مدة ذلك. انتهى . 

قلت: ويؤيد هذا ما أخرجه هناد بن السري في «الزهد». عن مجاهد. 
القبور, يقول الكافر: «إيا وَيَْنا مَنْ يَعَثنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؟ 4 [يس: 27] فيقول المؤمن 
إلى جنبه : هذا ما وَعَدَ الرَحمنٌ وَصَدَقَ المرسَلونَ» [يس: 07]. 
فائدة : 

ف «البدائع» لابن القيم : قال جماعة من الناس: إذا ماتت نصرانية ف 
للأم. قال: ولا بعد في ذلك. كا لو دفن في قير واحد مؤمن وفاجر. فإنه 


يجتمع في القبر النعيم والعذاب. 
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ما ينجي من عذاب القبر 


أخرج الطبراني في «الكبير»» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
والأصبهاني في «الترغيب»», عن عبد اومن بن سمرة» قال : خرع عليا رهول 
الله كلِِ ذاتَ يوم. فقال: «إني رأيت البارحة ا رجلا من أمتي, 
جاءه ملك الموت ليقبض روحهء فجاء بره ره لوالديه فردّه عنه . وات رجلا من 
أمتي » مُلطاعلية عذات القبرء فجاء وضوؤه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجا 

من أمتي , قد احتوشته الشياطين» فجاء ذكرٌ الله 505 من بينهم . . ورأيت 
رجلا من أمتي , قل احتوء توشته ملائكة العذاس». فجاءته صلائه فاستنقذته من 
أيديهم . ورأيت رجلا من أمتي , يلهث عطشاًء كلما ورد حوضاً مع منهءٍ فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي , والنبيون قعودٌ حلنا علق كلا 
دنا لحلقة ةِ طردوه. فجاء اغتسالّه من الجنابة» فأخذ بيده» وأقعده إلى جنبه . 
7 رجلا من أمتي » بين يديه للمة: ولد لي وعن بمينه غيل ظللمة ء وعن 


تم 


ره ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمةٌ الوسر نيه فجاءه حجه 
وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة. وأدخلاه الوق ورأيت رجلا من أمتي يكلم 
المؤمنين ولا يُكلّمونه؛ ا ل الرّحم تقالتة يا سف الوشيدي. كلموف 
فكلّموه . ورأيت رجلاً من أمني يتقي وهج الثار وشررها يلاه عن جيه 
فجاءته صدقته» فصارت ستراً على وجهه. وظِلا على رأسه. ورأيت رجلاً من 


أمتي ع أحذته الزبانية0"» من كل مكان. فجاءه أمره بالمعروف وغية عن المنكر 
)١(‏ «الزبانية»: ملائكة العذاب. 
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فاستنقذاه من أيد يديهم » وأدخلاه مع ملائكة الرّحمة. ورأيت رجلا من أمتي » 

انا على ركبتيه» بينه وبين الله حجابٌ» فجاءه حسين لق فأحذ بيده 
فأدنحله على ال . ورأيت رجلا من أمتي, قد هوثُ به صحيفته من قِبَل شماله» 
فجاءه و ب الله فأخذ صحيفته. فجعلها عن يمينه. ورأيت رجلا من 
أمتي , قد خف ميزائه» فجاءته أفراطه 27 فثقلوا ميزانه . ورأيت رجلا من 
أمي. قائ) على شفير جهنمء فجاءه وَجَلَه) من الله فاستنقذه من ذلك 
ومضى . وز أ شك تجلا من أمتي ع هوى في الثار. فجاءته دموعه التي بكى بها من 
خشية الله في الدنياء فاستخلصته من الثار. ورأيت رجلا من أمتي , قائا على 
الصراط يَرْعَدُ كما ترعدٌ لم0 عام سي ظه باللا سكن روعه©) 
ومضى. ورأيت رجلاً من أمتي» على عن الف اق يرسك اانا -وفز اغياناء 
فجاءته صلانّه عل فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا 
من أمتي » انتهى إلى أبواب الجنة» 50 الأبوابٌ دونه» فجاءته شهادة أن 3 
إله إلا أن لحك له الأمواتة : وافصليه الل بزرايت تاساء تفرض 
شفامُهم, فتلت :يا جتريلء من غؤلةة؟ قال المشاؤون ين الناسن بالتميمة: 
وَوايت رخالا علق بألسنتهمء » فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواع»"». 

قال القرطبي: هذا حديث عظيم» ذكر فيه أعمالاً خاصة. تنجي من 

أهوال خاصة . 


وأخرج الترمذي . وابن ٠‏ ماجه» عن المقدام بن معد يكرب » قال: قال 


)١(‏ «أفراطه»: جمع قَرَطء وهو الولد الصغير الذي يموت قبل أن يدرك. 

(؟) «وجله): خوفه. 

(*) «السعفة»: غصن النخيل. 

(5) «روعه»: الروع: القلب والعقل . 

(5) قال اطيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١8٠١‏ رواه الطبراني بإستادين في أحدهما سليان بن أحمد 
الواسطي » وفي سوب سهد ن المخزومي ١‏ وكلاهما ضعيف. 


إلى 18ت 


رسول الله كل : «للشّهيد عند الله ست غخصال: يُغفر له في أول دُفْعَةِ من دمه. 
ديرك تفده من لكنة :راز من عذاب القبرء او من الفزج , الأكبرء 
ويوضع على رأسه اح الوقارء الاقوقة. منه خير من الدنيا وما فيهاء ويُزوحٌ ثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين. ويَشْفَعٌ في سبعين من أقاربه»20. 


وأخرج الترمذى وحسنه. وابن ماجهء والبيهقي» ٠‏ عن سلمان صر 
وتخالد بن شرفطة». قالا: قال رسول الله 4 + ومن قتله بطله0© ل يُعَذْتٌ في 


قبره) © 


وأخرج أبو نعيم» عن سلان الفارسي. أن بعض أهل الكتاب. أخبره 
عن عيسى عليه السلام» قال: طول القنوت©» الأمان على الصراط. وطول 
السجود الأمان من عذاب القبر. 

وأخرج عبد في مسنده. عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال لرجل: 
ألا أطرفك بحديث تفرح به؟ قال: بلىء قال: اقرأ طتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه المللك» 
[الملك: »]١‏ وعلّمها أهلّك وجميعَ ولدك. وصبيانَ بيتك وجيرانك؛؟ فإنها 
المنجية والمجادلة» تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن 
ينجيه من عذاب النارء وينجو بها صاحبها من عذاب القبر7». 

وأخرج خلف بن هشام في «فضائل القرآن». والحاكم وصححه. 
والبيهقي. عن ابن مدر رم الله عنه ‏ قال: سورة الملك. هي المانعة, 
تمنع من عذاب القبر. يؤ ىق صاحبها في قيره من قبل رأسه. فيقول رأسه: لا 


)١(‏ رواه الترمذي )١1577‏ في فضائل الجهاد. باب: ثواب الشهيد. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وابن ماجه (5149) في الجهادء باب: فضل الشهادة في سبيل الله . 

)١(‏ «قتله بطنه»: أي الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. 

(”) رواه الترمذي )٠١55(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في الشهداء من هم. وهو ىا قال. والنسائي 
(48/5) في الجنائزء باب: من قتله بطنهء والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم »)١59(‏ 
وحسنه السيوطي وعزاه لأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان» انظر فيض القدير .)١94/5(‏ 

(:) «القنوت»: الطاعة والدعاء. 

(5) رواه عبد بن حميد. كما في المطالب العالية (7/ .)791-1"4١‏ 
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سبيل عل فإنه وعى في سورة الملك. ثم يؤق من قبل رجليه. فتقول رجلاه: 
ليس لك عل سبيل» إنه كان يقوم بي بسورة الملك0©. 

وأخرج الساتي: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من قرأ #تبارَك 
الَّذِي بِيَدِهِ الْلْكُ4 [الملك: .]١‏ كل ليلة» منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا 
في عهد رسول الله يخ نسميها المانعة ). 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخه). بسند ضعيف. عن أنس - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِِ : «إن رجلا مات وليس معه شيءٌ من كتاب 
الله إلا هِتَبَارَكَ الَّذِي بِيّدِهِ ك4 [الملك: .]١‏ فلما وضع في حفرته. أتاه 
الملك. فثارت السُورةٍ في وجهه. فقال لحا: إنكِ من كتاب الله وأنا أكرة 
تساجلف وإني لا أملكُ لكِ ولا له ولا لنفسي ضراً وله تفعا »كان أردق هذاء 
فانطلقي به إلى الرّبّ تعالى» فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب. فتقول: يا ربّء 
إن فلاناً عمد إل من بين كتابك» فتعلّمني ‏ وتلاني, أفمحرقه أنت بالنار 
ومعذبه. وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلا ذلك به فامحني من كتابك». فيقول: 
لأراك غضبت؟ فتقول: وحن لي أن أغضبّ. فيقول: اذهبي, فقد وهبته لك 
وشفْعتك فيه . فتجي 2 فتزيرٌ الملك. فيخرجٌ كاسف البال عل ساني 
فتجي ء #وتضم كاقا عل ليمتوه مرحبا بهذا الفم. ؛ فربما تلاني؛ ومرجبا مبذا 
الصدر. فربما وعاني20©؛ ومرحباً بهاتين القدمين» فربما قامتا بي. وتؤنسه في 
قبره محافة الوحشة عليه». قال: فلا حدَّث رسول الله كلك بهذا الحديث. لم 
يبقّ صغير ولا كبير» ولا حر ولا عبد. إلا تعلمها. وسماها رسول الله 5 
المنجية . 

قال في الصحاح: رجل كاسف. البال: أي سيىء الحال. وكاسف 
الوجه: أي عابس الوجه. وقوله: لم يحل منه بشيء. أي لم يستفد منه فائدة» 


(1) الحاكم (448/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذَّهبِيء والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر رقم »)١١5(‏ والدر المنثور (517/5؟) 

(؟) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم ا 

زف «وعاني) : انسع لي لي وحفظبي . 

(:) ورفاه الحكيم !و قي تاذو الأصول ص (755- 350). 
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ولا يتكلم به إلا مع الجحد. والزبر بزاي وموحدة وراء: الزجر والانتهار. 

وأخرج أبو عبيد في «فضائله». والبيهقي في «الدلائل». عن ابن 
مسعود. قال: إن الميت. إذا مات. أوقدت نيران حوله. فتأكل كل نار ما 
يليهاء إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها. وإن رجل؛ مات ولم يكن يقرأ من 
القرآن إلا سورة #تبَارَكَ الْذِي بيده و الملك» [الملك: ١ع‏ فأتته من قِبّل رأسه. 
فقالت: إنه كان يقرأني ؟؛ فأتته تته من قِبل رجليه. فقالت: إنه كان يقوم بي؟؛ فأتته 
من قبل جوفه. فقالت: إنه كان وعاني. فأنجته(2. 


وأخرج الدارمي في مسنده. عن خالد بن معدان. قال: بلغني أن «الم* 
تنزيل » [السجدة: .]١-١‏ تجادل عن صاحبها في القبء تقول: اللهم. إن 
كنث من كتابك, فشفعني فيه اذ اكوك كات فاحني منه. وإنها تكون 
كالطير. تجعل جناحيها عليه. فتشفع له. وتمنعه من عذاب القبر. وفي (تبارك) 
مثله. وكان خالد لا يبيت حتى يقرأ مبه1©. 


وأخوج هى والترمذي. عن جابر. قال: كان النبي كه لا ينام حتى يقرأ 
«الم* تَنَزِيلٌ 4 [السجدة ]1١ - ١:‏ و#تبَارَك الَّذِي بيده خُلّكْ4 [الملك: 20 


وفي «روض الرياحين» لليافعي. عن بعض الصالحين من أهل اليمن.. 
انين ارك امعد زات د او رار اد ٠‏ ثم 
خرج من القبر كلب أسود. فال لها الضيح : ويك أي شيء أنت؟ قال: : أنا 
عمل الميت. فقال: هذا الضرب فيك؟ أم في قال: بل ف وجدت عنده 
سورة يس, وأخواتهاء فحالت بيني وبينه» فضربتٌ وطردت7©). ٠‏ 


وأخرج الأصبهاني ف «الترغيب»» عن ابن عباس - - رضي الله عنه ‏ قال: 


مج بح ب بي و 

.)1١/90 «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 

(؟) الدارمي (؟150/5). 

(1) الدارمي (455/1)» والترمذي (1841) في فضائل القرآن. باب: ما جاء في فضل سورة 
الملك. 

(4) روض الرياحين ص .)191١(‏ 


8-707 


78 ا ه هَ 8 مو:. 0 ع 
قال رسول الله كل : «مَنْ صلى بعد المغرب ركعتين في ليلةٍ الجمعةٍ يقرا في كل 
ركعة منهماء بفاتحة الكتاب مرّةء و«إذًا رُلْزِلَتِ» [الزلزلة: ]١‏ حمس عشرة 
مرة» هوّن الله عليه سكرات الموت. وأعاذه الله من عذاب القبرء» ويسر له 
الحواز 4 0 يوم القيامة)(2 . 

6 وقي عذات 02 


وأخرج البيهقي ‏ عد محري بن عام المخزومي ) قال : «مَنْ 57 يوم 
ا جمعة. أو ليلة ا جمعة. 3 بخاتم الإيمان» ووقى عذات القى)0"©. 


وأخرج البيهقي , قال ابن رجب: روي بإسناد ضعيف» عن أنس بن 
مالك: أن عذاب القبر يرفع عن الموق في شهر رمضان. 
وحكى اليافعي في «روض الرياحين», عن بعض الأولياء قال: سألت 
الله أن يريني مقامات امل المقابر» فرأيت في ليلة من الليالي» كأن القيامة قد 
قامت» والقبور قل انشقّت» وإذا منهم النائم على السندس» ومنهوم النائم على 
الحرير والديباج» ومنهم العائم عل الرجات: وموم النائم عل لسرن » ومنهم 
الباكي ‏ ومنهم الضاحك. قلت: ترف لوافقت 0 5 الكرامة . 
فنادى مناد د من أهل القبور: يا فلان,» هذه منازل الأعمال؛ أما أصحاب 
السندس» فهم أصحاب الخلق الحسن. وأما أصحاب ال حرير والديباج . فهم 
الشهداء؛ وأما أصحاب الريحان. فهم الصائمون؛ وأما أصحاب المراتب - يعني 
السرر- فهم المتحابون في الله ؛ وأما أصحاب البكاء. فهم المأنبون»؛ وأما 
أصحاب الضحك,. فهم أهل التوبة والإنابة©2. 
)١(‏ اللمعة في خصائص الجمعة رقم .)5١9/(‏ 
(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١9/5(‏ رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقائيى. وفيه كلامء وانظر 
(المطالب العالية ١/79؟). ١‏ 
(؟) رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبره» رقم 2)١70(‏ وذكره السيوطي في «اللمعة في خصائص 
الجمعة» رقم (4 )٠١‏ وعزاه للبيهقي في «عذاب القبر». 
(5) روض الرياحين ص .)198-١937(‏ 
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أحوال الموق في قبورهم وأنسهم فيها. 
وهل يصلون فيها ويقرؤون ويتزاورون ويتنمون 
ويلبسون؟! 

أخرج الطبراني في «الأوسط». والأصبهاني في «الترغيب»» عن ابن عمر 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه : «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة عند الموت. ولا ف قبورهم . ولا ف منشرهم)20 . 

وأخرج الم الختلي في 0 عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
موته. وفي قبره» وحين يخرج من قبره». 

وأخرج أبو يعل. والبيهقي . واتن علد ء عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن ' 
النبي كَكِةِ قال: «الأنبياءً أحياءٌ في قبورهم ار 

وأخرج مسلم. عن أنس» أن النبي كَلهِ ليلة أسري به مر بموبى صلوات 
الله عليه وهو قائم يصلى ف قبره0) . قال ابن منذه : رواه حجاج بن منبال» 
ويونس بن محمدء وأبو نصر التارء وحيان. وغيرهم. عن حماد عن سليان 
التيمي » وثابت» عق أنسن : 0 سفيان» وحيى بن سعيد. وعمر بن حبيب» 
)١(‏ أورد الهيثمي في مجمع الزوائد )87/٠١(‏ روايتين عن الطبرانيٍ في الأوسط. وقال: في الرواية 

الأولى: يحبى الحاني. وني الأخرى: مجاشع بن عمروء وكلاهما ضعيف. 

زفة قال اطيثمي في جمع الزوائد "١١/4‏ رواه أبو يعل. والبزار ورجال أبي يعلى ثقات» 


وانظر المطالب العالية (7597/5). 
(") رواه مسلم (7770) في الفضائل» باب : من فضائل موسى يلل . 
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وجرير بن عبد الحميد. ومعتمر بن سلييمان» ويزيد بن هاروك. وعيسى». 
وغيرهم, عن سليان التيمي. ورواه أبو هريرة» وعبدالله بن جراد. وغيرسماء 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عباسء أن النبي كَل مر بقبر 
3 صلوات الله عليه - وهو قائم يصلِي فيه . وقال ابن سعد في «الطبقات», 

بن أبي شيبة في «المصنف»., والإمام أحمد في «الزهد). 07 أخبرنا عفان بن 
0 قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت البناني» قال: اللهم إن كنت 
أعطيت أحداً الضلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري . 

وأخرج أبو نعيم. عن يوسف بن عطية قال: سمحت تاها رقول كنيد 

الول > اهل يلعل أن ادا يصلي في قبره, إل الأنبياء؟ قال: لا. قال ثابت: 
اللهم . إن أذنت لأحد أن يصلٍ في قبره. فأذن لثابت أن يصلٍ في قيره('2 . 


وأخرج أيه عن جبيرء قال: أنا ‏ والله الذي لا إله إلا هو أدخلت 
ثابتاً البناني لحدهء ومعي حميد الطويل» فل) سوّينا عليه اللَّبينء» سقطت لبنة» 
فإذا أنا به يصللٍ في قبره. وكان يقول في دعائه: ' اللهم. إن كنت أعطيت هذا 
من خلقك الصلاة في قبره» فأعطنيهاء فم| كان الله ليرد دعاءه©. 

وأخرج أيضاً. عن إبراهيم بن الصمة المهلبي. قال: حدثني الذين كانوا 
رون بالحضر © بالأسحان» قالوا:: كنا إذا مزرتا بجبات قبوثايث البدان. سمعنا 
قراف القران 40 

وقال ابن منده: أنبأنا أحمد بن محمد المسلمي. حدثنا أبو أحمد يوسف 
الخفاف. حدثنا القاضي أبو أحمد. حدثنا محمد بن جعفر بن محمد الأشعري ‏ 
بيع مالطة رن تعيب قالاة سمعت ناد ليفارت وكانكقة ورها قال 


.)519/5( الحلية‎ )1١١ 
.)519/5( الحلية‎ )5١( 
في هامش الحلية: لعل الصواب الحفر.‎ )9( 
.)777/5( الخحلية‎ )5( 


-501- 


دخلت يوم | جمعة المقبرة. نصف النبار. ف] مررت بقير إلا سمعت قراءة 
القرآن . 

وأخرج الترمذي وحسنه 2 والحاكم ‏ والبيهقي , عن ابن عباس - رضي 
الله عنهها قال: ضرب بعض أصحاب النبي ككلِةِ خباءً2'0 على قبر» وهو لا 
سي أنه قير زإذا :فته إنسنان يقرا سورة” للك حى تكدها»: :فاق البى الله 
تمر :فقا .سوق الك كلف وس المبكية + حطين المائغة ٠:‏ سودي من حذانت 
القبر)2"0 . 

قال أبو القاسم السعدي., في كتاب «الروح»: هذا تصديق من النبي كَل 
بأن الميت يقرأ في قيره؛ فإن عبدالله أخيره بذلك. وصدقه رسول الله كك . 


وقال الإمام كال الدين بن الزملكاني» في كتاب «العمل المقبول في زيارة 
الرسول»: هذا الحديث واضح الدلالة» على أن الميت كان يقرأ في قبره سورة 
الملك. وقد وقع في هذه الرواية ذكر إكرام الله بعض أوليائه بذلك. وإكرام 
بعضهم بالصلاة, وكان يدعو الله ف حياته بذلك. فإذا كان من كرامة الله 
لأوليائه تمكينهم من الطاعة والعبادة في القبرء فالأنبياء بطريق الأول . 
وقال الحافظ زين الدين بن رجب, في كتاب «أهوال القبور»: قد يكرم 
الله بعض أهل البرزخ بأعماله الصالحة في البرزخ» وإن لم يحصل له بذلك 
ثواب. لانقطاع عمله بالموت؛ لكنه إنما يبقى عمله عليه. ليتنعم بذكر الله 
وطاعته. كا تتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الجنة. وإن لم يكن على ذلك 
ثواب, لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعييا عند أهلها من جميع نعيم أهل 
)١١(‏ «خباءً»: بيتاً من وبر أو صوف. 
(؟) رواه الترمذي 584١‏ ف فضائل القرآن. باب : ما جاء في فضل سورة الملك. وهو كىا|ا قال 
والحاكم (198/5). 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه. ووافقه الذهبي . والبيهقي ف «إثبات عذاب 


القببه رقم .)١75(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (547/7) إلى ابن الضريسء والطبراني. 
والبيهقي في شعب الإيمان. 


دلاه5”- 


وو بو الحسن بن البراء. في كتاب «الروضة»» و عبدالله بن محمد 
ابن منصور. حدثي إبراهيم الحفار. قال : حفرت قبراً فبدتٌ لبنة. فشممت 
رائحة المسك حين انفتحت اللبنة» فإذا بشيخ جالس في قبره يقرأ القرآن. 

قال ابن رجب : وحدثنى المحدث أبو الحجاج يوسف بن محمد 
السَرَمَرَي» حدثنا شيخنا أبو الخميرن علي بن الحسين السامري خطيب سامراء. 
وكان رجلا مابلا وأراني موضعاً 0 قبور سامراء. فقال: هذا الموضع لانزال 
تسمع مه سورهة ة «تبَارَكَ الي بيده و الملك» [الملك : .]١‏ 

8 الحافظ أبو بكر الخطيب» سئده. عن عيسى بن محمد الطظوماري . 
قال : يت أبا بكر بن مجاهد المقرىء في النوم ‏ كأنه يقرأ وكأني أقول له: أنت 
00 فكأنه يقول لي : كنت أدعو الله في دبر كل صلاة. وعند ختم 
القرآن. أن يجعلني ممن يقرأ في قبره. فأنا أقرأ في قبري . 

وأخرج الخلال في كتاب «السنة». من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان - 
وفيه ضعف - عن أبيه» عن عكرمةء قال: قال ابن عباس: المؤمن يُعطى 
مصحفا في قبره يقرأ فيه . 

وأخرجه ابن البراء» في «الروضة». من طريق حفص بن عمر العدني ‏ 
وفيه ضعف أيضا - عن الحكم بن أبان . 

ورؤّي الحافظ أبو العلاء الحمداني في النوم , بعد موتة. وهو في مدينة 
جدراءها وحيطانها كلها كتب. فسئل عن ذلك. فقال: سألت الله تعالى» أن 
يشغلني بالعلم. كا كنت أشتغل به فأنا افغل بلعم واريا انتهى ما 
أورده . 

وأخرج ابن منده,. وأبو أحمد. والحاكم في «الكنى» . سند ضعيف عن 
طلحة بن عبيدالله» قال: أردت مالي<0') بالغابة» فأدركنى في الليل. فأويت إلى قبر 


)١(‏ ممالي»: إبلي. 
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عبدالله بن عمرو بن حرام» فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منهاء 
فجئت إلى رسول الله كل فذكرت ذلك له. فقال: «ذلك عبدالله, ألم تعلم أن 
الله قبض أرواحهم . فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت. ثم علقها وسط 
الجنة. فإذا كان الليل ردّت إليهم أرواحهم., فلا تزال كذلك؛. حتى إذا طلع 
الفجر. رَدّت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه؟». 

وأخرج النسائي, والحاكم. والبيهقي في وشح الإيمان», عن عائشة - 
رضي الله عنما قالت: قال رسول الله لَه : «مت فرأيتي في الجنة» ولفظ 
النسائي . ولت الحنة. لعي يت قارىءٍ 1 فقلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: 
حارثة بن النعان». فقال رسول الله كله : «كذاك البرء كذاك البر. كذاك 
البر». وكان أبرٌ الثّاس بأمه(2)30, 

وأخرج البيهقي. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يه : «إني أراني في الجنة فبينا أنا فيهاء سمعتٌ صوتٌ رجلٍ را الم اه 
فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعان»: فقال رسول الله يك : «كذاك الب 
كذاك البرء كذاك البر». 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد الرقاشى. قال: بلغنى أن المؤمن. إذا 
حفظونه ما بقى عليه منه. حتى يبعثه الله من قيره. 

وأخرج عن الحسن. قال: بلغني أن المؤمن. إذا مات. ولم يحفظ القرآنء 
و 5 ب 
امر حفظته أن يعلموه القران في قيره » حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله . 

وأخرج ابن أبي الدنياء وابن منذهة» عن عطية العوفي. قال : بلغى أن 


العبده. إذا لقى اله تعاق ول يتلم كاية». علمه الله تفال فق ارده حى ينزيد 
الف ليه ٠‏ 


)3( الحاكم )161١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» و مُخرجاه هذه السياقة. 
وقال الذهبي : أخرجاه مختصراً. وأحمد في المسند (21517/5 1507). 
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وفي الفردوس للديلمي. وم يسئده ولده. من حديث أبي سعيد الخدري, 
تزفرعا > مقلدر 

ل ار الوق اك 
القرآنَ ثم مات قبل أن يستظهره2», ل في قبره» ويّلقى 71 وقد 
استظهره)29" . 

وأخرجه أيضاً أبو القاسم الأزهري, في كتاب «فضائل القرآن»» 
والسلفى ف انتخايه لحديث القراء . 

وأخرج ابن منده.» عن عكرمة. قال : يعطى المؤمن مصحفا ف قبره يقرأ 


وأخرج أبن منده» عن امم ١‏ قال: حفرنا قبراً ببلخ , فنفذ في 
قبرء فنظرث» فإذا شيخ في القبر مُتوجَهٌ إلى القبلة» وعليه إزار أخضرء واخضرٌ 
ما حوله. وفي حجره مصحف وهو يقرأ. 

وأخصرج ابن منده» عن أبي النضر النيسابوري المشارى ركان انا 
ورعاًء قال: حفرت قبرأء فانفتح في القبر قبر آخرء فنظرت فيه فإذا أنا بشاب 
حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح. جالساً متربعاً. في حجره كتاب 
مكتوب بخضرة أحسن ما رأيت من الخطوط. وهو يقرأ القرآن. فنظر الشاب 
إل فقال: أقامت القيامة؟ قلت: لا. فقال: أعد المدرة إلى موضعهاء فأعدتها 
إلى موضعها. ٠‏ | 

وفي تاريخ ابن النجار عن خطلّع مولى الراشد بالله قال: قلت لمصعب 
ابن عبدالله الحفار: هل رأيت في الحفر شيئاً؟ قال: لاء ولكن سمعت أبي 
يقول: حفرت قبراًء فللا وصلت إلى اللحد وأخذت اللبن» رأيت تحته رجلا 


)1غ( «لم يستظهره»: لم يتم حفظه 
(5) عزاه في كنز العمال )257/١(‏ لأبي الحسن بن بشران في فوائده وابن النجار عن أبي سعيد 


ا اله 


قاعداً وفي يديه مصحف يقرأ فيه فقال لي: هل قامت القيامة؟ فقلت: لا. ثم 
5 0 5 كينا 5 26 م دم6 برام 

[الروم : 5 ] قال: في القير0') , 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور». عن بشر بن الحارث قال: نعم المنزل 
القير لمن أطاع الله . 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده. والوائل ف «الإبانة» والعقيل 
عن جابرء قال: قال رسول الله كله : وأحسنوا أكفانَ موتاكم. فم يتباهون 
ويتزاورون في قبورهم)”2'' . 

وفي صحيح مسلمء من حديثه: (إذا ولي أحدّكم أخاه فليحسنٌ 
كفنه)09), 

قال العلاء : المراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته. لا كونه ‏ 
ثميناً» لحديث النبى عن المغالاة فيه. 


وأخرج ابن أي شيبة في «المصنف». عن ابن سيرين» قال: كان يحب ' 
حسن الكفن. ويقال إنهم يتزاورون في أكفانهم . 
كله : «حسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يتزاورون في قبورهم»9©). 

وأخرج العقيلٍ. والخطيب في «التاريخ». عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
)11( الحلية 59/5 ). 
4 أورده السيوطي ف اللآلىء المصنوعة ):51١/5(‏ وعزاه للديلمي . 
زفة لم أجذه ف صحيح مسلمء وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة )551١/75(‏ وعزاه للبيهقي في 

. شعب الإيمان. وللعقيلي (7/ )11٠‏ بألفاظ متقاربة. كذلك للحارث في مسنده. ولابن أبي الدنيا 


ف كتاب القبور. 
هعم ابن عدي ف الضعفاء 5/ه )ل وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة :):5٠/0(‏ 


0 


قال رسول الله كل : «إذا وَل أحدّكم أخاه. فليحسنٌ كفنه. فإنهم يتزاورون في 
أكفاعهم» (2. 

وأخرج الترمذي. وابن ماجه. ومحمد بن يحيى اطمداني في صحيحه. 
وابن أي الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان». عن أبي قتادة,» قال: قال رسول 
كك : «إذا ولي أحذّكم أخاف فليحسنٌ كققة فإنهم يسواورون ف 
قبُورهم)22). 

قال البيهقى بعد تخريجه: وهذا لا يخالف قول أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه دق الكن: نما هو للمهلة: يعني الصديدء ا 
رؤيتناء ويكون كا شاء الله في علم الله. كا قال في «الشهداء»): «أخياءٌ عِنْدَ 2 
رَيُمْ م يُرُرَفُونَ 4 [آل عمران: »]١79‏ وهم ك) نراهم يتشحطون”” في الدماءء 
ثم يتفتتون» وإنما يكونون كذلك في رؤيتناء ويكونون في الغيب كا أخبر الله 
عنهم. ولو كانوا في رؤيتنا ىا أخبر الله عنهم لارتفع الإيمان بالغيب. 


الله ع2 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»): حدثنا القاسم بن هشام. 
قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي. حدثنا محمد بن سليان بن أبي ضمرة 
الغارء حدثني زأقتن ين سعد أن رتجلة توفيت امرأته فرأى نساءً في المنام ولم 

ير امرأته معهن. فسألن عنهاء فقلن إنكم قصرتم في كفنهاء 000 أن 
تخرج معنا. فأق الرجل النبي كَل فأخبره. قال النبي كك : «انظر هل إلى ثقة 
من سبيل؟» فأق رجلا من الأنصارء قد حضرته الوفاة فأخيره. فقال 
الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموق بلغت. فتوني الأنصاري, فجاء بشوبين 
مصبوغين بالزعفران. فجعلههما في كفن الأنصاري., فل) كان الليل» رأى النسوة 


)١(‏ ابن عدي في الضعفاء عن أبي هريرة (0/ »)177٠‏ وعزاه في كنز العمال )07/5/١5(‏ للعقيلٍ في 
الضعفاء. والخطيب. في تاريخه عن أنس. وانظر: فيض القدير »)555/١(‏ واللآلىء المصنوعة 
٠/5‏ 41). 

)١(‏ رواه الترمذي (440) في الجنائز. باب )١19(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه )١575(‏ في 
الجنائزء باب: ما جاء فيا يستحب في الكفن. 

() «يتشحطون»: يتخبطون ويضطربون ويتمرّغون. 
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ومعهن امرأته. وعليها الثوبان الأصفران. وهذا مرسل لا بأس بإسناده. فإن 
ابن أبي ضمرة مقبول. وراشد بن سعد ثقة كثير الإرسال. 

وأخرج ابن الجوزي في كتاب «عيون الحكايات» بسنده. عن محمد بن 
يوسف الفريابي. قال: كانت امرأة بقيسارية» فتوفيت» فرأتها ابئة لما في المنام, 
فقالت لها: يا بنية» كفنتموني بكفن ضيق. وأنا بين صواحباق أستحي منهن. 
وفلانة تأتينا يوم كذا وكذاء ولي في موضع كذا أربعة دناني فاشتروا بها كفنا 
وابعثوا به معها. قالت البنت: ولم أعلم أن لما في الموضع الذي ذكرت دنانير» 
قالت: فنظرت فإذا الدنانير ىا ذكرت. ولم يكن بالمرأة التي ذكرت بأسء. فلا 
كانت بعدٌ اعتلّت. قال الفريابي: فجاؤوني فقالوا: يا أبا عبدالله ما تقول؟ 
وقصوا علي القصة. وذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون في أكفانهم. 
فقلت: اشتروا لما كفنأ. وذهبت البنت إلى المرأة» فقالت: إن حدث بك 
حادث الموت. فإني أبعث إلى أمي بشيء تبلغيه. فماتت في ذلك اليوم الذي 
ذكرت» ووضعوا الكفن معها في كفنهاء فرأت البنت أمها في المنام. فقالت: يا 
بنية» قد أتتنا فلانة» ووصل إلى الكفن., ما أحسنه. جزاك الله خيرا. 

وأخرج السلفي في «المشيخة البغدادية»» عن محمد بن سيرين» قال: 
كانوا يستحبون أن يكون الكفن ملفوفاً مزروراً. وقال: إنهم يتزاورون في 
قبورهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن عمير بن الأسود السكوني. أن معاذ بن جبل 
أوصى لامرأته وخرجء فاتت فكفناها في ثياب لها مخلقان27. فقدم وقد رفعنا 
أيدينا عن قبرها ساعتئذٍء فقال: في كم كفنتموها؟ قلنا: في ثيابها الخُلقان. 
فنبشها وكفنها في ثياب جدد. وقال: أحسنوا أكفان موتاكم. فإنهم يحشرون 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن الشعبي قال: إن الميت إذا وضع و الحده أتاه 
أهله وولده.. فيسألهم عمن خلف بعده. كيف فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ 


)١(‏ «خلقان»: بالية. 
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وأخرج عن مجاهد. قال: إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره. 

وقال السدي في قوله تعالى: وَيَسْتَبشيرُونَ بِالَذِينَ لم يلحَقوا بهم مِنْ 
خَلْفِهِم » [آل عمران: الآية. يؤق الشهيد بكتاب فيه ذكر من يَقَدُمُ 
عليه من إخوانه. يشر ب فيستبشر بهء كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
الدنيا. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي هريرة قال: يقال للمؤمن في قبره. 
ارك رقدة المتقين . 

وأخرج ابن عساكر. عن سعيد بن جبير. قال: مات ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ بالطائف. فشهدت جنازته » فجاء طائر أبيض 5 على لتق 
د 0 06 الوم ل 
الاي 

وأخرج نحوه عن عكرمة وأبي الزبيرء ولفظه: جاء طائر من السماء 
أبيض ١‏ فدخل في أكفانه», فا رؤي بعد فكانوا يرود أنه عمله. 

وأخرج مجاهد. وعبدالله بن يامين. وبحر بن عبيدء ولفظه: طائر أبيض 
من قِبَل و20 

وعن غيلان بن عفر وبيعود بن مهران» ولفظه : فالتمس فلم يوجد. 
فليا سوي عليه سمعنا صوتاء نسمع صوته. ولا نرى شخصه ؛ «يَا أيتها 
النفْسٌ» إلى آخر الآية. 

وأخرج ابن عساكر أيضاء من طريق ميمون بن مهران. عن ابن عباس - 
رضى الله عنه ‏ قال: قلت لرسول الله كك : رأيتك تناجى دحية الكلبيء. 
فكرهت أن أقطع مناجاتكماء قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم قال: هو جبريل. 


)١(‏ وجّ: الطائف. وهو وادٍ في بلاد ثقيف. بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً. (معجم البلدان 
1/5)). 
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أما إنه سيذهب بصركء ويرده الله عليك في موتك. قال: فلم)ا قبض ابن 
عباس ووضع على سريرهء جاء طائر شديد الوضح(2©, فدخل في أكفانه. 
فلمسوه. فقال عكرمة: ما تصنعون هذا بشرى النبي كلل ٠‏ فلما وضع في 

٠ 000‏ تُلقَيّ بكلمة سمعها مَنْ كان على شفير القبر: نهنا ال 
لم4 إلى قوله جني 4 [الفجر: !3 - ٠‏ 7]. 


وأخرج نحوهء من طريق المهدي أمير المؤمنين» حدثني أبي. عن أبيهء 
عن جذه. عن ابن عباس رضي الله عنه وفي آخره : كنا نتحدث أنه رَدٌ على 
عبدالله بن عباس بصره حين مات . 


. وأخرج سعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء والحاكم. 
عن حذيفة بن اليان» أنه قال عند ب ابتاعوا لي ثوبين ولا عليكم”" أن لا 
تغالوا0», فإن يصب صاحبكم خييرا يكسبى ير منهماء وإلا سلنهيا با 

بعاً©». 


0 0 سعل ا » من 1 عنه, أنه 0 0 اشتروا 
ا 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن يحيى بن راشد, أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
لله عنه ‏ قال في وصيته : اقتصدوا في كفني ؟ فإنه إن كان لي عند الله خير بدلني 
ما هو خير منه» وإن كنت على غير ذلك سلبني». وأسرع سلبي» واقتصدوا في 
حفرتي » فإنه إن كان لي عند الله خير وسَعٌ في قبري مد بصري»ء وإن كنت على 


)١(‏ «الوؤضح»: البياض من كل شيء. 

0) في الأصل : أكفانه. والصواب ما أثبتناه. 

9) «لا عليكم»: لا بأس عليكم . 

25 «أن لا تغالوا»: أن لا تشتروهما بثمن غال . 

)02( انظر «وصايا العلياء عند حضور الموت» ص (07). 
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وأخرج عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهدي». عن عبادة 0 نع قال لما 
مر أبا بكر - رضي الله عنه الوق قال لعائشة - رضي الله 'غما- اغسلٍ 


ثوبي هذين» وكفنيي مهمأ » فإغا أبوك أحد رجلين» إما كيرا حسن الكسوة. 
وإنا رواسا الل 


وأخرج سعيد بن منصورء عن عديسة بنت بان الغفاري صاحب 
رسول الله ككةِ قالت: أوصاني أبي أن لا نكفنه في قميصء قالت: فلما أصبحنا 
من الغد من يوم دفناه. إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب2©2. 

وأخرج أبو بكر البرقي في «معرفة الصحابة»» عن أبي عمرو البسملٍ» 
عن ابنة أهبان» قالت: لما ثقل أهبان أ جر آهل إن كت ولا بلنسرة قميضاً: 
قالت: فاألبسناه. فأصبحنا والقميص على الشجب. 

وأخرج الطبراني» عن عديسة بنت أهبان., قالت: حين حضرت أي 

الوفاة قال: لا تكفنونٍ في ثوب مخيط؛ فحيث قُبض وعُسل أرسلوا إلي أن 
إرمرلىر بالكفن», فأرسلت إليهم بالكفن, قالوا: قميصء قلت: إن أبي قد 
ماني أن أكفنه في قميص مخيط. قالت: فأرسلت إلى القصار, ولأبي قميص في 
القصار, فأتي بهء فألبس ودُهب به فأغلقت بابي وتبعته» ورجعت والقميص 
في البيت» فأرسلت إلى الذين غسلوا أبي» فقلت: كفنتموه في قميص؟ قالوا: 
نعم» قلت: هو هذا؟ قالوا: نعم 

وأخرج ابن النجار في تاريخه. عن خلف البرقاني. أن رجللً مات. 
فأخرج له كفن من بيت الأكفان. قال: ففضل عن مقداره. فقطعت ما فضلء 
فللا كان الليل. أتاني آتء فقال لي: بخلت على ولي الله بطول الكفن؟ قد 
رددنا عليكَ كفنك بكفنين من الجنة. فقمت فزعاً إلى بيت الأكفانء فإذا 
الكفن فيه مطروح . 
)١(‏ انظر الزهد للإمام أحمد ص )٠١١9(‏ والثبات عند المات ص (19). 
)١(‏ انظر قصة وصيته في كتاب «وصايا العلماء» ص 47. وقال محقق الكتاب: القصة ضعيفة» 

وانظر «الإصابة» لابن حجر في ترجمة أهبان بن صيفي الغفاري . 
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وأخرج أبو نعيم» عن مسلم الجندي قال: قال طاووس لابنه : إذا قبرتني 
فانظر في قبري. فإن لم تجدني فاحمد الله وإن وجدتني فإنا لله فإنا إليه 
راجعون. فأخبر ولده أنه نظر فلم يجد شيئاً ورؤي في وجهه السرور. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور» , وأبو بكر بن المقري في فوائده» عن 
حماد بن زيدء قال: حدثني رجل من الطفّاوة. قد سرّاه قال: دفنا ميتأء ولفظ 
ابن المقري : فذهبت لأعالج شِيثا من قبرهء فلم أره في قيره. 


وأخرج البيهتي ف «الدلائل»» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال: جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه - جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن 
الحضرمى, وكنت في غزاته» فلما رجعنا مات في الطريق» فدفناه» فأق رجل 
يلد نا نع وله قال : من هذا؟ فقلنا: هذا من خير البشرء. هذا ابن 
الحضرمي» فقال: إن هذه الأرض تلفظ الموق» فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين» 
إلى أرض تقبل الموق. فنبشناهء فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه. 
وإذا اللحد مدَّ البصر نور يتلألأ» فأعدنا التراب إلى القبرء ثم ارتحلنا.. ووردت 
هذه القصة أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجها أبو نعيم في الدلائل» 
ولفظه: فيات فدفتناه في الرمل» ثم قلنا يجيء سبع فيأكله. فحفرنا فلم ثره. 

وفي الجزء الأول من فوائد أ بي الحسن بن بشران» بسنده عن عبد العزيز 
ابن أبي روادء قال: كانت أمرأة بمكة تسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» 
فياتت» فلا بلغ مها القبرء أخذت من أيدي الرجال. 

وأخرج أبو نعيم» عن رجل من أهل جرجان. قال: لا مات كرز بن 
وبرة الجرجاني. رأى رجل فيما يرى النائم. كأن'أهل القبور جلوس على 
قبورهم. وعليهم ثياب جددء فقيل لهم: ما هذا؟ فقيل: أهل القبور كسوا 
ثيابا جددا لقدوم كرز عليهم2©29. 

203 وأخرج ابن أب الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء». عن مسكين بن بكير» 


.)81١/0( الحلية‎ )١( 
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أن وَرَاداً العجلٍ. للا مات فحمل إلى حفرته. نزلوا ليدلوه في حفرته. فإذا 
اللحد مفروش بالريحان. فأخذ بعضهم من الك الرضان “فكت اسبعين :يوم 
ري لا يتغير.ء يغدو الناس ويروحون ينظرون إليه. فأكثر الناس في ذلك. 
فأخذه الأمير. وفرق الناس. خشية الفتنة» ففقده الأمير من منزله لا يدري 
كيف ذهب. . 

وأخرج الحافظ أبو بكر الخطيب. عن محمد بن مخلد الدوري الحافظى 
قال: ماتت أمي. فنزلت ألحدهاء فانفرجت لي فرجة عن قبر بلزقهاء فإذا رجل 
عليه أكفان جدد. وعلى صدره طاقة ياسمين طرية. فأخذتها فشممتهاء فإذا 
هي أزكى من المسك. وشمّها جماعة كانوا معي. ثم رددتها إلى موضعهاء 
وسددت الفرجة. 

وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي. من طريق جعفر السراج» عن 
بعض شيوخه, قال: كشف قير بقرب الإمام أحمد. وإذا على صدر الميت ريحانة 


5 
0-1 


تبتز. 

وذكر في تاريخه. أن في سنة ست وسبعين ومائة» انفرج تل بالبصرة عن 
سبعة أقبر في مثل الحوض. وفيها سبعة أنفسء, أبدائهم صحيحة, وأكفانهم 
يفوح منها رائحة المسك. أحدهم شاب له جمة(2. وعلى شفتيه بلل كأنه شرب 
ماء. وكأن عينيه مكتحلتان» وبه ضربة في خاصرته, فأراد بعض من حضر أن 
يأخذ من شعره شيئاً» فإذا هو قوي كشعر الحي . 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات». عن أبي سعيد الخدري. قال: كنت 
ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع» وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا من 
قبره تراباً. حتى انتهينا إلى اللحد. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن شرحبيل بن حسنة» قال: أخذ إنسان 
قبضة من تراب قبر سعد فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك, فإذا هي مسك. 


. «جمةم: مجتمع شعر الرأس‎ )١( 
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وأخرج ابن أبي الدنياء عن المغيرة بن حبيب» أن رجا رؤي قُ منامه 
فقيل له: ما هذه روائح المسك التى توجد 5 قبرك؟ قال: تلك روائح التلاوة 
والظمأ. 


وأخرج أحمد عن جابر بن عبدالله قال: قدم أعرابي» ونحن مع النبي 
يله في مسيرء فقال: اعرض عل الإسلام . . . الحديث وفيه فبينا نحن كذلك». 
إدوقع عن بعر عل هايته فيا فقال رسول الله كك : «هذا الذي تعب قليلاً 
ونْجِم م طويلاً أحسبٌ أنه مات جائعاً. إني رأيثُ زوجتيه من الحورٍ الِعِين وهما 
يدسّان في فِيّْهِ من ثمارٍ الجئة)(© . 


٠‏ وأخرج الترمذي, واكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
ع قال: ات حعدرا يطيرٌ في الجنة مع الملائكة)29) , 
عند 98 ات الجنة ا فنظرتٌ 0 فاذً) د الملائكة, وإذا 
حزةٌ مُتَكىءٌ على سرير». وذكر ناسا من أصحابه9©. 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم)ا ‏ أنه نزل إلى 
جانب قبور قد درست » فإذا مجمة بادية فأمر رجا فواراها. ثم قال: إن 
هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيئاء وإنما الأرواح التي تعاقب وتثاب إلى 
يوم القيامة. 


)١(‏ قال في تنزيه الشريعة (337/1"): أخرجه أحمد في مسنده. والبيهقي في الشعب» ومن حديث 
ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ومن حديث ابن مسعود أخرجه ابنُ عساكرء ومن 
مرسل بكر بن سوادة أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً. ومن مرسل إبراهيم التيمي أخرجه عبد بن 
حميد في تفسيره ختصراً. 

(7) رواه الترمذي (077ا") في المناقب» باب : مناقب جعفر بن أبي طالب». وقال: حديث غريب». 
والحاكم )١9/6(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي» ثم قال: 
المديني واو. 

(5) المستدرك للحاكم )٠١9/(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ول مخرجاه . 
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وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء». عن صفية بنت 
شيبة» قالت: كنت عند أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهها- حين صلب 
الحجاج ابتها عبدالله بن الزبي فأتاها ابن عمر يعزيها فيه فقال: يا هذه. 
اتقي الله واصبري. فإن هذه الجثة ليست بشيء. وإنما الأرواح عند الله. 
قالت: وما يمنعني من الصبر. وقد أهدي رأس يحبى بن زكريا ‏ عليهما السلام - 
إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟! 

وأخرج ابن سعد. عن خالد بن معدان, قال: لما انهزمت الروم يوم 
أجنادين27. انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان إنسان. فجعلت الروم. تقاتل 
عليه فتقدم هشام بن العاص فقاتلهم حتى قتل ووقع على تلك الثلمة فسدهاء 
فلا انتهى المسلمون إليها هابوا أن يو طئوها الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن 
الله قد استشهده ورفع روحهء وإنما هو جثة فأوطئوها الخيل» ثم أوطأ هوء 
وتبعه الناس حتى قطعوه. 

قال ابن رجب: هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان 
بعد الموت. إنما تدل على أن الأجساد لا تتضرر با ينالها من عذاب الناس لطاء 
ومن أكل التراب لحاء فإن عذاب القير ليس من جنس عذاب الدنياء وإنما هو 
نوع آخر يصل إلى الميّت بمشيئة الله وقدرته. 


)1( أجنادين : موضع بالشام من نواحي فلسطين. كانت به وقعة بين المسلمين والروم مشهورة. 
(معجم البلدان .)١٠١/١‏ 
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4 2 
له 
وي .« 
أخرج انعا عن أبي هريرة - رضي الله عله قال: قال رسول ألله 
كل : ولا ف لارض عن فم الشهيد ؛ حتى بجدره زوجتاه. كأنيا د 


أضلّنا فصيليه)('2 في براح "2 من الأرضء وف يد كل واحدةٍ منه| حَُلَةٌ خيرٌ من 
الدنيا وما فيها)(" . 


الظئر: المرضع 
. وأخرج الطبراني» والبزاره والبيهقي في الشعب» عن يزيد بن شجرة - 

رضي الله عنه قال: «أُوْلُ قطرة من دم الشهيدٍ تُكمَرُ عنه عنه كلّ شيءٍ عملهء 
وتنزلُ ! ليه زوجتان من الحور العين» تمسحان التراب عن وجهه. ثم يكسى مائة 
ل ليست من نسج بني آدم, ولكن من نبت الجنة» لو وُضعتٌ بين أصبعين 
لوسعن)0' . 

وأخرج الحاكم وصححه. عن أنس أن رجا أسود أتىق النبي يدن فقال: 
إن أنا قاتلت حتى اقل فأينٍ أنا؟ قال: «في الجنة». فقاتل حتى قتل» فأتاه 
النبي ككل فقال: «قد بض الله وجهك» وطيب ريحك». وقال لهذا أو لغيره: 
«لقد رأيت زوجته من الحور العين. نازعته ج ة له من صوف. تدخل بينه وبين 


حته)(22, 


)١(‏ «فصيليه)» : مثنى مفرده فصِيل » وهو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. 
(؟) «براح»: بارز ظاهر. 
إفنة رواه ابن ماجه (17/44؟) في الجهاد. باب: فضل الشهادة في سبيل الله وانظر كتاب ليان 
الابن المبارك ص (77) . 
(4) رواه البزار في كشف الأستار (787*/7). وقال ايثمي في مجمع الزوائد (974/5؟): رواه 
الطبراني والبزارء وفيه العباس بن الفضل الأنصاري, وهو ضعيف. 
)22( الحاكم (؟/45) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


ال - 


وأخرج البيهقي بسند حسن. عن ابن عمر - رضي الله عنه) ‏ أن أعرابياً 
استشهد مع النبي كه فقعد النبي كَل عند رأسه مسروراً يضحك. ثم أعرض 
عنه. فسئل عن ذلك. فقال: «أما سروري فلا رأيت من كرامة روحه على 
اللهء وأما إعراضي عنه. فإِنّ زوجته من الخُور العين الآن عند رأسه». 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». : عن أبي بكر محمد بن أحمد بن 
حمدويه التميمي » قال : سمعت قاسم بن عثمان بن الجوعي . قال: رأيت في 
الطواف حول البيت رجلاء فتقدمت منه. فإذا هو لا يزيد على قوله: اللهم 
قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقض فقلت له: مالك لا تزيد على هذا 
000 فقال: ا ا 1 شتى. غزونا أرضٍ اعدو 
أنوافت 0 عليها سبع ا 0 العين. على كل باب 318 فتقدم 
رجل منا فضّربت عنقه. فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض» 
حتى ضَربَت أعناق ستة وبقيت أنا وبقي باب وجارية. فل) قُدّمْتٌ لتضرب 
عنقي استوهبني بعض رجاله. فوهبني له. فسمعتها تقول: أي شيء فاتك يا 
بحروم ! ؟ وأغلقت الباب . وأنا يا أخي متحسرٌ على ما فاتني. قال قاسم بن 
عثيان : أراه أفضلهم . لأنه رأى ما لم يرواء ورك يغمل عل الشتوق. 
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0 
آى « 
زيارة القبور وعلم الموق بزوؤارهم ورؤيتهم هم 


أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور». عن عائشة ‏ رضي الله عنها- 
قالت: قال رسول الله عن : «ما مِنْ رَجَلٍ يزور قير أخيه. ويجلس عنذده» 
إل استأنس ور عليه حى يقوم)0 © . 


وأخرج أيشا والبيهقي في الشعب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: إذا إذا مر لجل بقير يعرفه. فسلّم عليه رد عليه السلام وعرفه ؟ وإذا 7 
بقبر لا يعرفه» فسلّم عليه رد عليه السَلام . 


وأخرج ابن عبد البر في «الاستذكار والتمهيد». عن ابن عباس - رضي 
اله ع قال: قال رسول الله كَل : «ما من أحلٍ ير بقير أخيه المؤمن. كان 
تغرقه في الدنياء فيسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)20. صححه عبد 
الحق. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور». والصابوني في «المائتين». عن أبي 
ال ل ال ل «ما من عبد يمر على قبر رجلٍ 
فرق في الدنياء فيسلّم عليه إلا عرفه وردٌ عليه السّلام»29 . 


)١(‏ عزاه في كنز العمال )105/١10(‏ لأبي الشيخ والديلمي عن أبي هريرة. 

(؟) و(") عزاه السيوطي للخطيب وابن عساكر في التاريخ عن أبي هريرة. وقال ابن الجوزي: 
حديث لا يصحٌّ. وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيد. أي أحد رواته . وقال 
ابن حبان: يقلب الأخبارء ولا يعلم حتى كثر ذلك في روايته واستحق التّرِك وأفاد 
الحافظ العراتي. أن ابن عبد ابر خرّجه قي التمهيد والاستذكار بإسنادٍ صحيح من حديث 
ابن عبابن وعد .حك عبد اللمن:. بلفظ : «ما من أحد ير بقبر أخيه. . .». انظر: 
فيض القدير (5/81//0). 


ور 5 


وأخرج العقيل. عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو رزين: يا 
رسول الله إن طريقي على الموق. فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟ 
قال: «قل : السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين. أنتم لنا 
سلف. ونحن لكم تبع. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». قال أبو رزين: يا 
رسول الله يسمعون؟ قال: «يسمعون, ولكن لا يستطيعون أن يجبيوا». قال: 
ديا أبا رزين ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة؟ !). 


قوله + لا" يستطيغون أن يوا + أ جواباً يسمعة الحن والإنين :“فهم 
يردون حيث لا يسمع . 

وأخرج أحمد والحاكم ‏ عن عائشة. قالت: كنت أدخل البيت» فأضع 
وي وأقول: إغا هو أبي وزوجي » فلا دفن عمر معهماء ما دخلته إلا وأنا 
مشدودة عل ثيابي » حياء من عمر - رضي الله عنه 2300 , 

وأخرج الطبراني في «الأوسط», عن ابن عمر قال: مر رسول الله يكن على 
قبر مصعب بن عمير حين رجع من أحدء فوقف عليه وعلى أصحابه. فقال: 
«وأشهدٌ أنكم أحياءٌ عند الله فزوروهم لها عليهم. فوالذي نفسي بيده له 
يسلمٌ عليهم أحدٌ إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة»9©. 

وأخرج الحاكم , والبيهقي ‏ عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كه » أنه وقف على قبر مصعب بن عمير حين رجع من احدء فوقف عليه وعلى 
أصحابه فقال: «أشهدٌ أنكم أحياءٌ عند اللهء فزوروهم وسلموا عليهم» فوالذي 
نفسى بيده له يسلم عليهم أحدٌ إلا ا عليه إلى يوم القيامة)2"9 , 

وفي «الأربعين الطائية). روي عن النبي علد أنه قال: وآنس ما يكون 


. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه‎ )31١/7( الحاكم‎ )١( 

(7) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١717/7(‏ رواه الطبراتي في الأوسط. وفيه عبد الأعلى بن عبدالله 
ابن أي فروة» وهو متروك . 

(*) الحاكم )١18/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: كذا قال. وأنا أحسبه موضوعاً. وقطن لم يرو لهء وعبد الأعلى لم يخرجا له. 
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اميت في قبرهء إذا زاره من كان يحب في دار الدنيا». 


وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب» عن محمد بن واسع . قال: 
بلغني أن الموق يد بزوارهم يوم ا جمعة. وها قبله. قرفا بعده(1) , 
الشمس. علم الميت بزيارته. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم 
الجمعة”). 


ثنبيه : 


قال السبكي : عود الروح إلى الجسد في القبر ثابت في الصحيح لسائر 
الموقء فضلاً عن الشهداء. وإما النظر في استمرارها في البدن. وني أن البدن 
يصير حياً بها كحالته في 00 أو حياً بدونبا وهي حيث شاء الله فإن ملازمة 
الحياة للروح أمر عقلي. فهذا أ ي أن البدن يصير ها ا كحالته في الدنياء مما 
يجوزه العقل» فإن صح له وقد ذكره عدون العلا وتشهد له 
صلاة موسى عليه السلام في قبره. فإن الصلاة تستدعي عيذا حاء وكذلك 
الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء. كلها صفات الأجسام. ولا يلزم من 
كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها ى) كانت في الدنياء من الاحتياج إلى 
٠‏ الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها. بل يكون لا 
حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم والسماع, فلا شك أن ذلك ثابت لهم 
ولسائر الموق.- 

وقال غيره: اخْتْلِف في حياة الشهداء. هل هي للروح فقطء أو للجسد 
معها بمعنى عدم البلى له. على قولين. وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: إن 
الأنبياء بعد ما قبضوا رُدّت إليهم أرواحهم. فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. 


وقال ابن القيم في مسألة تزاور الأرواح وتلاقيها: الأرواح قسان. منعمة 


.)١١١ ١١9( انظر كتاب «اللمعة في خصائص الجمعة» ص‎ )١( 
.)١١٠١( المصدر السابق ص‎ )١( 
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ومعذبة. فأما المعذبة فهى في شغل عن التزاور والتلاقى. وأما المنعمة المرسلة 
غير الحوسة حلاف وتتزاور»: وكذاكن ما كان مها فى الديان ونا يكون من 
أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على كل عملها. ودوح نبينا 
كه ف الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: ومن بطع الله والرَسُولَ فَُولئِكَ ص 
الّذِينَ نمم الله عَلَيْهُمِ م مِنَ النيبين وَالصَدَيقِين وَالشهَدَاءٍ وَالصَالحينَ وَحَسَنَ 
أُولَيِكَ رَفيقا» [النساء: 14]» وهذه المعيةٌ ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي 
دار الجزاء» والمرء ء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة('2. انتهى . 


وقال شيدلة في كتاب «البرهانٍ 5 علوم القرآن»؛ فإن قيل: قوله تعالى: 
«ولا تحسَبَنَّ الْذِينَ قِلُوا في سَبيل, اللِّ أموَاتاً بَل أحْيّاة4 [آل عمران: 179]» 
فكيف يكونون أقوانا أحياءً؟ قلنا: يجوز أن يحييهم الله ٍ قبورهم. وأرواحهم 
تكون في جزء من أبدانهم» يحس جميع بدنه بالنعيم واللذّة لأجل ذلك الجزء. 
كا يحس جميع بدن الحي في الدنيا ببرودة أو حرارة تكون في جزء من أجزاء 
بدنه . 

وقيل: إن المراد أن أجسامهم لا تبى في قبورهم. ولا تنقطع أوصاهم. 

فهم كالأحياء في قبورهم . 

وقال أبو حيان في تفسيره: عند هذه الآية اختلف الناس في هذه الحياق 
فقال قوم : معناها بقاء أرواحهم دون أجسادهم, لأنا نشاهد فسادها وفتاءهاء 
وذهب آخرون إلى أن الشهيد حي الجسد والروح. ولا يقدح في ذلك عدم 
شعورنا به» فنحن نراهم على صفة الأموات. وهم أحياءء كا قال الله تعالى: 
لوَتَرَى الْبَالَ تَحَسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ 7 مَرّ السّحَاب»# [النحل: 88].: وكا 
يُرى النائم على هيئة» د ا أو يتالم . قلت: ولذلك قال 
تعالى : 15 أخياءً كن لا د تَشْعْرٌونّ» [البقرة: »]١65‏ فنّه بقوله ذلك 
تخطاياً للمؤمنين ‏ على أ: نهم لا يدركون هذه الحياة بالمشاهدة والحس . وبهذا يتميز 
الشهيد عن غيره ‏ ولو كان المراد حياة الروح فقطء لم يحصل له تميْز عن غيره 


)0( الروح ص .)١7‏ 
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لمشاركة سائر الأموات له في ذلك. ولعلم المؤمنين بأسرهم حياة كل الأرواح» 
فلم يكن لقوله: «وَلكن لآ تَشْعْرُونَ4 [البقرة: 2]154 معنى. وقد يكشف 
الله لبعض أوليائه» فيشاهد ذلك. 

نقل السهيلٍ في «دلائل النبوة». عن بعض الصحابة: أنه حفر في مكان. 
فانفتحت طاقة فإذا شخص على سرير» وبين يديه مصحف يقرأ فيه» وأمامه 
روضة خضراء. وذلك بأحد. وعلم أنه من الشهداء. لأنه رأى في صفحة 
وكهة عرسا .. وأوره ذلك ابض أتوحياة:. 


ويشبه هذا ما حكاه اليافعي ف «روض الرياحين». عن بعض 
الماضوي قال: حفرت قبرا لرجل من العتاد. ا فبينا فينا أنا | أسوي 
20 بيض 0 وفي حجره مصحف من ذهب». 0 597 
وهو يقرأ فيه فرفع رأسه إلي وقال لي : أقامت القيامة» رحمك الله؟ قلت : لا 
فقال: ردّ اللّبنة إلى موضعها عافاك الله فرددتها. 

وقال اليافعى أيضاً : روينا عمن حفر القبور من الثقات. أنه 00000 
تارف له نعل سان الي حل سريرن :وبيله مضكفه يقرا فيد وج عور 

: : : 9 200 59 

نجري ؛ فغشي عليه واخرج من القبر. وم يدروا ما أصابه . فلم يمق إلا قي 
اليوم الثالث29 , 

وحكى أيضاً عن الشيخ نجم الدين الأصبهاني» أنه حفن زج يدفن» 
حياً؟ !2 

وقال ابن رجب: روينا من طريق مراد بن جميل» قال: قال أبو المغيرة : 
ما رأيت مثل المعافى بن عمران: وذكر من فضلهء قال: حدثني بعض إخواني 
)١(‏ «تقعقع»: تُحْدِثُ صوتاً عند التحريك. 


(؟) روض الرياحين ص .)١198(‏ 
5) روض الرياحين ص .)7١١(‏ 


-ل/ا/ا؟ د 


[قاغافاً حاف المعاق بين عتراة بعل ما ادقن < تيسيته :وهو يلقن الى ارده قر 
يقول: لا إله إلا الله فيقول المعافى : لا إِله إلا الله . 

وحكى اليافعي عن المحب الطبري أحد أئمة الشافعية» وهو شارح 
«التنبيه)» أنه كان مع الشيخ إسماعيل الحضرمي بمقيرة زبيد. قال المحب: فقال 
لي: يا محب الدين» أتؤمن بكلام الموق؟ قلت: نعم. قال: إن صاحب هذا 
القبر يقول لي: أنا من حشو الجنة0©). 

وحكى أيضا عن الشبخ إسماعيل المذكورء أنه مر على بعض مقابر 
اليمن» فبكى بكاءً شديداًء وعلاه حزن» ثم ضحك كا شديداً وعلاه 
سرور. فشكل عن ذلك, فقال: كُشِفٌ لي عن هذه المقبرة. فرأيتهم يعذبون» 
فبكيت» ل تفرعت إلى الله تعالى فيهم. ) فقيل لي: قد شفعناك فيهم. فقالت 
صاحبة هذا القبر: وأنا معهم يا فقيه إسماعيل؟ أنا فلانة المغنية» فقلت: أنت 
معهم؛ فلذلك ضحكت”©2©©. 


وحكى الشيخ عبد الغفار في «التوحيد». قال: أخبرني القاضي بهاء الدين 
ابن الصاحب شرف الدين الغاثري, أن الشيخ أمين الدين جبريل» مات معهم 
في الطريق قبل دخول القاهرة. قال: فل)| وصلنا عند الباب. وهم يمنعون الميت 
أن يدخل المدينة» رفع الشيخ أصبعه ويده فدخلنا. 

وحكى أيضاً قال: حدثنى فقير. عن شخصء أنه أراد أن يفعل الفاحشة 
مع شاب في تربة بالقرافة» فقال له ذلك الشاب: والله لا عصيت الله ها هنا 
أبداً. لأني كنت مرة فعلت ذلك. فانشقٌ القبرء وقال الميت: أما تسحيون من 
الله تعالى؟ 

وحكى أيضاً قال: حكى لي زين الدين البوثبي, عن الفقيه عبد الرحمن 
النويري» أنه لما كان في المنصورة وأسروا المسلمين. وكان الفقيه عبد الرحمن 


)0( المصدر السابق ص .)٠١7(‏ 
(5) المصدر السابق ص .)5١١(‏ 
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النويري يقرأ القرآنء فتلا: طوَلآ تَحْسَبْنَّ الْذِينَ قُلُوا في سَبيل_اللّهِ أمواتا بَلْ 
حا عِنْدَ رَيْمْ 8 [آل عمران: 159١]ء‏ فلا قتل الفقيه عبد الرحمن. 
حضر أحد الفرنج . وفي يده حربة) فلكزه مها وقال: يا قسيس المسلمين. أنت 
تقول : قال ربكم: إنكم ألحاء ترزقون؟ أين هو؟ فرفع الفقيه رأسه. قال: 
حي ورب الكعبة مرتين» فنزل الفرنجي عن فرسه. وجعل يقبّل وجهه. وأمر 
غلامه بحمله معه إلى بلده. 

وفي «الرسالة» للقشيري بسنده. عن الشيخ أبي سعيد الخرازء قال: كنت 
بمكة. فرأيت بباب بني شيبة شيبة شاباً ميتأء فل) نظرت إليه تبِسّم في وجهي وقال 
لل يا أبا سعيد. أما علمت أن الأحبّاء أحياء وإن ماتواء وإنما ينقلون من دار 
إلى دار؟ ! 

وفيها عن الشيخ أبي علي الروذباري» أنه الحد فقيرأء فلما فتح رأس 
كفنه. ووضعه على التراب ليرحم الله غربتهء قال: ففتح لي عينيه وقال لي: يا 
أبا علي لا تذلّلني بين يدي من يدللني. فقلت: يا سيدي أحياة بعد الموت؟! 
فقال لي: بل أنا حي. وكل محب لله حي » لأنصرنك بجاهي غداً. 

وفيها عن بعضهمء. أنه كان نباشن» فتوفيت امرأة» فصل الناس عليهاء 
وصلى عليها هذا النباش أيضاً ليعرف القبر؛ فلما جنّ الليل» نبش قبرهاء 
فقالت: سبحان الله! رجل مغفور يأخذ كفن مغفور لهحاء قال: فقلت: إنه 
غفر لك. فأنا مغفور؟ فقالت: إن الله غفر لي ولجميع من صلى علي وأنت قد 
صليت عل فتركها وردٌ التراب» ثم تاب وحسنت توبته. 

وفيها بسنده. عن إبراهيم بن شيبان» قال : صحبني شاب حسن الإرادة. 
فيات» فاشتغل قلبي به» وتوليت غسلهء فبدأت بشماله من الدهشة. فأخذها 
مني» ثم ناولني بمينهء فقلت: صدقت يا بنيء أنا غلطت. 0 

وفيها بسنده. عن أبي يعقوب السوسي ء قال: غسلت يدا فأمسك 
إسهامي وهو على المغتسل » فقلت: يا بني خل يدي فإني أدري أنك لست بميت» 
وإنما هي نقلة» فخلى عن يدي . 
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وفيها عنه أيضاً. قال: جاءني مريد بمكة فقال: يا أستاذ. غداً أموت 
وقت الظهر. فخذ هذا الدينار. فاحفر لي بنصفه. وكفني بالنصف الآخر. فلا 
كان الغد وجاء وقت الظهر. جاء وطاف. ثم تباعد ومات. فلما وضعته في 
اللحدى فتح عيئية) فقلت: أحياة بعد الموت؟ فقال: أنا غبء وكل حب لله 
حي . 
البيكندي وم يمكة 2( فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب لفساده. وأمه تبكى 
فتشفع إليهم . فقال: هبوه مني هذه المرة فل| كان بعل أيام , رأى أمه فسألا 
عن حاله. فقالت: إنه قد مات وأوصاني أن لا تخبري الجيران بموتي لثلا يشمتوا 
بي» فإذا دفنتني فتشفعي لي إلى ري» قالت: ففعلت., فلما انصرفت عن رأس 
قبره سمعت صوته يقول: انصرفي يا أماه فقد قدمت على رب كريم. 

وقال اليافعى في «كفاية المعتقد»: أخيرنا بعض الأخيار.ء عن بعض 
الصالحين, أنه كان يأتي قير والده في بعض الأوقات. ويتحدث معه. 

وقال: ومن المشهور أن الفقيه الكبير. الول الشهير. أحمد بن موسبى بن 
عجيل. سمعه بعض الفقهاء الصالحين من قرائه. يقرأ سورة النور في قبره. 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مر بالبقيع فقال: السلام عليكم يا أهل القبور, 
أخبار ما عندناء أن نساءكم قد تزوجٌنَ» ودياركم قد سكنت, وأموالكم قد 
لت لالجا ةعاقف :عبر ده الطاب أغتار نا رطتدتا: اندها افسسناه ققد 
وجدناه. وما أنفقناه فقد ربحناه. وما خلفناه فقد خسرناة20(0 . 

وأخرج الحاكم في «تاريخ نيسابور»» والبيهقي. وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»2 بسند فيه من يجهل . عن سعيد بن المسيب» قال: دخلنا مقابر المدينة 
مع عل بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ فنادى: يا أهل القبور. السلام عليكم 


.)177/4( انظر كنز العمال‎ )١( 
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ورحمة الله تخبرونا بأخباركمء أم تريدون أن نخبركم؟ قال: فسمعنا صوتاً من 
داخل القبر يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين» خبرنا عنما 
كان بعدنا. فقال علي: أما أزواجكم فقد تزوجنّ. وأما أموالكم فقد اقتسمت» 
وأولادكم فقد حشروا في زمرة اليتامى, والبناء الذي شيدتم فقد سكنه 
أعداؤكم . فهذه أخبار ما عندناء فا أخبار ما عندكم؟ فأجابه ميت: قد تخرقت 
الأكفان» وانتثرت الشعورء وتقطعت الجلود. وسالت الأحداق على الخدود. 
وسالت المناخر بالقيح والصديد. وما قدمناه وجدناه» وما خلفناه خسرناه. 
ونحن مرتهنون بالأعمال. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور»» عن يونس بن أبي الفرات». قال: 
حفر رجل قبراًء فقعد يستظل فيه من الشمس. فجاءت ريح باردة فأصابت 
ظهره» فنظرء فإذا ثقب صغيرء فوسعه بإصبعه, فإذا قبرء فنظر فيه مدَّ البصرء 
وإذا بشيخ محضوب”22., كأنما رفعت المواشط أيديها عنه. 

وأخرج ابن جرير في «تهذيب الآثار»» وابن أبي الدنيا في٠كتاب‏ «من 
عاش بعد الموت»). والبيهقي 5 «الدلائل». عن العطاف بن خالد. قال: 
حدثتني خالتي. قالت: ركبت يوماً إلى قبور الشهداء ‏ وكانت لا تزال تأتيهم ‏ 
قالت: فنزلت عند قير حمزة - رضي الله عنه - فصليت عنده. وما في الوادي 
ل و اي قلت: السلام عليكم» فسمعت رد 
السلام علي يحرج من تحت الأرض» أعرفه ىا أعرف أن الله خلقني. وكا 
أعرف الليل والغهار. فاقشعرت كل شعرة مني2"» 

وأخحرج الحاكم وصححه. والبيهقي في «الدلاثل» أبضاء من طريق 
العطاف بن خالد المخزومي, قال: حدثني عبد الأعلى بن عبدالله بن أبي بكرء 
عن عبدالله. أن النبي كله زار قبور الشهداء بأحد. فقال: «اللهم إن عبدك 
ونبيك يشهد أنَّ هؤلاء شهدا ون من زار 500 عليهم إلى يوم القيامة 
)١(‏ «مخضوب»: مصبوغ بالحناء. 


(؟) من عاش بعد الموت ص (85) والخصائص للسيوطي (١/١50)»ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
15ت 


50 


رَدُوا عليه»). قال العطاف: وحدثتنى خالتى. أنها زارت قبور الشهداء؛. قالت: 
وليس معي إلا غلامان يحفظان عل ال الدابة, فسلمت ا" فسمعت 3 
وقلت: يا غلام أدنني بغي 000 


وأخرج البيهقي ‏ كن الواقدي قال: كان النبي علد يرور الشهداء بأحد 
كل جو ل سام عَلَيْكُمْ با صَبَرْثم 
قَِعُمَ عُقبَى الدَّارِ4 [الرعد: 14]» ثم أبو بكر رضي الله عنه- كل حول 
يفعل مثل ذلك ثم عمر بن 2 ثم عثمان - رضي الله عنب! - وكانت 
فاطمة بنت النبي كَل تأتيهم وتدعو, وكان سعد بن أبي وقاص يسلم عليهم, 
ومعى أخت لي. فقلت لها: تعالي نسلّم على قبر حمزة» فقالت: نعمء فوقفنا 
على قبره. فقلنا: السلام عليك يا عم رسول الله. فسمعنا كلاما رد علينا: 
وعليكم السلام ورحمة الله.ء قالت: وما قربنا أحد من الناس9© 

وقال التبوقق ' أيضا > أنانا ابو غيذالت اتنافظ قال :شعت أبااغل غرة 
إلى زيارة قبور الشهداء. ف يوم جمعة بين طلوع الفجر والشمس» فكنت 
أمثي حلفه. فل) انتهى إلى المقابر رفع صوته فقال: سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدارء قال: فاجيب: وعليك السلام يا أبا عبدالله. فالتفت إليّ أبي 
وقال: أنت المجيب يا بني؟ فقلت: لاء فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه. ثم أعاد 
السلام عليهم. ثم جعل كلما سلم عليهم يرَدُ عليه. حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات. فخر أبي ساجدا شكرا لله لله تعالى 9), 
)1( الحاكم 04/5 وقال: هذا إسناد مدني صحيح . ول يخرجاه, وقال الذهبي : مرسل » والبيهقي 

في الدلائل 7/0 0 

زهة «الشّعب»: انمراج بين الجبلين والطريق» واجمع شعاب . 


() البيهقي في دلائل النبوة )"١8/7(‏ ومغازي الواقدي .)93١7/1١(‏ 
(١‏ دلائل النبوة للبيهقي ١/5‏ 
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وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبد الواحد بن زيد. قال: كنا 5 5 
فلقينا العدو. فل) تفرقنا فقدنا رجا من أصحابناء فطلبناه فوجدناه ف َحمَةِ 


3 


تر حواليه جوار يضربن على رأسه بالدفوف» فلا رأيننا تفرقن في الغيضة. 
فلم م00 

وأخرج ابن سعد. عن سعيد بن المسيب, أنه كان يلازم المسجد أيام 
الحرة20. والناس يقتتلون. قال: فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا بخرج 
من قبل القبرء يعني القبر النبوي . 

وقال الزبير بن بكار في «أخبار المديئة). حدثني محمد بن عبد العزيز بن 
محمدء وغيره عن بكر بن محمدء أنه لما كان أيام الحرة ترك الأذان في مسجد 
رسول الله يَكٍ ثلاثة أيام. وخرج الناس إلى الحرة» وجلس سعيد بن المسيب في 
المسجدء. قال: فاستوحشتء ودنوت من قير رسول الله كه فل) حضرت 
الظهرٌ. سمعت الأذان في قبر رسول الله كَلخْ فصليت ركعتين» ثم سمعت 
الإقامة فصليت الظهر. ثم جلست حتى صليت العصر. سمعت الأذان في قبر 
رسول الله كله ثم سمعت الإقامة. ثم لم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر 
رسول الله ككل حتى مضت الثلاثة, وَقَفْلَ7" القوم ودخلوا المسجد. وعاد 
المؤذنون فأذنواء فتسمعت الأذان في قبره فلم أسمعه. 

00 5 «دلائل النبوة) من وجه آخر. عن سعيد بن 
المسيب» قال: لقد رأيتنى ليالي الحرة» وما في مسجد رسول الله َل غيري. وما 
يأتي وقت صلاة ا 0 ثم أتقدم فأقيم وأصل . وإن أهل 
الشام يدخلون زمرا زمرا فيقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون. 

وأخرج اللالكائي في «السنة». عن يحيى بن معين, قال: قال لي حفار: 


(0) تمن عاض بعد الوتابضن 18 

زم الحرّة 7 هي 0 ة واقمء إحدى حرتي المدينة. وهي الشرقية. وفيها كانت وقعة الحرة المشهورة في 
يام يزيد بن معاوية ف سنة (17” ه). (معجم البلدان ؟5197/5). 

(م «ققل»: رجع. 


-587- 


أعجب .ما رأيت من هذه المقابر» أني سمعت من قير أنيناً كأنين المريض» 
وسمعت من قبر والمؤذن يؤذن وهو يجيبه من القبر. 

وأخرج عن الحارث بن أسد المحاسبي. قال: كنت في الجبانة» فسمعت 
من قبر مرتين: أوه من عذاب الله . 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخه» بسنده. من طريق الأعمش. عن المنهال 
ابن عمروء. قال: أنا والله رأيت رأس الحسين - رضي الله عنه ‏ حين حمل وأنا 
بدمشق» وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة ة الكهف. » حتى بلغ قوله تعالى : آم 
حَسِبت أن امعان الْكَهْفٍ وَالرّقيمٍ م بن آيَاتِنَا عَجَبا4 [الكهف: 
4 » قال: فاأنطق الله الرأس بلسان ذرب227., فقال: أعنجبٌ من أصحاب 
الكهف قتلٍ وحملي. 

وفي تاريخ الحافظ الذهبي؛ أن أحمد بن نصر الخزاعي أحد أئمة 
الحديث. دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأبى. فضرب عنقه. وصلب 
رأسه ببغداد.» ووكل بالرأس من يحفظه ويصرفه عن القبلة برمح , فذكر الموكل 
به أنه رآه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه فيقرأ سورة يس بلسان طلق. قال 
الذهبي : رويت هذه الحكاية من غير وجه. ومن طرقها ا أشن عدة الخطيب عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن خلف, قال: كان أحمد بن نصر خالي. فلما قتل في 
المحنة وصلب» اخيرات أن الرأس يقرأ القرآنء فمضيت فب قريبا ع فل 
هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ : «ال#أَحسِب اناس أن يتركُوا أن يَقُولُوا 
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آَمََا وهم لآ يُفْتَئُونَ » [العنكبوت : 7-١‏ فاقشعرٌ جلدي . 


وأخرج ابن عساكر. من طريق أبي صالح كاتب الليث؛ عن يحبى بن أبي 
أيوب الخزاعي. قال: سمعت من يذكر أنه كان في زمن عمر بن الخطاب ‏ 


له أ سيك بل ظننت» «الكهف» : التقبء اسع 5 ابل «الرقيم» : اللوح فيه أسراؤهم 


وقصتهم . 
(؟) «ذرب»: فاسد. فاحشء. منبسط في القول. حاد. لا يُبالي ما قال. 


: (”) دلا يفتنون»: لا يمتحنون بالمشاقٌ والشدائد ليتميّز المخلص من المنافق . 
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رضي الله عنه - شاب متعبد قد لزم المسجد. وكاخ و كه سما وكان له أب 
شيخ كبيرء فكان إذا صل العتمة انصرف إلى أبيه» وكان طريقه على باب امرأة 
فافتتنت بهء فكانت تنصب نفسها له على طريقه؛ فمر بها ذات ليلة» فا زالت 
تغويه حتى تبعها. فل) أتى الباب دخلت» وذهب يدخل» 0 الله وخلى 
عنه ومثلت هذه الآية على لسانه: «ِإِنّ الْذِينَ انَقَوَا ِذَا مَسَهُم مم طائفٌ سن 
الشَيْطَانِ تَذَكَرُ وا فإذًا هم مُبْصِرُونَ» [الأعراف: .2070١‏ فخْرٌ الفق مغشياً 
عليه؛ فدعت المرأة جارية لماء فتعاونتا عليه. فحملتاه إلى بابه؛ واحتبس على 
أبيه» فخرج أبوه يطلبه. فإذا به على الباب مغشياً عليه فدعا بعض أهله. 
فحملوه فأدخلوه. فا أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال له أبوه: يا 
بني» مالك؟ قال: خيرء قال: فإني أسألك باللهء فأخيره بالأمر. قال: أي بني» 
وأي آية قرأت؟ فقرأ الآية التي كان قرأهاء فخرٌ مغشياً علي عكري "قدا نعو 
ميتء فغسلوه وأخرجوه ودفنوه ليلاء فلا أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي 
الله عنه ‏ فجاء عمر إلى أبيه فعزاه به وقال: ألا آذنتنى؟. قال: يا أمير المؤمنين» 
كان ليلا . قال عمر: فاذهيوا ينا إل فبزوء فأق عمر ومن معه القببء فقال عمر: 
يا فلان #وَلَنْ خافٌ مَقَامَ ري جَمنَانِ » [الرحمن: :]2,290 لجان الفتى من 
داخل القير: يا عمرء قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في «دلائل النبوة»» من طريق المعتمر 
ابن سلييان» عن أبيه» عن أبي عثمان النبدي عن ابن ميناء. قال: د 
الجبانة» فصليت ركعتين خفيفتين» ثم اضطجعت إلى قبرء فوالله إن لنبهان. إذ 
سمعت قائلاً في القبر يقول: قم فقد آذيتني» إنكم لتعملون ولكن لا تعلمون» 
ونحن نعلم ولا نعمل. فوالله لأن أكون صليت مثل ركعتيك أخب إل من 
الدننا ونا قا 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية».» من طريق عمرو بن واقد. عن يونس بن 


)11( «امسهم انف امتهم َّ أي وسوسة ما. 
«تذكرواء : 8 الله ونهيه وعداوة الشيطان. 
() «جتتان»: بستان داخل القصر وآخر خارجه . 
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حليسء أنه كان يمر على المقابر بدمشق سَحَر يوم الجمعة» فسمع قائلاً يقول: 
هذا يونس بن حليس. قد هاجر؛ يحجون ويعتمرون كل شهرء ويصلون كل 

يوم خمس صلوات, أنتم تعملون ولا تعلمون. ونحن نعلم ولا نعمل. قال: 
فالتفت يونس فسلمء فلم يردوا عليه. قال: سبحان الله! أسمع كلامكم 
وأسلم عليكم فلا تردون؟ قالوا: قد سمعنا كلامك. ولكنها حسنة. وقد حيل 
بيننا وبين الحسنات والسيئات27. 


وأخرج ابن عساكرء عن الأوزاعي. قال:مرٌ ميسرة بن حليس بمقابر باب 
توما("2. وقائد يقوده. وكان مكفوفاء فقال: السلام عليكم أهل القبور» أنتم 
لنا سلف. ونحن لكم تبع» فرحمنا الله وإياكم. وغفر لنا ولكم. فكأنا وقد 
صرنا إلى ما صرتم إليه.فرد الله الروح في رجل منهم فأجابه فقال: طوبي لكم 
يا أهل الدنيا تحجون في الشهر أربع مرات. قال: وإلى أين يرحمك الله؟ قال: 
إلى الجمعة. أف| تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة؟ قال: ما خير ما قدمتم؟ قال: 
الاستغفار. وقد غلقت رهوتنا("© فلا من حسنة تزيد. ولا من سيئة تنقص . 


وأخرج ابن عساكر. من طريق محمد بن إسحاق بن الحريص, عن المسيب 
ابن واضح» عن عيسى بن كيسان عمن حدثه. عن عمير بن الحباب 
الللعي + 3لا أسرت آنا وليائة امح 'فى ركان رق أيه دادخلنا عل ملك 
الروم . فأمر بأصحابي فضربت رقاهم». ثم إن قدمت لتضرب عنقي . فقام إليه 
بعض البطارقة. فلم يزل يقبّل رأسه ورجليه ويطلب إليه. حتى وهبني له. 
فانطلق بي إلى منزله. فدعا ابنة له جميلة فقال لي: هذه ابنتي أزوجك بها 
وأقاسمك مالي وقد رأيت منزلتي من الملك. فادخل في ديفي حتى أفعل بك 
هذاء فقلت: ما أترك ديني لزوجة ولا لدنيا؛ فمكث أياماً يعرض علي ذلك. 


.)56١/5( الحلية‎ )١( 

)١(‏ باب توما: أحد أبواب مدينة دمشق, نزله يزيد بن أبي سفيان في حصار المسلمين لدمشق أيام 
أبي بكر. (معجم البلدان .)707//١‏ 

() «رهوتنا»: الرَّهُوَة: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء. والجمع: رِمَاءٌ. والمعنى: انقطع مسيل 
أعمالنا . 
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فدعتني ابنته ذات ليلة إلى بستان لحاء فقالت: ما يمنعك مما عرض عليك أبي؟ 
فقلت: ما أترك ديني لامرأة ولا لشيء. قالت: فتحب المكث عندنا أو اللحاق 
ببلادك؟ فقلت: الذهاب إلى بلادي. قال: فأرتني 5 في السماء وقالت لي: 

سر على هذا النجم بالليل» واكمن بالنهار» فإنه يبلغك إلى بلادك, ثم زودتني. 
وانطلقتٌ فسرت ثلاث ليال أسير بالليل» وأكمن بالغبار» فبين) أنا اليومّ الرابع 
مُكْمنٌ فإذا الخيلء فقلت: طلبت؛ فأشرفوا علي فإذا أنا بأصحابي المقتولين» 
على دواب». ومعهم آخرون على دواب شهبء قالوا: عمير؟ قلت: عمير, 
فقلت: أو ليس قد قتلتم؟ قالوا: بلىء ولكن الله بَشَّرَ الشهداء. وأذن لهم أن 
يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيز. فقال لي بعض الذين معهم : ناولني يدك يا 
عمير» فناولته يدي فأردفني. ثم سرنا يسيرأء ثم قذف بي قذفة وقعت قرب 


منزلي بالجزيرة» من غير أن يكون لحقني شيء. 


وأخرج ابن الجوزي في كتاب «عيون الحكايات» بسنده. عر عن أبي عل 
الضرير. وهو أول من سكن طرَسُوس”22 حين بناها أبو مسلم. قال: إن ثلاثة 
إخوة من الشام كانوا يغزون, وكانوا فرساناً شجعاناً فأسرهم الروم مرة» فقال 
لهم الملك: إني أجعل فيكم الملك. وأزؤجكم بناتي» وتدخلون في النصرانية. 
فأبوا وقالوا: يا محمداه. فأمر الملك بثلاثة قدورء فصب فيها الزيت. ثم أوقد 
تحتها ثلائة أيام. يعرضون في كل يوم على تلك القدور ويدعون إلى دين 
النصرانية فيأبون» فألقى الأكبر في القدر. ثم الثاني» ثم أدني الأصغرء فجعل 
يفتنه عن دينه بكل أمرء فقام 0 : أمها الملك. أنا أفتنه عن دينه, 
قال: بماذا؟ قال: قد علمت أن العرية أسرع شيء إلى النساء. وليس في الروم 
أجمل من ابنتي» فادفعه إلي 'حتى أخليه معهاء فإنها ستفتنه. فضرب له أجل 
أربعين يما ودفعه إليهء فجاء به فأدخله مع ابنته» وأخيرها بالأمر.ء فقالت 


)١(‏ طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» وعليها سوران وخندق واسعء 
وها ستة أبواب ويشقها نر البرّدان. (معجم البلدان 20/4 

(؟) «علج»: العلج: كل شديدٍ غليظ من الرجالء والرّجل من كفار العجم وغيرهم, والجمع: 
أعلاج وعلوج . 
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له: دعه فقد كفيتك أمره. فأقام معهاء نهاره صائمء وليله قائم» حتى مر أكثر 
الأجل . فقال العلج لابنته: ما صنعت؟ قالت: ما صنعت شيئاًء هذا رجل 
فقد أخويه في هذه البلدة. فأخاف أن يكون امتناعه من أجلهماء كلما رأى 
آثارهماء ولكن استزد الملك في الأجلء. وانقلنى وإياه إلى بلد غير هذا؛ فزاده 
اناما فاخريهع) الاقرية اعدف فيك عل ذلك أباماء صائم النهارء قائم 
الليل» حتى إذا بقي من الأجل أيام قالت له الجارية ليلة: يا هذاء إني أراك 
تقدس 5 عظيا: وإني قد دخلت معك في دينك. وتركت دين آبائي . قال 
لها: فكيف الحيلة في المرب؟ قالت: أنا أحتال لك. وجاءته بدابة فركباهاء 
فكانا يسيران بالليل» ويكمنان بالنهار. فبين! هما يسيران ليلة» إذ سمعا وقع 
خيل . فإذا هو بأخويه. ومعهما ملائكة رسل إليه. فسلم عليها وسأهما عن 
حالماء فقالا: ما كانت إلا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس»ء وإن 
الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك بهذه الفتاة» فزوجوه إياها ورجعواء وخرج إلى 
بلاد الشام. فأقام معهاء وكانا مشهورين بذلك, معروفين بالشام في الزمن 
الأزلع وقذ قال ثيه يهن الكتعراء: آبياتاً هنيا: 

سَيُعْطي الصّادقين بفضل صِدْقٍ ننجناة فق الحسياة وق الممات 


وأخرج ابن عساكر. عن أبي مطيع معاوية بن يحبى» أن شيخا من أهل 
صن م 0١‏ لكا ال جار 
ا من أ ين قدمتم؟ قالوا: أو ل تكونوا معنا؟ قالوا: 
لا قالوا: قدمنا من جنازة البديل خالد بن معدان» قالوا: وقد مات؟ ما علمنا 


بموته! فلما أصبح الشيخ حدث أصحابه. فلا كان نصف النهار قدم البريد يخبر 
بموته . 

وأخرج. ابن أبي الدنيا 5 «القبور» وابن ن عساكرء 0 عن الشعبي » قال: كان 
صفوان بن أمية الصحابي - رضي الله عنه ‏ ببعض المقابرء إذ أقبلت جنازة 
وسمع صوتا من القبر حزينا موجعا يقول شعرا: 


-588- 


برعا نا جوعو امو طلم الت . سر وإ ستسك لتاب امعيتنا 
قال: فأخير القوم يما سمع. فبكوا حتى اخضلت(© لحاهم. ثم قالوا: 
ا ا ار ا نت عام 
أول» فقال صفوان: قد علمت أن الميت لا يتكلم فمن أين هذا الصوت؟ 
وأخرج ابن أب الدنيا أيضاًء عن سعيد بن هاشم السلمي» قال: أعر 
رجل من الحي على ابنة» فاتخذ لذلك طواً. فكانت منازهم إلى جانب المقابر 
قال: فوالله إنهم لفي لوهم ذلك ليلا إذ سمعوا: صوناً متكراً أفزعهم, فأصغوا 
مطرقين» فإذا هاتف يهتف من بين القبور: 
باأهلَّلذَةلحولا تدهم 3 اللشياينا بعد لنت واكلييا 
كم قد رآيناه مسروراً بِلَذََّهِ ‏ أمبى قري داًمن الأهلينمُغتربا 


أن الله باتظيفة»عيها وعشاك: يا أميق؛ إلليكا 


قال: فوالله ما لبث بعد ذلك إلا أياماً قلائل حتى مات الفتى المتزوج. 

وأخرج أيضاً. عن صالح المري قال: دخلت اللمقابر يوماً في شدة الحرى 
فنظرت إلى القبور خامدة. فقلت: سبحان الله! من يجمع بين أرواحكم 
وأجسادكم بعد افتراقها. ثم يحييكم, لم شرك من بعد طول البلى؟ قال: 
نادي وام ع للخو مار ما ومن آياته أن قوم م السَّمَاءُ 
وَالارْضَ مره ثم ِذَا دَعَاكُمُ دعوَة مِنّ نّ الأض, ِذَا الثم كْرجُونَ » [الروم : 
6 قال : ات والله - - بوجهي فزعاً من ذلك الصوت . 

وأخرج ا عن ثابت البناني. أنه كان في مقبرة يحدث نفسه. إذ هتف 
به هاتف: يا ثابت» إن تراهم ساكتين فكم فيهم من مغموم! قال: فالتفت فلم 
أر هذا . 

وأخرج أيضاً. عن بشر بن منصورء قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا 
)١(‏ «الظعينة»: الراحلة يُرتحل عليها والهودج والزوجة. والجمع ظعائن وظعُن وأظعَان. 


(5).«اخضلّت»: ابتلت . 
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حضرت المقابر» فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهرانيهم» فإني بينا أنا في المقابر, 
إذ تفكرت في نفسي» فإذا أنا بصوت: إليك يا غافل» إنما أنت بين ناعم في 
نعيمه مدلل» أو معذب في سكراته مقلب. 

وأخرج عن سوار بن مصعب الحمدان» عن اه أن أخوين كانا جارين 
لد اوكان كل واحد يجد لصاحبه وَجدا0'© لا يُرى مثلهء فخرج الأكبر إلى 
أصفهان» فهات الأصغر. فاختلف الأكير إلى قبره سبعة أشهرء فإذا هاتف يبتف 
من خلفه يوماً: 
كاين عل :قي “تفشدك امستلخهاولا تبكنه 
إن اكَّذِي تبكي عل إِنْرِو يُوشِكإننشْلكَفيسِلكه 

قال: فالتفت فلم يَرَ خلفه أحداء فاقشعرٌ وَحُمّء فرجع إلى أهله. فلم 
يلبث إلا ثلاثا حتى مات. فدفن إلى جنبه . 

وأخرج أحمد في «الزهد». وابن أي الدنيا»ء من طريق عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن يزيد بن شريح الفيثمي , ؛ أنه سمع صوتاً من قبر: 
إوكزوييا سوم امتكابا مسر كنامثالكم, وني الحياةكشكلكم 
فتلك البيداء تسفى2'» رياحها ونحن في مقصورة لا ننالكم 
فجن يتاك ببس كادي بعر اديه فتلك ديارناوهي مصيركم 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن سليمان بن يسار الحضرمي» قال: كان قوم 
يسيرون بالمقابر» إذا سمعوا من قبر قائلا يقول: 


1 


فا أبن الرقن: فحيردا بو لدت اندلا منسيزا 
نيول - “التدار عقا" <:شيتناة؟ إلعسناة المتر 
فكمعا كنتم كنا فغيرنا ركب المنون 


وسوف كما كنا تكونون 


)1( «وجدأ» : حزناً. 
(0) «تسفي»: تذري وتطير. 


0ت 


كم منعم ف نعيم وتسليه التدعنور 


وآخر ف عتذاف:. التكين , ذلك الصيير 
وأخرج ابن لوزي 5 كتاب 00 الحكايات)» سنئدة. عن محمد بن 
الأب فدلفنه و و ومضى في سفره. ثم مر بذلك الموضع 3 فلم 


2 


ينزل إلى قير أبيه» فإذا هاتف يبتف ويقول شعرا: 
أجدكٌ تطوي الدَوم لي ليلا ولا ترى علي كّلأهل الدُوم أن تكلم 
وبالدٌوم تار لدوتسويه مكانه فمرّبأهلٍ الدّوم, عاج 20 فقسلا 
000 م 0 فيك عاك وا قلذقنات 
ووضع على سريره ليغسل. جعل بأصبعه كذا يحركهاء يعني بالتسبيح(©. 
فجعلناه على المغتسل. فكشفنا عن وجهه. فإذا هو يضحك» فالتبس على 
الناس أمره وقالوا: هو حى »2 فجاؤوا بالطبيب» وغطينا وجهه. وقلنا: حذ 
بمحجسه 049 فأحذ كجسه فقال: هذا ميت » فكشفنا عن وجهه. فنظر إليه 
ضاحكاً فقال: والله ما أدري ميت هو أم حي! فكلم| جاء إنسان يغسله يهابه 
وصلى عليه ودفنه. 

وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة»» عن سعيد بن المسيب». أن زيد بن 
خارجة الأنصاري » ثم من بذي حارثة بن الخزرج. توفي زمن عثان» فسجي » 
ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره. ثم تكلم فقال: أحمد أحمد في الكتاب 


)ع( «الدّوم» : شجر عِظامْ من الفصيلة النخلية. يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب. وله ثمار في 
غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر. ونواة ضخمة ذات لت 

(١‏ «عاج» : عاج بالمكان: أقام بة. 

”) الحلية (ه/ .)5١١‏ | 

(5) «مجسّه»: موضع الجسٌء والجس: اللمس والمسّ. 
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الأول. صدق صدق أبو بكر الصديق» الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في 


الكتاب الأول.» صدق صدق عمر بن الخطاب. القوي الأمين في الكتاب 
الأول صدق صدق عثان بن عفان. على منهاجهم مضت 595 وبقيت 
ثنتان. أتت الفتن» وأكل الشديدٌ الضعيف, وقامت الساعة. وسياتيكم من 
يدعم حبر اريس" وما بئر أريس! قال سعيد: ثم هلك رجل من 
خطمة. فسبي بثوبه» فسّمعت جلجلة في صدره. ثم تكلم فقال: إن 0 
الحرث بن الخزرج صدق صدق. قال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 


شواهد2©9. 


ثم أخرج هو. وابن أبي الدنياء وأبو نعيم في «الدلائل»» وابن النجار في 
«تاريخه». عن إساعيل بن أي خالد. قال: جاعنا يزيد بن النعان بن بشير. 
إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن. بكتاب أبيه النعمان بن بشير: بسم الله 
الرحمن الرحيمء من النعمان بن بشير إلى أم عبدالله بنت أبي هاشمء سلام 
عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء فإنك كتبت إلي لأكتب إليك 
بشأن زيد بن خارجة» وإنه كان من شأنه أنه أخذه وجع في حلقه. فتوفي بين 
الصلاة الأول وصلاة العصرء فأضجعناه وغشيناه. فأتان آتِ في منامي وأنا 
أسبّح بعد العصرء فقال: إن زيداً قد تكلم بعد وفاته.» فانصرفت إليه سرف 
وقد حضره قوم من الأنصارء وهو يقول: الأوسط أجلد القوم. الذي كان لا 
يبالي في الله لومة لاثم كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم, عبدالله 
أمير المؤمنين صدق صدقء. كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثيهان أمير 
المؤمنين. وهو يعافي الناس من ذنوب كثيرة؛ خلت ليلتان» وبقيت 2 0 
اختلف الناس. وأكل بعضهم بعضاً. فلا نظامء وأبيحت الأحاء 9 ثم 


)١(‏ بثر أريس: بثر بالمديئة ثم يُقباء مقابل مسجدهاء وفيها سقط خاتم النبي يَهِ من يد عثمان في 
السنة السادسة من خلافته, واجتهد في استخراجه., لكنه لم يِحْظَ به. (معجم البلدان 
/)). 

)١(‏ روى الخبر ابنُ أبي الدنيا في كتابه: من عاش بعد الموت برواية أطول ص (04-517)؛ 
والبيهقتي في دلائل النبوة (00/5). ْ 

(م) «الأحماء»: الأمكنة المحظورة التي لا يقرب منها. 
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ارعوى(2 المؤمنون. وقالوا: كتاب الله وقدره, أيها الناس أقبلوا على أميركم » 
واسمعوا وأطيعواء فمن تولى قلا يعيلن دما وكان أهر الفتقدرا افقذوواء الله 
أكبر هذه الجنة. وهذه النارء وهؤلاء النبيون والصدّيقون. سلام عليك يا عبدالله 
ابن رواحة. هل أحسست لي خارجة لأبيه وسعد من قتلا يوم أحد؟ كل إنها 
للى. نزاعة للشوى”(». تدعو من أدبر وتولى» وجمع فأوعى. ثم خفت؛ 
فسألت الرهط عما سبق من كلامه. فقالوا: سمعناه يقول: أنصتوا أنصتواء 
فنظر بعضنا إلى بعض. فإذا الصوت من تحت الثياب. فكشفنا عن وجهه. 
0 هذا أحمد رسول الله. سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. م 

أبو بكر الصديق الأمين : خليتة ردول اه 4ه كان قفينا فى عسي قري 
في أمر الله صدق صدقء» وكان في الكتاب الأول”". 

ثم أخرجه البيهقي من وجه آخرء : عن إسماعيل بن أبي خالد, وزاد فيه : 
وكان ذلك على تمام سنتين خلتا من إمارة عثمان» فها الليلتان. قال: ونم أزل 
أحفظ العدة للأربع البواقي» وأتوقع ما هو كائن فيهن» فكان فيهن افتراء أهل 
العراق وخلافهم. وإرجاف المرجفين وطعنهم على أميرهم الوليد بن عقبة. قال 
البيهقي : وهذا أيضا إسناد صحيح (* 

وروى ذلك أيضاً حبيب بن سام عن النعمان بن بشيرء وذكر فيه بثر 
أريس. كا في رواية ابن المسيب, والأمر فيها أن خاتم النبي كلد كان في يد 
عثمان» فوقع فيها. لست سنين مضت من خلافته. عند ذلك تغيرت عله 
فظهرت أسباب الفتن, كما سمع من زيد بن خارجة”2. 

ثم قال البيهقي: وقد روي التكلم بعد الموت عن جماعة» بأسانيد 
ويد 10 
)١(‏ «ارعوى»: كفت ٠‏ 
(؟) «الشوى»: جلدة الرأس. 
(*) دلائل النبوة للبيهقي (01//5). 
(8) المصدر السابق (09/7). 
(5) المصدر السابق (5/لا0). 
(5) المصدر السابق (5//ا0). 
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ثم أخرج هوء وابن أبي الدنياء وابن عساكر. عن عبدالله بن عبيد 
الأنصاري, أن رجلا من قتلى مسيلمة تكلم فقال: محمد رسول الله كَل أبو بكر 
الصديق, عثان الأمين اللين الرحيم. لا أدري إيش('2 قال لعمر(©. 

وأخرج البيهقي» وابن عساكر من وجه آخر عنه قال: بينما هم يوارون 
القتلى يوم صفين, أو يوم الجمل» إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى» فقال: 
محمد رسول الله. أبو بكر الصديق» عمر الشهيدء. عثمان الرحيمء ثم 
سكت297). 

وأخرج البخاري في تاريخه. وابن منده. عن عبدالله بن عبيدالله 
الأنصاري» قال: كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شماسء» وكان أصيب يوم 
اليامة» فل| أدخلناه قيره. سمعناه يقول: محمد رسول الله. أبو بكر الصديق» 
عمر الشهيد. وعثان أمين رحيم. فنظرنا إليه فإذا هو ميت. 

وقال الطبراني في «الكبير»: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيى. حدثنا هشام 
ابن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن عمير 
ابن هانء», أن النعمان بن بشير حدثه. قال: مات رجل منا يقال له خارجة بن 
زيدء فسجيناه بثوب» وقمت أصلي» إذ سمعت صوتاً فانصرفت إليه فإذا أنا 
به يتحرك»: فقال: أجلد القوم أوسطهم, عبدالله عمر أمير المؤمنين» القوي في 
جسمه القوي في أمر الله. عثان أمير المؤمنينء العفيف المتعفف. الذي يعفو 
عن ذنوب كثيرة» خلت ليلتان وبقيت أربع , واختلف الناس» فلا نظام لهمء يا 
أيها الناس أقبلوا على إمامكم. واسمعوا له وأطيعواء هذا رسول الله وابن 
رواحة؛ ثم قال: وما فعَل زيد بن خارجة». يعني أباه؟ ثم قال: أخذت بئر 
أريس خلفي» ثم خفت الصوت. أخرجه ابن عساكر. 

وأخرج ابن عساكر. عن أنس قال: لما مات زيد بن خارجة. دخلنا عليه 
نغسله. فل) ذهبنا نصبٌ عليه الماء تكلمء فقال: مضت اثنتان» وَعَبَر أربع» 
)١(‏ «إيش»: أي شيء . 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي (08/5). 
(5) المصدر السابق (08/5). 
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وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ شديد على الكفار. لا يخاف في الله لومة لاثم ؛ وعثمان 
لين رحيم بالمؤمنين» وأنتم على منهاج عثمان» فاسمعوا وأطيعوا. ثم خفت 
صوته فإذا اللسان يتحرك وإذا الحسد ميت . 

وأخرج ابن أبي الدنياء من طريق يزيد بن سعيد القرشي» عن أبي 
عبد الله الشامي ‏ قال: غزونا الروم » فخرج منا ناس يطلبون أثر العدو. فانفرد 
منهم رجلان» قال أحدهمها : فبينا نحن كذلك إذ لقينا شيخ من الروم ‏ فقال: 
ابرزواء فحملنا عليه» فاقتتلنا ساعة. فقتل صاحبي » فرجعت أريد أصحابي» 
فبينا أنا راجع إذ قلت لنفسي : ثكلتني أمّي.. سبقني صاحبي إلى الجنة» وأرجع 
أنا هارباً إلى أصحابي؟ فرجعت إليه فضربته وأخطأته. فحملني فضرب بي 
الأرض» وجلس على صدري » وتناول شيئا معه ليقتلني . فجاء صاحبي 
المقتول. فأحل 00 فألقاه عني2 وأعانني على قتله, فقتلناه 10 وجعل 
صاحبي يمسّى ويحدثني ”9 إلى شجرة» فاضطجع مقتولاً كما كان. 
فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهه(1) 

وأخرج نضا 210 » قال: كان فيا مضى 
فتية كرجزد إلى أرض الروم , ويصيبون منهم .2 فقضي عليهم بالأمسرء» فأخذوا 
جميعاً؛ فأق بهم ملكهم فعرض عليهم دينه. :فأبواء فقعد على تل إلى جانب 
جر ---0 و 0 0 0-0 
0 يذ ماه نسي ن ويه نانفل سي انج 5 
2 

وأخرج أنقناء عن. سعيد الْعَمِي , قال : :ا خرج قوم غزاة في فى البحر. فجاء 
شاب كان به رَهق27 ليركب معهم فأبواء ثم إنهم حملوه معهم. فلقوا العدو, 
(1) من عاش بعد الموت ص (0/0. ش 
فق الصلن التاق فتن 210 -86). 
(9) «زهق»: خفة وجدّة. 
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فكان الشاب من اهم بلاءء ثم إنه قتل » فقام وَأهَيه واستقبل أهل المركب 
وهو يتلو: ويلك الدَّارٌ الآخرة تَجْعَلَهَا لِلْذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوا في الأض, 
وَلا قسَاداً وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمتَقِين» [القصص: 87]» ثم انغمس فذهب20©. 

وأخرج الحافظ أبو محمد الخلال في كتاب «كرامات الأولياء)» بسنده. 
عن أبي يوسف الغولي. قال: دخلت على إبراهيم بن أدهم بالشام. فقال لي: 
قد رأيت اليوم عجباء قلت: وماذا؟ قال: وقفت على قير من هذه المقابرء 
فانشق لي عن شيخ خضيب. فقال لي: يا إبراهيم سل» فإن الله أحياني من 
أجلك. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت الله بعمل قبيح. فقال لي: لقد 
غفرت لك بثلاث: لقيتتي وأنت تحب من أحبني» ولقيتني وليس في صدرك 
مثقال ذرة من شراب حرام» ولقيتني وأنت خضيب وأنا أستحبي من شيبة 
الخضيب أن أعذبها بالنار. قال: والتأم القبر على الشيخ؛ ثم قال إبراهيم: 
ويحك يا غول » عامل الله يريك العجائب. 

أوقال البيهقي في «شعب الإيمان»: أنبأنا أبو عبدالله الحافظ. حدثني أبو 
كان إدواهي نين نحي بق إنراقة«معدنا إسافيل ايم مين برع جازم 
السلمي» حدثنا هشام المقسابادي , عن أبيه» عن جله أبي إبراهيمء وكان 
قاضي نيسابور. فدخل عليه رجل» فقيل له: إن عند هذا حديثاً عجباء فقال 
له: يا هذا وما هو؟ قال: اعلم أني كنت رجلا نباشاً أنبش القبور فقت 
امرأة. فذهبت لأعرف قيرها. فصليت عليهاء فلن عن اللي :ديت لأنبش 
عنها) وضربت يدي إلى كفنها لأسلبهاء فقالت: سبحان الله! رجل من أهل 
الجنة يسلب امرأة من أهل الحنة؟ ثم قالت: ألم تعلم أنك تمن صلى علّ» وأن 
الله عزّ وجل قد غفر لمن صلى عل؟! 

وأخرج المحاملٍ في أماليه. عن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة. 
قال: بينا رجل في أندر(" له بالشام.» ومعه زوجتهء وقد كان استشهد له ابن 


.)١١7( من عاش بعد الموت ص‎ )١( 
زفة وأندن : بَيْدر بلغة أهل الشام. والجمع : أنادر.‎ 
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قبل ذلك با شاء الله. إذ رأى الرجل فارساً قد أقبل. فقال لامرأته: ابني وابنك 
يا فلانة» قالت له:اخز عنك الشيطان, ابنك قد استشهد منذ حين» وأنت 
مفتون. فأقبل على 55 واستغفر الله ثم دنا الفارس. فقال: ابنك والله يا 
فلانة» ونظرت فقالت: هو والله. فوقف عليهماء فقال له أبوه: أليس قد 
استشهدت يا بني؟ قال: بلى» ولكن عمر بن عبد العزيز توفي في هذه الساعة. 
فاستأذن الشهداء ربهم في شهوده. فكنت منهم. واستأذنته في السلام عليكاء 
ثم دعا لما وانصرف. ووجد عمر قد توفي تلك الساعة. 

فهذه آثار مسندة خرجها أئمة الحديث بأسانيدهم في كتبهم. وأوردتها 
تقوية لما حكاه اليافعي وتصديقاً له. 

وقال اليافعي : رؤية الموق في خير أو شر نوع من الكشف. يظهره الله 
تبشيراً أو موعظة, أو لمصلحة للميت من إيصال خير له أو قضاء دين أو غير ذلك. 
ثم هذه الرؤية قد تكون في النوم وهو الغالب» وقد تكون في اليقظة وذلك من 
كرامات الأولياء أصحاب الأحوال0" . 

وقال في موضع آخر: مذهب أهل السنة أن أرواح الموق تُردٌ في بعض 
الأوقات من عِلَيّين أو من سبّجين إلى أجسادهم في قبورهم. عند إرادة الله 
تعالى» وخصوصاً ليلة الجمعة» ويجلسون ويتحدثون, وِينعَمْ أهل النعيم» 
ويعذب أهل العذاب20). 

وقال: وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب, ما دامت في 
ا أو و وفي القبر يشترك الروح والجسد(”. انتهى . 

وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به 
المزورء وسمع كلامه. وأنس به. ورد سلامه عليه. وهذا عام في حق الشهداء 
وغيرهم, وأنه لا توقيت في ذلك. قال: وهو أصح من أثر الضحاك الدال على 
١‏ روض الرياحين ص .)1١١(‏ 
(5) المصدر السابق ص .)5١7(‏ 


(7) المصدر السابق ص .)7١"(‏ 
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يخاطبونه من يسمع ويعقل20. 

وأخرج مسلمء عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله له حرج 
إلى المقبرة فقال: «السّلام عليكم دارَ قوم مؤمنين. وإنا إن شاء اللَّهُ بكم 
الاحقون»”22. 


وأخرج النسائي وابن ماجه. عن بريدة: كان رسول الله كل يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر: «السَّلامُ عليكم أهل الدَّيارٍ من المسلمين وإنا إن شاءً الله 
بكم لاحقون. أنتم لنا فرط. ونحن لكم تبعٌ. أسال الله لنا ولكم 


العافية)©), 


وأخرج مسلم عن عائشة - رضي الله عنها قالت: كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ قال: «قولي : السَلام على أهلٍ الديارٍ من المسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاءً الله بكم لاحقون»20©. 


وأخرج الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: مرّ رسول الله 
كل بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلامُ عليكم يا أهل القبورٍء 
يغفر الله لنا ولكم. وأنتم سلفنا. ونحنٌ بالأثر»2»9. 


السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أنتم لنا سلف فارط. 


)١(‏ الروح لابن قيّم الجوزية ص (ه -15) المسألة الأولى ففيها تفصيل وافٍ. وأدلّة مسهبة. 

(6) رواه مسلم )١59(‏ في الطهارة. باب: استحباب إطالة الغرّة» والتحجيل في الوضوء. 

5) «فرط»: متقدّمون, جمع فارط . 

(5) رواه النسائي (45/4) في الجنائزء باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه (1557) في 
الجنائز» باه ما جاء فيا يُقال إذا دخل المقابر. 

(5) رواه مسلم (414) في الجنائزء باب: ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 

(1) رواه الترمذي )٠١57(‏ في الجنائزء باب : ما يقول الرجل إذا دخل المقابرء وقال: حديث ابن 
عباس حديث حسن غريب. 
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ونحن لكم تبعء عما قليل لاحق. اللهم اغفر لنا ولهم. وتجاوز بعفوك عنا 
ضيعته. فيمر بقبور الشهداء. فيقول: السلام عليكم. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. ثم يقول لأصحابه: ألا تسلمون على الشهداء فيردوا عليكم'©2. 

وأخرج عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه) ‏ أنه كان لا يمر بليل ولا نهار بقبر 
إلا سلم عليه9©. 

وأخرج عن أبي هريرة» قال: إذا مررت بالقبورء وقد كنت تعرفهم » 
فقل: السلام عليكم أصحابٌ القبورء وإذا مررت بالقبور لا تعرفهمء فقل: 
السلام على المسلمين0©. 
البالية» والعظام النخرة, التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة. أدخل عليها 
رَوْحا من عندك. وسلاماً مني استغفر له كل مسلم مؤمن مات منذ خلق الله 
آدم2» . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ : كتب الله له بعدد من مات من ولدان آدم 
إلى أن تقوم الساعة حسنات. 


وأخرج ابن أب الدنياء عن أبي هريرة» قال: من دخل المقابر» واستغفر 
لأهل القبورء وترحم على الأموات. فكاغا شهد جنائزهم والصلاة عليهم . 
صل العصر دخلهاء وفتح بابها إلى الجبانات», ينظر إلى القبور. 


.)7"4٠/*( ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)*”5*٠ 7/99 (؟) المصدر السابق‎ 
.)*”50/5( المصدر السابق‎ )*( 
.)00”/1١( المصدر السابق‎ )5( 
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وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب». عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهه| ‏ أنه كان إذا شهد جنازة مر على أهله في المقابر. فدعا لهم واستغفر لهم. 

وأخرجا عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصاً الجحدري 
في النومء بعد موته بسنين» فقلت: أليس قد مِت؟ قال: بلى» قلت: فأين 
أنت؟ قال: إنا ‏ والله ‏ في روضة من رياض الجنةء أنا ونفر من أصحابي» 
لمم كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزني» فنتلاقى أخباركم . 
قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ فقال: هيهات, بليتٍ الأجسام. وإنما تتلاقى 
الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعِظَمِه. 

وأخركا أيضاء عن يعزدين متضوو قال كات وجل خبلك إلى الحبانةء 
فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسبى وقف على باب المقابر فقال: آنس الله 
وحشتكم, ورحم الله غربتكم. وتجاوز الله عن سيئاتكم . وقبل الله حسناتكم . 
لا يزيد على هؤلاء الكليات. قال ذلك الرجل: فأمسيت ذات ليلة.» فانصرفت 
إنك قذ كنت عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هى؟ 
قالوا: الدعوات التى كنت تدعو مها قلت فإني أعود لذلك». قال: فا تركتها 
بعد . 

وأخرجا أيضاً. عن أب التياح» قال: كان مطرف يبدو("©, فإذا كان يوم 
الجمعة أدلج وكان ينور له في سوطه. فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر 
هوم وهو على فرسه. فرأى كأن أهل القبور. كل صاحب قبر جالس على 
قبره. فقالوا: هذا مطرف. أنى يوم الجمعة. قلت: أو تعلمون عندكم يوم 


)١(‏ «يبدو»: يخرج إلى البادية. 


1 


الجمعة؟ قالوا: نعم. ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت: وما يقولون؟ قالوا: 
يقولون: سلام سلام» يوم صالح . 

قال في الصحاح : هوم الرجل إذا هزّ رأسه من النعاس . 

وأخرجا أيضاً. عن الفضل بن الموفق. ابن خال سفيان بن عيينة» 
قال: لما مات أبي جزعت جزعا شديداء فكنت آتي قبره في كل يوم. ثم إني 
قصرت عن ذلك. فرأيته في النوم. فقال: يا بني» ما أبطأ بك عني؟ قلت: 
وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال: ما جئتٌ مرة إلا علمتهاء وقد كنت تأتيني فأسرٌ 
بك» ويسرَ مَن حولي بدعائك. قال: فكنت آتيه بعد كثيرا. 

وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء هاشم بن محمد. قال: مسف تجا عن 
أهل علم يقول* إنه كان يزور قين أبية» فطال عليه ذلك. فقلت: أزور 
التراب؟ فرأيته في منامي» فقال: يا بن مالك لا تفعل ى) كنت تفعل؟ فقلت: 
أزور التراب؟ :فقال: لا تقغل يا بي فوالله لقد كنت تشرف عل فييشري: يك 
جيراني» ولقد كنت تنصرف فا أزال أراك حتى تدخل الكوفة. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي ‏ عن عثان بن سودة» وكانت أمه من 
العابدات». وكان يقال لما: راهبة. قال: لما ماتت كنت آتيها في كل ليلة جمعة 
فأدعو لها وأستغفر لما ولأهل القبور. قال: فرأيتها ليلة في منامي. فقلت: يا 
أك كش انك تقالك: ذا. بق إن مرت لشنيك كريك. :وأننا يخيدا الله فى 
برزخ محمودء أفترش فيه الريحان , وأتوسد فيه السندس والإستبرق» فقلت: 
ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: ما هي؟ قالت: لا تدع ما تصنع من زيارتنا 
والدعاء لناء فإني آنس بمجيئك يوم الجمعة. إذا أقبلت من أهلك يقال: يا 
راهبة. قد أقبل من أهلك زائرء فأسرّ ويسرّ بذلك من حولي من الأموات. 

وقال السلفي : سمعت أبا البركات عبد الواحد بن عبد الرحمن بن غلاب 
السوسي بالاسكندرية يقول: سمعت والدتي تقول: رأيت أمي في المنام بعد 
موتها وهي تقول: يا بنتي. إذا جتني زائرة» فاقعدي عند قبري ساعة, أتملى من 
النظر إليك. ثم ترحمي عل فإنك إذا ترحمت علي صارت الرحمة بيني وبينك 


”1١2 


وقال الحافظ 5 رجب : اا ان ا الس عن أحمد 
البغدادي. عن أبيه» قال: أخبرني قسطنطين بن عبدالله الرومى . سمعت الأسد 
ابن موسى يقول: كان لي صديق فات. فرأيته في النوم وهو يقول لي: سبحان 
الله ! جئ- جئت إلى قير فلان صديقك قرأت عنذه 2 عليه وأنا ما جئت إلي 
0 نى؟ قلت: له وما يدريك؟ قال: لما جئت إلى قبر صديقك فلان رأيتك. 
قلت: 5 رأيتني والتراب عليك؟ قال : 0 الماع إذا كان في الزجاج ما 
يتبين؟ قلت: بل. قال: فكذلك نحن نرى من يزورنا. 


ثئبيه : 


و 


روى أبو داود. والترمذي . » وصححه. من حديث أبي غيمة ليمي 
قال: أتيت النبي وَل فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: «لا تقل عليك 
السّلام» إن عليك السلام م الموق)(2©2 . 


فهذا يشعر بأن السنة في السلام على الموق أن يقال: عليكم السلام. 
بتقديم الصلة('2 وقد صح الحديث كا تقدم أنه كل قال لحم : «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » فيحتاج إلى سمه حتى إن بعضهم قال: هذا أصح من 
حديث النبي . وذهب آخرون إلى أن السنة ما دل عليه حديث النبي . وقد 
أجاب ابن القيم في ا بأن كال من لترليد إِغا من عدم نهم مقصود 
9 وإغما ار الواقع المعتاد الذي 000 ألسنة الناس 5 


عليك سلامُ الله قيس بن عاصم 
)١(‏ رواه أبو داود (0709) في الأدب». باب: كراهية أن يقول عليك السلامء والترمذي (7755) 


في الاستئذان. باب: ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدثاً. وهو كما قال. 
)١(‏ «الصلة»: أي الجار والمجرور. 


1ت 


وقول الذي يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

وهو في عام كثيرء والإخبار عن 0 لا يدل ا 0 فضلا 
3 على الامراث. قال : فإن تخيل متخيل في الفرق» أن السلام على الأحياء 
يتوقع جوابه فقدم الدعاء على المدعو له بخللاف الميت » قلنا: والسلام على 
الميت يُتوقع جوابه أيضاً. كما ورد به الحديث. 

قال: ومن النكت البديعة أن الأحسن في دعاء الخيرء أن يقدم الدعاء 
على 0 00 00 سلام على نوح» سلام 00 ما 
0 عَلَيِكَ َعْنْتي 4 [ص: د لهم . دَائِْر السو [التوية: 4/8]» 
وطِعَلَيهِم عَضْبٌ 4 [الشورى: 2»]١5‏ ثم ذكر لذلك درا ذكرته في أسرار 
التنزيل. 


ا 


4 2 
وه 
٠‏ 
«٠»‏ 
مقر الأرواح 
قال الله تعالى: 9وَمُوّ الَّذِي أنْشَأَكُم من نَفْس وَاجِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ 


لب ه.” هسمه 


وَمَسْتَوْدَعٌ 4 [الأنعام : كا وقال تعالى: 9وَيَعْلَمْ مُسْمَقَرُهَا ومستودعها» 
[هود: 1 أحدهما ف الصلت والآخر بعد اموت . 


خوج مسلمء عن ابن العو قال : رسول الله لد : «أرواخهم ف 
جوف طيرٍ خضره لها قناديلُ معلّقَةٌ بالعرش. تسرحٌ من الجنة حيث شاءت» ثم 
تأوي إلى تلك القناديل 0 


وأخوج أحمد وأبو داود. واكم , والبيهقي . » عن ابن عباس . أن النبي 
كله قال: 17 أصيبٌ أصحابكم ا جعل الله أرواخهم 5 أجواف طير 


خضرء ترد أنهارٌ الجنة. تأكل من ثارها؛ وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ في 
ظل العرش2"20. 


وأخرج سعيد بن منصور. عن ابن عباسء قال: أرواح الشهداء تجول 
في طير خضر تعلق من ثمر الجنة9©. 


)١(‏ رواه مسلم (18417) في الإمارة. باب: بيان أنَّ أرواح الشهداء في الجئّة. وأنهم أحياء عند ريم 
يُرزقون. 

(5) رواه أحمد (757/1) وأبو داود (55070) في الجهاد. باب: في فضل الشهادة والحاكم (88/5) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه والبيهقي في السنن الكبرى (157/9). 
وفي إثبات عذاب القبر رقم )١15١(‏ وني دلائل النبوة (*/ 5 070 . 

(1) رواه سعيد بن منصور في سننه (711//7 رقم .)5551١‏ 


1 


وأخر بلي نعلت وابن منده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _ 
قال: قال رسول الله كي : «الشهداءً يغدون ويروحون, ثم يكون مأواهم إلى 
قناديل معلقة بالعرش» فيقول لهم الرَّبُ تب تعالى : هل تعلمون كرامة أفضل من 
كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون : لاء. غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا إلى أجسادناء 
حتى نقاتل مرة أخرى فَنْقْتلَ في سبيلك» . 

وأخرج هناد بن السري ف كتاب «الزهدي», وابن منئذه) عن أبي سعيدك 
الخدري. عن النبي كَل قال : وإن أرواح الشهداءٍ في حواصل طبر حُضْرٍ ترعى 
5 رياض الحو ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش. فيقول الربٌ) . 
وذكر نحوه. 

وأخرج أبو الشيخ. عن أنس. عن النبي كل قال: «ِيَبْعَتُ الله الشهداءً 
من حواصل طير بيض . كانوا في قناديل معلقةٍ بالعرش». 

وأخرج أبن منده») عن سعيد بن سويد» أنه سأل ابن شهاب عن أرواح 
المؤمنين» قال؟؛ بلغني أن أرواح الشهداء كطبر خضر معلقة العركن تغدو ثم 
تروح إلى رياض الجنة. تأتي رما سبحانه وتعالى كل يوم تسلو ,عليه 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود. قال: إن أرواح الشهداء فى ف 
أجواف طير خضر. في قناديل تحت العرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم 
ترجع إلى قناديلهاء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت. 
خض ل ا -02000 

ل أجهمدى م وابن أ * شيبة ‏ رخاتي 0 لبيهقي 0 
الح اق راد يخرخ إل رزقُهم من الجنة غدوة 0 


.)4١( وابن أبي شيبة (190/5) والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم‎ )١57/١( رواه أحمذ‎ )١( 


20 


ع 5 ع 0 
وأخرج هناد بن السري قِ كتاب «الزهد, وابن أبي شيبة» عن ابي بن 
فيعتركان, فيلهون بهماء فإذا احتاجوا إلى شيء عقر أحدهما صاحبه. فيأكلون 
منهء فيجدون فيه طعم كل شيء في الجنة70©. 
علب ادال فإن يكن في الجنة أصبرء ولا يكن عي ذلك ترق 
ما أصنع. فقال رسول الله كلل : «إنبا جنانٌ ير وإنه في الفردوس 
الأعلى)2)9. 


وأخرج مالك ف «الموطأ» وأحمد. والنساتي يسلك 0-6 » عن كعب بن 
مالك. أن رسول الله ككلِْةِ قال: «إنما يي المؤمن طائرٌ تعلق 5 شجر الحنة, 
حتى يرجعه الله تعالى إلى حسده يوم يبعثه)( 0 


ورواه الترمذي بلفظ «إن أرواح الشهداءِ ف طير خضر» لق من ثمرة 
الحة أو شجر الحنة)2)59. 


قوله تعلق بضم اللام ‏ : أي تأكل العلقة» بضم المهملة» وهو ما 
يتبلغ به من النين: 


وأخرج أحمد والطبراني سئد حسن » و3 أم هانيء » 2 سالت رسول 
الله ككل : أنتزاور إذا متناء ورك عفنا نضا ؟ فقال رسول الله ككل : «تكون 


- والحاكم )74/٠(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (43/7) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والبيهقي في البعث. وقال 
ا ميثمي في مجمع الزوائد (595/0): رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 

.)701/4( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) رواه البخاري (705/17) في المغازي. باب: فضل من شهد بدراً. 

() رواه مالك في الموطأ )51٠/١(‏ في الجنائزء باب: جامع الجنائزء وأحمد (457/7) والنسائي 
)0٠١8/4(‏ في الجنائزء باب : أرواح المؤمنين. 

(:) رواه الترمذي )١141(‏ في فضائل الجهاد. باب: ما جاء في ثواب الشهداء. وقال: هذا حديث 


1 


النسمُ طيراً تَعْلقُ بالشجرء حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في 
جسدها)20, 
قالت لرسول الله ككل : يا رسول الله. هل تتعارفٌ الموق؟ قال:”تربت 
يداك 29 النفيس المطمكئنة خم ف الحنة. فإِنْ كان الطيرٌ يتعارفون ف 
رؤوس الشجر فإنهم يتعارفون)(©. 

وأخرج ابن عساكر. من طريق ابن ميعة عن أبي الأسود. عن أم فروة 
ابنة معاد السلمية» » عن أم بشر امرأة أبي معروف. قالت: سألت رسول الله 
كه : أنتزاور يا رسول الله؟ إذا متنا يزور بعضنا بعضا؟ فقال : #تكونُ النسم 
يي تعلق شجن 5 حتى إذا كان يوم القيامة دخلتث 5 جنتها»9©). 


5 ابن ماجه. والطبراني» والبيهقي في «البعث» بسند حسن» عن 
عبد ال رحمن بن كعب بن مالك» قال: ما حضرت كعباً الوفاة» أنته أم بشر بنت 
البراء فقالت: يا أبا عبد الرحمن. إن لقيت فلاناً فأقرئه مني السلام » فقال لها: 
يغفر الله لك يا أم بشرء نحن باتغل من دللكاة فقالت: أمااسمعث رسول الله 
ل يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح ف الجنة حي شافتة ا الكافرٍ 5 
شخ . قال: قلت: بلى» هو ذاك0©). 


وأخرج ابن مندذه. والطبراني» وأ بو الشيخ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً 
قال: سثل النبي كل عن أرواح المؤمنين فقال: «في طير خضرء تسرحٌ في الجنة 
حيث شاءت». قالوا: يا رسول الله وأرواح الكفار؟ قال: «محبوسة 5 


سجين) . 


- 


)١(‏ رواه أحمد (575/7)». وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (”/74”): رواه أحمد والطبرانيٍ في 
الكبيرء وفيه ابن لحيعة. وفيه كلام. 

(؟) «تربت يداك»: هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا 
وقوع الأمر بهاء وقيل معناها: لله درّكء وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة. 

(”) عزاه في كنز العمال (5417//10 -188) لابن سعد عن أم يشر بن البراء. 

(5) عزاه في كنز العمال )187/١5(‏ لابن عساكر عن أم بشر امرأة أبي معروف. 

(0) رواه الطبراني في الكبير (51/14) والبيهقي في البعث والنشور رقم (511). 


-73١ا/‎ 


وأخرج البيهقي في «الشعب» وابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات».» عن 
سعيد بن المسيب». أن سلان الفارسي وعبدالله بن سلام التقياء فقال أحدهما 
لصاحبه: إن لقيت ربك قبل فأخيرنى ماذا لقيت» فقال: أو تلقى الأحياء 
الأموات؟ قال: نعم. أما المؤمنون ان أرواحهم في الجنة» وهي تذهب حيث. 
شاءت . 

وأخرج الطبراني» والبيهقي في «الشعب». عن عبدالله بن عمرو قال: 
الجنة معلّقة في قرون الشمسء تنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين في طير 
كالزرازير تأكل من ثمر الجنة90©. 

(اغرعة ابر ليلق عند طرفرعاً .. والعريية الالال تعد موقموفا لفق 
أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازيرء يتعارفون فيها ويرزقون من 
كمرها: 

واعرج أخده والخاكم وصحت» والبهتي»ء وابن أبي داود في «البعث», 

بن أبي الدنيا في «العزاء». من طرق» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
0 : «أولاد المؤمنين في جبل في الجنةء يكفلهم إبراهيم وسارة.» حتى يرذهم 
إلى آبائهم يوم القيامة)9" . 

وتقدم شاهده في الصحيح في حديث سمرة» في باب: عذاب القبر. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «العزاء». عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنها- قال: قال رسول الله كله : دكل مولود يُولد في الإسلام» فهو في الجنة 
شبعان ريان» يقول: يا رب 00 علي أبوي». 


وأخرج فيه أيضاًء عن خالد بن معدان قال: إن في الجنة لشجرة يقال لها 


. قال الحيثمي في مجمع الزوائد (79/5*): رواه الطبراني في الكبيرء ورجال رجال الصحيح‎ )١( 
وهو كا قال. ووافقه الذهبي, وعزاه السيوطي لأحمد والحاكم والبيهقي‎ )784/١( (؟) رواه الحاكم‎ 
وقال الميثمي في‎ .)078/١( في البعث والنشور رقم (/ا١7) وصححهء انظر: فيض القدير‎ 
.)1١7/17( مجمع الزوائد (794/5”): رواه الطبراني في الكبير ورواه أيضاً ابن أبي شيبة‎ 
إفة «أورد : أحضر.‎ 


عم 


طوبى كلها ضروع » فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبيى. 
وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه. 

وأخرج أيضاًء عن عبيد بن عمير قال: إن في الجنة لشجرة لها ضروع» 
كضروع البقرء يغذَّى بها ولدان أهل الجنة. 

وأخرج سعيد بن منصورء عن مكحول» أن رسول الله عبد قال: 1 


ذراري المسلمين. أرواحهم في عصافير خضرء في شجر في الجنة. يكفلهم 
أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام)2©0. 


وأخرج ابن أبي حاتم. عن خالد بن معدان قال: إن في الجنة شجرة 
يقال لما طويى» كلها ضروع» تر ضع صبيان أهل الحنة . وإن سقط )1١7‏ المرأة 
يكون في نهر من أنهار الجنةء يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين 


سئة . 


وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي. من طريق ابن عباس» عن كني قال 
جنة المأوى فيها طيرٌ خضرء ترتقي فيها أرواح الشهداء. تسرح في الجنة. 
وأرواح آل فرعون في طير سودء تغدو على النار وتروح. وإن أرواحَ أطفال. 
المسلمين في عصافير في الجنة0” . 
وأخرج هناد بن السري في «الزهد». عن هُذَيْل قال: إن أرواح آل 
فرعون في أجواف طير سود. تروح وتغدو على النار» فذلك عرضها. وأرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر. وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث عصافير 
من عصافير الجنة» ترعى وتسرح. 
وأخرج ابن أبي شيبة» عن عكرمة في قوله تعالى: «ولا تقُولُوا لمن يُفْتلُ 
في سَبيلٍ الله أَمْوَاتٌ » [البقرة: ]١55‏ الآية.» قال: أرواح الشهداء طير بيض 


.)015 رقم‎ ١85 -١55/1١( رواه سعيد في سننه‎ )١( 
. (؟) «سقط»: هو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه‎ 
.)7١5( والبيهقي في البعث والنشور رقم‎ )7١9/0( ابن أبي شيبة‎ )”( 


79ت 


فقاقيع في الجنة0"©. 

قال في الصحاح: الفقاقيع : النْفّاخات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير. 
فكأنه شبّه بها الأرواح أو الطير . 

وقال في القاموس فقيع كسكيت: الأبيض من الام . 

وأخرج عبد الرزاق» عن قتادة. قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في صور 
طير بيض » تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشس0©). 

وأخصرج ابن المبارك. عن ابن عمروء قال: أرواح المسلمين في صور طير 
بيضٍ في ظِل العرش. وأرواح الكافرين في الأرض السابعة . 

وأخرج ابن منده. عن أم كبشة بنت المعرور. قالت: دخل علينا النبي 
يه فسألناه عن هذه الأرواح. فوصفها صفة: لكنه أبكى أهل البيت فقال: 
إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضرء ترعى في الجنة» وتأكل من ثمارهاء 
وتشرب من مياههاء وتأوي إل قاديل :من اذغبة تخت المركن؟ يقولون: ربنا 
ألحق بنا إخوانناء وآتنا ما وعدتنا. وإن أرواح الكفار في حواصل طير سود. 
تأكل من النارء وتشرب من النارء وتأوي إلى جحر في النارء يقولون: ربنا لا 
تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا» . 

وأخرج البيهقي في «الدلائل»» وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيريههاء 
عن أبي سعيد الخدري. عن النبي يك قال: «أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه 
أرواح بني آدمء فلم يَرَ الخلائق أحسنّ من المعراج» ما رأيت اميت حين يشق 
بصره طاعاً إلى السماء؟ فإن ذلك عجبه بالمعراج» تيوت أنا وجبريل. 
فاستفتحث باب السماءء فإذا أنا بآدم تعرضٍ عليه أرواج ذريته المؤمنين» 
فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة. اجعلوها في علَيّين ؛ ثم رن عليه أرواح 
ذريته الفجارء فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة. اجعلوها في سجين)20©. 
)١(‏ ابن أبي شيبة زه //ا7) . 
(؟) المصنف لعبد الرزاق (555/0). 
(”7) دلائل النبوة للبيهقي (747/5). 


5١١ 


وأخرج أب و تعيم سند ضعيف. عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 
كله : «إن أرواخ المؤمنين في الساء السابعةء ينظرون إلى منازهم في الجنة» (20. 

وأخرج أبو نعيم اض في «الحلية». عن وهب بن منبهء قال: إن لله في 
الساء السابعة دارا يقال لما البيضاء. ٠‏ تجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإن مات 
الميت من أهل الدنياء تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنياء ىا يسأل الغائب 
أهله إذا قدم عليهم9©. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه) عن ابن عمر - رضي الله عنها- 
عر أسماء بابنها عبد الله بن الزبيرء وحئكته مصلوية» فقال: لا تحزن» فإن 
الأرواح عند الله قٍ السماء» وإغا هذه حثة . 

وأخرج سعيد المروزي في «الجنائز» عن العباس بن المطلب. قال: ترفع 
أرواح المؤمنين إلى جبريل. فيقال: أنت ولي هذه إلى يوم القيامة. 

وأخرج سعيد بن منصور ف وسئنه) وابن جرير الطبري في كتاب 
«الأدب» له عن المغيرة بن عبد الرحمن. قال: لقي سلان الفارسي عبد الله بن 
سلامء فقال له: إن مث قبلي فأخبرني بم تلقى» وإن مث قبلك أخبرتك با 
ألقى» قال: وكيف وقد متّ؟ قال: إن الرووج إذا خرج من الحسدء كان بين 
الساء والأرض» حى يرجع إلى جسدة. فقضي أن سلان مات فرآه عبدالله 


ابن ام يلللا فقال: أخبرني أي شيء وجدته أفضل؟ قال : : رأيت للتوكل 
شيئاً عجيباً. 


وأخرج ابن المبارك في «الزهدع. والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»). 
وابن أي الدنياء وابن مندذه» عن سعيد بن المسبيب» عن سلمان» قال: إن 
أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض» تذهب حيث شاءت». ونفس الكافر في 
)١(‏ عزاه في كنز العمال (575/10) للديلمي في الفردوس عن أبي هريرة. 


.)5١/5( الحلية‎ )« 
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قال ابن القيم : البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» فكأنه أراد في أرض بين 
الدنيا والآخرة . 

وأخرج الحكيم الترمذي. عن سلان, قال: إن أرواح المؤمنين تذهب في 
برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض» حى يردها الله إلى 
أجسادها() , 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن مالك بن أنسء. قال: بلغني أن أرواح 
المؤمنين مرسلة. تذهب حيث شاءت. 

وأخرج عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أنه سئل عن أرواح المؤمنين 
إذا ماتواء أين هم؟ قال: صور طير بيض في ظل العرش. وأرواح الكافرين في 
الأرض السابعة؛ فإذا مات المؤمن مُرٌ به على المؤمنين» وهم أندية» فيسألونه عن 
بعض أصحابهم». فإن قال: مات, قالوا: سُفْلَ به؛ وإن كان كافرا أهوي به 
إلى الأرض السافلة, فيسألونه عن الرجلء فإن قال: ماتء قالوا: عل به. 

وأخرج المروزي» وابن منده في «الجنائز» وابن عساكر. عن عبدالله بن 
عمر- رضي الله عنها- قال: إن أرواح الكفار تجمع ببرهوت2"7 سبخة9) 
بحضرموت,. وأرواح المؤمنين بالجابية*». برهوت باليمن» والجحابية بالشام . 


وأخرج ابن عساكرء عن عروة بن رويمء قال: الجابية يُحبى إليها كل 
روح طيبة. 


الله عنه ‏ قال: خير وادي الناس وادي مكة, وشرٌ وادي الناس وادي 


.)41( انظر: الروح لابن القيّم ص‎ )١( 

(5) يَرَهُوت: بثر بحضرموت» وقيل: هو اسم للبلد الذي فيه هذه البثر» وقيل: هو وادٍ معروف. 
وهي بر عادية في فلاةٍ وادٍ مظلم . (معجم البلدان .)4090/١‏ 

(*”) «سبخة»: أرض تعلوها ملوحة. 

(5) الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمال حوران. (معجم 
البلدان 81/5). 


373١72 


الأحقاف. واد بحضرموت, يقال له برهوت. فيه أرواح الكفار("2. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك). وابن منذه .» عن الأخنس بن خليفة 
الضبي, أن كعب الأحبار أرسل إلى عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنه) - يسأله 
عبدالله بن عمرو: أما أرواح المسلمين فتجتمع بأريحاء وأما أرواح أهل الشرك 
فتجتمع بصنعاء . فرجع رسول كعب إليه فأخيره بالذي قال» فقال: صدق2)97, 

وقال ابن جرير في «تفسيره») حدثنا محمد بن عوف الطائي, حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان. قال: سألت عامر بن عبدالله باليمن.» هل لأنفس 
المؤمنين تمع ؟ فال" إلى. الأرضن» يقول الله تعالى: ظوَلَقَدْ كتبنا في الرْبُورٍ 
مِن بَعْدٍ الذكر أن الأرْض يرنه عِبَادِي الصَّاجُونَ » [الأنبياء: 229٠١٠‏ قال: 
هي الأرض التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين. حتى يكون البعث. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن وهب بن منبه. قال: أرواح المؤمنين إذا 
قبضت ترفع إلى ملك يقال له: رميائيل» وهو خازن أرواح المؤمنين. 
الذي على أرواح الكفار يقال له دومة. 

وأخرج العقيل يسلدك ضعيف . من طريق خالد بن معدان» عن كه 
قال: الخضر على منبر من نور» بين بن السر الأعلى والبحر الأسييه وقد أمرت 
دوات البحر أن تسمع له وتطيع , وتعرضلن عليه الأرواح و وعشية . 

قال ابن القيم: مسألة مقر الأرواح بعد الموت عظيمة» لا تَتَلقَى إلا من 


.)1٠5/١( انظر معجم البلدان‎ )١( 

(5) الحاكم (058/7) وقال الذهبي: الأخنس تابعي كبير أودعه البخاري في الضعفاءء وقواه أبو 
حاتم وغيره. 

(*) «قال»: أشار. 

)2 «الزّبور» : الكتب المنزلة . «الذّكن : اللوح المحفوظ . 


- 7” 


السمع. وقد قيل: إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة. الشهداء وغيرهم, إذا لم 
تحبسهم كبيرة» لظاهر حديث كعب وأم هانء) وأم بشر وأبي سعيد وضمرة 
ونحوها؛ ولقوله تعالى: طقَأمَا إن كَانَ مِنّ المْقَرَبين* فَرَوْحٌ وَرَيحَان وَجَنَةٌ 
نعيم * [الواقعة: : 494-44]» قسم الأرواح عقب خروجها من البدن إلى 
ثلاثة : مقربين» وأخبر أنها في جنة النعيم ؛ وأصحاب يمين» وحكم لما بالسلام» 
وهو يتضمّن سلامتها من العذاب؛ ومكذبة ضالة» وأخير أن لها نزلاً من حميم» 
وتصلية جحيم» وقال تعالى : «يا أينَهَا النفس المَظمَئئةُ*ا زجعي إلى رَبّكِ»4. إلى 
قوله : «إواذخلي جَنْتِ » [الفجر: /ا؟  »]7"٠‏ قال جماعة من فين والتابعين : 
إنه يقَال لها ذلك عند خروجها من الدنياء على لسان الملك بشارة» ويؤيده قوله 
تعالى في مؤمن آل يس : «قِيل اذخل, الجن قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» [يس: 
7 وقيل: الأحاديث مخصوصة بالشهداء. كما صرح به في رواية أخرى. 
ولقوله في غيرهم : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي», 
الحديث, ولحديث أبي هريرة السابق: «إنهم في السماء السابعة ينظرون إلى منازهم 
في الحنة». وحديث وهب مثله 29 . 


وقال ابن حزم : في طائفة يحرم حيث كانت قبل خلق أجسادهاء أي 
عن يمين آدم وشياله؛ قال: وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة., قال تعالى: 
لِوَإِذٌ أخَلّ رَبك من بني آدم من ظهُورٍجِْ ُريءُمْ 4 [الأعراف: 7/7١]ء‏ 
الآية» وقال تعالى : لوَلَقَدٌ حَلَقَنَاكمْ ثم م صَورَنَاكُم »4 [الأعراف: ١١غ].‏ الآية, 
فصح م أن الله تعالى خلق الأرواح جملة. ولذلك أخبر كِ أن الأرواح جنود 
مجنّدة» فيا تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلفء وأخذ الله عهدها 
وشهادتها بالربوبية وهي مخلوقة مصورة عاقلة. قبل أن تؤمر الملائكة بالسجود 
لآدم وقبل أن يدغخليا في الأجساد. والأجساد يومئذٍ تراب وماء. ثم أقرها 
حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. ثم لا يزال يبعث منها 
الجملة بعد الجملة. فينفخها في الأجساد المتولدة من المني. قال: فصح أن 


.)948-96( انظر كتاب الروح لابن القيّم ص‎ )١( 


7351١5 


الارواح أجسام. حاملة لأعراضها('2 من التعارف والتناكرء وأنها عارفة مميزة» 
فيبلوها الله في الدنيا ا يشاءء ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه 
رسول الله َل ليلة أسري به إلى سماء الدنيا؛ أرواح أهل السعادة عن يمين 
آدم, وأرواح أهل الشقاوة عن يساره. عند منقطع عناصر الماء والهواء والتراب 
والنار. تحت السماء. ولا يدل ذلك على تعادلهم. بل هؤلاء عن يمينه في العلو 
والسّعة وهؤلاء عن يساره في السّفل والسّجن, وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء 
إلى الجنة. قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي» عن إسحاق بن راهويه, أنه 
ذكر هذا الذي قلنا بعينه.» وقال على هذا أجمع أهل العلم . 

قال ابن حزم: وهو قول بع أئمة اام ار قول الله تال 

7 

لفَاصحَابٌ الميَمَنَة ما أَصْحَابُ الميِمَنَة* و َأَضْحَاتُ الشَامَةٍ ما أَصْحَابُ الَشَامَةَعه 
وَالسَابقُونَ الَابعُونَ» أولبك اْقَربُونَ» في جََاتٍ النهيم 4 [الواقعة : 5 
”,» وقوله : «قأمًا إِنْ كان مِنّ المقرّبينَ» [الواقعة : مم إلى آخرهاء فلا 
تزال الأرواح هناك حتى يتم عددها بنفخها في الأجساد. ثم برجوعها إلى البرزخ , 
فتقوم الساعة. فيعيدها عزّ وجل إلى الأجساد. وهي الحياة الثانية. هذا كله كلام 
ابن حزم . 

وقيل: هي على أفنية قبورها. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما قيل. 
قال: وأحاديث السؤال. وعرض المقعد. وعذاب القبر ونعيمه. وزيارة القبور 
والسلام عليهاء وخطابهم مخاطبة الحاضر العاقل, دالَّةَ على ذلك ©2©. 

قال ابن القيم : وهذا القول: إن أريد به أنها ملازمة للقبور ولا تفارقهاء 
فهو خطأ يرده الكتاب والسنة.» وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في القبرء 
ولا على فنائه. بل إن لها اتصالا به يصح أن يعرض عليها مقعدهاء فإن للروح' 


)1ع( «أعراضها) : جمع عرض» وهو ما قام بغيره, ضد الجوهر. وهو ما يوجد قِ حامله ويزول عنه 


من غير فساد حامله. 
(؟) «أصحاب الميمنة»: اليُمن والبركة. أو ناحية اليمين. «أصحاب المشأمة): الشؤم. أو ناحية 
الشمال. 


(5) الروح لابن القيّم ص .2٠١١(‏ 


35-10: 


شأناً آخرء فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن. بحيث إذا سلّم المسلم 
على صاحبها رد عليه السلام. وهي في مكانها هناك. وهذا جبريل عليه 
السلام. رآه النبي كَل » وله ستائة جناح. منها جناحان سدا الأفق» فكان 
يدنو من النبي كَلِةْ حتى يضع ركبتيه على ركبتيه. ويديه على فخذيه. وقلوب 
المخلصين تتسع للإيمان بأن من الممكن أنه كان يدنو هذا الدنو. وهو في مستقره 
من السماوات . وفي الحديث في رؤية جبريل: «فرفعت رأمى. فإذا جبريل صافٌ 
قدميه بين السماء والأرض. يقول: يا محمد. أنت شوك ال يك وأنا جبريل. 
فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك». وعلى هذا يحمل تنزّله 
تعالى إلى سماء الدنياء ودنوه عشية عرفة ونحوه؛ فهو منرّه عن الحركة 
والانتقال. وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد. فيعتقد أن 
الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا أشغلت مكاناً لم يمكن أن تكون 
في غيره. وهذا غلط محضء» وقد رأى النبي كلْةِ ليلة الإسراء موسى قائم) يصلي 
في قبره. ورآه في السماء السادسة. فالروح كانت هناك في مثل البدن. ولها 
اتصال بالبدن. بحيث يصلي في قبره ويرد على من يسلم عليه وهو ني الرفيق 
الأعلى. ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. وقد مثل 
ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها ني الأرضء» وإن كان غير تام 
المطابقة» من حيث أن الشعاع إنما هو عَرَض للشمسء أما الروح فهي بنفسها 
تنزل. وكذلك رؤية النبي يَلِةٍ الأنبياء في ليلة الإسراء في السماوات. الصحيحٌ 
أنه رأى فيها الأرواح في مثل الأجسام , مع ورود أخهم أحياء في قبورهم 
ار . وقد قال النبى ع 0 
نائياً لَه . أخرجه اليه في الشعب من حديث أبي هريرة. 


وقال: «إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أساء الخلائق. فلا يصلي علي ' 
أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه». أخرجه البزارء والطبرانٍ» من 
حديث عمار بن ياس )١(‏ 


)1( أورده السخاوي في «القول البديع» ص ؟9١١)‏ وفي سئده : نعيم بن ضمضم » قال السخاوي : 
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هذا مع القطع بأن روحه 5 أعلى عليه مع أرواح الأنبياء وهو في 
الرفيق الأعلى . فثبت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح في عليين أو في الجنة أو 
ف في السماء. وأن لها بالبدن اتصالاً بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرأ. وإنما 
يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذا. وأمور البرزخ 
الآخرة على نمط غير هذا اللمألوف في الدنيا. هذا كله كلام ابن القيم27. 

وقال ف موضع آخر: للروح بالبدن خهسة أنواع من التعلق متغايرة» 
الأول: 5 بطن الأم, الثاني : بعل الولادة. الثالث: 5 حال النوم , فلها به 
00 د” 8 > في ات 3 وإن ده 
به يوم 00 ل ده ولا نسية لما قبله إليهء إذ لا يقبل 
الندن. مع مرياً ولا وما ولا فسادا. 


وقال في موضع آخر: للروح من سرعة الحركة والانتقال الذي كلمح 
البصر ما يقتضي عروجها من القبر إلى السماء في أدنى لحظة. وشاهد ذلك روح 
النائم . فقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق» وتسجد لله 
بين يدي العرشيء ثم تَرَدُ إلى جسده في أيسر زمان. 

ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال. وأنها بالحابية أو بئر زمزم , 
وأن الكفار ببرهوت. وأورد ما أخرجه ابن منده سنده. من طريق سفيان.» عن 
أبان بن ثعلب قال: قال رجل: بت ليلة بوادي برهوت». فكأما حشرت فيه 
أصوات الناس وهم يقولون: يا دومة يا دومة. وحدثنا رجل من أهل الكتاب 
أن دومة هو الملك الموكل بأرواح الكقار. "قال سفان + سالنا.عددا من 
الحضرميين فقالوا: لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل. وأخرج ابن أبي الدنيا 


هو معروف ليّنه البخاري. وقال: لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
الذهبي في الميزان: لا يعرف وقال: ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم . وانظر ما قاله الشيخان 
شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في «جلاء الأفهام» ص .)١١7(‏ 

.)١٠١١( الروح لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) الروح لابن القيم ص )٠١١١(‏ وما بعدها. 
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في كتاب القبوره عن عمرو بن سليهان. قال: مات رجل من اليهود وعنده 
وديعة لمسلم. وكان لليهودي ابن مسلمء فلم يعرف موضع الوديعة» فأخبر 
شعيباً الجبائي فقال: ائتٍ برهوت» فإن بها عيناً تسبت7©, فإذا جئت في يوم 
السبت فامش عليها حتى تأتي عيناً هناك فادحٌ أباك فإنه سيجيبك» فسله عما 
تريد. ففعل ذلك الرجل. ومضى حتى أق العين, فدعا أباه مرتين أو ثلاثاً 
فأجابه. فقال: أين وديعة فلان؟ فقال: تحت 0 الباب. فادفعها إليه. 
والزم ما أنت عليه. 


ثم قال ابن القيم: ولا يحكم على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة ولا 
غيره بالبطلان» بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت. ولا تعارض بين الأدلة. فإن كد منها وارد على فريق من الناس» 
بحسب درجاتهم في السعادة أو الشقاوة. فمنها أرواح في أعلى عليّينء في الملذ 
الأعلى. وهم الأنبياء» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي كلد ليلة 
الإسراء. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت». وهي 
أرواح بعض الشهداء لا جميعهم ؛ فإن منهم من يحبس عن دخول الجنة لدَّين أو 
لغيره» كما في المسند عن محمد بن عبدالله بن جحشء أن رجلاً جاء إلى النبي 
فقال: يا رسول الله. مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة»» فلما ولى 
قال : «إلا الدِّينء سارني به جبريل آنفاً»27 . . ومنهم ‏ من يكون على باب الجنة» كما 
في حديث ابن عباس» ومنهم من يكون يوسا في قبره» كحديث صاحب 
الشملة. أنها تشتعل عليه ناراً في قبره. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض» ل 
تصل روحه إلى الملأ الأعلى. فإنها كانت روحاً سفلية أرضية» فإن الأنفس 
الأرضية لا تجامع الأنفس الساوية. كا أنها لا تجامعها في الدنيا؛ فالروح بعد 
المفارقة تلحق بأشكالها وأصحاب عملهاء فالمرء مع مَنْ أحب. ومنها أرواح تكون 
في تشُور الزناة؛ وأرواح في نهر الدم؛ إلى غير ذلك. فليس للأرواح سعيدها 
وشقيّهاء مستقرٌ واحدء وكلهاء على اختلاف محااء وتباين مقارّهاء لا اتصال 
(؟) «أسكفة»: خشبة الباب التي يوطأ عليها. 
زفة رواه أحمد في المسند (5 /179). 
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بأجسادها في قبورهاء ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له. انتهى كلام 
ابن القيم20. 

قلت: ويؤيد ما ذكره من . الاتصال بالأجسادء والام شتراك في النعيم أو 
العذاب», ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد. عن وهب بن منبه» أن حزقيل - 
عليه السلام ‏ قال: أتاني ملك فاحتملني» حتى وضعني بقاع من الأرض قد 
كانت معركة. وإذا فيه عشرة آلاف قتيل» قد تبددت لحومهم. وتفرقت 
أوصالهم. قال: فدعوتهم نإذا كل غظم قن أقبل. إل مفصله؛ ؛ ثم نبت عليها 
اللحمء » ثم انبسطت الجلود. وأنا أنظر. فقيل لي : ادغ أرواحهم. فدعوتهاء فإذا 
كل روح قد أقبل إلى جسده. لما جلسوا سألتهم : فيم كنتم؟ قالوا: إنَا لما متنا 
وفارقتنا الحياة» لقيَنا ملك يقال له ميكائيل» فقال: هلموا أعالكم وخذوا 
أجوركم ؛ » كذلك سئتنا فيكم وفيمن كان قبلكم وفيمن هو كائن بعدكم. . فنظر 

فى أعمالنا فوجدنا نعيد الأوثان. فسلط الدود على أجسادناء» وجعلت الأرواح 

تال وسلط الغم على أرواحناء وجعلت الأجساد تألم؛ فلم نزل كذلك تُعذّب 
حتى دعوتنا. 

وقال القرطبي : الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء خاصة في الجنة 
دون غيرهم. . وحديث كعب ونحوه محمول على الشهداء. وأما غيرهم فتارة 
تكون في الساء لا في الجنة. وتارة تكون على أفنية القبورء وقد قيل: إنها تزور 
قبورها كل جمعة علل 0 وقال ابن العربي: حديث الجريدة دل به عل 
أن الأرواح في القبور تنعم أو ل 

ثم قال القرطبي : وبعض الشهداءء أرواحهم خارج الجنة أيضاً. كا في 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهه) ‏ على بارق ‏ نهر بباب الجنةء وذلك إذا 
حبسهم عنها دين أو شىء من حقوق الآدميين. وروى أبو موسبى. أن رسول الله 
كيه قال: «إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها عبدٌ بعد الكبائر التي نمى | الله 
غباء: أن يموت وغل وعليه دين لا يدع له قضاءً». أخرجه أبو داود2"». قال: 


(1) الروح ص .)١١١-١٠١(‏ 
ه10 رواه أبو داود [فدضفرة في البيوع والإجارات» باب : ف التشديد ف الدّين. 
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وذهب بعض العلاء إلى أن أرواح المؤمنين كلهم ني جنة المأوى». ولذلك سميت 
جنة المأوى, لأنها تأوي إليها الأرواح. وهي تحت العرش» فيتنعمون بنعيمهاء 
ويتنسمون طيب ريحهاء قال: والأول أصح . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتاويه»: أرواح المؤمنين في عدن وأرواح 
الكفار في سبّينء ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في 
الحياة الدنياء بل أشبه شيء به حال النائم. وإن كان هو أشد من حال النائم 
اتصالاً. قال: وبهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في علَيّين أو سبّينء وبين ما 
نقله ابن عبد البر عن الجمهور أيضاً أنها عند أفنية قبورها. قال: ومع ذلك 
فهي مأذون لها في التصرف. وتأوي إلى محلها من علَيّين أو سبجين. قال: وإذا 
نقل الميت من قبر إلى قبرء فالاتصال المذكور مستمرء وكذا لو تفرقت الأجزاء. 
الهو 

قلعه وروي كون القر فى بعلن :ما اخرجة ابن عساكر من طريق اب 
إسحاقء» قال: حدثني الحسين بن عبيدالله. عن ابن عباس أن رسول الله كلق 
قال بعد قتل جعفر: لقد مر بي الليلة جعفرء يقتفي نفراً من الملائكة» له 
جناحان متخضبة قوادمها بالدم. يويدون بيقة 410 بلدا باليحن», 


وأخرج ابن عدي. من حديث علي ست أبي طالب - - رضي الله تعالى عنه - 
أن رسول الله كَلِةِ قال: «عرفت جعفراً في رفقة من الملائكة. يبشرون أهل بيشة 
بالمطر)<"©2. 

وأخرج الحاكم. عن ابن عباس رضي الله عنه) ‏ قال: بينما النبي يك 
جالس. وأساء بنت عميس قريب منه. إذجرة العادم ترقاك: ديا أسماءء هذا 
ا ا ال 

نه لقي المشركين يوم كذا وكذاء قال: فأصبت في جسدي من مقاديمي 29 ثلاثا 
)١(‏ بيشة: قرية غَنّاء في وادٍ كثير الأهل من بلاد اليمن. انظر معجم البلدان (0194/1). 
(؟) ابن عدي في الضعفاء (58814/6). 
(؟) «مقاديمي»: نواحي مقدمة جسمي . 
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وار را ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى. فقطعت؛ ثم أخذته 
بيدي اليسرى. فقطعت». فعوضني الله من يديّ جناحين أطير بها مع جبريل 
وميكائيل» وأنزل من الجنة حيث شئت» وآكل من ثارها ما شئت». قالت 
تنا مدا مس ما ززقة ا" من الخبرع: لكر حاف أن لا يضدق الناسن: 
فاصعد المنبر فأخير به الناس. فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
«إنَّ جعفرٌ بن أبي سير عم حول برمكادز»: وله العبلعان واتعرضية الله 
من يديه» فسلّم عل». ثم أخبرهم بما أخيره به2©00. 

وقال القرطبي في حديث كعب: نسمة المؤمن طائر. وهو يدل على أن 
نفسها تكون طائرأًء أي على صورته» لا أنها تكون فيه ويكون الطائر ظرفاً لها. 
وكذا في رواية عن ابن مسعود. عند ابن ماجه: أرواح الشهداء عند الله كطير 
خضر. وني لفظ عن ابن عباس: تجول في طبر خضر. وني لفظ ابن عمرو: في 
صور طير بيض . وني لفظ عن كعب: أرواح الشهداء طير خضر. 

قال: القرطبي وهذا كله أصح من رواية «في جوف طير خضر». 

وقال القابسي : أنكر العلماء زوايه «في حواصل طير خضر» لأنها حينئذ 
تكون محصورة ومضيّقاً عليها. ورد بأن الرواية ثابتة» والتأويل محتمل» بأن 

في بمعنى على. والمعنى أرواحهم على جوف طير خضرء كقوله تعالى: 
ساد ف جُذُوع النخْل 4 [طه: .]7١‏ أي على جذوع. وجائز أن 

تمن الظير حوفاء ]3 مو عط بره إمتكمل خليه. قاله عبد الحق. 

وقال غيره: لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة. ويوسعها الله لهاء 
حتى تكون أوسع من الفضاء. 

وقال ابن دحية في «التنوير»: قال قوم من المتكلمين: هذه رواية منكرة. 
وقالوا: لا يكون روحان في جسد واحد. وإن ذلك محال. وقوهم جهل 
بالحقائق. واعتراض على السنة والجاعة الثابتة؛ فإن معنى الكلام بين.» فإن 


.)52١5-7١١/7( الحاكم‎ )0( 
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روح الشهيد الذي كان في جوف جسده في الدنياء يجعل في جوف جسد آخرء 
كأنه صورة طائرء فيكون في هذا الجسد الآخر ىا كان في الأول. وذلك مدة 
البرزخ إلى أن يعيده الله يوم القيامة ى] خلقه. وإنما الذي يستحيل في العقل, 
قيام حياتين بجوهر واحد. فيحيا الجوهر بها جميعاً . وأما روحان في جسد فليس 
بمحال. إذ لم يقل بتداخل الأجسام. فهذا الجنين في بطن أمه. وروحه غير 
روحهاء وقد اشتمل عليهما جسد واحد. وهذا أقرب لو قيل لهم : إن الطائر له 
روح غير روح الشهيد. وهما في جسد واحد. وإنما قيل: في أجواف طير 
خضرء أي في صورة طيرء كا نقول: رأيت ملكاً في صورة إنسان. وهذا في 
غاية البيان. انتهى . 

وقال الشيخ اراح ب ع السو فق كاري وو تعره باع : ولا 
تحسَبَنّ الّذِينَ قُيِلُوا في سيل الله امواتا بل احْيَاءًُ# [آل عمران: .]١159‏ فإن 
قيل : الأموات كلهم كذلك, فكيف خصص هؤلاء؟ فالجواب: أن الكل ليس 
كذلك. لآن الموت عبارة عن أن تنزع الروح عن الأجساد. لقوله تعالى: 9 الله 
يتوق لفن جين مُوتها4 [الزمر: 47]. أي يأخذها وافية من الأجساد 
والمجاهد تنقل روحه إلى طير خضرء. فقد انتقل من جسد إلى آخرء بخلاف 
غيره. فإن أرواحهم تنفى من الأجساد. 


قال: وأما حديث كعب: نسمة المؤمن, إلى آخره. فهذا العموم محمولا 
على المجاهدين. لأنه قد ورد: أن الروح في القبر يعرض عليها مقعدها من 
الجئة والنارء ولأنا أمرنا بالسلام على القبورء ولولا أن الأرواح تدركء لما كان 
فيه فائدة. انتهى. فاختار في أرواح الشهداء. أنها كانت كائنة في طير, لا أنها 
نفسها طير. ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه|- وإنها تركب في 


ماك ل لأن مثله لا يقال من قبل 


1000 من طريق ابن إسحاق. عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة. قال: حدثنا بعض أهل العلمء أن رسول أللّه 
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يكل قال: «إِنَّ الشهداء ثلاثةٌ فأدنى الشهداء عند الله منزلة: رجلٌ خرج منبوذا 
بنفسه وماله. لا يريد أن يُقتل ولا يُقتل, أتاه سهم غربٌ فأصابه» فأول قطرةٍ 
ل ا ا ثم يبط الله ددا من السماء» يجعل 
فيه روه ثم يُصعد به إلى الله فما ير بسماء ءِ من السماوات إلا شيّعته الملائكة 
حتى ينتهيّ إلى الله فإذا انتهي به وقع ساجداً. ثم يُؤمر به فيُكسى سبعين حلة 
من الإستبرق. ثم يقال: اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء. فاجعلوه معهم. 

به إليهم. وهم في قبة خضراء عند باب الجنة. يخرج عليهم غذاؤهم من 
الجنةء فإذا انتهى إلى إخوانهء سألوه كما تسألون الراكب يقدٌّم عليكم من 
بلادكمء فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فيقول: أفلس فلانء 
فيقولون: ما فعل بماله؟ فوالله إنه كان لكيّساً('© جموعاً تاجراً. إنا لا نغد المفلس 
كا تعدون, إنما المفلس من الأعمال. فيقولون: فا فعلٌ فلان بامرأته فلانة؟ 
فيقول: طلّقها. فتعواون سما اللذى. حجري بيقييا جحي طلقها؟. قراله إن كات بها 
م . فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: مات قبلي بزمان. فيقولون : هلك والله ! 
ما سمعنا له بذكر» إن لله طريقين» أحدهما عليناء والآخر تخالف به عناء فإذا 
أزادةالل ميد عو ا دا بةعلنا فعرقااى نات وإذا اراد الله يغييد شو نولت 
به عناء فلم نسمع له بذكر». الحديث. 

قال في الصحاح: أصابه سهم عَرّبِء يضاف ولا يضاف,. يسكن 
ويحرك. إذا كان لا يذُرَى من رماه . 

وأخرج ابن منده.» من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم , عن حيان 
ابن جبلة قال: بلغني أن رسول الله ككلٍ قال: «إن الشهيد إذا استشهد. نَل 
الله له جسداً كأحسن جسدء ثم يُقال لروحه: ادخلي فيه فينظر إلى جسده 
الأول ما فعل به؟ ويتكلم. فيظن أنهم يسمعون كلامّه؛ فينظر إليهم» فيظن 


أنهم يرونه؛ حتى يأتيه أزواجه. يعني من الحور العينء فَيَذْهَبْنَ به 20. 


)ع( وكيس : عاقلا . 
00( الجهاد لابن المبارك رقم (55). 
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وقال صاحب «الإفصاح»: الَْكُمُ على جهات مختلفة. منها ما هو طائر في 
شجر الجنة» ومنها ما هو في حواصل طير خضرء ومنها ما يأوي في قناديل تحت 
العرش. ومنها ما هو في حواصل طير بيض, ومنها ما هو في حواصل طير 
كالزرازير» ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة» ومنها ما هو في صورة 
تخلق لهم من ثواب أعالهم. ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها تزورهاء ومنها ما 
تلقى أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل» ومنها ما هو في 
كفالة آدم ومنها ما هو في كفالة إبراهيم . 

قال القرطبي: وهذا قول حسن لجحمع الأخبار حتى لا تتدافع . 

قلت: ويؤيده ما في حديث الإسراء عند البيهقي في «الدلائل». وابن 
مردويه من رواية أبي سعيد الخدري: «ثم صعدت إلى الساء الثانية فإذا أنا 
بيحبى وعيسى ومعههم| نفر من قومهماء ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا 
بيوسف ومعه نفر من قومه؛ ثم صعدت إلى الساء الرابعة فإذا أنا بإدريس ومعه 
نفر من قومه. ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ومعه نفر من قومه. 
ثم صعدت إلى السماء السادسة. فإذا أنا بموبى ومعه نفر من قومه. ثم صعدت 
إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم ومعه نفر من قومه, فقيلٍ لي: هذا مكانك 
ومكان أمتك. ثم تلا: إن ول الئاس بإبراهيم لَنّذِينَ الْعُوه وَهَدَا 2 
وَالَّذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران: 18].» وإذا بأمتي شطران» شطر عليهم ثيا 
بيض كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب مدر:(2 الحديث. فهذا يدل ٍ 
تفاوت الأرواح في المراتب» وأن في كل سماء قوماً. 

وقال الحكيم الترمذي : الأرواح تجول في البرزخ فتبصر أحوال الدنيا 
وأحوال الملائكة. تتحدث في السماء ء عن أحوال الآدميين» وأرواح تحت 
العرش. وأرواح طيّارة إلى الجنان إلى حيث شاءت, على أقدارهم من السعي 
إلى الله أيام الحياة. 


وذكر البيهقى في كتاب «وعذاب القبر». لما ذكر حديث ابن مسعود في 
)١(‏ دلائل الثبوة للبيهقي (7591/57). 
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أرواح الشهداء. وحديث ابن عباس» ثم أورد حديث البخاري عن البراء. 
قال: : لما توفي إبراهيم بن النبي كَل قال له رسول الله كك : : «إن له مرضعاً في 
الجنة»23. ثم قال: فُحَكُم رسول الله يكِِ على ابنه إبراهيم بأنه يرضع في الجنة. 
وهو مدفون بالبقيع في مقيرة المديئة . 


وقال ابن القيم: لا منافاة بين حديث أنه طائر يعلق في شجر الجنة» 
وبين حديث عرض المقعد. بل ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمرهاء ويعرض 
عليه مقعده. لأنه لا يدخله إلا يوم الجزاءء بدليل أن منازل الشهداء يومئذ 
ليست هي التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ . فدخول الجحنة التام إنما يكون 
للإنسان التام وا لديا : ودخول الروح فقط أمر دون ذلك2©2. 


وفي «بحر الكلام» لللسفي : الأرواح على أربعة أوجه: أرواح الأنبياء 
تخرج من جسدهاء وتصيرٌ مثل صورتها مثل المسك والكافور. وتكون في الجنة. 
تأكل وتشرب وتتنعم » وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش؟ وأرواح 
الشهداء. تخرج من جسدهاء وتكون في أجواف طير خضر في الجنة. تأكل 
وتتنعم » وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش؛ وأرواح المطيعين من 
المؤمنين» بريض92) الحنة, لا تأكل ولا تتمتع » ولكن تنظر في ا حنة ؛ وأرواح 
العصاة من المؤمئين» تكون بين السماء والأرض» في الهواء . وأما أرواح الكفار. 
فهي 5 سحين: 5 جوف طير سودء تحت الأرض السابعة.» وهي متصلة 
بأجسادهاء فتعذب الأرواح وتتألم الأجساد منه) كالشمس 5 السسماء ونورها فق 

وقال الحافظ ابن رجب »2 فٍ وأهوال القبور» » في الباب التاسع. 5 ذكر 
خل أرواح الموق في البرزخ : أما الأنبياء عليهم السلام» قلا شك أن أرواحهم 
)١(‏ البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (47) و(97), والبخاري )١55/7(‏ في الجنائزء باب: ما 


قيل. في أولاد. المسلمين» وأجد وع ننس ٠5‏ والحاكم (07"8/5). 


(0) الروح لابن القيّمم ص 97). 
(") «ربض الجنة»: ما حوها خارجاً عنهاء تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع . 
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عند الله في أعلى علَيّنَء وقد ثبت في الصحيح, أن آخر كلمة تكلّم بها رسول 
الله كَلِِ عند موتهى أنه قال: «اللهم الرفيق الأعلى)('' . 

وقال رجل لابن مسعود: بض رسول الله كِةٍ فأين هو؟ قال: في اللحنة . 

وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم في الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث 
بذلك. كحديث مسلم عن ابن مسعود. وحديث أحمد وأبي داود عن ابن 
عباس. وغيرهما مما سبق. ومن الأحاديث غير ما تقدم. ما أخرجه أحمد وابن 
أبي الدنيا وأبو يعلى» عن أنس قال: كان رسول الله كَل تعجبه الرؤيا الحسنة. 
فكان في) يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه 
الرؤيا سأل عنه. فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه. قال: فجاءت 
امرأة» فقالت: يا رسول اللهء رأيت في المنام كأني خرجت فأدخلت الجنة. 
فسمعت وجبة2" ارتجّت لحا الجنة, فإذا أنا بفلان وفلان» حتى عدت اثني عشر 
ول وقد بعث رسول الله يكْهِ سرية قبل ذلك. فجيء بهم وعليهم ثياب 
لين" تشخب أوداجهم7؟) . فقيل: ادعيوا” بهم إلى نهر البيدخ, فتيطيرا فيه» 
ار ووجوههم كالقمر ليلة البدر. وأتوا بكراسي من ذهبء فأقعدوا 
عليها. وجيء بصحفة من ذهب فيها بسرة2», فأكلوا من البسرة ما شاؤواء فا 
يقلبونها لوجه من وجه إلا أكلوا من فاكهة ما شاؤوا. قالت: وأكلت معهم . 
فجاء البشير من تلك السرية» فقال: يا رسول الله. كان كذا وكذاء وأصيب 
فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا؛ فقال: «علي بالمرأة» فقال: قصي رؤياك 


)١(‏ رواه البخاري )١175/48(‏ في المغازي. باب: مرض النبي كَل ووفاته. ومسلم )5١4١(‏ في 
السلام. باب: استحباب رقية المريض, والترمذي (545") في الدعوات, باب: (لا/ا)» وابن 
ماجه )١51١9(‏ في الجنائز.ء باب : ما جاء في ذكر مرض رسول الله يَلِةِ . وأحمد (15/5). 

(1) «وجبة»: صوت السقوطء أو المدَّة والوقوع . 

() «طلس»: سود ووسخة. 

(5) «تشخب أوداجه»: تسيل عروقه دماء والأوداج جمع. مفرده وَدَجّ بالتحريك. وهي ما أحاط 
بالق من العروق التي يقطعها الذابح» وقيل الوَدّجان: عِرَْانِ غَليظان عن جانبي تُغْرة النخر. 

(0) «بسرة»: البّسْر بفتح الباء: خَلْطٌ 7 بالتمر واساذها معاء: والبتر قير المخيل غيل آن ١‏ 
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على هذا» فقال الرجل: هو كما قالت» أصيب فلان وفلان0©. 

وروي عن مجاهد أنه قال: ليس الشهداء في الجنة» ولكنهم يُرزقون منها. 

وأخرج ادم بن أبي إياس» عن مجاهد في قوله : : «ولآ تَحَسَبَنَ الْذِينَ ُيِلُوا في 
سَبِيلَ الله أَمُوَاتاً» [آل عمران: 8 الآية. قال: قول اعباء عيه ري 
برزقون من ثمر الجنة ويجدون ريحهاء وليسوا فيها. وقد يُستدّل له بحديث ابن 
عباس : «الشهداء على نهر بارق بباب الجنة». الحديث. فإنه يدل على أن النهر 
خارج الجنة» ويجاب بأن ابن إسحاق راويه مدلسء. ولم يصرّح بالتحديث» 
ولعل هذا في عموم الشهداء. والذين في القناديل تحت العرش خواصهمء 
أو لعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد. غير من قتل في سبيل الله كالمطعون 
والمبطون والغريق وغيرهم ممن ورد النص بأنه شهيدء أو سائر المؤمنين» فقد 
يطلق الشهيد على من حقّق الإيمان وشهد بصحته. كما روي عن أبي هريرة أنه 
قال : "كل مومن صذّيق وشهيد. قيل: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرؤوا: 
(وَانَّذِينَ آمَنُوا بالل ورسله أُولئِكَ هم الصَدَّيفُونَ وَالشهَدَاءُ عَنْدَ رَيُم» 
[الحديد: .]١9‏ 


ثُ 


وروىق البراء بن عازب» عن النبي علد قال : «مؤمنو نو أمتي شهداء)9) دم 
تلا رسول الله علد هذه الآية وأما بقية المؤمنين سوق الشهداء فأهل تكليف» 
وغيرهم كأطفال المؤمنين. الجمهور على أنهم في الجنة. وحكى الإمام أحمد 
الإجماع على ذلك قال في رواية جعفر بن محمد: ليس فيهم اختلاف أنهم في 
الجنة» وقال في رواية الميموني: ولا أحد يشك أهم في الجنة. وكذلك نص 
الشافعي ‏ رحمه الله على أنهم في الجنة . وجاء صريحاً عن السلف أن أرواحهم 
في الجنة. وذهب طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين ويا أنهم في الجنة. ولا 
يشهد لآحادهم . ولعل هذا يرجع إلى أن الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالإيمان. 
فلا يشهد حينئذ له أنه من أطفال المؤمنين» فيكون التوقف في آحادهم للتوقف 


)1( قال افيثمي في مجمع الزوائد اا رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
32( ذكره ابن كثير في تفسيره 0/5 عن ابن جرير عن مجاهد. ثم قال: هذا حديث غريب. 
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في إيمان آبائهم. ولم يثبت هذا القول صريحاً عن أحد من الأئمة. وإنما أخذ 
ذلك من عمومات كلام لهم ؛ وإنها أرادوا به أطفال المشركين. وقد استدل أحمد 
بحديث «صغارهم دعاميضصسش١<١)‏ الجنة)("2. ونحوه. قال الإمام أحمد: إذا كان 
يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه فكيف يُشَك فية؟ . 


وأما المكلفون من المؤمنين. سوى الشهداء. فاختلف العلماء ع فيهم قدياً 
ولسيد ركا + فنص الإمام أحمد., على أن أرواح المؤمنين في الجنة. وأرواح الكفار في 
النار» واستدل بحديث كعب بن مالك وأم هاىء وأبي هريرة وأم بشر وعبد الله 
ان عفرق ووم وروي عن هلال بن يساف أن ابن عباس سأل كع عن 
علين وكين افقال كعب»: أما علبيون فالساء السابعة. فيها أرواح المؤمنين, 
وأما سجين فالأرض السابعة السفلى» فيها أرواح الكفار تحت خد إبليس. وقد 
ثبت بالأدلة أن الجنة فوق الساء السابعة» وأن النار تحت الأرض السابعة. ومما 
يستدل به لذلك ما أخرجه البزار والطبراني» عن جابرء أن النبي كَكِةِ سئل عن 
خديجة فقال: «أبصرتما على نهر من أنهار الجنة» في بيت من قصبء. لا لغو فيه 


ولا نصب)0©. 


أمُنا خديية؟ قال : لي االو في ول تيب 0 
امرأة فرعون»., قالت: من هذا القصب؟ قال: «لا بل من القصب المنظوم بالدر 
والياقوت)29؟ . 


)١(‏ «دعاميص»: مفردها دُعْمُوص» وهي دويبة ة تكونٌ ف بحم الماع والدُعموصٌ أيضاً: الدَّخال 
في الأمور؛ أي أخهم سيّاحون في التق دخَالون في منازها لا يمتعون من موضع. كما أن الصّبيان 
في الدنيا لا يمنعون من الدُخول على ارم ولا يحتجبٌ منهم أحدٌ. 

(؟) رواه أحمد (4)588/57. ومسلم (5770) في البر والصلة والآداب. باب: فضل من يموت له 
فيحتسبه. وانظر فيض القدير .)١195/5(‏ 

(*) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/9؟): رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصارء ورجالما 
رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق. وخاصة في أحاديث جابر. 

(4) قال الهيثمي ني مجمع الزوائد (577/9): رواه الطبراني في الأوسط من طريق مهاجر بن ميمون 
عنها ولم أعرفه. ولا أظنه سمع منها ‏ والله أعلم ‏ وبقية رجاله ثقات. 
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وما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داودء» عن أبي هريرة. أن 
النبي يك لما رجم الأسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال: «والذي نفسي بيده 
إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس 'فيها»0©. 

وما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. من حديث ثوبان. عن النبي علد 
قال: «إذا فارق الروح المسد. وبرىء من ثلاث. دخل الجنة: من الكبر 
وَالعُلول والدّين)”7' . 

وقالت طائفة : الأرواح في الأرض . ثم اختلفواء فقالت فرقة: الأرواح 
تستقرٌ على أفنية القبور. قاله ابن وضاحء وحكاه ابن حزم عن عامة أصحاب 
الحديث. ورجّح ابن عبد البر أن أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح غيرهم على 
أفنية القبور» فتسرح حيث شاءت, واستدلوا بأحاديث السلام عليهم وعرض 
المقعد. ولا دليل في ذلك على أن الأرواح ليست في الجنة؛ فإن العرض على 
الجسد وللروح به اتصال. والروح وحدها في الجنة. وكذا السلام على أهل 
القبور» لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم, فإنه يسلّم على قبور 
الأنبياء والشهداء. وأرواحهم في أعلى عَلَيّينَء ولكن لما مع ذلك اتصال سريع 
بالجسد. ولا يعلم كنه ذلك وكيفيته على الحقيقة إلا الله عزّ وجل. ويشهد 
لذلك الأحاديث المروية في أن النائم يعرج بروحه إلى العرش, هذا مع تعلقها 
ببدنه» وسرعة عودها إليه عند استيقاظه. فأرواح الموق المتجردة عن أبدانهم 
أولى بعروجها إلى السساء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة . 

وقالت فرقة: تجمع الأرواح بموضع من الأرضء فأرواح المؤمنين تجمع 
بالجابية» وقيل ببئر زمزم ؛ وأرواح الكفار تجمع ببئر برهوت. ورجحه القاضي 
أبو يعلى من الحنابلة, ف كتابه المعتمد.» وهو مخالف لنص أحمد: أن أرواح 
الكفار في النارء ولعل لبئر برهوت اتصالاً بجهنم في قعرهاء كما روي في 


)١(‏ عزاه في كنز العمال )747/١١(‏ لابن عساكر عن أبي هريرة . بلفظ: «. . . ينغمص فيها». 
(١‏ رواه أحمد ١//ات)‏ والترمذي فك 4 في السير. باب : ما جاء ف الغلول. وابن ماجه 
(5519) في الصدقات. باب: التشديد في الدّين. 
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البحر» أن تحنه جهنم. وفي كتاب «الحكايات» لأبي عمر أحمد بن محمد 
النيسابوري » حدثنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرسوسي » حدثنا حامد بن 
يحبى بن سليم » قال: كان عندنا بمكة 03 من أهل خراسان. يودع الودائع 
فيؤديهاء فأودعه رجل عشرة آلاف دينار وغاب. وحضر الخراساني الوفاة» فا 
ائتمن أحداً من أولاده عليهاء فدفنها في بعض بيوته ومات. فقدم الرجل» 
وسأل بنيه فقالوا: ما لنا بها علم. فسألوا العلاء الذين كانوا بمكة -وهم يومئذ 
متوافرون - فقالوا: ما نراه إلا من أهل الجنة وقد بلغنا أن أرواح أهل الجنة في 
زمزم فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فأت زمزم فقف على شفيرهاء ثم 
نادوء فإنا نرجو أن يجييك. فإن أجابك فسَلّه عن مالك. فذهب كا قالواء 
قنادى أول ليلة وثانية وثالثة فلم ا فرجع إليهم فقال: ناديت ثلاث فلم 
ل فقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نرى صاحبك إلا من أهل النارء 
فاخرج إلى اليمن» فإن بها وادياً يقال له برهوت. فيه بثر يقال لها برهوت, فيها 
أرواح أهل النار؛ فقف على شفيرها فنادهٍ في الوقت الذي ناديت به في زمزم . 
فذهب كا قيل له في الليل» فنادى: يا فلان بن فلان. أنا فلان» فأجابه 
في أول صوت. وسقطت بقية الحكاية من الكتاب. 

وقال صفوان بن عمر: وسألت عامر بن عبدالله أبا اليان: هل لأنفس 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: يقال إن الأرض التي يقول الله تعالى : أن الأرْض 
ينها عِبَادِي الصَّامجُونَ » [الأنبياء: .]٠١١‏ هي الأرض التي تجتمع أرواح 
المؤمنين فيها حتى يكون البعث. أخرجه ابن منده. وهذا غريب دا وتفسير 
الآية بذلك أغرب 


وأخرج ابن منده. عن شهر بن حوشبء». قال: كتب عبدالله بن عمرو ‏ 
رضي الله عنهها ‏ إلى أبي بن كعب. يسأله: أين تلتقي أرواح أهل الجنة وأرواح 
أهل النار؟ فقال: أما أرواح أهل الجنة فبالجابية. وأما أرواح الكفار 


فبحضرموت . 
وقالت طائفة من الصحابة: الأرواح عند الله. صم ذلك عن ابن عمرء 


0 


رضي الله عنها. 

وأخرج ابن منده من طريق الشعبي. عن حذيفة قال: إن الأرواح 
موقوفة عند الله » تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها. وهذا لا ينافي ما وردت به 
الأخبار من محل الأرواح على ما سبق . 

وقالت طائفة: أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن بمينه وشماله. لا في 
حديث الصحيحين, في قصة الإسراء: «فل| فتح. علونا السماء فإذا رجل 
قاعد. على يمينه أسودة2'2. وعلى يساره أسودة. فإذا نظر قِبَلَ يمينه ضحك. 
وإذا نظر قِبَلَ شاله بكى» فقلت لجحبريل: من هذا؟ فقال: آدم. وهذه الأسودة 
عن بمينه وشماله نْسَمْ بنيه». فأهل اليمين منهم أهل الجنة. والأسودة التي عن 
شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك,. وإذا نظر عن ششماله بكى)9© 
الحديث. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء. وهو مخالف 
للقرآن ولحديث «أن السماء لا تفتح لأرواح الكفار». وقد ورد في بعض طرق 
الحديث ما يزيل الإشكال. ولفظه «وإذا هو تعرض عليه أرواح ذريتهء فإذا كان 
روح المؤمن قال: روح طيبة» اجعلوها في عليين. وإذا كان روح الكافر قال: 
روح خبيثة. اجعلوها في سججين». الحديث. ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح 
ذريته في السماء الدنياء وأنه يؤمر بجعل الأرواح في مستقرها. فدل على أن 
الأرواح ليس محل استقرارها في الساء الدنيا. 

وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد. وأنه جعلها في 
برزخء وذلك البرزخ عند منقطع العناصر. بحيث لا ماء ولا هواء ولا تراب 
ولا ناره وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح » ثم يعيدها عند 
قبضها إلى ذلك البرزخ. وتعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة. وهذا قولٌ 


)١(‏ «أسودة»: جمع سواد وهو الشخص وقبل ا لماعات» وتجمع الأسودة على أساود. 

(0) «نسَم بنيه: الواحدة نسمة. وهي نفس الإنسان والمراد: أرواح بني آدم . 

(”) رواه البخاري ):58/١(‏ في الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ ومسلم 
(177) في الإيمان. باب: الإسراء برسول الله ككلهِ إلى السموات وفرض الصلاة. 
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ا لوا ولا هو من جنس كلامهم . وإنما هو من جنس كلام 
اللفلسفة 

ل عن طائفة و و أن “لابح عر موت الأجساد. 56 
5-07 عمر بن لبابة, ومن متأخريهم كالسهيل وأبي” 0 يد وقد 
اشتد نكير العلماء لمذه المقالة. حتى قال سحئنون بن سعيد وغيره : هذا و 
أهل البدع . والنصوص الكثيرة الدالة على بقاء الأرواح بعد مفارقتها للأبدان تردٌ 
ذلك وتبطله . والفرقٌ بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم ف 
ال حنة من وجهين : أحدهما أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد» وهى الطير التّى 
تكون في حواصلهاء ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من نعيم الأرواح 
المجردة عن الأجساد. فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله 
فعُوضوا عنبها بهذه الأجساد في البرزخ؛ والثاني أنهم يرزقون من الحنة» وغيرهم 
لم يشبت يثبت في حقه مثل ذلك». وإن جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة. فقيل: معناه 
التعلّق» وقيل : الأكل من الشجر. وبكل حال فلا يلزم مساواتهم للشهداء فى قي 
كال تنعمهم 5 الأكل. والله أعلم . 

وأما ما أخرجه ابن السني . عن ابن مسعود. أن النبي كَل كان إذا دخل 

المقابر قال: «السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية» والأبدان البالية» والعظام 
0 التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة ‏ اللهم أدخل عليهم وا 

منك وسلاماً منا»( © فإنه م ضعف سئده ؟» مؤول بأن المراد بفناء الأرواح ذهامها 
من الأجساد المشاهدة . 


فائدة : 

قال ابن القيم : للنفس أربعة دور» كل دار أعظم من التي قبلها: 
الأولى: بطن الأم. وذلك محل الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. 
)0 رواه ابن السني رقم (094). 


رو 5 


الثانية : هذه الدار التي نشأت فيها وألفتها. واكتسبت فيها الخير والشر. ١‏ لثالئة : 
دار البرزخ. وهي أوسع من هذه الدار وأعظم . ونسبة هذه الدار إليها كنسية 
الدار الأولى إلى هذه. الرابعة: الدار التى لا دار بعدهاء دار القرارء الجنة أو 
النار. وها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الأخرى. 


قلت: ويدل لما ذكره في الثالثة ما أخرجه ابن أبي الدنياء من مرسل سليم 
ابن عامر الجنائزي مرفوعاً: «إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا 
خرج من بطنها بكى على مخرجه. 0 ال الم 
إلى مكانه. وكذلك المؤمن, يجزع من الموتء فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أ 
يرجع إلى الدنيا ىا لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه»(2. 


وأخرج أيضاً من مرسل عمرو بن دينارء أن زعلا نات فقال رسول الله 
يكل : «أصبح هذا مرتحلاً من الدنياء ل 
الدنياء » كا لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أنس قال: قال رسول 
الله كَكِ : «ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا كمثل خروج الصبي من بطن 
أمهء من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا»”؟. 


فائدة : 


حكى اليافعي في «كفاية المعتقد». عن الشيخ عمر بن الفارضء. أنه 
حضر جنازة رجل من الأولياء, قال: فلما صلينا عليهء وإذا الجو قد امتلأ بطيور 
خضرء فجاء طير كبير منهم فابتلعه ثم طار. قال: فتعجبت من ذلك. فقال لي 
رجل كان قد نزل من الهواء وحضر الصلاة: لا تعجب. فإن أرواح الشهداء في 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : «رواه ابن أبي الدنيا من رواية بقية عن جابر بن غانم السلفي عن سليم 
ابن عامر الجنائزي مرسلل هكذاء. انظر الإحياء (1817/13). 

(؟) عزاه السيوطي للحكيم عن أنس. وقال المناوي: فيه محمد بن مخلد الرعيني» قال في اللسان: 
قال ابن عدي: حدّث بالأباطيل عن كل مَنْ روى عنهء وقال الدارقطني: متروك الحديث. 
انظر: فيض القدير .)55٠/٠4(‏ 


ترون2 


حواصل طيور خضر ترعى في الحنة. أولئك شهداء السيوف؛ وأما شهداء 
المحنة. فأجسادهم أرواح 

قلت: ويشبه هذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت». عن زيد بن 
أسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل. وكان 
أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به» فدعا الله فسقاهم. فمات. فأخذوا في 
جهازه. فبيدا هم كذلك إذا هم بسرير يرفرف في عنان الساء ف حتى انتهى إليه. 
فقام رجل فأخذه فوضعه على السريرء فارتفع السرير» والناس ينظرون إليه في 
الهواء, حى غاب عنهم .2 وتوجهوا به إلى الحنة . 


ويؤيةة أنضا ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في «دلائل النبوة»» عن 
عروة» أن عامر بن فهيرة تل يوم بثر معونة فيمن قتل» 7 
الضمري. فقال له عامر بن الطفيل: هل تعرف أصحابك؟ قال: نعم فطاف 
فيهم. يعني في القتلىء وجعل يسأله عن أنسابهم. قال: هل تفقد منهم من 
أحد؟ قال: أفقد مولى لأبي بكر. يقال له عامر بن فهيرة» قال: كيف كان 
فيكم؟ قال: كان من أفضلنا. قال: ألا لا أخبرك خبره؟ هذا طعنه برمح, ٠‏ ثم 
انتزع رمحه. فَذّهِبَ بالرجل علواً في السماء. حتى والله ما أراه. وكان الذي قتله 
رجل من كلاب, يقال له: جبار بن سلمى. فأق الضحاك بن سفيان الكلابي 
فأسلم وقال : دعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ومن رَفْعِهِ إلى 
الساء علواً. فكتب الضحاك إلى رسول الله كَل بإسلامه وما رأى من مقتل 
عامر بن فهيرة. فقال رسول الله كئِ : «فإن الملائكة وارت جثته ال ف 
عليّين)0 , 

وأخرجه البيهقي من وجه آخرء بلفظ: فقال عامر بن الطفيل: لقد رأيته 
بعد ما قتل رفع إلى السماء. حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم 
قال البيهقي : والحديث أخرجه البخاري في الصحيح وقال في آخره: ثم وضع 9©). 


. )7"01/9( الدلائل لأبي نعيم ص (187/1) ودلائل البيهقي‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (789/10) في المغازي. باب: غزوة الرجيع‎ 
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قال: فيحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذلك. فقد روينا في مغازي موسى 
أبن عقبة في هذه القصة ؟؛ فقال عروة بن الزبير: لم يوجد جسد عامرء يرون أن 
الملائكة وارته2©0. انتهى . 


وأخرج ابن سعد. والطبراني في «الكبير». من طريق عروة.ء عن عائشة ‏ 
رضي الله تعالى عنها-: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء. فلم توجد جثتهء يرون 
أن الملائكة وارته9©. 

قلت: والظاهر أن المراد بمواراة الملائكة تغييبه في السماء. كما في الرواية 
الأولى: وارت جثته. وأنزل ف علو 


ويناظره أيضاً ما أخرجه أحمد. وأبو نعيم» والبيهقي. عن عمرو بن أمية 
الضمريء أن رسول الله كلك بعشه عيناً© وحدهء قال: فجئت إلى خشبة 
خبيب» فرقيت. فيها وأنا أتخوف العيون. فأطلقته ودع ف الأرضء ثم 
اقتحمتء فانتبذت غير بعيد ثم التفتٌ. فلم أرَ خبيباًء فكأنا ابتلعته 
الأرضء. فلم بر 4 لخبيب أثر حتى الساعة . فهذا خبيب بن عدي انها عن توارئه 
الملائكة. إما وخر ل السماء. وهو الظاهرء. أو بدفن في الأرض . وقد جزم أبو 
نعيم برفعه يا فقال عند ذكر موازنة معجزاته َل بمعجزات الأنبياء: فإن 
قيل : فإن عيسى رفع إلى السماء. قلنا: وقد رفع قوم من أمة محمد نبينا عليه 
أفضل الصلاة وأكمل التحيات كما رفع عيسى. وذلك أعجب. ثم ذكر قصة 
عامر بن فهيرة وخبيب بن عدي. وقصة العلاء بن الحضرمي السابقة في آخر 
باب : أحوال الموق في قبورهم 9©). ١‏ 


ومما يقوي قصة الرفع إلى السماء. ما أخرجه النسائي والبيهقي والطبرانٍ 


.)707/7( دلائل البيهقي‎ )١( 

.)771/7( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(") «عينأ»: جاسوساً يأتي بالأخبار. 

(5) الحلية )١١١/١(‏ ودلائل أبي نعيم )18*/١(‏ ودلائل البيهقي (2)7*5”/7 وقال الطيثمي 
:)77١/0(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. 


739560 


ا فقال رسول الله كله : «لو قلت بسم الله. لرفعتك الملائكة والناس 
ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء»(. 

ومما يناسب قصة التغييب في الجملة. ما أخرجه ابن عساكر. من طرق» 
عن عطاء الخراساني, أن أويسا القرني أصابه البطن”" في سفر. فيهات فوجدوا 
في جرابه2*0 ثوبين ليسا من ثياب الدنياء وفي رواية: ليسا مما ينسج بنو آدم. 
وذهب رجلان ليحفرا له قبراً» فجاءاء فقالا: قد أصبنا قبراً محفوراً في صخرة, 
كأنما رفعت الأيدي عنه الساعة. فكفنوه ودفنوهء ثم التفتوا فلم يروا شيئاً. 
آخره: فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلمنا قبره. فرجعنا فإذا لا قير ولا أثر. 

ومما يناظر قصة الطير الخضر. ما أخرجه ابن عساكر. عن أبي بكر بن 
ريان» قال: وقفت 5 حمام الغلة بمصر وقد جاؤوا بنعش ذي النون. فرأيت 
يورا قير ترفرف عليه إل أن وصل , به إلى قبره. فليا دفن غابت. ولي 
كتاب «السر المصون فيا أكرم به المخلصيوك») لطاهر بن محمد الصدفي. في 
تر حمة سلامة الكناني. أحد الصالحين. أنه ين عام موته أنه و 5 عام 
كذاء في وقت كذاء. فات في ذلك الوقت. وأن الطيور البيض, التي تر غل 
جنائز الصالحين» كانت ترفرف على نعشه. إلى أن نزلت معه قبره. وهذه العبارة 
تشعر بأن ذلك كان مخهود أ في جنائز الصالحين. غير مستغرب . 
وفي هذا الكتاب أيضاً في ترجمة مالك بن علي القلانسي, أنه لما مات ووضع 

على سريره للصلاة عليه. رأى الناس الصحراء والجبال وما امتد إليه البصر. 
)١(‏ «حسٌ»: كلمة تُقال عند الألم إذا أصيب الإنسان بما أمضه. 
(؟) رواه النسائي )"١/5(‏ في الجهاد. باب: ما يقول من يطعنه العدو. والبيهقي في دلائل النبوة 

(7717/7)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)١54/9(‏ رواه الطبراني» وفيه سليهان بن أيوب 

الطلحي. وقد وثق. وضعفه جماعة. وفيه حماعة م أعرفهم 
(") «أصابه البطن»: وجع البطن. 


. «وجرابه» : مزوده أو وعائه‎ (١ 


رك 


تملوءاً أناساً عليهم ثياب أشد ما تكون بياضأء فصنُوا عليه مع الناس. 
وأخرج عن أبي خالد قال: لما مات عمرو بن قيس » رأوا الصحراء تملوءة 
رجالاً عليهم ثياب بيض »2 فللا صل عليه ودذفن» لم يروا 5 الصحراء أحداً. 


وأخرج ابن الجوزي» في كتاب «عيون الحكايات)» بسنده. عن عبد الله 
بن المبارك. قال: بينا أنا ذات ليلة في الحبانة 222 إذ سمعت حزيئاً: يناجي 
0 ويقول: سيدي. قصدك عبدك, روحه لديكء وقياده بيديك., واشتياقه 
ا وحسراته عليك. ليله أرق ونهاره قلق وأحشاؤه تحترق» ودموعه تستبق 
شوقاً إلى رؤيتك. وحنيناً إلى لقائك. ليست له راحة دونك» ولا أمل غيرك. 
ثم 0 رأسه.ء وشهق شهقة. فحركته فإذا هو ميت. فبينا أنا أراعيه. 
رأيت قوماً قد قصدوه. فغسلوه وحنطوه وكفنوه. وصلوا عليه ودفنوه. 
وارتفعوا نحو الساء. 
وأخرج أيضاً ستندهة) ع اسن البضري» قال: أصحرث”©. فإذا 
بمغارة فيها شاب قائم يصلي. وإذا سبع رايض27© بيات 2 فقلت: أما 
الشاب. ما ترى هذا السبع؟ فقال: لو كنت تخاف ممن خلق السبع لكان أولى 
بك. ثم أقبل على السبع فقال: أنت كلب من كلاب الله فإن كان قد أذن 
لك في شيء. فا أقدر أن أمنعك رزقك,. وإلا فانصرف. فو[ لى السبع هارن 
ثم نادى الشاب: يا سيدي». أسألك بمعاقد العز من عرشك, إن كان لي عندك 
خير, فاقبضني إليك. فا استتم الكلمة حتى نارق "النوناء فتوليك: واجماء 
فجمعت أصحابي من الزهاد والصالحين. لنأخذ في جهازه. فل) رجعنا إلى 
المغارة ل نَرَ فيها أحداً. وإذا بهاتف هتف بي. أسمع الصوت ولا أر 
الشخص : يا أبا سعيد» ردّ الناس» فإن الشاب قد خمل. 


. «الجحبانة» : المقيرة‎ )١( 
«أصحرت»: خرجت إلى الصحراء.‎ )0( 
«رابض»: ماكث باقي.‎ )( 
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أخرج أبو سعيد. في «شرف المصطفى». من طريق أحمد بن محمد بن 
أبي بزةء أنبأنا محمد بن الفرات عن عبيد بن سعيد, عن أبيه» قال: بينها الحسن 
جالس. والناس حوله. إذ أقبل رجل مخحضرة عيناه. فقال له الحسن: أهكذا 
ولدتك أمك. أم هي عَرَضٌ(؟؟ قال: أو ما تعرفني يا أبا سعيد؟ قال: من 
أنت؟ فانتسب لهء فلم يبقّ في المجلس أحد إلا عرفه. فقال: ما قصتك؟ قال: 
عمدت إلى جميع مالي. افألقيته في مركب, فخرجت أريد اليمن» فعصفت علينا 
ريح فغرقت» فخرجث إلى بعض السواحل على لوح» فقعدت أتردّد نحواً من 
أربعة أشهر. آكل ما أصيبٌ من الشجر والعشب, وأشرب من ماء العيون» ثم 
قلت: لأمضين على وجهي» فإمًا أن أهلك. وإما أن أنجو. فسرتُ. فرّفع لي 
قصرّ. كأن بناءه قضّة20, فدفعت مصراعه. فإذا داخله أروقة9©, في كل طاق 
منها صندوق من لؤلؤء وعليها أقفال, مفاتيحها رأي العين» ففتحتٌ بعضهاء 
فخرج من جوفه رائحة طيبة» فإذا فيه رجال مدرجون في أثواب الحريرء 
فحركت بعضهم. فإذا هو ميت صفة حي. فأطبقت الصندوق. وخرجت» 
وأغلقت باب القصر. ومضيتء فإذا أنا بفارسينء لم أرَ مثلهها جمالاء على 
فرسين أغرّين0©© عسبجلين3*©: فسالاني عن يَضَّتيء فأخبتهاء فقالا: تقدّم 
أمامك, فإنك تصير إلى شجرة, تحتها روضة, هنالك شيخ حسن الميئة يصلي» 
فأخيره خبرك» فإنه سيرشدك إلى الطريق» فمضيت فإذا أنا بالشيخ. فسلمتٌ 
عليه فد عل السلام. وسألني عن قصتي. فأخبرته بخبري كله ففزع لما 
أخيرته بخبر القصرء ثم قال: ما صنعت؟ قلت: أطبقت الصناديق. وأغلقت 


)0 «عَرَض»: ما يعرض. للإنسان من مرض ونحوه. 

3( «قصّة»: ف 

(؟) «أروقة): جمع مفرده: رواق. وهو بيت كالفسطاط ل على عمود واحدٍ طويل. ورواق 
البيت: مقدمه. 

(5) «أغرَيْنه: مثنى. مفرده أغر. وهو الفرس الذي في جبهته بياض . 

(0) «ححجُلَين»: مثنى. مفرده محجل. وهو الفرس الذي في قوائمه بياضء وبعضه. لا يجاوز 
الركبتين والعرقوبين. 
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الأبواب. فسكنء وقال لي: اجلس. فمرت به سحابة فقالت: السلام عليك 
يا ولي الله . فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد كذا وكذا. فلم تزل تمر به سحابة 
بعد سحابة» حتى أقبلت سحابة» فقال: أين تريدين؟ قالت: البصرةء قال: 
انزلي» فنزلت» فصارت بين يديهء فقال: ١حملي‏ هذا حتى تؤديه إلى منزله سالا . 
فليا صرت على متن السحابة قلت: أسألك بالذي أكرمك إلا أخبرتني عن 
القصر وعن الفارسين وعنك». فقال: أما القصر فقد أكرم نه خهاء ا الهر 
ووكل بهم ملائكة يلقطونهم من البحر. فيصيرونهم في تلك الصناديق» مدرجين 
في أكفان الحرير. والفارسان ملكان» يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من الله 
وأما أنا فالخضيرء وقد سألت ربي أن يحشرني مع أمة نبيكم. قال الرجل: فلا 
صرت على السحابة» أصابني من الفزع هول عظيم؛ حتى صرت إلى ما ترى. 
أورد هذه القصة شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب «الإصابة في معرفة 
الصحابة)22» في ترجمة الخضر. 


.)1141//1١( انظر الإصابة‎ )1١( 
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2 
20 
«٠ 9‏ 
عرض المقعدٍ على الميت كل يوم 

قال الله تعالى : «الَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِياً4 [غافر: 45]. 
تغدو وتروح على النار» فذلك عرضها. 
وأخرج اللالكائي, والإساعيلٍ» عن ابن مسعود. قال: أرواح آل 
فرعون في أجواف طير سودء فيعرضون على النار كل يوم مرتين» فيقال لهم : 


هذه داركم» » فذلك قوله تعالى : «النارٌ يصون 'عليها عدوا وَعْشِياً» [غافر: 
00 


م 


سود 


واخرج ابن أي 1 عن ع اران بن زيد بن أسلمء في قوله 
تعالى : «النارٌ حرصو عَلَيْهَا خَدوًاً وَعَشِياً» [غافر: 57]» قال: فهم اليوم 
يُغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. 

وأخرج الشيخان» ضٍِ ابن عمر- - رضي الله عنهها ‏ أن رسول الله صلل 
قال: «إِنَّ أحدّكم إذا مات عُرضٌ عليه مقعدّه بالغداة والعشى» إن كان من 
أهل الجنة فَمِنْ أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فَمِن أهل النارء يقال: هذا 
مقعدٌك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»0©. 

قال القرطبي : قيل: ذلك مخصوص بالمؤمن الذي لا يعذّب. وقيل: لا. 
ويحتمل أن المؤمن الذي يعذب يرى مقعديه 5 في وقتين أو في وقت واحد. 


)١(‏ رواه البخاري زف #ردكرة ف الجنائزء باب : الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعثي . ومسلم 
(1877) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت. . 
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وقال: ثم قيل هذا العرض إنا هو على الروح وحدهاء ويجوز أن يكون 
م جزء من البدن؛ ويجوز أن يكون عليها مع جميع الجسدء فترذ إليه الروح» 
كا ترد عند المساعلة . 

قلت: أخرج اللالكائي, في السنة. الحديث بلفظ: «ما من عبد يموت 
الأنوتشرمن إزوحه إل أخرة.. 

وأخرج هناد ف «الزهد». عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهب) ‏ قال: قال 
رسول الله عَكِدِ : «إِنّ الرجل ليعرض عليه مقعدّه من الحنة والنار» غدوة وعشية 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان».» عن أبي هريرة» أنه كان له صرختان 
في كل يوم. غدوة وعشيّة كان يقول في أول النهار: ذهب الليل وجاء النهارء 
وعرض آل فرعون على النارء فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار, 
فإذا كان بالعشي قال: ذهب النهارء وجاء الليل» وعرض آل فرعون على النارى 
فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار(" . 

وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت»» عن الأوزاعي » 
أنه سأله رجل بعسقلان© على الساحلء فقال: يا أبا عمروء إنا نرى طيراً 
أسود يخرج من البحرء فإذا كان العشي عاد مثلها أيضاً. قال: وفطنتم لذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: تلك في حواصلها أرواح آل فرعون» يُعرضون على النار» 
فتلفحهاء. فيسود ريشهاء ثم تلقي ذلك الريش» لم تعود. إلى أوكارهاء تلفيحها 
'النار» فذلك دأبهاء حتى تقوم الساعة. فيقال: «ِأَدْخِلُوا آل فِرَعَوَنْ أَشَدٌ 
الْعَذَاب» زغافزة ]0 


)١(‏ رواه البيهقي في إثبات عذاب القير رقم (؟1). 

(؟) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل ا بين غزّة وبيت جبرين» ويقال 
لمها: عروس الشام . نزها جماعة من الصحابة والتابعين» وحدَّث بها خلق كثير. (معجم البلدان 
57/5). 

("؟) من عاش بعد الموت ص (4-97)» والدر المنثور (64/؟767). 
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4 7 
6ه 
عرض أعمال الأحياء على الموق 


أخرج أجمد والحكيم الترمذي. في «نوادر الأصول». وابن منده.ء عن 
أنس قال: قال رسول الله كَل : «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم 
من الأموات. فإن كان مض استبشروا؛ وإن كان غير ذلك. قالوا: اللهم لا 


ردم 


تمتهم حتى تهديهم ك)| هديتنا»227. 
وأخرج الطيالسي ف «مسنده) عن جابر بن عبدالله ‏ قال: قال زسول 
الله 3 5 «إن أعمالكم : تعرض على عشائركم وأقربائكم ف 0 فإِنْ كان 


2 استبشروا بذلك. وإن كان غير ذلك. قالوا: اللهم أهمهم أن يعملوا 
بطاعتك© . 


أعمالكم على الموق. فإن 0 0 فرحو 0 ا رأوا 3 قالوا: 
عن إبراهيم بن ميسرة. قال: غزا أبو أيوب القسطنطينية» فمرٌ بقاص وهو 
يقول: إذا عمل العبد العمل في صدر النهار. عرض على معارفه ‏ إذا أمنبى - 
من أهل الآخرة . وإذا عمل العمل في آخر النهار. غرض على معارفه ‏ إذا 
)١(‏ رواه أحمد 0/5 )ل وعزاه في كنز العمال (5/ الالا) لأحمل والحكيم عن أنس» وقال ا يشمي 


في مجمع الزوائد (04/1): رواه أحمد. وفيه رجل لم يسم . 
(؟) رواه الطيالبي في مسنده ص (758). 
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أصبح - من أهل الآخرة. فقال أبو أيوب: انظر ما تقول! قال: والله إنه لا 
أقول. فقال أبو أيوب: اللهم إني أعوذ بك أن تفضحني عند عبادة بن الصامت 
وسعد بن عبادة» بما عملت بعدهم. فقال القاص: والله لا يكتب الله ولايته 
لعبد إلا ستر عوراته. وأثنى عليه بأحسن عمله. 

وأخرج ج اخكيم الترمذي», في «نوادره»» من حديث 2# الغفور 3 عبد 
العزيزء عن أبيه» عن جده. قال : قال رسول الله كله : «تعرض الأعمالٌ يوم 

الائنين د على الله وتُعرض على الأنبياء. وعلى الآباء والأمهات يوم 

الجمعة» فيفرحون بحسناتهم. وتزداد وجوههم بياضا وإشراقاء فاتقوا الله ولا 
تؤذوا أمواتكم»7 © . 

وارع المكن الالعدي ءا وائن أن الااجاء لي اكات الفا 1 
والبيهقي في «شعب الإيمان». عن النعان بن بشيرء سمعت رسول الله كل 
يقول: «الله الله في إخوانكم من أهل هل القبور» فإنَّ أعمالكم تعرض عليهم». 

وأخرج ابن أبي الدنياء والأصبهاني في «الترغيب»» عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله كل : «لا تفضحوا موتاكم بسيئاتٍ أعمالكم» فإنها تُعرض على 
أوليائكم من أهل القبور»9 . 

وأخرج ابن أبي الدنياء وابن مندهء وابن عساكرء عن أحمد بن عبدالله 
ابن أبي الحواري. قال: حدثني أخي محمد بن عبدالله. قال: دخل عباد 
الخواص على إبراهيم بن صالح المالتمية وهو أمير فلسطين, فقال له إبراهيم : 
عظني, فقال: قد بلغني أن أعمال الأحياءء تعرض على أقاربهم من الموق» 
فانظر ما تغرض على رسول الله ل من عملك 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي الدرداء» أنه كان يقول: اللهم إن أعوذ 
بك أن يمقتني خالي عبدالله بن رواحة إذا لقيته. 


)21 ياه السيوطي . انظر: فيض القدير ا وقال في كشف الخفاء 305/1): رواه 
الحكيم الترمذي. وانظر واللمعة في خصائص الجمعة» رقم .)١197(‏ 
(9) عزاه في كنز العمال (10/ 185) للديلمي عن أبي هريرة. 
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وأخرج ابن الجارك» والأصبهاني. عن أبي الدرداء. قال: إن أعمالكم 
تعرض على موتاكم» فَيُسَرُون ويساؤون. 0 اللهم إني أعوذ بك أن أعمل 
عملا يخزى به عبدالله بن رواحة. 


وأخرج ابن المبارك. عن عثان بن عبدالله بن أوس. أن سعيد بن جبير 
قال له: استأذن عل ابنة أخي. وهي زوجة عثان» وهي ابنة عمرو بن أوس. 
فاستأذن له عليهاء فدخل. فقال: كيف يفعل بك زوجك؟ قالت: إنه إليّ 
لمحسن ما استطاع. فقال: يا عثهان. أحسن إليهاء فإنك لا تصنع بها شيا إلا 
جاء عمرو بن أوس. فقلت: هل تأت الأموات أخباز الأحياء؟ قال: : نعم» ما 

أحد له حميم إلا وتأتيه أخبار أقاربه. فإن كان ا سر به وفرح وهنىء به 

وإن ل را اناس به وحزن حتى إنهم يسألونه عن الرجل قد ماتء. فيقال: 
أولم يأتكم؟ فيقولون: لا. خولف به إلى أمه الهاوية. 

وأخرج ابن أبي الدنياء من طريق أبي بكر بن عياش. عن حفار كان في 
بنى أسدء. قال: كنت في المقابر ليلة» إذ سمعت قائلا يقول من قبر: يا عبدالله! 
قال: مالك يا جابر؟ قال: غداً تأتينا أمنا. قال: وما ينفعها؟ لا تصل إلينا. إن 
أي قد غضب عليهاء وحلف أن لا يصلي عليهاء فللا كان من غدٍ جاءني 
رجلٌ فقال: احفر لي هنا قبراً بين القبرين للّذين سمعت منها الكلام. فقلت: 
اسم هذا جابر» واسم هذا عبدالله؟ قال: نعم فأخبرته يما سمعت.». فقال: 
نعم وقد كنت حلفت أن لا أصليٍ عليهاء فلأكفرنٌ عن يميني» ولأضلن 
عليها. 

وأخرج 0 عن ابن مسعود. قال: صِلّ من كان أبوك يصله. فإن 
صلة الميت في قبره.» أن تصل من كان أبوك يواصله. 

. وأخرج ابن حبان. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «مَنْ أحبّ 

أن يصِل أباه في قبره. فليصل إخوانَ أبيه من بعده»0©. 


.)7590/1١( ابن حبان‎ )١( 


-7555- 


وأخرج أبو داود. وابنُ حبان. عن أبي أسيد الساعدي» قال: جاء رجل 
إلى النبي كك فقال: يا رسول الله.ء هل بقي عل من بر والدي شيء أبرهما به 
بعد موتب|؟ قال: «نعم. أربع خصال بقين عليك: الدعاء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهيال.ء وإكرام صديقهاء وصلة الرحم التي له رحم لك إلا من 
قبلهما» 0 . 


.)148/7( وأحمد‎ )7"51/١( ابن حبان‎ )١( 


5120- 


بم 
ما يحبس الروح عن مقامها الكريم 


أخرج الرمذي, وابن ٠‏ ماجف والبيهقي . » عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله كل : «نفسٌ المؤمن معلقة بِدَيْنه حتى يُقضى عنه22©. 

قال العلاء: معلقة: أي محبوسة عن مقامها الكريم. 

وأخرج الطبراني. عن “أن قال : كنا عند النبي كل فأ مكل يفيل 
عليه؛ فقال: ”هل على صاحبكم دَين؟ قالوا: نعم. قال: فا ينفعكم أن أصل 
على رجل روحه ا 7 إلى السماء؟ فلو ضمن رجل دينه 
قمت فصليت عليه. فإن صلاتي تنفعه)('" . 

وأخرج الطبران 5 «الأوسطع. والبيهقي » والأصبهاني ف «الترغيب»». عن 
سمرة بن جندب» عن الني كله . صل صلاة الصبح فقال: ااه جار 
بي فلان؟ فإِن مساجبكم 7 قد احتبس بياب الجئة بدين عليه فَإِنْ شئتم 
فافدوه. وإِنْ شئد 0006 إلى عذاب الله" , 


)١(‏ رواه الترمذي )٠١18(‏ و )٠١4(‏ في الجنائز. باب: ما جاء عن النبي كل أنه قال.. 
وقال: هذا حديث حسن. وهو أصح من الأول. وابن ماجه )751١(‏ في الصدقات». باب: 
التشديد في الدين» والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم )١6١(‏ و(1١5١).‏ وأحمد (008/7) 
والبيهقي في السنن الكبرى (2)95/57 والدارمي (9/5:) والحلية .)١6/9(‏ 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 :)*٠‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الحميد بن أمية. 
وهو ضعيف. 

() رواه البيهقي ني إثبات عذاب القير رقم )١517(‏ وني السئن الكبرى (59/57). وأحمد )1١١/5(‏ 
والحاكم (75/5) والنسائي ,)72١5/17(‏ وعزاه في كنز العمال (7175/7) للطبراني والبيهقي عن 
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وأخرج أحمد والبيهقي. عن جابرء أن رجا مات. وعليه دين 
ديناران» فلم يصل عليه النبي كله فتحملهما أبو قتادة. فصلى عليه» ثم قال له 
بعد ذلك بيوم :"ما فعل الديئاران؟ قال: إنما مات أمس . فعاد عليه من الغدى 
فقال: قد قضيتها. فقال: الآن بردت عليه جلدته)0" , 


وأخرج البزار. والطبراني» عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله د صلى 
صلاة الغداة. ثم قال: «هاهنا أحد من هذيل؟ إن صاحبكم يوس على باب 
الجنة بدينه)59 


يارج أحمد عن سعد بن الأطول. قال: مات أبونا وترك ثلثاثة درهم 
وغالا وَوَيِنا» فأردت أن أنفق على عياله. فقال رسول الله د : «إن أباك 
محبوس بذينه» فاقضٍ عنه)29 . 

وأخرج الطبراني 5 الأوسط. عن اليراء بن بن عازب» أن رسول الله كد 
قال: «صاحبٌ الدّين مأسورٌ بدّينه» يشكو إلى الله الوحدةم9©©. 


وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت».عن شيبان بن 
جبير2» قال: خرج أبي وعبد الواحد بن زيد إلى الغزو. فهجموا على ركية0'» 
واسعة عميقة. فإذا مهمهمة فيهاء فدخل أحدهما الركيّة. فإذا هو برجل على 


»)1١57( رواه أحمد (7/ 770) والبيهقي في السنن (5/5/اء 705)» وني إثبات عذاب القبر رقم‎ )١( 
والحاكم (08/7). وقال اليثمي في مجمع الزوائد (78/7): رواه أحمد والبزارء وإسناده‎ 
. حسن‎ 

(؟) رواه البزار في كشف الأستار »)١١7/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١58/5(‏ رواه البزار 
والطبراني في الكبير أطول منه. وفيه حبان بن علي» وقد وثقه قوم وضعفه قوم. 

() قال الطيثمي في مجمع الزوائد :)١784/5(‏ روى ابن ماجه القصة في أخيهء وهنا في أبيهء وعن 
رجل من أصحاب النبي يكلِةِ قال بمثله : رواه كله والذي قبله أبو يعلى. وفيه عبد الملك بن 
أبي جعفرء وقد ذكره 3 حبان في الثقات. 

(4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١94/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مبارك بن فضالة. 
وثقه عثمان وابن حبان. وضعفه جماعة . 

(5) في كتاب «من عاش بعد الموت»: سنان بن جسر, 

(1) «ركية»: بثر. 


-75/- 


ألواح , جالس وتحته الماء. فقال: أجنّ أم إنسي؟ قال: بل إنسي. قال: ما 
أنت؟ قال: أنا رجل من أهل أنطاكية» وإني مت. فحبسني ربي هنا بدَيْن عل 
وإن وُلْدِي بأنطاكية ما يذكروي. ولا يقضون عنى. فخرج الذي كان في 
الركيّة» فقال لصاحبه: غزوة بعد غزوة.» امش حتى نقضى عنه دَينه فذهبواء 
عى قرا ذلك اليو نم اريجما: إل 'موضع الركيق هلم يزو ازاكية ولااشينا: 
فأمسواء وباتوا هناك فإذا الرجل قد أتاهم في منامهم. فقال لحم: جزاك| الله 
عني خيرأء فإن ربي حوّلني إلى موضع كذا وكذا من الجنة. حيث قضي عني 
0006 


.)45-97( من عاش بعد الموت ص‎ )١( 


-758- 


أخرج أبو الشيخ بن حبان في كتاب «الوصايا»» عن قيس بن قبيصة 
مرفوعاً : «من لم يوص ء ل يُؤْدَنْ له في الكلام مع الموق». قيل يا رسول الله : 
وهل تتكلم الموق؟ قال: «نعم ويتزاورون)07 2 . 

وأخرج أبو أحمد الحاكم في «الكنى». عن جابر مرفوعاً: «من مات على 
غير وصيّة. م يدن له في الكلام إلى يوم لامي قالوا: يا رسول الله 
ويتكلمون قبل يوم القيامة؟ قال: «نعم ويزور بعضهم بعضاً . 

وأخرج ابن أبي الدنياء من طريق سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري, 
عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبورء قال: حفرت قبرا ذات يوم. 
ووضعت رأمى قريباً منهء فاتتنى اسرأتان في منامىء فقالت إحداهما: يا 
عبدالله. أنشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة» ول تجاورنا. فاستيقظت 
فزعاً» فإذا بجنازة امرأة قد جيء بهاء قلت: القبر وراءكمء فصرفتهم إلى غير 
القبرء فلما كان الليل» إذ أنا بالمرأتين» تقول لي إحداهما: جزاك الله عنا خيراء 
فلقد صرفت عنا شراً طويلاً. قلت: ما بال صاحبتك لا تكلمني كا كلمتني 
أنت؟ قالت: هذه ماتت من غير وصية. وحق لمن مات عن غير وصية أن لا 
يتكلم إلى يوم القيامة. 

وأخرج الديلمي. من طريق أبي هدبة» عن أنس. قال: قال رسول الله 


)١(‏ ضعفه السيوطي. انظر فيض القدير (5/5؟١١)»‏ وعزاه في كنز العمال )1١194/١17(‏ لأبي الشيخ 
في الوصايا عن قيس. 


-75594- 


كه : «رأيت في المنام امرأتين» واحدة تتكلم. والأخرى لا تتكلم. كلتاهما من 
أهل الجنة؛ فقلت لما: أنت تتكلمين وهذه لا تتكلم! فقالت: أما أنا 
فأوصيتٌ» وهذه ماتت بلا وصيةء فلا تتكلم إلى يوم القيامة) 2"0, 


.)7174/5( فردوس الأخبار (87/57") وتنزيه الشريعة‎ )١( 


10ب 


٠. إى‎ 

تلاقي ارواح المون وارواح الأحياء قي النوم 

تقدم فيه أثر سلان وعبدالله بن سلام . 

قال ابن القيم : وشواهد هذه المسألة وأدلّتها أكثر من أن يحصيها إلا الله 
والحس الواقع من أعدل الشهود مها؟؛ فتلتقي أووات الأحياء والأموات. 6 عادنئ 
أرواح الأحياء . وقد قال الله تعالى : 9يَتوَلُ الأئفْسَ جِينَ مَوْيَاء وَالتي ل ككْتْ ني 
مَنَابِها نَيَمْيِكُ التي قَضَىَ عَلَبِهَا آلَوْتَ, وَيُرْسِلُ الألحرّى إلى أجَلٍ مُسَمَى 4 
[الزمر: ؟5]. 

وأخرج بقي بن مخلد. وابن منده في كتاب «الروح». والطواني ف 
«الأوسط)». من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس ف هذه الآية قال: 
بلغني أن أرواح الأحياء والأموات, تلتقي في المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك 
الله 0 الموق» ويرسل 0 الأحياء إلى أجسادها2(") . 
كاه [الزمر: 0 قال: يتوفاها في سانيا فتلتقي روح اس وروح 
الميت» فيتذاكران ويتعارفان» فترجع روح الي إلى جحسده في الدنيا إلى بقية 
أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إلى حسده بم 


وأخرج جويبرء عن ابن عباس. في الآية» قال: سبب ممدود ما بين 


.)751//17( وتفسير أبي السعود‎ )1١ /5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)551//7( وتفسير أبي السعود‎ )5١ /4( (؟) المصدر السابق‎ 
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المشرق والمغرب» بين السماء والأرضء. فأرواح الموق وأرواح الأحياء إلى ذلك 
السبب» فتتعلق النفس ا بالنفس الحية» فإذا أذن هذه الحية بالانصراف إلى 
جسدها لستكمل رزقهاء ا التفن الميتة وارسلت الأخرى. 


وفي «الفردوس» ولم يسنده ولده من حديث أبي الدرداء: الميت إذا مات 
دِيْرَ به حول داره شهراً. وحول قبره سئةء ثم يُرفع إلى السبب الذي تلتقي فيه 
أرواح الأحياء والأموات7©. 

قال ابن القيم: ومن الدليل على تلاقي أرواحهم » أن الحي يرى الميت 
في منامه. فيخيره الميت بأمور غيب» ثم توجد كما أخير(") . 

قلت: قال أبو محمد بن عمرو العكبري في فوائده: حدثنا أبو جعفر محمد 
ابن صالح بن رافع بن دريج العكبري. حدثنا إسماعيل بن بهرام.ء حدثنا 
الأشجعي . عن شيخ , عن ابن سيرين» قال: ما حدثك الميت بشيء في النوم 
فهو حق, لأنه في دار الحق . 

وأخرج ابن أبي الدنياء وابن الجوزي في كتاب «عيون الحكايات» بسنده. 
يي بو درسي أ 00 بو اجائكي ترات بق الات كان 
متآخيين. فقال الصعب لعوف: ي أخي ء أينا مات صاحيبه فليتراءى له. 
قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم . 5 الصعب» ف قوت 5 المنام , فقال: 
ما نيل »فال غفِرَ لي بعد المشاق. قال: ورأيت وا في علقه. 
قلت: ما هذه؟ قال: عشرة دنانير» استلفتها من فلان اليهودي. فهن في قَرَنٍ 
فأعطوه إياهاء واعلم أنه لم يحدث في أهلٍ حدث بعد موتي إلا قد لحق بي 
خبره» حتى هرة مانت منذ أيام واعلم أن بنتي تموت إلى ستة أيام. فاستوصوا 
مب 0000 قال عوف: فل) أصبحت,. أتيت أهله. فنظرت إلى القَرَنْء وهو 
بالقاف محركاً» جعبة النشاب» فأنزلته فإذا فيه عشرة دنانير في صرًة؛ فبعثت إلى 
اليهودي فقلت: هل كان لك على صعب شيء, قال: رحم الله صعباً. كان 
)١(‏ رواه الديلمي في «فردوس الأخبار» .)01١5/5(‏ 
(؟) الروح لابن القيم ص (١5؟).‏ 


37هة”7- 


من خيار أصحاب رسول الله كل » أسلفته عشرة دنانيرء فنبذتها إليهء فقال: 
هي والله بأعيانها. فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: 
نعم حدث فينا كذاء وكذاء فا زالوا يذكرون حتى ذكروا موت الهرة. قلت: 
أين ابنة أخي؟ قال: تلعب. فأتيت بهاء فمسستها فإذا هي محمومة. فقلت: 
استوصوا بها معروفاً. فياتت لستة أيام . 


وأخرج ابن المبارك في «الزهد»؛ عن عطية بن قيس. عن عوف بن مالك 
الأشجعي. أنه كان مؤاخيا لرجل يقال له محلم. ثم إن محلم حضرته الوفاةء 
فأقبل عليه عوف,. فقال: يا محلم إذا أنت وردت فارجع إلينا فأخبرنا بالذي 
صنع بك. قال محلم: إن كان ذلك يكون مثلي فعلت. فقبص محلمء ثم ثوى 
عوف بعده عاماء فرآه في منامه. فقال: يا محلم» ما صنعت؟ وما صُنْعَ ك؟ 
فقال له: وفينا أجورنا. قال: كلكم؟ قال:. كلنا إلا الأحراض2©2, هلكوا في 
الشرء الذين يشار إليهم بالأصابع؛ والله لقد وليك أجري كلهء حتى وفيت 
أجر هرة ضلت لأهلي قبل موقي بليلة» فأصبح عوف, فغدا إلى امرأة محلم, فلم 
دخل قالت: مرحباً. زوؤر"؟ صعب بعد محلم ؛ فقال عوف: هل رأيت محلا 
منل توفي؟ قالت: رأيته البارحة. ونازعني 5 ابنتي ليذهب بها معه. فأخيرها 
عوف بالذي رآهء وما ذكر من اهرة التي ضلت, فقالت: لا علم لي بذلك» 
خدمي أعلم. فدعت خدمها فسألتهم. فأخبروها أنها ضلت لهم هرة قبل موت 
محلم بليلة. ومحلم هو ابن جثامة» أخو الصعب. 

وأخحرج أبو الشيخ بن حبان في كتاب «الوصاياى والحاكم في 
«مستدركهيى والبيهقي في «الدلائل», وأبو نعيم». كلاهما عن عطاء الخراساني» 
قال: حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماسء أن ثابتاً قتل يوم اليهامة وعليه درع 
له نفيسة» فمر به رجل من المسلمين. فأخذها. فبين! رجل من المسلمين نائم » 
أذ أتاه ثابت في منامه» فقال: أوصيك بوصية. فإياك أن تقول هذا حلم 


)١(‏ «الأحراض»: أي الذين اشتهروا بالشرء وقيل: هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم. 
وقيل: الذين فسدت مذاهبهم. 


(؟) «زُور»: زيارة. 
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فتضيعه. إني لما قتلت أمس» مر بي رجل من المسلمين في طِوله؛ وقد كف('» 
على الدرع برمة("2» وفوق البرمة رحل0" ناك الك بن الوليد فمرّه أن يبعث 
إلى درعي فيأخذها. وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله عَكِنِه د يعني أبا بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فقل له: إن عل من الدَِّين كذاء وفلان من رقيقي 
عتيق وفلان» فأى الرجل خالداء 5000 إلى الدرع. فأق مها؟ 55 
أبا بكر الصديق برؤياه. فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد 
موته غير ثابت بن قيس 

قال في الصحاح: استنّ الفرس: قلْصّ. والطول؛ بكسر الطاء وفتح 
الواو: الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه. 

وأخحرج الحاكم في «المستدرك» والبيهقي ني «الدلائل» عن كثير بن 
الصلت. قال: أغفى عثمان في اليوم الذي قتل فيهء فاستيقظ فقال: إني رأيت 
رسول الله كك في منامي هذاء فقال: إنك شاهد معنا الجمعة7؟. 


وأخرجه أيضاًء عن ابن عمر أن عثمان ‏ رضي الله عنه - أصبح فحدث 
فقال: إني رأيت النبي كله في منامي هذاء فقال: إنك شاهد معنا الجمعة. 


0 ال ا ار ل 
النائم . الدنيا والآخرة, وكان بينبها حائط غير طويل» وإذا أنا تحته فقلت: لو 


. «كفأ»: قلبّ قَلَبّ والمراد غطى‎ )١( 

1 «برمة»: قِذّر.‎ )١( 

(5) «رحل»: مركب يوضع على ظهر البعير. 

(5) رواه الحاكم (10/7) والبيهقي في الدلائل 05/5 لامع وأبو نعيم في الدلائل 
170/5 )0 وقال الطيثمي في مجمع الزوائد (77/9*): رواه الطبراني وبنت ثابت بن 
قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال ثقات. 

(0) الحاكم (44/7) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
دلائل النبوة 41/1 -58) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7737/1): رواه أبو يعى وفيه أبو 
علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ول أعرفه. وبقية رجاله ثقات. 
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تسلقت هذا الحائط. حتى أنظر إلى قتلى أشجع فيخبروني. قال: فاغهبطت 
بأرض ذات شجرء فإذا بنفر جلوس» فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: نحن 
الملائتكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات» فارتفعت درجة» 
الله أعلم بها من الحسن والسّعة. فإذا أنا بمحمد ذَلْةِ وإذا إبراهيم شيخ . وإذا 
هو يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي. وإذا إبراهيم يقول: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. أهرقوا دماءهم. وقتلوا إمامهم. فهلا فعلوا كما فعل سعد 
خليل! ! فقلت: والله لقد رأيت رؤيا لعل الله أن ينفعنى بهاء أذهب فأنظر كيف 
كان مكان معد فأكرة مع :لامك معرا ارتعميف عل القعة 1 في أكثر 
بها فرحا وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي الطائفتين 
أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما. قلت: فا تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: 
لا. قال: فاشتر شياهاً'». وكن فيها حتى تنجلي”( . 

وأخرج الحاكم. والبيهقي في «الدلائل». عن سلمى». قالت: دخلت 
على أم سلمة وهي تبكي » فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله كه في 
المنام يبكي . وعلى رأسه ولحيته التراب. فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: 
«شهدت قتل الحسين آنفا»(" . 


وأخرج الحاكم. عن معمر, قال: حدثني شيخ لناء أن امرأة جاءت إلى 
بعض أزواج النبي يَكةِ فقالت لما: ادعي الله أن يطلق لي يدي. قالت: وما 
شأن يدك؟ قالت: كان لي أبوان. فكان أبي كثير المال والمعروف. ولم يكن عند 
أمي شيء من ذلكء. لم أرها تصدقت بشيء» غير أنا نحرنا بقرة» فأعطت 
مسكينا شحمة» وألبسته خرقة» فياتت أمي. ومات أبي» فرأيت أبي على مر 
يسقى الناس». فقلت: يا أبتاه» هل رأيت أمى؟ قال: لاء فذهبت ألتمسهاء 
فوتجد نبا كائمة عزيانقاء البسن عليه اتلك اشرفةه «وق يقها ناف الشةة 


)1( في الأصل : شياء وهو خطأ. 
زف6 الحاكم (57/5:) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه, ووافقه الذهبي . 
(*) الحاكم )١19/5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (/44/1). 
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وهي تضرب بها في يدها الأخرى. ثم 0 وتقول: واعطشاه! فقلت: 
يا أماه ألا أسقيك؟ قالت: بلى» فذهبت إلى أبي». فأخذت من عنده إناء 
فسقيتهاء فنبه بي بعض من كان عندهاء فق فقال »غك منقاها اقل الله يده 
فاستيقظت وقد شل يدئ 00 


فصل 

في تحقيق أن روح الحي. تخرج في النوم. وتسري إلى حيث شاء الله 
تعالى» وتلاقي الأرواح وغيرها. 

أخرج الحاكم في «المستدرك». والطبراني في «الأوسط». والعقيلٍ.» عن 
ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قال: لقى عمر علياً فقال: يا أبا الحسن» 
الزسل يرق الر وياة قمعا ها يسدق ومني ما كالاب نقال9 قمع تنيت 
رسول الله كَلِكِ يقول: «ما من عبد ولا أمة. ينام فيمتلىء نوماء إلا يعرج بروحه 
إلى العرش» فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش. فتلك الرؤيا التي تصدق» 
والذي يستيقظ دون العرش. فتلك الرؤيا التي تكذب)29) , ْ 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». عن عبدالله بن عمرو بن العاصء 
قال: إن الأرواح يعرج بها.في منامها إلى السماء. وتؤمر بالسجود عند العرشء 
فمن كان ظاهرا بيسبجد عد العرشر» ومن كان لبسن مطاف جد بعيدا عن 
العزقن: 

وأخرج ابن المبارك. في «الزهد». عن أبي الدرداءء قال: إذا نام الإنسان» 


: الحاكم (477/54) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي‎ )١( 
يعني خبر أبي هريرة» وأمًا المنام فواو.‎ 

)١(‏ رواه الحاكم (2)417//5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)177/1١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه أزهر بن عبدالله قال العقيلٍ :)170/١(‏ حديئه غير محفوظ عن ابن عجلان. وهذا 
الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاًء وبقية رجاله 
موثقون . 
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عُرجٍ بروحهء حتى يؤق بها إلى العرش. فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود» وإن 
كان جنْبا لم يُؤذْن لما بالسجود. 

وأخرج ال حكيم الترمذي في «نوادر الأصول». بسند ضعيف», عن عبادة 
ابن الصامت. أن رسول الله كَلِ قال: «رُؤْيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في 
المنام)0" . 

وأخرج النسائي. عن خزيمة قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة 
النبي كه فأخيرته بذلك, فقال: «إن الروح لتلتقي بالروح»2©7. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «روح اليقظة»: أجرى الله 
العادة, أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظاً. فإذا خرجت من 
الجسدء نام الإنسان. ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت الجسد؛ فإذا رأتها 
في السهاوات» صحّحت الرؤياء إِذْ لا سبيل للشيطان إلى السماوات؛ وإن رأتها 
دون السماوات» كانت من إلقاء الشيطان؛ فإن رجعت إلى الجسد استيقظ 
الإنسان كنا كان. 

وقال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان كان له سبب يجري فيه الروح» 
وأصله في الجسدء فتبلغ حيث شاء الله فا دام ذاهبا فالإنسان نائم» وإذا رجع 
إلى البدن انتبه الإنسان. وكان بمنزلة شعاع الشمسء» هو ساقط بالأرض وأصله 
متصل بالشمس . 

وذكر ابن مندهء عن بعض العلماء. أن الروح تمتد من منخره. وأصله في 
بدنه» فلو خرج بالكلية لمات. كما أن السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة لطفتت» 
ألا ترى أن مركز النار في الفتيلة» وضوؤها يملا البيت؟ فالروح تمتد من منخر 
الإنسان في منامه. وتجول ني البلدان. ويريه الملك الموكل بأرواح العباد ما 
أحب. ثم يرجعه إلى بدنه. انتهى . 


.)١١8( نوادر الأصول ص‎ )١( 
رواه أحمد بأسانيد؛: أحدها هذا وهو متصل»‎ :)١187/10( قال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ )5( 
والطبراني ورجالما ثقات.‎ 


د-لاه”- 


وأخرج أبو الشيخ في «العظمة). عن عكرمة, أنه سثل عن الرجل يرى 
في مئامه, كأنه بخراسان وبالشام , وبأرض ١‏ يطأهاء قال: تلك الروح ترى 
الروح معلقة بالنفس. فإذا استيقظت جر النفس الروح. 
: وأخرج من وجه آخرء عن عكرمة في قوله: ظوَهُوَ الذِي يتوفاكم 
بالليل »* [الأنعام : ٠ك‏ الآية. قال: ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح 
كلها فال كل القين مالاعيل "عتاحيا من النهانه. فى جلاع ملك لبرت 
فيقول: اقبض هذا وهذا. 
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فصل 


في نَبْذِ من أخبار من رأى الموق في منامه وسألهم عن 
حاهم فأخيروه 

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات). وابن سعد في «الطبقات)» 
عن محمد بن زياد الألحاني. أن عفيف بن الحارث قال لعبدالله بن عائذ الثالي 
الصحابي - رضي الله عنه ‏ حين حضرته الوفاة: إن استطعت أن تلقانا فتخبرنا 
ما لقيت: بعد الموت . فلقيه في منامه بعد حين. فقال له: ألا تخبرنا؟ قال: نجونا 
ولم نكد أن ننجوء نجونا بعد المشيّبات» فوجدنا ربنا خير رب» غفر الذنب» 
'وتجاوز عن السيئة» إلا ما كان من الأحراض . قلت له: وما الأحراض؟ قال: 
الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي الزاهرية» قال: عاد عبدٌ الأعلى بن عدي 
ابن أبي بلال الخزاعي. فقال له عبد الأعلى: أقرىء رسول الله كه مني 
السلامء وإن استطعت أن تلقانا فتعلمني ذلك. وكانت أم عبد الأعلى 0 
الزاهرية تحت ابن أبي بلال. فرأته في منامها بعد وفاته بثلاثة أيام , فقال: 
ابنتي بعد ثلاث لاحقتي. فهل تعرفين عبد الأعلى؟ قالت: لا. قال: 1" 
عنه» ثم أخبريه أني قد أقرأت رسول الله يِل منه السلام » فرد د عليه. فأخبرت 
أخاها أبا الزاهرية بذلك فأبلغه. 


صاحيبه » أن يخير صاحبه بما يلقى . فيات أحدهماء فرآه صاحبه ف النوم » فقال: 
يا أخي. ما فعل الحسن؟ قال: ذلك مَلَكُ في الجنة لا يُعصىء قال: فابن 
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سيرين؟ قال: فيا شاء واشتهت نفسه. وشتان ما بينها قال: يا أخى. فبأي 
شىء أدرك ذلك الحسن؟ قال : بشدة الخوف. 


وأخرج ابن عدي وابن عساكر في «تاريخه». عن عا إن حب 
الجحدري, قال: قال ابن الأجلح : قال أبي لسلمة بن كهيل: إن مت قبلي. 
فقدرت أن تأتيني في نومي فتخبرني بما رأيت فافعل . فقال سلمة له: وأنت إن 
مت قبلي» فقدرت أن تأتيني في نومي فتخبرني بما رأيت فافعل. فهات سلمة قبل 
الأجلح . فقال لي: أي بني» علمت أن سلمة أتاني في نومي. فقلت: أليس قد 
مث؟ قال: إن الله أحياني؛ قلت: كيف وجدت ربك؟ قال: رحيراً؛ قلت: 
إيش وجدت أفضل الأعمال التي يتقرب بها العباد؟ قال: ما رأيت عندهم 
أشرف من صلاة الليل» قلت: كيف وجدت الأمر؟ قال: سهلً. ولكن لا 
تتُكلوا. 

وأخرج أحمد في «الزهد». وابن سعد في «الطبقات». عن العباس بن 
عبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لي 
3 وإنه لما توفي لبثت حولاً أدعو الله أن يرينيه في المناى قال: فرأيته على 

س الحول. يمسح العرق عن جبهته. قلت: يا أمير المؤمنين» ما فعل بك 
ربك؟ قال: هذا أوانُ فرغتٌ, وإن كاد عرشي ليهَد لولا أن لقيت ري رؤوفا 
رحياً. ' 

وأخرج ابن سعد. عن سالم بن عبدالله. قال: بيعت رجا من الأنصار 
يقول: دعوت الله أن يريني عمر - رضي الله عنه - في النومء فرأيته بعد عشرين 
سنة. وهو يمسح العرق عن جبينهء فقلت: ا ال 
الآنذ فرغت. ولولا رحمة ربي لهلكت. 

وأخرج عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: ما كان شيء أعلمه 
أحب إلي أن أعلمه من أمر عمر؛ فرأيت في المنام قصراء فقلت: لمن هذا؟ 
قالوا: لعمر. فخرج من القصرء عليه ملحفة, كأنه قد اغتسل؛ فقلت: كيف 
صنعت؟ قال: خيراء كاد عرشي عرقي بن + لولآ :أن لقيت :وى اغفورا .“قلت 


ات 


0 صنعت؟ قال: متى فارقتكم؟ قلت: منذ ثنتي عشرة سنة. قال: إنما 
انفلت الآن من الحساب. 

وأخرج ابن عساكر. عن مطرف, أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه ‏ في النوم. فقال: رأيت عليه ثياباً خضراء قلت: يا أمير المؤمنين» 
كيف فعل الله بك؟ قال: قعل اله بن خبيراء قلت: أي الدين خير؟ قال: 
الدين القيم ليس بسفك الدم. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن النضر الحارثي» قال: رأى مسلمة 
ابن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته؟ فقال: يا أمير المؤمنين» ليت 
شعريء إلى أي الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا مسلمة. هذا أوان 
فراغي » والله ما استرحت إلى الآن. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا مع أئمة ال هدى. 
في جنات عدن . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء عن محمد بن سيرين» قال: 
رأيت ت أفلح - أو قال: كثير بن أفلح في المنامء» وكان تل يوم الحرة» فقلت 
ألستٌ قد قتلت؟ قال: بى. قلت: فا صنعت؟ قال: خيراً. قلت: أشهداء 
أنتم؟ قال: لاء إن المسلمين إذا اقتتلواء فقتل بينهم قتلى فليسوا بشهداء. ولكنا 


ندماء . 


وأخرج ابن سعدٍء عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: رأيت كأني 
أدخلت الحنة. فإذا فاب مضروبة؛ قلت: لمن هذم؟ قالوا: لذي الكلاع 
وحوشب, وكانا من قتل مع معاوية. قلت: فأين عمار وأصحابه؟ قالوا: 
أمامك . قلت: وقد قتل بعضهم نعفاة قيل: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع 
المغفرة. قلت: فا فعل أهل الغهرء يعني الخوارج؟ قال: لقوا ترحاً. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»). عن أبي بكر الخياطء قال: 


الريحان؛ وإذا أنا بمحفوظ قائاً فيا بينبم. يذهب ويجيء, فقلت: يا محفوظ. ما 


ارت 


صنع بك ربك؟ أو ليس قَدْ مُتَ؟ قال: بلى. ثم قال: 
موتٌ التقي حياة لا نفادّلها قدماتَ قوم وهم في الناس أحياءً 
وكان كثير الذكر لله» كثير الذكر للموت». طويل الاجتهاد, فقلت: كيف رأيت 
موضعك؟ قال: 
وليسّ يعلمُ مافي القبرداخله إلا الإلهُ وساككٌ الأجداث 
وأخرج عن بشر بن المفضلء قال: رأيت بشر بن منصور في النوم. 
فقلت له: يا أبا محمد. ما صنع بك ربك؟ قال: وجدت الأمر أهون تنما كنت 
وأخرج عن حفص المرهبي ‏ قال : رأيت داود الطائي في منامي ‏ فقلت: 
لأا ستيان + كيه رانف عير الأعرةه قال ترايت فين الأعرة كيرا قلت: 
فاذا صرت إليه؟ قال: صرت إلى خير والحمد لله. قلت: هل لك من علم 
سفيان بن سعيد؟ فقد كان يجب الخير وأهله . قال: فتبسم ثم قال: رقاه الخير 
وأخرج عن عتبة بن ضمرة» عن أبيه» قال: لقيت عمتي في المنام 
فقلت: كيف أنت؟ قالت: بخير, قد وفيت عملى» حتى أعطيت ثواب خلاط 
وأخرج عن عبد الملك الليثي. قال: رأيت عامر بن عبد قيس في النوم. 
فقلت: ما وجدت؟ قال: خيرا. قلت: أي العمل وجدت أفضل؟ قال: كل 
شيء أريد به وجه الله عزّ وجل . 


وأخرج عن أبي عبدالله المججري» قال: مات عم لي» فرأيته في النوم وهو 
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يقول: الدنيا غرورء والآخرة للعاملين أصرور) مار مثل اليقين 5 
وللمسلمين» لذ تحورن هق القروقف شيا ور يم أنه مقصر. 


الطبيب». قلت: من يونس الطبيب؟ قال: الفقيه اللبيب. قلت: ابن عبيد؟ 
قال: نعم. قلت: وأين هو؟ قال: في مجالس الأرجوان. مع الجواري الأبكار. 
قَرَّت عيناه بصحة تقواه. 

وأخرج عن ميمون الكردي . قال : رأيت عروة البزاز ؤ في النوم. بعل 
موته فقال: إن لفلان البشقاء عل درهماء وهو في كوة في بيي » فخذه فادفعه 
إليه. فللا أصبحت لقيت السقاء. فقلت له: ألك على عروة شىء؟ قال : نعم 0 
درهم فدخلت بيته» فوجدت الدرهم ف الكوة. فدفعته إلى السقاء . 

وأخرج عن رجل من أهل الكوفة» قال: رأيت سويد بن عمرو الكلبي 

في النوم , بعل ما مات» في حالة حسنة» قلت: يا سويد ما هذه الحالة' 

الحسنة؟ قال: إني كنت أُكيرُ من قول لا إِله إلا الله فأكيْرُ منها. ثم قال: إن 
داود الطائي ‏ ومحمد بن النضر الحارثي ع طلبا هر فأدركاه. 

وأخرج عن إبراهيم بن المنذر الحراني. قال: رأيت الضحاك بن عثمان في 
النوم ' فقلت» فا فعل الله بك؟ قال : 5 السماء تماريد0», من قال له إله إلا 
الله تعلق بهاء ومن لم يقلها هوى. 
التميمي في النوم. فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بحبي إياه. 


وأخرج عن السري بن يحبى. عن والان بن عيسى بن أبي مريمء رجل 
من قزوين» وكان من الصالحين. قال: اغثرني القمر ليلة. فخرجت إلى المسجد 


)١(‏ «تماريد»: مفرده تمراد. وهو بيت صغير موجود في بيت الحهام» يضع فيه بيضه. فإذا نسّقه بعضه 
فوق بعض فهو التاريد. 


ع 


فصليت وسبحت ودعوت» فغلبتني عيناي. فنمتء» فرأيت جماعة أعلم أنهم 

ليسوا من الأدميين. بأيديهم أطباق» عليها أربعة أرغفة ببياض الثلج, ا 
رغيف دُرٌ مثل الرمان. فقالوا: كل. فقلت: إني أريد الصوم . قالوا: يأمرك 
صاحب هذا البيت أن تأكل؛ فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدرٌ لأحتمله. فقيل 
ي::دعهء :نغرسه لك -شجراً ينيك لك خيراً من هذا. قلك: أين؟ قالواة :فى 
دار لا تخرب, وثمر لا يتغير» وملك لا ينقطع. وثياب لا تبى. فنا رضنوى 
وعيناً وقرة العين أزواج رضيّات مرضيّات راضيات لا يَغِرّنَ . فعليك 
بالانكياش فيا أنت فيه. فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. قال: فا مكث 
إلا جمعتين حتى توفي. قال السري : فرأيته في الليلة التي توفي فيها وهو يقول 
لي: ألا تعجب من شجر غرس لي يوم حدئتك, وقد حَملَ؟ قلت: حمل ماذا؟ 
قال: ا ل 1 به مطيع . 


ابن عمران بن أبي ليل في النوم. فقلت: أي ا وجدت 0 قال: 
المعرفة . قلت: ما تقول 5 الرجل يقول.» حد ثنا وأخيرنا؟ فقال: إني أبغعض 
المباهاة . شْ 


وأخرج عن بعض أصحاب مالك بن دينار» أنه رأى مالك بن دينار في 
النوم. فقال: ما صنع الله بك؟ قال: خيراء لم نر مثل العمل الصالح» لم نر 
مثل الصحابة الصالحين, لم نر مثل السلف الصالح» لم نْرَ مثل مجالس 
الساشين 

وأخرج عن عبد الوهاب بن يزيد الكندي. قال: رأيت أبا عمرو 
الضريرء فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني. قلت: فأي الأعمال 
وجدات أفضل؟ قال: ما أنتم عليه من السنة والعلم. قلت: فأي الأعمال 
وجدت شرا؟ قال: اخذر الأسماء قلت: وما الأسساء؟ قال: قدري. ومعتز لي 
ومرجىء . ال يعدّد أسماء الأهواء . 
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رضى الله عنه) - ويرى رأي جَهمء فاريه رجل في النومء كأنه عريان» وعللى 
رأسه خرقة سوداء. وعلى عورته أخرى., فقال: ما فعل الله بك؟ قال: جعلني 
مع بكر القسء وعون بن الأعسرء وهذان نصرانيان. 

وأخرج عن شيخ . قال: مات جار لي. وكان تمن يخوض في هذه الأمور, 
فأريته في النوم , كأنه أعور» فقلت: يا فلان. ما هذا الذي أرى بك؟ قال: 
: ا ووضع ا 


وكان من العاملين» وعليه ثوبان أخضران» فقلت: إلى ماذا صرت بعد الموت؟ 
تَعَِالمتقونفيالحَلْدِحقاً بجوار نواهد أبكار 


وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في الشعب. عن مطرف بن عبدالله. 
قال: كنت بالمقيرة؛ فصليت قريباً من قبر ركعتين خفيفتين» لم أرض إتقانهم|؛ 
ونعست. فرأيت صاحب القبر يكلمني. فقال: ركعت ركعتينء لم كرض 
إتقامها؟ قلت: قد كان ذلك. قال: تعملون ولا تعلمون» ونعلم ولا نستطيع 
أن نعمل. لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. 
فقلت: من هاهنا؟ قال: كلهم مسلمء وكلهم قد أصاب خيراً. فقلت: مَنْ 
هاهنا أفضل؟ فأشار إلى قبر. 0-0 أخرجه إل فأكلمه.» فخرج 
من قبره فتى شابء فقلت: أنت أفضل من هاهنا؟ فقال: قد قالوا ذلك. 
قلت: فبأي شىء نلت ذلك؟ فوالله ما أرى لك ذلك السنء فأقول نلت ذلك 
بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل! قال: قد ابتليت بالمصائب» 
فرزقت الصبر عليهاء فبذلك فضلتهم . 


ابن عبدالله» فيا يرى النائم , فقلت: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجدته 
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مرا كرعهاً. قلت: فاذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت إلى رَوْحء وريحان, ' 
وَوف غير غضبان. قلت: فأخوك مطرف؟ قال: فاتني بيقينه . 

وأخرج عن بعضهم. قال: مات أخ ليء فرأيته في النوم » فقلت: ما كان 
حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نارء فلولا أن داعياً 
دعا لي» لرأيت أنه سيضربني به. 

وأخرج عن المتكدر بن محمد بن المتكدر. قال: رأيت في منامي » كأني 
دخلت مسجد رسول الله كل فإذا الناس مجتمعون على رجل في الروضةء 
فقلت: من هذا؟ قيل: رجل قدم من الآخرة, يخبر الناس عن موتاهم. فجئت 
أنظرء فإذا الرجل صفوان بن سليم»ء قال: والناس يسألونه. وهو يخبرهم 
فقال: أما هاهنا أحد يسألنى عن محمد بن المنكدر؟ فطفق الناس يقولون: هذا 
ابنه, هذا ابنه. ففرجت الناس فقلت: أخبرناء رحمك الله فقال: أعطاه الله 
من الجنة كذاء وأعطاه كذاء وأرضاهء وأسكنه منازل في الجنة» وبوّأ فلا 
طَعْنَ عليه ولا موت. 

واخوج ابن أبي الدنياء عن أبي كريمة» قال: جاءني رجل فقال: رأيت 
كأني ادخلت الجنة» فانتهيت إلى روضةء فيها أيوب ويونس وابن عون 
والتيمي. قلت: أين سفيان الثوري؟ قال: ما نرى ذاك إلا ىا نرى الكوكب. 

وأخرج عن مالك بن دينار»ء قال: رأيت محمد بن واسع في الجنة» 
ورأيت محمد بن سيرين في الجنة. فقلت: أين الحسن؟ قال: عند سِذرةَ 
المنتهى . 

وأخرج عن يزيد بنهارون., قال: رأيت محمد بن يزيد الواسطي في 
المنامء فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بمجلس 
جلسه إلينا أبو عمرو البصري يوم جمعة بعد العصر. فدعا وأمّناء فغفر لنا منذ 
فارقناكم . 


واخريع تعن عنية بن اي "تنيق ا اقالةة رانك ليد ون ستدين في اعنام 


كد 


بعد موته» فقلت: ما صنعت؟ قال: أفلتنا ولم نكد نتفلّت! قلت: متى عهدكم 
بالقرآن؟ قال: لا عهد لنا به منذ فارقناكم . 

8 الخطيب في «تاريخ بغداد». عن محمد بن سالم 0 قال: 
رأيية بن أكثم القاضي في النوم. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
بن ديفن 00 لي: يا شيخ السوءء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار! فأخذني 0 
يأخذ العبد بين يدي مولاه» فلا أفقتء قال لي: يا شيخ السوء. لولا شيبتك 
0 بالنار! فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه. فليا بت قال لي: يا 

شيخ السوءء فذكر الثالثة مثل الأوليين؛ فلا أفقت. قلت: يا ربّء ما هكذا 
حُدثت عنك! فقال الله تعالى: وما حدئت عني؟ وهو أعلم نذدك قلت: 
حدثني عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد. عن ابن شهاب 
الزهري , عن أنس بن مالك, عن نبيك وَل , »عن جيريل., عنك يا عظيم» » أنك 
قلت: «ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييت منه أن أعذبه بالنار» . 
فقال الله: صدق عبد الرزاق» وصدق معمرء وصدق الزهري». وصدق أنس. 
وصدق نبيي» وصدق جبريل». وأنا قلت ذلك, انطلقوا به إلى الجنة0') . 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق». عن أبي بكر الفزاري» قال: 
بلغني أن بعض إخوان أحمد بن حنبل» رآه في النوم بعد موته. فقال: يا أحمد. 
ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا أحمد صبرت على 
الضرب, أن قلت - ولم تتغير ‏ : إن كلامي منزل غير مخلوق. وعزتيء 
لأسمعنّك كلامي إلى يوم القيامة» فأنا أسمع كلام ربي عزّ وجل. 


ا قال: رأيت محمد بن المصفي الحمصي في 


النوم » فقلت فقلت: إلام صرت؟ قال: إلى خيرء ومع ذلك فنحن نرى ربنا كل يوم 
مرتين . فقلت: يا أبا عبدالله صاحب سنة في الدنيا. وصاحب سنة في 
الآخرة؟ ف: فتبسم فتبسم إلي. 


وأخرج عن محمد بن مفضلء, قال: رأيت منصور بن عمار في النوم بعد 
)١(‏ تاريخ بغداد .)7١7/15(‏ 
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ويه فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أرفقي بين يديه وقال لي : : كنت تخلط 
رلك قب غترت لقره الت كك الي وام ماين ملكي 
وأخرج عن أبي الحسن الشعراني» قال : رات منصور بن عبار في المنام 
بعل موته. فقلت: ما فعل الله بك فقال: قال لي: أنت منصور بن عار؟ 
قلت: نعم يا ربّء قال: أنت الذي كنت تزمّد الناس في الدنيا وترغبهم في 
الآخرة؟ قلت: قد كان ذلك. ولكبنى ما اتخذت مجلساً إلا بدأت بالثناء عليك» 
وثنيت بالصلاة على نبيك». وثلثت بالنصيحة لعبادك. قال: صدقت. ضعوا له 
لان اي د 

ا 10 الله ابك؟ ل قرّبني ايه 20 0 اليو 
دري ١‏ غقرت لك فلت لا يا إلحي . قال: لأنك جلست للناس يوماً مجلساً 
فبكيتهم , فبكى فيهم عبد من عبادي لم يبك من خشيتي قطء فغفرت له 
ووهبت له أهل المجلس كلهم» ووهبتك فيمن وهبته له. 
فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قلت: بأي شيء؟ قال: بالعلم . 

وأخرج عن أبي يحى المستملي بن همام. قال: رأيت أبا همام في المنام بعد 
موته, وعلى رأسه قناديل معلقة.» فقلت: يا أيا مام بم نلت هذه القناديل؟ 
قال: هذا بحديث الحوض. وهذا بحديث الشفاعة. وهذا بحديث كذا. 

وأخرج كن سفيان بن عييلة. قال: رأيت الشوري 5 المنام فقلت 
أوصني ‏ قال: أقِلّ من مخالطة الناس» قلت: زديٍ » قال: سترد فتعلم . 

وأخرج عن أبي الربيع الزهراني» قال: حدثني جار لي» قال: رأيت ابن 
عوف في النوم بعد موتهء فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: ما غربت الشمس 
من يوم الاثنين» حتى عرضت عل صحيفتي, فرحمني وغفر لي. وكان مات يوم 
الاثنين 
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وأخرج عن أبي عمرو الخفاف. قال: رأيت محمد بن يحبى الذهلي في النوم 
قال: كتب بماء الذهب, ورفع في عِلَيين. 

وأخرج عن الأستاذ أبي الوليد. قال: رأيت أبا العباس الأصم في المنام, 
فقلت له: ماذا انتهى حالك أبها الشيخ؟ فقال: أنا مع أبي يعقوب البويطي, 

وأخرج عن سهل أخي حزم. قال: رأيت مالك بن دينار بعد موته. 
فقلت: ماذا قدمت به على الله؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة» محاها عنى حَسَنٌ 
الظن بالله . 

وأخرج عن امرأة: من أهل اليمن» قالت: الع 0 لي 
فقلت: ألم تمت؟ قال: بلى. ولكن نودي في أهل الجنة. أن تلقوا ارين 
عبد الله ؛ وذلك قبل أن يأى - خبر الجراح . ٠‏ ثم 1 : نعي الجراح فحَسِبٌ فوجِدَ 
قد استشهد بأذربيجان ذلك اليوم . 


وأخرج عن عتبة بن أبي حكيم» عن امرأة من بيت المقدس. قال: كان 
رجاء بن حيوة جليساً لناء وكان نِعُمّ الجليس» فهات» فرأيته بعد شهرء فقلت: 
ل صرتم؟ قال: إلى خير. ولكنا فزعنا بعدكم فزعة ظننا أن القيامة قد قامت. 

قلت: وفيم ذلك؟ قال: دخل الجراح وأصحابه الجنة بأثقالهم , حتى ازدحموا 
على بابها. 

وأخرج عن الأصمعي. عن أبيه قال: رأى رجل في المنام جريراً الخَظَفي 
بعد موته فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قال: بماذا؟ قال: بتكبيرة 
كبرتها في طهْر ماء بالبادية. قال: فا فعل أخوك الفرزدق؟ قال: إنما أهلكه 
قذف المحصنات . 


وأخرج عن ثور بن يزيد الشامي . قال: رأيت الكميت بن زيد ف النوم 
بعدل موته, فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ونصب لي كرسياء 
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وأجلسني عليه وامرت بإنشاد طريب». فلا بلغت إلى قولي : 
حنانيك رب الناس من أن يغرّني ١‏ كماغرهم شرب الحياةالمصَرد 

قال: صدقت يا كميت, إنه ما غرك ما غرهم. فقد غفرت لك بصدقك 
في صفوتي من بريّتي» وخيرتي من خليقتي. وجعلت لك بكل منشد أنشد بيتا 
من مدحك آل محمدء رتبة أرفعها لك في الآخرة : يوم القيامة . 

وأخرج عن ابن الشعشاع المصري » قال: يت أيا بكر بن النابلسي. - 
أحدّ من قتله بنو عبيد على السنة ‏ بعد ما قتل» 00 وهو في أحسن هيئة. 
فقلت: ما فعل بك ربك؟ فقال: 
حبان مالكي يدوام عر وواعدني بقرب الانتصار 
2 ءه2 58 5 . 

وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي, قال: رأيت سفيان الثوري في النوم 
بعل موته؟ فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: لم يكن إلا أن وضعت في 
اللحدى ووقفت بين يدي الله فحاسبني جنا ا ثم أمر بي إل الحنة, 
فبينا أنا بين رياحينها وأشجارهاء لا أسمع حا ولا عخركة. كإذا ضوف يقولة 
يا سفيان بن سعيد» هل تعلم أنك آثرت الله على نفسك؟ فقلت: إي والله. 
فأخذتني صواني النثار2'» من كل جانب. 

وأخرج عن أحمد بن حنبل» قال: رأيت الشافعي في النوم ‏ بعلت لد ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لي. وتوجني. وزوجني. وقال لي: يمالم ةنا 
أرضيتك» وم تتكير فيا أعطيتك . 
ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب. ونثر عل اللؤلؤ الرطب. 

وأخرج عن إساعيل بن إبراهيم الفقيه» قال: رأيت الحافظ أبا أحمد 
الحاكم . في النوم. بعل موته, فقلت: أي الفرق أكثر نجاة عندكم؟ فقال: أهل 
السنة. 
)1غ( «القّار : ما ثُثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 


17ت 


وأخرج عن ةن مواق قا1 رايك: عياض الطرابلى هأ 
الغزاة» في النوم بعد ما توفيء فقلت: أي شبيء حالك يا أبا علي؟ فقال: إنا لا 
صرت؟ قال: صرت إلى رحمة واسعة, وجئة عالية. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة 
جهادي في البحر. 

وأخرج عن مالك بن دينار» قال: رأيت مسلم راشاو انوع تفلت فقلت 
له : : ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيك أعوالاً وزلازل عظاما عدادا . قلت: ف 
كان بعل ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم؟ قبل منا اتات وعفا لنا 
عن السيئات. وضمن لنا التبعات . 

وأخرج عن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي العباسي » قال: رأيت أبا 
ل فقلت: كيف رأيت الموت؟ قال: ما رأيت إلا 

:“قلت كيف رأيت هول الُطلع؟ قال: ما رأيت إلا خيراً. قلت: كيف 

3 منكراً وتكراء قال: ما رأيت إلا ا فقلت: إن ربك بك حفي , 
اذكرنا عند ربك. قال: يا أبا على» تقول: اذكرنا عند ربك» ونحن نتوسل 
بكم إلى رسول الله كَل . 
ما فعل الله بك؟ قال: قربني وأدناني» وأعطاني وحباني » وزوجني ثلثائة حوراء. 
وأدخلني عليه مرتين. فقلت, باذا؟ فأخرج شيئاً من كمّه وقال: بهذاء يعني 
الو 
القعقاع, ف النوم بعد موته, فقال: أقرىء إخواني مني السلام وأخيرهم أن 
الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين وأقرىء أيا حازم مني السلام» وقل 
له: يقول لك أبو جعفر, الكيسٌ الكيس؛ فإن الله تعالى وملائكته.» ينزلون 
مجحلسك بالعْشِيّات . 


وأخرج عن زكريا بن عدي . قال: رأيت ابن المبارك ف النوم بعد موته» 


3” 


فقلت له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي برحلتي. 

وأخرج عن محمد بن فضيل بن عياض» قال: رأيت ابن المبارك في 
النوم . فقلت: أي ل وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه قلت: 

وأخرج عن يزيد , بن مذعورء قال: رأيت الأوزاعي في منامي بعد موته. 
فقلت: يا أبا عمرو. دلي[ عن 2 أتقرب به إلى الله قال: ما رأيت هناك 
درجة أرفع من درجة العلماء. ومن بعدهم درجة المحزونين. 

وأخرج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: رأيت أب في النوم 

وأخرج عن عبدالله بن عبد الرحمن. قال: رأيت الخليفة المتوكل في النوم 
بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بِمّ غفر لك. وقد 
عملت ما عملتٌ؟ قال: بالقليل من السنة التي أظهرتها. 

وأخرج عن حجاج بن قبيلة» قال: شهدت الحسن والفرزدق عند قبر. 
فقال الحسن للفرزدق : ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 
سبعين سنة؛ فسكت الحسن. قال لبطة بن الفرزدق: فرأيت أبي في النوم 
بعل موثه, فقال لي: يا بنى, يض (اللكلية الى اطي نيا لين 

وأخرج عن عبد الله بن صالح الصوفي. قال: رؤؤي بعض أصحاب 
الحديث في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل له: بأي 
شيء؟ قال: بصلاتي في كتبي على رسول الله كك . 

وأخرج عن يزيد بن ٠‏ تعامة قال ٠‏ زا رجل حي ميناء فقال له الميت: يا 
فلان. أخبر الناس أن وجه عامر بن قيس يوم القيامة مثل القمر ليلة البدر. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: رأيت أبي في المنام بعد 
موته وعليه قلنسوة طويلة» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: زينني بزينة العلم. 
قلت: فأين مالك بن أنس؟ قال: مالك فوق فوق. فلم يزل يقول فوق ويرفع 
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رأسه. حتى سقطت القلنسوة عن رأسه. 

وأخرج عن خشنام ابن أخت بشر الحاني» قال: رأيت خالي في النومء 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وجعل يذكر ما فعل الله به من 
الكرامة. فقلت له: قال لك شيئاً؟ قال: نعم. قال لي: يا بشرء وما استحييت 
مني؟ تخاف ذلك الخوف كله على نفس هي لىي؟! 

وأخرج عن الحسين بن إساعيل المحاملي. قال: رأيت القاشانٍ في 
النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟. فأومأ إلي بأنه نجا بعد شدة. قلت: فا تقول 
في أحمد بن حنبل؟ قال: غفر الله له. قلت: فبشر الحاني؟ قال: ذاك تجيئه 
الكرامة من الله في كل يوم مرتين. 

وأخرج عن عاصم الحربي. قال: رأيت ف المنام ‏ كأني دخلت في درب 
هشام. فلقيني بشر الحافي» فقلت: من أين؟ قال: من عِلَيّين. قلت: ما فعل 
الله بأحمد بن حنبل؟ قال: تركت الساعة أحمدٌ بن حنبل وعبد الوهاب الوراق 
بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنعان. قلت: فأين أنت؟ قال: علم الله قلة 
رغبتي في الطعام فأباحني بالنظر إليه عر وجل . 


في النوم. كأنهها جائيانء فقلت: من أين؟ فقالا: من جئّة الفردوس. وقد زرنا 
مومى كليم الرحمن عر وجل . 


وأخرج عن القاسم بن منبه قال: رأيت بشراً الحاني في النوم. فقلت: ما 
جنازتك؛ فقلت: يا ربء». ولكل من أحبني؟ قال: ولكل من أحبك إلى يوم 
القيامة . 


5 


وأخرج عن أحجمد الدورقي , قال : مات جار لي فرأيته ف النوم ‏ وعليه 
حُلْتَانِء قلت: إيش قصتك؟ قال: دُفن في مقبرتنا بشر الحافي. فكسي أهل 
المقبرة حُلتين خلتين. 
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وأخرج عن حجاج بن الشاعر. قال : رؤي بشر الحافي في النوو 0 فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وقال: يا بشرء ما عبدتنى على قدر ما 
بالبكاف: 


وأخرج عن رجلء أنه رأى بشراً الحاني في النوم. فقال له: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي» وقال لي: يا بشرء لو سجدت لي على الجمر. ما كافأت ما 


ا 00 قال: لما مات أحمد بن حنبل» اغتممت غرأ 
قديدا قبت ليلق: » فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيتهء فقلت: يا أبا 
عبدالله» أي مشية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام. فقلت: ما فعل 
الله بك؟ قال: غفر لي» وتوجنى, واألبسني نعلين من ذهب. وقال: يا أحمد. 
هذا بقولك إن القرآن كلامي, ثم قال لي: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي 
كنف تدهو ال داز الدنياء :فقلت: يا ريه كل'فوء؟ فقال لل هيه 
فقلت: بقدرتك على كل شىءء فقال لي: قفي انقلك: لآ تشالق عن 
شيء؛ واغفر لي كل شىء. قال: قد فعلت. ثم قال: يا أحمد. هذه الجنة» 

فقم فادخل إليهاء فدخلت فإذا بسفيان الثوري, وله جناحان أخضران , يطير 
با من كله إل تكله ؛ ويقول: وَالْحَمدُ ي الذي صَدَقَنَا وعد وَأوْرثََا الآرْض 
بو مِنَ الجن حَيْتُ نَشَاءَء قَُِمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ» [الزمر: /20]1. قلت له: ما 
فعل عبد الوهاب الوراق؟ قال: تركته في بحر من نور, . في زُلازل27 من نورء 
بين يدي ريه الملك الغفور. قلت له: ما فعل بشر الحاني؟ قال: بخ بخ ”" ومَنْ 
مثلّ بشر؟ تركته بين يدي الملك الجليل» وبين يديه مائدة من الطعام, والجليل 
يقبل عليه وهو يقول: كُلُ يا من لم يأكل. واشربٌ يا من لم يشرب. وانعم يا من م 
ينعم في دار الدنيا. 


)0 وصدقنا وعده»): أنجزنا ما وعدنا من النعيم » «نتبوأ»: ننزل. 
؟) «زثلازل»: صافٍ عذب . 
(؟) «بخ بخ »: كلمة ثقال عند المدح والرضى بالشيء. 
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وأخرج عن دلف , بن أبي دلف العجلي. قال: رأيت أبي في المنام, في دار 
وحشة وعرة سوداء الحيطان, وإذا في أرضها أثر الرماد. وإذا أبي عريان. واضع 
رأسه بين ركبتيه. فقال لي كالمستفهم: دلف؟ قلت: نعمء أصلح الله الأميرى 
فأنشأ يقول: 
يلف اهتتاولا ف عفين'. ٠‏ #بالتيساق الترخغ. الحتاتي 
قدسئلناعنكلماقدفعلنا سارعا رجن :رت كد الاك 


الخادة قلت: 200 يقول: 
ل 10 0 


انصرف. قال: فانتبهت. 
وأخرج عن الأصمعي . عن أبيه » قال: رأيت الحجاج ف انام ففلت فقلت 


ما فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنسانا سبعين قتلة. ثم رأيته 
بعد الحول. فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: أما سألت عن هذا عام أول؟ . 


وأخرج عن عمر بن عبد العزيزء قال: رأيت في المنام. كأن جيفة ملقاة» 
فقلت: ما هذه؟ قالوا: إنك إن كلمته كلمك. فوكزته برجلي» فرفع رأسه إل 
وفتح عينيه؛ فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الحجاج. قدِمت على الله فوجدته 
شديد العقاب. فقتلني بكل قتلة قتلة» وها أنا موقوف بين يدي اللهء أنتظر ما 
ينتظره الموحدون من ريهم. إما إلى الجنةء وإما إلى النار. 

وأخرج عن أشعث الحذَّاء قال: رأيت الحجاج في منامي, بحال سيئة. 
قلت: ما صنع بك ربك؟ قال: ما قتلت أحداً قتلة إلا قتلني بها. قلت: ثم مه 
ل وا 

وأخرج عن أبي الحسن . قال: رأيت فيها يرى النائمء كأنٍ أدخلت 
007 سفت وإذا رجل على سرير - وإذا رجل يقل بين يديه. قلت. 
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من هذا القاعد؟ قيل: إن ذا يزيد النحوي. وهذا أبو مسلم ‏ يعني الخراسانٍ - 
صاحب الدعوة يقل بين يديهء قلت: ف| حال إبراهيم الصائغ؟ قال: ذاك 5 
أعلى عِلَينَء من يصل إليه؟ قال أبو الحسين: وقيل لي في المنام : إن هذا الذي 
رأيته رآه رجل صالح في كُوّر خخراسان» فكان بجيئنا بعد ذلك» ويذكر أن ببلخ 
رجلاً رأى هذه 0 وبسمرقند 00 وقود 0 
القدوس ضاحكاً مسششراء فقلت: 0 
ترمى به من الزندقة؟ قال: ني وردت على ربي» لا تخفى عليه خافية. 
ما أحسنٌ 0 الأغنياء للفقراء 0 ثواب الله ! لك زدني» )00 مه 
منهء تيه الفقراء على الأغنياء ثْقَةَ بما عند الله . قلت: زدي. قال: وأحسنٌ منه. 
ففتح كفه. فإذا فيه مكتوب بماء الذهب: 
رسن ميما ست نا وعن قليل تشوئرة ينها 
فاق يدان اللجضاء -- 0 مكار المت اميا 
فقلت: من ل فاح هذا القدر 0 9 
فضلكم؟ قال: إنه ابتلي فصبر. قلت: ما فعل فضيل بن عياض؟ قال: 
وأخرج عن أي الفرج. غيث بن عل قال: رأبث أبا الحسن العاق ولي 
المقرئ» في الغومه 5 هيئة صالحة. فسألته عن حاله. فذكر ير قلت: 
الا 1 ارك ل ا 
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وأخرج عن الحسن بن يونس الحراني» قال: رأيت أباجور الأيمني في 
النوم » فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بضبطي 
لطريق المسلمين وطريق الحاج. 
حال أبي الحسن الدارقطني في الآخرة. فقيل لي: ذاك يدعى في الجنة الإمام . 
الرازي ار التو فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي ورحمني . 
قلت: بماذا؟ قال : بكلات قلتها عند الموت» قلت: قلت: اللهم نصحت الناس قلا 
وخنت نفسي فعلاء فهب لي خيانة فعلي لنصيحة قولي. 

وأخرج عن عبدالله بن صالح. قال: رؤي أبو نواس في المنام. وهو في 
نعمة كبيرة» فقيل له: ماقمل الله يك؟ قال غفر لي وأعطاني هذه النعمة. 
قيل: بماذا وقد كنت عخلّطاً؟ قال: جاء بعضن الصاخين إلى المقابن اي يله من 
الليالي فبسط رداعى» وصلى ركعتين قرأ فيها فيها ألفي مره ة #قل هو اللّه أحد»ك, 
وجعل ثواءها لأهل المقابرء فغفر الله لأهل المقابر عد آخرهم. فدخلت أنا 5 

وأخرج عن محمد بن نافع. قال: رأيت أبا نواس. وأنا بين النائم 
واليقظان. فقلت: أبو نواس ؟ قال: لات حين مناص» قلت : الحسن , بن هانىء؟ 
قال: نعم . قلت: ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي بأبيات قلتهاء هي تحت 
الوسادة؛ فأتيت أهله. فرفعت لي الوسادة. فإذا برقعة فيها مكتوب: 
كارت نالتكة ذنمرى اسعرة تنه عتيت يان عقوك يط 
أو كمان لاسرجصورك إلا سيد فنجن جارد ويستجير اللتجرة 
أدعوك وا كن ارت تشرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ 
مالي إليكَ وسيلة إلا النرنا” وميم مكرك توأن سل 


.)518( ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
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وأخرج عن أبي بكر الأصبهاني. قال: رؤي أبو نواس في المنام. فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس. وهي : 
تأمَّلْفي نبات الأرض, وانظرٌ إل اسان ها سنجع المليك 
عون من ين شاخضات بأحداقيكا اده السك 
عن فضت الو فيل كتاهيدات ين الله ليس له ريك 

وأخرج عن عبدالله بن محمد المروزي». قال: رأيت يعقوب بن سفيان 
الحافظ في النومء فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وأمرني أن أحدّث في 
السماء ىا كنت أحدث في الأرضء فحدثت في الساء الرابعة» فاجتمع علي 
الملائكة؛ واستملى علي جبريل» وكتبوا بأقلام من ذهب. 

وأخرج عن أبي عبيد بن حربّوَيْهء أن رجلا حضر جنازة السرّي 
السقطي, فلم| كان في بعض الليل» رآه في النومء فقال: ما فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي ولمن حضر جنازتي وصلى علي قال: فإنٍ تمن حضر جنازتك 
وضلى عليك» فأخرج دَرْجَأَّء فنظر فيهء فلم ير فيه اسمهء فقال: بلى. قد 
حضرت,ء قال: فنظرء فإذا اسمه في الحاشية . 

وأخرج عن أبي القاسم. ثابت بن أحمد بن الحسين البغدادي. قال: 
رأيت أبا القاسم سعد بن محمد الزنجاني في النوم» يقول لي مرة ة بعد أخرى: :يا 
أبا القاسمء إن الله يبني لأهل الحديث» بكل مجلس يجلسونه بيتاً في الجنة. 

وأخرج عن محمد بن مسلم بن فارة» قال: رأيت أب زرعة في المنامء 
فقلت له: ما حالك؟: قال: أحمد الله على الأحوال كلهاء إن احضرتء». فوقفت 
بين يدي الله. فقال لي : يا عبيدالله تدرّعتٍ في القول في عبادي ؟ قلت: 
يا رب إنهم حاولوا دينك. قال: صدقت. ان بطاهر الخلقاني» فاستعديت 
عليه إلى ري؛ فضربه الحد مائة» ثم أمر به إلى الحبس؛ ثم قالوا: ألحقوا 


)١١(‏ «لحين»: فضة. 
(5) «الزبرجد»: جوهر أخضر اللون. 
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عبيدالله بأصحابه» بأبي عبدالله وأبي عبدالله وأبي عبدالله. سفيان الثوري ومالك 
ابن أنس وأحمد بن حنبل . 

وأخرج عن حفص بن عبدالله. قال: رأيت أبا زرعة في النوم بعد موته. 
بصلي في السماء الدنيا بالملائكة.» قلت: بم نلت هذا؟ قال: كتبت بيدي ألف 
ألف حديث,. أقول فيها: عن النبى كَكةِ . وقد قال النبى كلل : «مَنْ صل عل 
صَلاءٌ صل اللااعليد بجا عشر 3 , ْ 


وأخرج عن يزيد بن مخلد الطرسوسي. قال: رأيت أبا زرعة بعد موته. 
يصل في السماء الدنيا بقوم عليهم ثياب بيض. وعليه ثياب بيض. وهم يرفعود 
أيديهم في الصلاة. فقلت: يا أبا زرعة» من هؤلاء؟ قال: الملائكة. قلت: بأي 
شيء أدركت هذا؟ قال: برفع اليدين في الصلاة» قلت: فإن الجهمية قد اذوا 
أصحابنا بالرأي» قال: اسكتء فإن أحمد بن حنبل قد سد عليهم الماء من 
فوق. 

وأخرج عن أبي العباس المرادي, قال: رأيت أبا زرعة. فقلت: ما فعل 
لله بك؟ قال: لقيت ربيء فقال لي: يا أبا زرعة» إن أوق اظفل قامر به 
إلى الجنة. فكيف يمن حفظ السئن على عبادي؟! نوا من المئة يت كفت 

وأخرج ابن عساكر. عن صدقة بن يزيد» قال: نظرت إلى ثلاثة أقبر على 
شرف من الأرضء. بناحية اطرابلس أو انطابلس». أحدها مكتوب عليه هذه: 
ركني يلد العيكل من عوموقنٌ ان المصاينا بشعة تعحاجلة 
وونالت ملكا مشلت] وتجموة وسكية انيت الصدى ععراهة 

وعلى القبر الثاني : 
وكيف يَلَذ العيش مَنهوعالم بأنَإِلَةَالخَلي لا بد سائله 
تياد حنة ظطان لعياه.. وروي باكر الدى مفرفاعله 


6 في الصلاة. باب : الصلاة على النبي بد بعد التشهد. وأبو داود [دخورك‎ ):١48( رواه مسلم‎ )١( 
في الصلاة باب : ف الاستغفار. والترمذي (586) في الصلاق. باب : فضل الصلاة على النبي‎ 
. والنسائي (250/7) في السهو. باب : الفضل في الصلاة على النبي كك‎ 2 


ا دك 


وعلى القير الثالث: 
وككائلا الفي مو عراشو .لخت مل الشباك اله 
ويذهبٌ حسنٌُ الوجه من بعد ضوئه ‏ سريعاًء وييلى جسمّهومفاصله 
فنزلتٌ قرية بالقرب منهاء فقلت لشيخ بها: لقد رأيت عجباً! قال: وما 

ذاك؟ قلت: رأيت هذه القبور! قال: حديثها أعجب مما رأيت عليها! قلت: 
فحدثني. قال: كانوا ثلاثة إخوة.» واحد يصحب السلطان ويُوَمر على الجيوش 
والمدن.» وآخر تاجر موسر مطاع في تجارته» وآخر زاهد قد تخلى وانفرد لعبادة 
ربه. فحضرت الزاهدٌ الوفاة.» فأتاه أخوه صاحب السلطانء. وكان عبد الملك 
ابن مروان قد ولاه ببلاده. وأتاه التاجرء فقالا له: توصى بثىء؟ فقال: والله 
مالي مال أوصى بهء ولا عل دين أوصى بهء ولا الف رمن الدنيا عَرَضا ولكن 
اعهد إليكيا عهدا فل تغالفاة» إذا مت فادفناني على نَشْرْه'» من الأرض» واكتبا 
على قبري: وكيف يلذّ العيش من هو عالم. . . البيتين؛ ثم زوروا قبري ثلاثة 
أيام» لعلى] تتعظان. ففعلا ذلك. فلما كان اليوم الثالث. أتى أخوه صاحبٌ 
السلطان القبرَء فلا أراد الانصراف. مع ون داخل القبير هذّة أرعبته 
ركه فانصرف مدذعوراً وجل . فلا كان الليل» رأى أخاه 5 المنام فقال: 

أي اخي ‏ ما الذي سمعت في قبرك؟ قال: هذّة تلك المقمعة. قيل لي : وَأنَت 
مظلوماء فلم تنصره. فأصبح, فدعا أخاه وخاصته. فقال: إني أشهدكم أني لا 
أقيم بين ظهرانيكم أبداًء فترك الأمارة» ولزم العبادة, وكان مأواه البراري 
والجبال وبطون الأودية. فحضرته الوفاة فحضر أخوه. فقال: يا أخي » ألا 
توصى إِلّ بشثىء؟ قال: مالي مال. ولا عل دّينء ولكن أعهد إليك إذا أنا مت 
لاجمل ترق إن جنب قبر أخي» واكتب عليه: وكيف يلد العيش من هو 
موقن. . . البيتين. ثم تعهَدُ قبري ثلاثاً. فلما مات. فعل أخوه ذلك. فلما كان 
ف اليوم الثالث من إتيانه القبرء أراد الاتصرافاء فسمع وجبة من القبرء كادت 
تذهل عقله. فرجع مرعوباً. فليا كان الليل؛ رأى أخاه في منامه. فقال: كيف 
أنت؟ قال: بكل خيرء وما أجمع التوبة لكل خيرء فقال: فكيف أخي؟ قال: 


. «نَشز»: أي مرتفع‎ )١( 


3 


مع الأئمة الأبرارء قال: فا أمرنا بَلَكُمْ؟ . قال: مَنْ قدّمٍ شيا جد فاغتنم 
وجدك قبل فقرك . فأصبح الأخ الغالث معتزلاً للدنياء وفرّق ماله وأقبل على 
طاعة الله تعالى.» ونشأ ابن له في المكاسب. حتى أتت أباه الوفاة» قال: يا 
أبت. ألا توصي لي بشيء؟ قال: يا بني. مالي مال فأوصي فيه» ولكن أعهد 
إليك إذا أنا متّ. أن تدفني مع عميك, وأن تكتب على قبري : وك 
العيش من هو صائر. . . البيتين. ثم تَعَاهَدُ قبري ثلائاً. ففعل الفتى ذلك. فلم| 
كان | اليوم الثالث» سمع من القن صوتاً هاله» قانضرف مهموماً.. قلا كان 
اللبر رأى أباه في منامه. فقال له: يا بني. أنت عندنا عن قليل» والأمر جدٌ. 
فاستعدٌ. وتأمّب لرحيلك وطول سفرك. وحول جهازك من المنزل الذي أنت 
عنه ظاعن, إلى المنزل الذي أنت به قاطن» ولا تغترٌ بما اغترٌ به البطالون من 
طول آمالهم. فقصروا في أمر معادهم. فندموا عند الموت. وأسفوا على تضييع 
العمر. فلا الندامةٌ عند الموت تنفعهم. ولا الأسفٌ على التقصير أنقذهم. أي 
بي فبادر. ثم بادرء ثم بادر. فقال الشيخ: فدخلت على الفتى صبيحة 
الرؤياء فقصها عل وقال: ما أرى الأمر الذي قال أبي إلا وقد أظلبي. ولا 
أحسب بقي من أجلي إلا ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام, لأنه أنذرني بالمبادرة ثلاثاء 
فللا كان آخر اليوم الثالث. دعا أهله وولده. فودعهم. ثم استقبل القبلة. 
وتشهد. ثم مات من الليل. 
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20 
ىو «٠‏ 
تأذى الميت بما يبلغه عن الأحياء من القول فيه والنبي 
عن سبه وأذاه 


أخرج الديلمي عن عائشة. أن النبي يل قال: «إن الميت يؤذيه في قبره 
ما يؤذيه في بيته)("2 . 


قال القرطبي : : جور أن قي الميت» يبلغ من أفعال الأحياء وأقوالهم ما 
يؤذيه» بلطيفة يحدثها الله تعالى لهم. من ملك مبلغ, أو علامة. أو دليل» أو ما 
شاء الله» فذلك رزجر عن سوء القول 5 الأموات . وقال: جور أن يكون المراد 
به. أذى الملك له. من التغليظ والتقريع. تمحيصا لما كان يأتيه من المعاصي . 

وأخرج البخاري. عن عائشة ‏ رضى الله عنها قال: قال رسول الله 
يل : «لا تسبّوا الأموات. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»29©. 

وأخرح النسائى + عن طلفية: ينت :شيبة: قالت: ذكر عسد الب كل 
هالك بسوءء فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»"©. 


وأخرج أبو داودى والترمذي . وابن أبي الدنياء عن ابن عمر - رضى الله 
032 2 0-3 انق 5 1 ١‏ 
عنب) - قال : قال رسول الله د : «اذكروا محاسن موتاكمء وكفوا عن 


)1( فردوس الأخبار 515/١١‏ عن أبي هريرة. وعزاه في كشف الخفاء )544/١(‏ للديلمي عن 
عائشة مرفوعاً. 

(؟) رواه البخاري (558/7) في الجنائز» باب: ما يُنبى عن سب الأموات. 

() رواه النسائي (27/54) في الجنائزء باب: النبي عن ذكر الملكى إلا بخير. 
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مساوئهم)20. 
رسول الله يل يقول: «لا تذكروا موتاكم إلا بخيرء إن يكونوا من أهل الجنة 
تأثمواء وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه». 


(1) رواه أبو داود (5400) في الأدب, باب: في النبي عن سبب الموق» والترمذي )٠١١9(‏ في 
الجنائز باب : (2)575» وقال: هذا حديث غريبا» سمعت محمدا يقول : عمران بن أنسن المكي 


منكر الحديث. 
387 د 


- َ 
4 
٠ 
وى‎ 


أخرج الشيخان. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه قيل لها: إن ابن عمر 
يرفع إلى النبي كه : «إن الميت 8 ساد المي ). قالت: وهل أبو عبد 
الر حمن . إنما قال: «أهلٌ الميت ييكون عليه. وإنه ليُعَذّتُ بجرمه) 020 , 


وأخرج ابن سعد عن يوسف بن ماهك. قال: رأيت ابن عمر حضر 
جنازة رافع بن خحديج .2 فقال: إن الميكت ليعذب ببكاء الي عليه . فقال ابن 
عا إن اليك لاطي كاف كن , 


وقد ورد حديث «الميت يعذب ببكاء المي عليه) 299 نضا من رواية أبي 


بكر الصديق - - رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى بلفظ: «يُنضّح27 عليه الحميم 
ببكاء الحي )( 4 وعمر بن الخطاب» ولفظه : «إن الميت 527 بالنياحة عليه 5 


1) رواه البخاري (191/8) في الجنائزء باب: قول النبي كك يعذب الميت ببعض بكاء. . . » 
ومسلم (4175 في الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(؟) رواه مسلم عن عمر (477) في الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد :)١7/7(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمر بن إبراهيم الأنصاري » وفيه كلام » 
وهو ثقة. 

(9) «ينضح» : 0 

(4؛) قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)١7/7(‏ رواه البزار وأبو يعلى» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة» 
وهو ضعيف . 
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)"901١/١(‏ قال أبي: هذا حديث منكرء وابن زبالة 
ضعيف الحديث. وانظر المطالب العالية (771/03). 
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قبره». أخرجه البخاري27. وأنس. وعمران بن حصين عند ابن حبان في 
صحيحه». وسمرة بن جندب عند الطبراني في في الكبير2"0. وأبو هريرة عند أبي 
يعلى. والمغيرة بن شعبة عند ابن منده. 

فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

أحدها: أنه على ظاهره مطلقاً. وهو رأي عمر بن الخطاب وابنه. 

الثاني : لا مطلقاً. 

الثالث: أن الباء للحال؛ أي أنه يعذب حال بكائهم عليه. والتعذيب 
بماله من ذنب» لا بسبب اليبكاء . 

الرابع : أنه خاص بالكافر. والقولان عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطريقته. وعليه البخاري . 

السادس: أنه فيمن أوصى به كما قال القائل: 


و2 


إذامت فانعينيبماأناأهله ‏ وشقي علٍالَيّبّيا بنََمَعْبَدِ0) 

السابع : أنه فيمن لم يوص بتركه. فتكون الوصية بذلك واجبة إذا علم 
أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك. 

الثامن : أن التعذيب بالصفات التى ييكون مها عليه وهى مذمومة 
شرعاء كما كان أهل الجاهلية يقولون: يا مرمل النسوان, يا ميتم الأولاد. يا 
مخرب الدور. 

التاسع : أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يلذية به أهله لحديث 
الترمذي والحاكم وابن ٠‏ ماجه مرفوعا : «ما من ميّت يموت. فتقوم ناديته تقول: 
)1١(‏ لفظ البخاري : «مَنْ نيح عليه يعذّب بما نيح عليه» )11١/7(‏ في الجنائز» باب: ما يكره من 

النياحة على الميت. وابن أبي شيبة ( 0784/7 . 


(7). عزاه في كنز العمال )118/١5(‏ للطبراني عن عمران بن حصين. وعن عمر. 
ةا البيت من معلقة طرفة بن العبد. 
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واجبلاه» واسنداةى. أو شبه ذلك من القول. إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا 
كنت؟)2320, 


وأخرج الطبراني. عن ابن عمرء قال: أغمي عل عبدالله بن رواحة, 
فقامت النائحة. فدخل عليه النبى كك وقد أفاقة تخال: يا رسول الله كَل 
أغمي عل فصاحت النساء : ا واجبلاه. فقام ملك. معه مِرزَّبَة فجعلها 
بين رجل: “فقال+ انت ى] تقول؟ قلت: لاه فلواقلت انعم صربق ج681 

وأخرج الحاكم. وصححه. عن النععان قال: أغمي على عبدالله بن 
روخ لت اع بوره افك قزل داعبا واكدان. بواعد ]ا ميزه 
عليه. فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قبل لي: أنتَ كذلك؟!©2. 


وأخرج الطبراني عن الحسنء أن معاذ ان عليه فجعلت أخته 
تقول: واجبلاه! فلا أفاق» قال: ما زلت لي مؤذية منذ اليوم. قالت: لقد كان 
يعرّ عل أن أؤذيك. قال: ما زال ملك شديد الانتهار.ء كلما قلت: واكذا. 
قال: أكذاك أنتَ؟ فأقول: [1©. 

وأخرج ابن سعدء عن المقدام بن معدي كرب, قال: لما أصيب عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ دخلت عليه حفصة, فقالت: يا صاحب رسول الله ويا صهر 
رسونة اليا أمين لوعن قال عمرم إن اسح عليك مال عليلك من 
الحق. أن لا تندبيني بعد مجلسك هذاء إنه ليس من ميت يندب بما ليس فيه إلا 
كانت الملائكة غقته 


العاشر: أن المراد به تألم الميت بما يقع من أهله. لحديث الطبراني» وابن 


)١(‏ رواه الترمذي )٠٠١*(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في كراهية البكاء 98 الميت. وقال : هذا 
حديث حسن غريبء. وابن ماجه )١1545(‏ في الجنائز» باب: ما جاء في المت يُعذَّبٍ بما نِيِحَ 
عليه. ظ 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١4/7(‏ رواه الطبراني في الكبير. والأعمش لم يسمع من عبدالله 
ابن عمروق. ومحمد بن جابر الحنفي فيه كلام . 

(*) رواه الحاكم (57/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

(5) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١6/*(‏ رواه الطبراني في الكبيرء والحسن لم يدرك معاذا . 


7/1 


أى “شينة اهن لوعف عون 0 8 عند رسول الله يَلةِ ولداً لما مات» 
ثم بكتء فقال رسول الله كَل : يغلب أحدكم أن يصاحب ضويحبه في 
الدنيا معروفاء فإذا مات 0 90 نفس محمد بيده» إن أحدكم 
ليبكي . فيستعبر إليه صويحبه. فيا عباد الله. لا تعذبوا موتاكم) 20 وهذا القول 
عليه ابن جرير واختاره جماعة من الأئمة. آخرهم ابن تيمية 

وأخرج أحمد. عن أبي الربيع؛ قال: كنت مع ابن عمر في جنازة» فسمع 
صوت إنسان يصيح» فبعث إليه فأسكته. فقلت له: لم أسكّه يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إنه يتأذى به الميت حتى يدخل قيره©. 

وأخرج سعيد بن منصورء عن ابن مسعود. أنه رأى نسوة في جنازة, 
فقال: ارجعن مأزورات» غير مأجورات. 2 لتفتن الأحياء. وتؤذين 
الأموات. 


وفي الجزء الأول من حديث بحبى بن معينء. سئلده عن الحسن : إن 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «الإصابة» (2)797/14 وقال القرطبي : ذكره ابن أبي خيثمة وأبو بكر بن أبي 
شيبة» وهو حديث معروف, إسناده لا بأس به. انظر: «التذكرة» ص (١/7؟١٠١).‏ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند .)١10/5(‏ 
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| مر 
226 
9 . 
3 بسائر وجوه 0 


عنه ‏ قال: م ل ل 
إلى من أن أمثي على قبررجل مسلم.وما أبالي. أفي القبور قضيت حاجتي. أم 
في السوق» بين ظهرانيه» والناس ينظرون! وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة 
مرفوعاً”” . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور». عن سليم بن عمير» أنه مر على 
مقبرة وهو حاقنٌ قد غلبه البول» فقيل له: .لو نزلت فبلت! قال: سبحان الله! 
والله ني لاستحيي من الأموات, كا أستحبي من الأحياء! 

وأخرج الطبراني» والحاكم ‏ وابن مندم, عن عيارة بن 0 قال : 
رسول الله يله جالساً على قبرء فقال: ديا وح ان لد 
لا تؤذني صاحب القبر ولا يؤذيك»9©. ١‏ 


| وأخرج سعيد بن منصورء عن . ابن. فسعود» أنه سئل عن الوطء على 
القبر قال: كا أكره أذى المؤمن في حياته. فإني أكره أذاة بعد موته. 


)١(‏ «يخطف»: يذهب بها ويقطعها. 

(؟) ابن أبي شيبة (1778/7)» وابن ماجه 0037 في الجنائز. باب: ما جاء في. النبي عن المثي 
على .القبور والجلوس عليها. 

5) رواه الحاكم (7/ 099). وقال الهيلمي في «مجمع الزوائد» ضرلى: رواه الطبراني في الكبير. 


وفيه ابن هيعة » وفيه كلام وقد وثق . 
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وأخرج ابن أبي شيية» عنه. قال: أذى المؤمن في موته . كأذاه في حياته . 


وأخرج ابن مندذه. عن القاسم بن مخيمر, قال: لأن أطأ على سنان رمحي 
حتى ينفذ من قدمي. أحب إل من أطأ على قبر. وإن رجلا وطىء على قبرء 
وإن قلبه ليقظان. إذ سمع صوتاً من القبر: إليك عني يا رجلء لا تؤذيني! . 
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215 
«٠ ٠»‏ 
ملازمة الحافظين قير المؤمن 


أخرج أبو نعيم» عن عن أبي سعيد» سمعت رسول الله يَللٍِ يقول: «إذا 
قبض الله روخ عبده المؤمن» صَعِد ملكاه إلى 00 قالا: ريناء 0 بعبدك 
المؤمن نكتب عمله. وقد قبضته إليك» ادن لناأ ن نسكن السماء. 
سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني. فيقولان: فَأذْن لنا أن نسكن 5 
فيقول: أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني؛ ولكن قوما على قبر عبدي. 
فسبحاني» وهلّلاني» كان إلى يوم القيامة» واكتباه لعبدي)2©0. 


وأخرجه البيهقي في «الشعب». وابن أبي الدنيا من حديث أنسء» وابن 
الجوزي في «الموضوعات»22 من حديث أبي بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
وزافه اق "وراماة العة العاف زذلمات. سهد كاه ل الننء د قال دا: 
ارجعا إلى قبره والعناه». 


)١(‏ الحلية (157/9)» وقال أبو نعيم: غريب تفرّد به سعدان عن إسماعيل 
(0) الموضوعات لابن الجوزي (”178/7). 
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آى 20.4 
ما ينفع الميت فى قيره 
أخرج ابن أبي الدنياء وأبو نعيم ف والحلية), عن ثابت البنان. قال: إذا 


المؤْمن 5 قبره. احتوشته أعماله الفتاطة : وجاء مَلَّكُ العذاب, فتقول له 
بعض أعماله الصالحة: إليك عنه قلو لم يكن إلا أناء ا اوصلت إلنهء 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن ثابت البناني» قال: إذا مات العبد 5 
فوْضع في قبره» أن بفراش من الجكنة» وقبل له : نم» هنيئاً لك قرّة العين» 
طِبْتَّ فرضي الله عنك! وَيفْسَحٌّ في قبره مذَّ بصره» ويُفْنَحُ له باب إلى الجنة» 
فينظر إلى حسنهاء ويجد ريحها؛ وتحتوشه أعماله الصالحة. الصيام والصلاة والبر, 
فتقول له: نحن أنصبناك وأظمأناك وأسهرناك؛ فنحن لك اليوم بحيث تحبء 
نحن أنساؤك(2 حتى تصير إلى منزلك إلى الجنة. 

وأخرج البزارء والطبراني» والحاكم» عن أنس» قال: قال رسول الله 
كله : «لكل إنسان ثلاثة أخلاء؛ د ما أنفقت فلك. وما 
أمسكت فليس لك. فذاك ماله؛ وأمّا خليل فيقول: أنا معك, فإذا أتيتٌ باب 
املك كك روعت 4ذاك أله وعسجه) وام ككل فقول اناك حيث 
وعلت» وتحيك خورجته 'فذاك غيله؛ فتقول: إن كنت لأعون الثلاثة 
عل!©. 


)1( «أنساؤك) : متأخرون وراءك. 
(؟) رواه الحاكم (١/١/ا”)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 7 مخرجاه هكذا بتامه لانحرافههم) 
عن عمران القطان. وليمس بالمجروح الذي يُترك حذيثه وصححه الذهبي وقال: ما عمران ع 


-7551١- 


وأخرج الشيخان. عن أنسء قال: قال رسول الله كل : «إذا مات العبدٌ 
تبعه ثلاثة. فيرجع اثنان» ويبقى واحد. يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
وماله. ويبقى عمله»(2"0, 


وأخرج البزار, والطبراي» والجحاكمء عن النعيان بن بشيرء قال: قال 
رسول الله علد «مَثل الرجلٍ ومثل الموت. كرجل له ثللائنة أخلاف فقال 
أحدهم : هذا مال فخد لاما شعت بروج محقم وقال الاجر أنا معك 
أخدمك» فإذا مت تركتك ؛ وقال الآخر: أنا معك. أدخل معك وأخرج 
معك. إن متّ وإن حييتَ. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شعت شئت ودع ما 
شئت» فهو ماله والآخر عشيرته ؛ والآخر عمله. يدحل معه ويخرج معه 
خف كان 
وأخرج ابن أب الدنياء عن كعب. قال: إذا وضع العبد الصالح في 
قيره. احتوشته أعماله الصالحة : الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. 
وتجى ء ملائكة العذاب من قبل رجليه» فتقول الصلاة : إليكم عنهة لا سبيل 
لكم عليه فقد أطال بي القيام لله ! فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لا 
سبيل لكم عليهء فقد أطال ظمأه لله تعالى في دار الدنياء فيأتونه من قبل 
حسدهةء. فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه. فقد 5 وأتعب يدنه 
وحج وجاهد لله فلا سبيل لكم عليه! فيأتونه من قبل يذيه, فتقول الصدقة : 
كفُوا عن صاحبي » فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين» حتى وقعت في 
يد الله ابتغاء وجهه. فلا سبيل لكم عليه! فيقال: هنيئاً لك! يا 
- بالمجروح الذي يترك. وقال اليثمي في مجمع الزوائد »)707/٠١(‏ رواه البزار والطبراني في 
الأوسط. ورجالهما رجال الصحيح . غير عمران القطان. وقد وثق. وفيه خلاف. 
)0( رواه البخاري لم في الرقاق» باب : سكرات الموت» ومسلم 450١‏ ف الزهد 
والرقائق» أول الباب. 
(5) رواه الحاكم )077/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)557/١9١(‏ رواه البزار بنحوهء وأحد أسانيده في 
الكبيرء رجاله رجال الصحيح . 


(9) «أنصب»: أتعب. 
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وطليت ميناً! وتافيه 'ملاتكة الزنمة. فتفرشه فراشاً من النة» ودثارا مق التق 
ويفسَح له في قبره مذ بصره. ويؤق بقنديل من الحنة. فيستضيء بنوره إلى م 
يبعنه الله من قبره) . 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد بن أبي منصورء أن رجلاً كان يقرأ 
القرآنء فلا حُضير جاءت ملائكة العذاب يقبضون روحهء فخرج القرآن 
فقال: يا رب سَكَتى الذي كنت أسكتتنى! فقال: دعوا للقرآن مسكنه. 

وأخرج ابن منده عن عمرو بن مرّة قال: إذا دخل الإنسانُ قبرَهُ؛ 
فيجىءٌ مَلَّكْ عن شاله. فيجىءٌ القرآن فيمنعه. فيقول: مالي ولك. فوالله ما 
كان يعمل بك. فيقولٌ: أوليسٌ كنت في جوفه. فلا يزال حتى ينجي صاحبه. 

وأخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي المنهال» قال: ما جاور عبداً في 
قبره من جار أحبٌ إليه من استغفار كثير. 


وأخرج البخاري في «الأدب». ومسلم. عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله كل : «إذا مات الإنسالُء انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقه جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)2320 , 

وأخرج أحمد. عن أبي أمامة. عن رسول الله كلك : وأرفعة تجري عليهم 
أجورهم بعد الموت: مرابطً في سبيل الله ومَنْ عَلّم عليأء ورجل تصدّق 
بصدقة فأجرها له ما جرت» ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له»0©. 


سنة حسنة فله أجرّها وأجر مَنْ عمل بها بعدهى من غير أن ينقص من 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (78) باب: بر الوالدين بعد موتههاء ومسلم (17731) في 
الوصية. باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 

)١(‏ رواه أحمد (ه/1١2)7,‏ وقال ال ميثمي في مجمع الزوائد :)١77/1(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط والبزارء وفيه ابن لهيعة» ورجل لم يسمٌّ. وضعفه السيوطي. لكن المنذري قال: هو 
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عمل با مِنْ بَعدِهو. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» 0 


وأخرج ابن سعد. عن رجاء بن حيوة» أنه قال لسليهان بن عبد الملك: 
إنه مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالحٌ . 


وأخرج ابن عساكر. ون حاريت أبي سعيدكٍ الخدري. مرفوعاً : «مَن عَلْم 
آية من كتاب الله عرّوجلء أف انا من علم. أغى الله أجزه إلى يوم 
القيامة)2)9. 


وأخرج ابن ماجه وابن خريمة. عن أي هريرة ؛ قال: قال رسول الله 
عله : «إن مما يلحق المؤمن من عمله حسناته بعد موته. علا علمه ونشره. أو 
ولدا صالحا تركه. أو فضعتفا ورئة أو مسجدا بناه. أو بيتا لابن السبيل بناه 
افشيرا أحراةة أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد 
موته) 9" , 

وأخرج أبو نعيم » والبزار. عن أنسء قال : قال رسول الله د 2 اسع 
يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: “من علّم عليه أو أجرى نبراء أو 
حفر قرا أو غرس 5-6 أو بنى : أو ورث نا : أو ترك ولداً 


يستغفر له بعد موته)7©). 


وأخرج الطبراني عن ثوبان» أن رسول الله علد قال: ولاحدجحم عن 
زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم للها صلاة عليهم واستغفارا لهم)20. 


. في الزكاة. باب: الحث على الصدقة.‎ )١١١1( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) عزاه في كنز العمال )١154/5٠١(‏ إلى ابن عساكر عن أبي سعيد. 

(؟) رواه ابن ماجه (587) في المقدمة. باب: ثواب معلم الناس الخير. 

(5) الحلية (1454/5") وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث قتادة» تَفرّد به أبو نعيم عن 
العرزمي. وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)١77/١(‏ رواه البزار. وفيه محمد بن عبيدالله 
العرزمي. وهو ضعيف. 

(0): قال اطهيثمي في جمع الزوائد (59/75): رواه الطبراني ف الكنينة وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي ‏ 


وهو ضعيف . 
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الميت؟ قال: الاستغفار. 


وأخرج الطبراني قٍ «الأوسط» والبيهقي 5 سئلله عن أبي هريرة» قال: 
ف 3 الله عل + «إِنّ الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. فيقول: يا 
زف أى لي هذه؟ ! فيقول : باستغفار ولدك لك» ولفظ البيهقي : «بدعاء ولدك 
لك)20, 


وأخرج أيضاً. عن أبي سعد الخدري. قال: قال رسول الله كل : «يتبعُ 
الرجلّ يوم القيامة من الحسنات أمثالٌ الجبال. فيقول: أنى هذا؟ فيقال: 
باستغفار ولدك لك»)2©07. 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». والديلغيء عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله ملل : «ما اميت في قبره إلا ديه الغريق المتغوث 20 ينتظرٌ دعوةٌ 
تلحقه من أب أو أم. أو ولد. أوصديق ثقةء فإذا لحقتهء كانت أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها. وإن الله تعالى ليُدْخْلُ على أهل القبور» من دعاء أهل الأرض» 
أمثالٌَ الجبال. وإِنّ هديةً الأحياء إلى الأموات الاستغفارٌ لحم»9©». قال 
البيهقى : قال أبو على الحسين بن على الحافظ: حديث غريب. من حديث 
عبدالله بن المبارك. ميقم عند أهل عراساة. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن سفيان, قال: كان يقال: الأموات أحوج إلى 
الدعاء من الأحياء إلى الطعام والشراب. 


وقد نقل غير واحد اه على أن الدعاء مع الميت. ودليله من 
0 قوله 0 الذي جاووا من 3 يَقُولُو ن 397 اغفرٌ لَنَا وَلإِحْوَانِنا 


)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد :)55١/٠١١(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط. ورجاما رجال 
الصحيح . غير عاصم بن هدلة وقد وثق, والبيهقي في «السئن الكبرى» 79/0). 

؟) قال الميئمي في مجمع الزوائد :)5١١/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ضعفاء قد وثقوا. 

(5) «المتغوّث»: المستغيث الذي يقول: واغوثاه. 

(4) عزاه في كنز العمال )544/١5(‏ للديلمي عن ابن عباس. 
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وأخرج ابن أبي الدنياء عن بعض السلف. قال: رأيت أخاً لي في النوم 
بعد موتهء» فقلت: أيصل إليك دعاء الأحياء؟ قال: إي والله. يَتَرَفْرَفُ مثل 
النور ثم نَلْبَسَه 

وأخرج عن عمرو بن جريرء قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت. أتاه بها 
إلى قبره ملك. فقال: يا صاحب القبر الغريب. هذه هدية من أخ عليك 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي قلابة» قال: أقبلت من الشام إلى 
البصرة. فنزلت الخندق. فتطهرت وصليت ركعتين بالليل.» ثم وضعت رأسي 
على قبر. فنمتء ثم انتبهت. فإذا بصاحب القبر يشتكي ويقول: لقد آذيتني 
منذ الليلة. ثم قال: إنكم لا تعلمون ‏ ونحن نعلم ولا نقدر على العمل أن 
الركعتين اللتين ركعتهماء خيرٌ من الدنياء وما فيها؟! ثم قال: جزى الله أهل 
الا را فأقرئهم مني السلام. فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل 
الحبال! . 

واخرج ابن أبي الدنياء عن بعض المتقدمين. قال: مررت بالمقابر. 
تنمت عليهم. فهتف بي هاتف: نعم. فترحَمٌ عليهم. فإن فيهم المهموم 
والمحزون. 


وقال ابن رجب: روى جعفر الخلدي. حدثنا العباس بن يعقوب بن 
صالح الأنباري» سمعت أبي يقول: رأى بعض الصا حين أباه في النوم. فقال 
له: يا بني. لم قطعتم هديتكم عنا؟ قال: يا أبتِء وهل تعرف الأموات هدية 
الأحياء؟ قال: يا بني. لولا الأحياء لحلكت الأموات. 

وأخرج ابن النجار في «تاريخه». عن مالك بن دينارء قال: دخلت المقيرة 
ليلة الجمعة. فإذا أنا بنور مشرق فيهاء فقلت: لا إله إلا الله! نرى أن الله عر 
وجل قد غفر لأهل المقابر! فإذا أنا بهاتف يبتف من البعد. وهو يقول: يا مالك 
ابن دينار, هذه هدية المؤمنين إلى إخوانهم من أهل المقابر! قلتٌ: بالذي أنطقك 
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إّ أخبرتني. ما هو؟ قال: رجل من المؤمنين» قام في هذه الليلة, فأسبغ 
الوضوء. وصلى ركعتين. وقرأ فيه فاتحة الكتاب و«إقل يَا يها الْكَافِرُونَ4 
[سورة الكافرين] وَظقُل هُوَ اللّهُ أَحَدّ4 [سورة الإخلاص]. وقال: اللهم إني 
فد وهبت ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين. فأدخل الله علينا الضياء والنور 
والفسحة والسرورء في المشرق والمغرب. قال مالك: فلم أزل أقرؤهما في كل 
ليلة جمعة ؛ فرأيت النبي كَكيهْ في منامي يقول لي : يا مالك بن دينار» قد غفر الله 
لك بعدد النور الذي أهديته: إلى أمتي. ولك ثواب ذلك. ثم قال لي: وبنى الله 
لك بيتاً في الجنة. في قصر يقال له: المنيف. قلت: وما المنيف؟ قال: المطل 
على أهل الجحنة . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن بشار بن غالب» قال: رأيت رابعة في النوم , 
وكنت كثير الدعاء لماء فقالت لي: يا بشارء هداياك تأتينا على أطباق من نور 
غحمرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياع, 
إذا دعوا للموق فاستجيب لهم » » جعل ذلك الدعاء على أطباق النور. ثم شَ 
بمناديل الحرير» : نم أتي به الذي دعي له من الموق» فقيل له: هذه هدية فلان 
إليك . 

وأخرج الطبراق» لي« الأوسطة »« بير واه عن أنس مرفوعاً: «أمتي أمة 
مرحومةٌء تدخل قبورها بذنوبهاء وتخرجُ من قبورها لا ذنوبَ عليهاء بخص 
عنها باستغفار المؤمنين لما(" . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الحسن. قال: بلغني أن في كتاب الله : ابن 
آدم» ثنتان جعلتها لك ولم يكونا لك: وصية في مالك بالمعروف» وقد صار 
الملك لغيرك. ودعوة المسلمين لك. وأنت في منزل لا تستعتب فيه من سيّىء 
ولا تزيد في حسن . ١‏ 


وأخرج الدارمي في مسنده. عن ابن مسعود ع قال: أربع يعطاهن الرجل 


)١(‏ قال ا هيثمي في مجمع الزوائد :)59/1١(‏ رواه الطبرانيٍ في الأوسط عن شيخه أحمد بن طاهر بن 
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تعد أموتةة7. تلمع ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعاء والولد الصالح. يدعو 
له من تعدعوده والسّنة الحسنة ينا الرجل. مل ا بعد موته. والمائة إذا 
شفعوا للرجل شُمّعوا فيه. 

وأخرج الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رجلاً قال: يا رسول 
الله إن أمي افتلتت نفسّها ولم توص ء وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر 
إن تصدقت عنبها؟ قال: «نعم)!20. 

افتلتت: أي ماتت بغتة. 


وأخرج البخاري. عن ابن عباس . أن سعد بن عبادة. توفيت أمه وهو 
غائب. فأق رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائبٌ» 
9 ينفعها إن تَصِدقت عنها؟ قال: ١‏ (نعم). . قال: فإِنٍ أشهدك. أن حائطي 
قة عنها”) . 


وأخرج أمد والأربعة. عن سعد بن عبادة. أنه قال: يا رسول اللمء 
إن أمى ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» فحفر بكرا. وقال: هذه لأم 
سعد97© , 


وأخرج الطيراني. عن عقية بن عامر. قال: قال رسول الله د «إِنّ 
الصدقة لتطفىءٌ عن أهلها حرٌ القبور»©). 


)١(‏ رواه البخاري (84/0) في الوصاياء باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه. 

وقضاء النذور عن الميت. ومسلم )٠١٠١5(‏ في الوصية. باب: وصول ثواب الصدقات إلى 

اميت . 

رواه البخاري (806/0”) في الوصاياء باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لك عن أمي فهو 

جائز. . . 

(”7) رواه أحمد 3/ل» وأبو داود »)١781(‏ في الزكاة» باب: في فضل سقي الماء. والنسائي 
(155/7) في الوصاياء باب: فضل الصدقة على الميت. وابن ماجه (9284) في الأدب. 
باب: صدقة الماء. والترمذي (8594) في الزكاة.» باب: ما جاء في الصدقة عن الميت وقال: 
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لمر 


(:) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/5 رواه الطبراني في الكبير. وفيه ابن لميعة. وفيه كلام . 
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وأخرج اران في 0 سلد ات 3 راسد دي الله 
توص » ا ينفعها أن أتنصدق 58 قال: ‏ انعم وعليك 000 

وأخرج انعا عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله : توفيت 
أمي ولم توص ء ولم تتصدق. فهل ينفعها إن تصدقتٌ عنها؟ قال: اتعم» ولو 
بكراع 9) شاة ععرّقَ 20 ©). 

وأخرج انض عن ابن عمروء. قال: قال رسول الله كَل : «إذا تصدق 
أحدٌكم بصدقة تطوعاً 3 فليجعلها عن أبويه, فيكون لما أجرهاء ولا ينتقص من 
أجره شيعا < 5 وأخرج الديلمى نحوه» من حديث معاوية بن حيدة . 


وأخرج الطبران ف «الأوسط»). عن أنس» سمعت رسول الله كَل يقول: 
«ما من أهل بيت يموت منهم ميت». فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له 
جبريل على طبق من نورء ثم يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر 
العميق. هذه هدية أهداها إليك أهلك,. فاقبلهاء فتدخل عليه. فيفرح بها 
ويستبشرء ويحزن جيرانه الذين لا مهدى إليهم شيء220. 


+ م وي 


وأخرج ابن أب شيبة» عن سعيد بن أبي سعيدء قال: لو تصدق عن 
اميت بكراع لتبعه. 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان». والأصبهاني في «الترغيب»» بسند فيه 


. رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح‎ :)١78/7( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) كراع»: هو ما دون الركبة من الساق. 

(*) «محرّق»: مشوي بالنار. 

(4) قال الهيثمي في جمع الزوائد :)١78/7(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن كريب. وهو 
صعيف . 

)02( قال ا يثمي في مجمع الزوائد :)١78/7(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه خمارجة بن مصعب 
الضبي ء وهو ضعيف. 

(1) قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١79/7(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو محمد الشامي. 
قال عنه الأزدي: كذاب. 
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مجهولان. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهه| ‏ قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ حجّ 
عن والديه بعد وفاتهماء كتب الله له عتقاً من النار. وكان للمحجوج عنه| حجَةٌ 
تامّة» من غير أن ينقص من أجورهما شي20)2. 

وقال كلِهِ : «ما وَصَّل ذو رحم رحمه بأفضل من حجةٍ يدخلها عليه بعد 
موته في فبره). 

وأخرج البزار» والطبراني» بسند حسن. عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: جاء رجل إلى النبي كَْةِ قال: إن أبي قد مات ولم يحج حجة الإسلام ؛ 
فقال: «أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت تقضيه عنه؟» قال: نعم. قال: 
«فإنه دين عليه. فاقضه)0"©). 


وأخرج الطبراني. عن عقبة بن عامرء أن امرأة جاءت إلى رسول الله كلد 
فقالت: أحج عن أمى وقد ماتت؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين » 
فقضيته. أليس كان مقبولا منك؟» قالت: بلى. فأمرها أن تحج ©. 


وأخرج في «الأوسطي. عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه _ قال: قال 
رسول الله كلِيِ : «من حجَ عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره) 97 ). 


وأخرج ابن أ شيبة ) عن عطاء وزيد بن أسلمء قالا : حاء رجل إلى 
النبى كَلٍ فقال: يا رسول الله أعتقٌ عن أبي وقد مات؟ قال: «نعم». 


وأخرج عن عطاءء. قال: يتبع الميت بعد موته: العتق والحج والصدقة. 


)١(‏ عزاه في كنز العمال )١550/05(‏ للبيهقي وضعفه. وابن عساكر عن عبد العزيز بن عبيدالله بن 
عمر عن أبيه عن جده. 

(5) قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (587/7): رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وإسناده 
حسن . 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1877/7): رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه شريك أبو 
حاتم. وثقه أبو زرعة وابن معين في رواية» وضعّفه النسائي وابن معين في راويته . 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (587/7): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه علي بن يزيد بن 
مهرام. ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. 


ده وات 


وأخرج عن ابن جعفر» أن الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهها - 

كانا يعتقان عن علي - رضي الله عنه ‏ بعد موته. 
وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمدء أن عائشة - - رضي الله تعالى 

اعنها - أعتقت عن أخيها عبد الرحمن رقيقاً من تلاده2"0, ترجو أن ينفعه ذلك 
بعد موته. 

وأخرج أبو الشيخ بن حبان في كتاب «الوصايا»» عن عمرو بن العاصء 
أنه قال: يا رسول الله. إن العاص أوصى أن يعْتَنَ عنه مائة نسمةء فأعتق 
هشام منها حسمين. قال: «لا إنا يُتَصَدَّقُ ومحَجْ ويُعْتَقُ عن المسلم. لو كان 
مسل] بلغه). 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الحجاج بن دينار» قال: قال رسول الله كيه : 

8 5 85 ال-2 مِ 

«إن من الير بعدّ اليرّ أن تصَّلّ عليهما مع صلاتك. وأن تصوم عنها 

سن ِ و 6 ( - 
صيامك. وأن تتصدق عنه| مع صدقتك). 

وأخرج مسلم. عن بِرَيْدَة أن امرأة قالت: يا رسول الله |[ إنه كان على 
أمي صو شهرين » أفيجزى” أن أصوم عنها؟ 8 : (نعم)» قالت: فإن أمي لم 
تحج قط أفيجزي أن أ عنها؟ قال: «نعم)97" 
علد : «من مات ل يا صام عنه 0 2 


)١(‏ «تلاده»: مفرده تليدة وهي التي ولدت ببلاد العجم. وحملت فنشأت ببلاد العرب. 

(؟) رواه مسلم )١١59(‏ في الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت. 

) رواه البخاري )١97/4(‏ في الصوم. باب: من مات وعليه صوم. ومسلم )١١57(‏ في 
الصيام. باب: قضاء الصيام عن الميت. 
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هه 2 
206 
9 
وى 
فى قراءة القرآن للميت أو على القبر 
اختلف في وصول ثواب القراءة للميت؛ فجمهور السلف والأئمة الثلاثة 
9 3 
على الوصول. وخالف في ذلك إمامنا الشافعى., مستدلاً بقوله تعالى: «وان 
دن للإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى» [النجم: 84]. 
وأجاب الأولون عن الآية بأوجه: 


7 
راثم م 
. 


أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمنوا وَانبَعَتهُم ذريتهُم» 
[الطور: ١؟]‏ الآية» أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 

الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم. وقوم مومى 2 عليها السلام . فأما هذه 
الأمة فلها ما سعت وما سَّعِى لها. قاله عكرمة. 

الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافرء فأما المؤمن. فله ما سعى وما 
سعي له. قاله الربيع بن أنس . 

الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدلء فأما من باب 
الفضل. فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء. قاله الحسين بن الفضل . 

الخامس: أن اللام في للإنسان بمعنى على. أي ليس على الإنسان إلا ما 
سعى ٠‏ 

واستدلوا على الوصول. بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة. 
والصوم والحج والعتق؛ فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو 
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صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة؛ وبالأحاديث الآتي ذكرهاء وهي وإن كانت 
ضعيفة» فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا؛ وبآن المسلمين ما زالواء في كل 

» يجتمعون ويقرؤون لموتاهم ‏ من غير نكير؛ فكان ذلك إجماعا . ذكر 
0 كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلٍ في جزء لهي 
المسألة . 


قال القرطبي : وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا 
يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له» فل| توفي» رآه بعض أصحابه. فقال له: إنك 
كنت تقول: إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه» فكيف الأمر؟ قال 
له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء والآن. فقد رجعت عنهء لما رأيت من كرم 
الله 5 ذلك؛» وأ نه يصل إليه ثواب ذلك. 


وأما القراءة على القب. فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم. قال 
الزعفراني: سألت الشافعي ‏ رحمه الله عن القراءة عند القبر» فقال: لا بأس 
به . وقال النووي ‏ رحمه الله - في شرح المهذب: يُسبَحَبٌ لزائر القبور أن يقرأ 
ما تيسر من القرآن. ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي. واتفق عليه 
الأصحاب. وزاد في موضع آخر: وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل. 
وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر» ثم رجع حين 

ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن» من احدييف ابن 
الغلاء بن اللجلاج مرفوعاً كلاهما . 


وأخرج الخلال في الجامع » عن الشعبي ١‏ قال: كانت الأنصار إذا مات 
هم اميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن. 

وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل ِل هو الله أخد4 [سورة 
الإخلاص] عن عل مرفوعاً: «من مرٌ عل المقابن» وقرأ «قل هُوَ الله أَحَدٌ» 
إحدى عشرة مرة ؟ ثم وهب أجره للأموات. أعطي من الأجر بعدد الأموات» . 
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وأخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده, عن أبي هريرة ) 
قال: قال رسول الله يله : «من دخل المقايرنة ثم قرأ فاتحة الكتاب, ولقُل هو 
اللّهُ أحَدّ»4 [سورة الإخلاص] و«أشَاكم التَكائر » [سورة التكاثر]» ثم قال : 
اللهم إن قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين 
ابن عبيد» 7 قال 2 المكي : حم ليله إلى مقابر ا فوضعت رأمي 
على قبر. فئمت» فرأيت أهل المقابر حلقة حلقةٌ» فقلت: قامت القيامة؟ قالوا: 
لاء ولكنْ رجل من إخواننا قرأ لكُلْ هُوَ الله أحَدٌ4. وجعل ثوابها لناء فنحن 
نقتسمه منذ سنة . 

وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال» سنده» عن أنس - رضي الله عنه - 


أن رسول الله كلد قال : «مَنْ دخل المقابرء فقرأ سورة يس ء خفف الله عنهم .2 
وكان له بعدد مَنِ فيها حسنات)» . 


وقال القرطبي , في حديث «اقرؤوا على موتاكم «إيس 24: هذا يحتمل أن 
تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته. ويحتمل أن تكون عند قبره» قلت: 
وبالأول قال الجمهورء كا تقدم في أول الكتاب؛ وبالثاني قال ابن عبد الواحد 
المقدسي, في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه؛ وبالتعميم في الحالين قال المحب 
الطبري » من متأخري أصحابنا. 

وفي «الإحياء» للغزالي. و«العاقبة» لعبد الحق. عن أحمد بن حنيل.» قال :' 
إذا دخلتم المقتابر» فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين و ظثُلْ هُوَالله أَحَدّ») 
واجعلوا ذلك لأهل المقابر» فإنه يصل إليهم . 

قال القرطبي : وقد قيل: إن ثواب القراءة للقارىء» وللميت ثواب 
لأسا ؛ ولدلك تلحقه الرحمة . قال الله تعالى : <ِوَإِذًا قُرىء الْقَرآنُ فاستمعوا 
لَه وَاَنْصِنُوا َعَلَكُمْ َرْحمُونَ » [الأعراف: 5 »]٠١‏ قال: ولا يبِعدٌ في كرم الله 
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تعالى » أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع عا ويلحقه ثواب ما بهدى إليه 
القراءة» وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء . 

وفي فتاوي قاضى خان» من الحنفية : من قرأ القرآن عند القبور» فإن 
نوى بذلك أن يؤنسهم صوت القرآن. فإنه يقرأ؛ وإن لم يقصد ذلك. فالله 
لسمع القراءة حيث كانت. 


فرع 
قال القرطبي : استدل بعض علائناء على نفع الميت بالقراءة عند القبرء 
بحديث العسيب الذي شة شقه النبي كَل اثنتين. وغرسه وقال: 0 


مالم ييبسا('». قال الخطابي : هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما 
دامت على خلقتها أو خضرتها وطراوتهاء فإنها تسبّح حتى تجف رطوبتهاء أو 
تحول خضرتهاء أو تقطع عن أصلها. 
قال غير الخطابي: فإذا حُمُفَ عنما بتسبيح الجريدء فكيف بقراءة المؤمن 
القرآن؟!. قال: وهذا الحديث. أصل في غرس الأشجار عند القبور. 
وأخرج ابن عساكر. من طريق حماد بن سلمة. عن قتادة» أن أبا برزة 
الأسلمي - رضي الله عنه - كان يحدث؛, أن رسول الله يك مر على قبرء وصاحبه 


6 فأحذ جريدة. فغرسها في القبر وقال: «عسبى أن يرفه عنه.» ما دامت 
رطبة) . 


وكان أبو برزة يوصي : إذا متت فضعوا 5 قبريى معي جريدين. قال : 
فهات في مفازة بين كرمان وقومس.» فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره 
جريدتين» وهذا موضع لا نصيبها فيه! فبينا هم كذلك, إذ طلع عليهم ركب 


)١(‏ رواه البخاري (1657). ومسلم (5417). وأبو داود .)٠١(‏ والترمذي 2)7١(‏ والنسائي 
28/١‏ وابن ع ماجه (/5 *). وأحمد (١65/1؟2)75‏ والبيهقي ف السنن الكبرى .)١٠١ 5/١(‏ 
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من قبل سجستان قأصابوا معهم سعفاً. فأخذوا منه جريدتين» فوضعوهما معه 

وأخرج ابن سعد. عن مورق. قال: أوصى بريدة أن ا في قبره 
جريدتان. 

وفي تاريخ ابن النجارء في ترجمة كثير بن سام الهيتي. أنه أوصى أن لا 
يعمّر قبره إذا درس. وأكد في ذلك وشدّد. وقال: إن الله عزرّ وجل ينظر إلى 
أصحاب القبور الدوارس. فيرحمهم. فأرجو أن أكون منهم. قال ابن النجار: 
وقد ورد مثل ما قال في الآثار. : ثم أخرجء من طريق عبد بن حميد. حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم. جتنا عه المود بن مل » عن وهب بن متبه» 
قال: مر أرمياء البي يل بقبور يعذّب أهلهاء فلا أن كان بعد سنة. مر بها فإذا 
العذاب قد سكن عنهاء فقال: تومن مررت بهذه القبور عام أول. وأهلّها 
يعذبون. ومررت في هذه السنة. وقد سكن العذاب عنها! فإذا النداء من 
السماء: يا أرمياء. يا أرمياء» تمزقت أكفانهم. وتمعغطت<©2 شعورهم. ودرست 
قبورهم. فنظرت إليم ف رحمتهم؛ وهكذا أفعل بأهل القبور الدارسات» 
والأكفان المتمزقات» والشعور المتمعطات . 


. «تمعطت»: تنائرت‎ )١( 


قت 


َأ 21 
اه 


أخرج أبو نعيم» عن عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كَةِ : «من وافق 
موته عند انقضاء رمضان» دحل ا حنة ؛ ومن وافق موته عند انقضاء عرفة. 
دخل الحنة. ومن وافق موته عند انقضاء صدقة)2 دخل الحنة)2"0 , 


وأخرج أحمد. عن حدينه قال: قال رسول الله مَل : «من قال لا إِله 

إلا اله ابتغاء وجه الله لخدم له مها دخل الجنة. ومن صام توما إيدكاه وجه 

الله د له به دخل الجنة. ومن تصدَّقٌ بصدقة» ابتغاء وجه الله ختم له 
بها دخل الجنة)9"© . 


وأخرج أبو نعيم» عن .خيثمة. قال: كان يعجبهم أن يموت الرجل عند 
خير يعمله, إما حج2 وإما عمرة» وإما غزوة. وإما صيام رمضان”(" . 


كل : «من مات صائياً. أوجبّ الله له الصيامَ إلى يوم القيامة»9؟». 
وأخرج أبو نعيم. عن جابرء قال: قال رسول الله يلِيهِ : «من مات ليلة 
(1) الحلية (7/0) وقال أبو نعيم: غريب من حديث طلحة» لم نكتبه إل من حديث نصر عن 
همام . 
32( رواه أحمد (ه/1و) وقال ال هيثمي في جمع الزوائد 5376/0): رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . غير عثان بن مسلم البيتي » وهو ثقة. 
5 الحلية .)١١6/5(‏ 
(5) فردوس الأخبار .)١57/5(‏ 


251- 


و ال 0 ا 
الجمعة أو يوم الجمعة. اجيرٌ من عذاب القبر. وجاء يوم القيامة» وعليه طابع 
الشهداء)»(20, 

وأخرج حميد في ترغيبه» من طريق سعد بن طريف. عن أبي جعفر, 

براءة من عذاب القر. ومن مات يوم ال جمعة أعتق من النار. 


)١(‏ الحلية )١50/(‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث جابر ومحمد. وتفرّد به عمر بن موسى, 
وهو مدني فيه لين. 
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26 
ىو « 
الأعمال التى توجب لصاحبها تعجيل الوصول إلى الجنة 


عفب الموت 


أخرج 0 وابن حبان 0 صحيحه 2 دابن دوي والدارقطني. 
صلاة مكتوبة, 5 يمنعه من دخول 0 إلا أن ا 


وأخرج البيهقي في «الشعب». من حديث علي مثله29© . 
وأخرج أيضاً من حديث الصلصال بن الدلهمس» بلفظ : من قرأ 9 


الكرسي . في دبرٍ كل صلاة» لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إل أن يموت» 
فإذا مات دخل نم20 , 


)١(‏ عزاه السبيوطي للنسائي وابن حبان عن أبي أمامة. وقال المناوي : أورده ابن الجوزي في 

...-“الموضوعات لتفرد محمد بن حميد بهء وردّوه بأنه احتج به البخاري» ووثقه ابن معين. قال ابن 
القيم: وروي من عدة طرق كلها ضعيفة لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين طرقها 
واختلاف مخرجيها دل على أنَّ له أصلاً. وليس بموضوع. انظر: فيض القدير (191/5). 

(؟) أورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة (770/17) وقال: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن 
الحاكم. وقال: إسناده ضعيف. ْ 

(”) أورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة »)11/١(‏ وعزاه في كنز العمال )259/1١(‏ للبيهقي عن 
الصلصال. 


و" 5 د 


ام 2 
و 
آي و« 

نتن الميت وبلاء جسده 


أخرج البخاري . من حديث جندب البجلٍ : وول ما ينتّن من الإنسان 
بطنه)2"0 , 


لد ا م ل قال: قرأت في بعض الكتب: 

9 ابن عساكرء. عن زيد بن إل مرقوعا: «يقول الله تعالى: 
توسّعت على عبادي بثلاث خصال: بعث الدابة29 على الحبة. ولولا ذلك 
لكنزها ملوكهم . » كما يكنزون الذهب ولمع وتغيرٌ الجسد من بعد الموت» 
ولولا ذلك لما دفن ميم ميمه ؟ وَاسْليث© حزن ا حزين» ولولا ذلك م يكن 
يسلو». 

5 عن أبي هريرة. قال : اا 0 لسن 
الإنسان شيء إلا يبل. إلا عظل واحداً وهو عَجَبٌ الذنب( 0 ومشه 2 
)١(‏ رواه البخاري 178/98 في الأحكامء باب : : من شاقٌ شقٌّ الله عليه. 
زفق «الداية» : القصود ا السوس الذي ينخرٌ الحبوب . 
زفة وأسليتٌ»: أنسيتٌ وأذهبتٌ . 

(4) «عجب الذَّنَب: هو العظم اللطيف الك في أسفل الصلبء. وهو رأس العصعص» ويقال 


له: عجم, بالميم . وطن أوكرتها ملق من ) الآدمي. وهو الذي يبقى منه ليُعاد تركيب الخلق 
عليه . 
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الخلقّ يوم القيامة)0"©. 


وأخزج مسلم. وأبو داود» والنسائي. عن أبي هريرةء قال: قال رسول 
الله عد : «كل ابن آدم كل الترات؛ إلا عظم الذنب». منه خلق. ومنه 


وقال شارح «المواقف»: هل غيم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدهاء أو 
يفرّقها ويعيد فيها التأليف؟ الحق أنه لم يا يثبت في ذلك شيء» فلا تجزم فيه نفيا 
ولا إثباتا؛ لعدم الدليل على شيء من دن لفق . وليس في قوله تعالى: كل 
شي هَالِكُ إلا وَجَهَهُ» [القتصص: 88]» ادليل على الإعدام. لأن التفريق 
هلاك كالإعدام ؛ فإن هلاك كل شي خروجه عن صفاته المطلوبة منه, وزوال 
التأليف كذلك؛ ومثله يسمى فناءً عرفاً. فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى : «كُلّ 


من عَليْهًا فانٍِ» [الرحمن : 0 3 على الإعدام انها 


وأخرج أبو داود, والحاكم. عن أوس بن أوس» قال: قال رسول الله 
كه : «أكثروا من الصلاة عل في يوم الجمعة؛ فإن صلائكم مَعْرُوضَةٌ عل». 
قالوا : يا رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك, وقد أرمتٌ؟ يعني بليت. 
فقال: «إنَّ الله حرّم على الأرض أجسادً الأنبياء)20 . 


وأخرج ابن ماجه. عن أن الدرداء, قال: قال رسول الله ع 9 «إن 
أحداً لن يصلي عل إلا غرضت عل صلاته حين يفرغ منها». قلت: وبعد 
الموت؟ قال: «وبعد الموت. إن الله حرم على الأرضء. أن تأكل أجساد 


)١(‏ رواه مسلم (5955؟) في الفتن وأشراط الساعة. باب: ما بين النفختين. 

)١(‏ رواه مسلم )١955(‏ في الفتن وأشراط الساعة. باب : ما بين النفختين» وأبو داود (87841) في 
السنة. باب: في ذكر البعث والصورء والنسائي )١١5-1١١١/5(‏ في الجنائزء باب: أرواح 
المؤمنين . 

(5) رواه أبو داود )٠١517(‏ في تفريع أبواب الجمعة. باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. 
والحاكم )475١/7(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فإِنْ أبا 
رافع هذا هو إساعيل بن رافع ولم يخرجاه. وقال الذهبي: وأبو رافع هو إساعيل بن راقع 
ضعقوه . 
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الأنبياء)('") , 


وأخرج مالك. عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة, أن عمرو بن الجموح 
وعبدالله بن عمرو الأنصاريين» كانا قد حفر السيل قبرهماء وكان قيرهما مما بل 
السيل. وكانا في قبر واحد. وهما ممن استشهد يوم أحد تح الحرارفه 
مكائهاء فوجدا لم يتغيراء كأنه) ماتا بالأمس. وكان أحدهما قد جرح. فوضع 
يده على جرحه. فذفن وهو كذلك. فأميطت يده عن جرح ثم أرسلت» 
فرجعت كا كانت. وكان بين أحد وبين بوم خفر حتهها سحت وأربعين مئة: 

وأخرج البيهقي في «الدلائل». من وجه آخرء وزاد بعد قوله: فأميطت 
يده عن جرحه: فانبعث الدم. فردت إلى مكانهاء فرد الدم. وفي آخره: ويقال 
إن معاوية, لما أراد أن مُجْرِي كظامة29, نادى : عن كان له قبل باحد فليشهد: 
فخرج الناس إلى قتلاهم , فوجدوهم رطاباً ينون فأصابت المسحاة رجل 
رَجَل متهم ء فاننعلك دناء فقال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد هذا منكر, 
ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب ففاح عليهم ريح المسك. 
هكذا أخرجه. عن الواقدي. عن شيوخه9”". ش 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». قال: حدثنا عينى بن يونس. عن 
أي إسحاق» أخبرني أبي» عن رجال من بني سلمة» قالوا: لما صرف معاوية 
عينه التي تمر على قبور الشهداءء فأجريت عليه يعني على قير عبدالله بن 
عمرو بن حرام اودري بن الجموح ‏ فبرز قبراهماء فاستصرخ عليهماء ‏ 
فأخ رجناهنا يتثنيان تثنياًء كأنها ماتا بالأمس؛ عليها بردتان قد لي مهها. على ٠‏ 
وجوههماء وعلى أرجلهه| شيء من نبات الأرض . 

وأخرج البيهقي في 0 ورا عن جابرء وزاد: فأصابت 
)١(‏ جزء من حديث رواه ابن ماجه رقم (/1717) في الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه يله . 
(؟) «كظامة»: كالقناة وجمعها كظائمء» وهي آبار تحفر تُحضر في الأرض متناسقة, :ويخرق بعضها إلى 


بعض تحت الأرضء فتجمع مياهها جارية. ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجحه الأرض . 
9 البيهقي في دلائل النبوة (/ 595 - 594), ومغازي الواقدي (557/1 -558). 
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المسحاة قدم حمزةء فانبعث دما0©. 

وأخرج الطبراني. عن ابن عمروء قال: قال رسول الله كك : «المؤذن 
المحتسب» كالشهيد المتشخط في دمه؛ وإذا مات لم يدود في قبره)20. 

قال القرطبي : وظاهر هذا أن امُؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً. 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف». عن مجاهد. قال: المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» ولا يدوّدون في قبورهم””. 

وأخرج ابن منده. عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسول الله كل : «إذا 
مات حامل القرآن, أوحى الله إلى الأرضء أن لا تأكلي لحمه؛ فتقول الأرض: 
أي ربٍّء كيف آكل لحمه. وكلامك في جوفه؟)©). 

قال ابن منده: وني الباب عن أب هريرة وعبدالله بن مسعود. 


وأخرج المروزي» عن قتادة» قال: بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد 
الذي لم يعمل خطيئة . 


.)591/7( البيهقي. في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) قال اليثمي في مجمع الزوائد (؟5/"): رواه الطبراني في الكبير. وفيه إبراهيم بن رستم. وهو 
غتلف في الاحتجاج به. 

(") المصنف لعبد الرزاق .)187”/١(‏ 

(5) عزاه في كنز العمال )205/١(‏ للديلمي عن جابر» وانظر فردوس الأخبار (7149/1). 
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خاتمة 
في فوائد تتعلق بالروح 

لخصت أكثرها من كتاب «الروح» لابن القيم . 
الأو لى : 
المدينة, وهو متكىء على عسيب» فمر بقوم من اليهود. فقال بعضهم لبعض : 
سوه عن الروجء فقال 0 : ل" تسألوى 10 يا و له 00 فا 
قل الو من تار ري 1 ااي العلم: إلا نيذه [الإسراء: مم 20 
لأنبا سرّ من أسرار الله تعالى» لم يؤت علمه البشرء وهذه الطريقة هي 
المختارة . 

قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه. فلم يطلع عليه أحداً 
من خلقه. فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود. وعلى هذا ابن 
عباس وأكثر السلف. وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنما أنه كان لا 
يفسر الروح. 

وأخرج ابن أبي حاتم. عن عكرمة, قال: سثل ابن عباس عن الروح» 
)١(‏ رواه البخاري )10١/8(‏ في التفسير» باب: ويسألونك عن الروح. ومسلم (7745) في 
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قال: الروح من أمرٍ ربيء لا تتأولوا هله المسألة. فلا تزيدوا عليها؛ قولوا كما 
قال الله تعالىء وعلم نبيه: وما وتم م الْعِلُم إل قَبِيلاً» [الإسراء: 
0م]. 

وأخرج ابن جريرء بسند مرسل, أن الآية لما نزلت» قالت اليهود: هكذا 
نجده عندنا. قلت: فمسألة أبهمها الله تعالى في القرآن والتوراة» وكتم عن 
خلقه علمها. من ل ور م د رم ني 
القاسم القشيري السعدي في. الإيضاج» أن أماثل القلاسفة أبعناء توقفوا عن 
الكلام فيهاء وقالوا: هذا أمر غير محسوس لناء ولا سبيل للعقول إليه. قال: 
ووقوف علمنا عن إدراك حقيقة حقيقة الروح» كوقوفه عن إدراك سر القدر. قال ابن 
بطال: الحكمة في ذلك. تعريف الخلق عجزهم عن علم ما لا يدركونه. حتى 
يضطرهم إلى ردٌ العلم إليه. وقال القرطبي: حكمته. إظهار عجز المرء؛ لأنه 
إذا لم يعلم حقيقة نفسه. مع القطع بوجوده. كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق 
سبحانه وتعالى من باب أولى. وقريب منه عجز البصر عن إدراك نفسه . 

وفرقة تكلمت فيهاء وبحثت عن حقيقتها. قال النووي: وأصح ما قيل 
في ذلك. قول إمام الحرمين: إنها جسم لطيف. مشتبك بالأجسام الكثيفة, 
اشتباك الماء بالعود الأخضر. 
الثانية : 

اختلف أهل الطريقة الأولى. هل عَلِمَها النبي كَل ؟ 

فقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا الوسود ا حدثنا أبو 
أسامة. عن صالح بن حيان. حدثنا عبدالله بن بريدة. قال: لقد قبض النبي له 
وما يَعُلَمُ الروح . 

وقالت طائفة: بل عَلِمَهاء وأطلعه عليهاء ول يأمره أن يُطلع عليها أمته. 
وهو نظير الخلاف في علم الساعة. 
الثالئة : 

أكثر المسلمين على أن الروح جسم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
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وإجماع الصحابة؛ لوصفها في الآيات والأحاديث بالتوفي» والقبض والإمساك. 
والإرسال والتناول. والإخراج والخروج, والتنعيم والتعذيب. والرجوع 
والدخول. والرضا والانتقال. والتردّد في البرزخ» وأنها تأكل وتشرب2» وتسرح 
وتأوي» وتعلق. وتنطق. وتعرف وتنكر. إلى غير ذلك, مما هو من صفات 
الأجسام . والعرّض لا يتصف بهذه الصفات. أيضاء فلا شك أنها تعرف نفسها 
وخالقهاء وتدرك المعقولات. وهذه علوم, والعلوم أعراض؛ فلو كانت عَرَضاء 
والعلم قائم به لزم قيام العَرَض بالعَرّض» وهو فاسد. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: وكون الروح من الأجسام اللطيفة في 
الصورة,. ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة . 


الرابعة : 


الصحيع أن الروح والنفس شيىء واحد. قال الله تعالى: يا عه 
7 الطمية» ادججي إلى رَبكِ» 0" 57> 0 ووه دن 
وخرجت . 


وقال بعض أهل السنة: إن الروح التي تقبض حالسل اويؤيده ما 
أخرجه ابن أبي حاتم. عن ابن عباسء في قوله تعالى: لااللَّهُ يتوق الأنفُسَ 
جين مُويبًا» [الزمر: ؟5]» الآية» قال: في جوف الإنسان نفس وروح.ء بينها 
مثل شعاع الشمس»ء » فيتوفى الله النفس في منامه. ويدع الروح في جوفه. تتقلب 
وتعيش. فإن أراد الله أن يقبضه. قبض الروح. فمات؛ فإن لخر أجل 5 
النفس إلى مكانها من جوفه. 

وقال مقاتل: للإنسان حياة وروح ونفسء فإذا نام» خرجت نفسه التي 
يعقل بها الأشياء. وم تفارق الجسد. بل تخرج كحبل ممتد له شعاع. فيرى 
الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى الحياة والروح في الجسد. فيهما يتقلب 
ويتنفس. فإذا حَرّك رجعت إليه أسرّع من طرفة عين. فإذا أراد الله أن يميته في 
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المنام» أمسك تلك النفس التي خرجت. وقال أيضاً: إذا خرجت نفسه. 
فصعدتء فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح وتخبر الروح القلبّ. فيصبح 
ويعلم أنه" قد .رأئ كيت وكيت. 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة», وابن عبد البرّ في «التمهيد». عن 
وهب بن منبه. قال: إن نفس الإنسان خلقت كأنفس الدوابٌ التي تشتهي 
وتدعو إلى الشرء ومسكنها في البطن؛ وَفُضَلَ الإنسان بالروح. ومسكنه في 
الدماغ. فبه يستحبي الإنسان, وهو يدعو إلى الخير» ويأمر به. ثم نفخ وهب 
على يده فقال: ترون؟ هذا باردء وهو من الروح. وتنبد على يدهء فقال: هذا 
حار. وهو من النفس. «مَدَلْهُما كمثل الرجل وزوجته؛ فإذا أبق0© الروح إلى 
النفس والتقياء نام الإنسان؛ فإذا استيقظء رجع الروح إلى مكانه. وتفسير 
ذلك» بأنك إذا كنت نائ) واستيقظت» كأن شيئا يثور إلى رأسك. مكل القلب 
كمثل الملك. والأركان أعوانه» فإذا أمرت النفس بالشرء اشتهت. وتحركت 
الأركان. ونهاها الروح, ودعاها إلى الخير.ء فإن كان القلب ونا : أطاع 
الروح» وإن كان كافراً أطاع النفس وعصى الروح» فتنشط الأركان. 

وأخرج ابن سعد في «طبقاته». عن وهب بن منبهء قال: خلق الله ابن 
آدم من التراب والماءء ثم جعلت فيه اقيق فيه يقوم ويقعد. ويسمع 
ويبصرء ويعلم ما تعلم الدواب» ويتقي ما تتقي؛ ثم جعلت فيه الروح» فبه 
عرف الحق من الباطل. والرشد من الغي. وبه حذر وتقدم واستتر» وتعلم 
ودبر الأمور كلها . 

وقال ابن عبد الير في «التمهيد»: ذكر أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان, أن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد صاحب مالك. قال: النفس جسد 
مسد اكخلق الإنسان. والروح كاماء الجاري. واحتج بقوله تعالى: ظاللَّهُ 
يتَوَقَ الأنْفْسَ » [الزمر: 47]ء الآية. وقال: ألا ترى أن النائم قد توف الله 
نفسه. وروحه صاعد ونازل. وأنفاسه قيام» والنفس تسرح في كل وادٍء وترى 


)ع «أبق» : بمعنى خرج . 
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ما تراه من الرؤياء فإذا أذن الله في ردّها إلى الجسد. عادت واستيقظ بِعَوْدِها 
جميع أعضاء الجسد؟ قال: فالنفس غيرٌ الروح. والروح كالماء الجاري في 
الجنان. فإذا أراد الله إفساد ذلك البستان. منع عنه الماء الجاري فيه. فياتت 
جنانه ؛ فكذلك الإنسان. قال ابن إسحاق : قال عبيدالله بن أبي جعفر: إذا مل 
الميت على السريرء كانت روحه بيد ملك» يسير بها معه؛ فإذا وضع للصلاة 
عليهء وقف؛ فإذا خمل إلى قبره سار معه؛ فإذا ألحد. وَورَيٌ بالتراب» أعادالله 
نفسه » حتى يخاطبه الملكان. فإذا وَليَّا عنه, اختلع الملك نَفْسَه فرمى مها إلى 
حزق ا وهذا الملك من أعوان ملك الموق. انتهى . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : في كل جسد روحان: أحدهما 
روح اليقظة؛ التي أجرى الله العادة. أنها إذا كانت في الجسد. كان الإنسان 
مستيقظاء فإذا خرجت من الجسدء نام الإنسان. ورأت تلك الروح المنامات؛ 
والأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الحسد. كان 
حياًء فإذا فارقته مات. فإذا رجعت إليه حنَّى . وهاتان الروحان في باطن 
الإنسان» لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك, فههما كجنينين في بطن 
امرأة واحدة. وقال بعض التكلمين: الذي يظهرء أن الروح بقرب القلب. 
قال ابن عبد السلام : :ولا يبعد عندي أن يكون الروح في القلب. قال: ويجوز 
أن تكون الأرواح كلها نورانية لطيفة شفافةء ويجوز أن يختص ذلك بأرواح 
المؤمنين والملائكةٍ دون روات الكفار والشياطين. ويدل على روح الحياة قوله 
تعالى : ِكل يتَوفَاكُم مَلَّكُ اموت » (البتجده ,: ]1١‏ الآية. ويدل على وجود 
روح الحياة واليقظة. قوله تعالى : الله يتوق الانفس »4 [الزمر: ؟5ع الآية. 
تقديره: يتوق الأنفس التي لم تمت أجسادها في نومهاء فيمسك الأنفس التي 
قضى عليها الموت عنده. ولا يرسلها إلى أجسادهاء ويرسل الأنفس الأخرى. 
وهي أنفس اليقظة. إلى أجسادهاء إلى انقضاء ء أجل مسمى» وهو أجل الموت» 
فحينئذٍ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جحميعاً من الأجساد. و موت أرواح 
الحياة» بل ترفع إلى السماء حية»؛ فتطرد أرواح الكافرين» ولا تفتح لما أبواب 
السماء؛ وتفتح أبواب السماوات لأرواح المؤمنين» إلى أن تعرض على رب 
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العالمين» فيا لحا من عرضة ما أشرفها! انتهى كلام الشيخ عز الدين. 

قلت وما ذكره من أن الروح في القلب. قد جزم به الغزالي في كتابه 
«الانتصار». وقد ظفرت له بحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه. عن 
الزهري» أن خزيمة بن حكيم السلمي ثم النميري. قدم على النبي كلل يوم 
فتح مكة. فقال: يا رسول الله. أخبرني عن ظلمة الليل وضوء النهار»ء وحر 
لماء في الشتاء وبرده في الصيف. ومخرج السحاب» وعن قرار ماء الرجل . وماء 
المرأة» وعن موضع النفس من الجسدء فذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول 
الله تكن : «وأما موضع النفس ففي القلب» انقطع العرق». الحديث بطوله. 
وهذا مرسل. وله طرق أخرى مرسلة؛ موصولة في المعجم الأوسط للطبراني» 
وتفسير ابن مردويه» وكتاب الصحابة لأبي مومبى المديني وابن شاهين. قال 
الحافظ ابن حجر في الإصابة: والحديث فيه غريب كثيرء وإسناده ضعيف 
جد21), 
الخامسة : 

أجمع أهل السئة» على أن الروح محدثة مخلوقة. ولم يخالف ني ذلك إلا 
الزنادقة . ومن نقل الإجماع على حدوثها محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة. 
ومن الأدلة على ذلك حديث: «الأرواح جنود مجندة» حت لا تكون إلا 
مخلوقة. وكذا ما يأتي في الفائدة بعده. 
السادسة : 


اختُلِفَ في تقديم خلق الأرواح على الأجساد وتأخيرها عنهاء على قولين 
مشهورين : 
فبالأول قال الإمام محمد بن نصرء وابن حزم وادعى فيه الإجماع. 
واستدل له بما أخرجه ابن منده.» من حديث عمرو بن عنيسة مرفوعا: «إن الله 
خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام في تعارف منها ائتلف. وما تناكر مغها 


.)57//1١( الإصابة‎ )1١( 


2 


اختلف)(2 , وسنده ضعيف جذا. 


وبأحاديث إخراج درية آدم من ظهره . ومنبا حديث : «لما خحلق الله آدم 
مسح على ظهره. فسقط منه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. 
أمثال الذر»("© أخرجه الحاكم. من حديث أبي هريرة» والنسمة الروح: 

وللحاكم أنضاء عن أبي بن كعب» في قوله تعالى : ظِوَإِذْ 5 رَبك » 
[الأعراف: ”7/7١]ء‏ الآية. قال: حدم له يومئذ جريعاء ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. فجعلهم أرواعاء وصورهم واستنطقهم. » فتكلمواء وأخذ عليهم 
العهد والميئاق. الحديث© , 
يَكُنْ 5 مَدْكُو را [النسان: ك3 روي أنه ل ا سنة قل أ 3 
فيه الروح «وحديث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه 
الملك» فينفخ فيه الروح»©). 

وأجيب بالفرق بين نفخ الروح وخلقه. فالروح مخلوقة من زمن طويل» 
ات بعد تصور البدن. مع الملك» لإدخاها في البدن. 


السابعة : 


ذهب أهل الملل» من المسلمين وغيرهم. إلى أن الروح تبقى بعد موت 

البدن. وخالف فيه الفلاسفة. 

.)17/1( قال ابن حجر: لا يعوّل عليه. انظر كشف الخفاء‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (875/7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(9) رواه الحاكم (777/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(5) رواه البخاري )150/١7(‏ في التوحيدء باب: قوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين4. ومسلم (7147) في القدر. باب: كيفية خلق الآدمي . . . » وأبو داود )47١8(‏ في 
السنة. باب: في القدر. والترمذي (7188) في أبواب القدرء باب: ما جاء أنَّ الأعيال 
بالخواتيم» وابن ماجه (75) في المقدمة. باب: في القدر. وأحمد في المسند )780/1١(‏ و(34/15) 
و(ه/لالا”). والحلية (م555/8١).‏ 


22 


دليلنا قوله تعالى : ِكل نَفْسٍ ذَائِقَةَ ألَوْتِ» [آل عمران: 2186 
والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق. وما تقدم في هذا الكتاب. من الآيات 
والأحاديث في بقائها وتصرفها وتنعيمها وتعذيبهاء إلى غير ذلك . 

كل عدا ير مص الات لقا 1 0 ثوقية يظاهن وله 
تعالى: «كلّ س عَليْها فَانِ4 [الرحمن: +1]. أولآء بل تكون من المستثنى في 
قوله: «إلاّ مَنْ شَاءَ اللّه4 [يونس: 54]؟ قولان. حكاهما السبكي في تفسيره 
المسمى بالدر النظيم . وقال: الأقرب أنها لا تفنى وأنها من المستثنى ىا قيل في 
الحور العين. انتهى 

وفي كتاب ابن القيم: اختلف في أن الروح تموت مع البدن أم الموت 
للبدن وحده. على قولين» والصواب أنه: إن أريد بذوقها الموت مفارقتها 
للجسدء فنعم. هي ذائقة الموت بهذا المعنى. وإن أريد أنها تعدم. فلاء بل 
هي باقية بعد خلقها بالإجماع. في نعيم أو عذاب. وقد أخرج ابن 0 
تاريخ دمشق2. بسنده إلى محمد بن وضاح أحد أئمة المالكية. قال: 
سحئون بن سعيد. دكي له عن رجل يذهب 'إلى أن الأرواح تموت بموت 
الأجسادء فقال: معاد الله! هذا قول أهل البدع . ش 
الثامنة : 


اختّلف في معنى قوله كل : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
ائتلف. وما تناكر منها احتلف 2ن فقيل: هو | إشارة إلى معنى التشاكل في الخير 
وان 0 والفساد. وأن ا من الناس م ا شكله. 0 يميل 
شر فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت . وقيل: المراد الإخبار عن بدء 
الخلق. على ما ورد أن الأرواح حلقت قبل الأجساد بألفي عام فكانت 
تلتقي فتتشام ‏ فلا حلت الأجساد.» تعارفت بالمعنى الأولء» فصار تعارفها 
وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم . 
)١(‏ سبق تخريجه ص : (175). 
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وقال بعضهم: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحاًء لكنها تتايز بأمور 
مختلفة» تتنوع بها فتتشاكل أشخاصاًء كل نوع يألف نوعهاء وتنفر من مخالفها. 
وفي تاريخ ابن عساكرء بسنده؛ عن هرم بن حيان» قال: أتيت أويساً 
القرني» فسلمت عليه وم أكن رأيته قبل ذلك ولا رآني» فقال لي: 0 
السلام يا هرم بن 2 فللت* اهو أين عرفت اسمي واسم أبي» ولم أكن 
رأيتك قبل اليوم ولا رأ يتنى؟ قال: عرفت روحي روحك», حيث كلمت نفسي 
نفسك. إن الأرواح لها أنفاس كانفاس الأجساد؛ وإن المؤمنين ليعرف بعضهم 
بعضاً. ويتحابون بروح اللهء وإن لم يلتقوا. 


وأخرج الطوسي ف «(عيون الأخبار», عن عائشة - رضي الله عنها- 
امرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهم» 0 
قدمت عليء فقلت: أين نزلت؟ قالت: على فلانة» امرأةٍ كانت تضحجك 
بالمدينة» فدخل رسول الله كلِ فقال: «فلانة المضحكة عندكم؟) قلت: نعم. 
قال: على من نزلت؟ قلت: على فلانة المضحكة. قال: «الحمد لله. إن 
الأرواح جنود مجندة. ف) تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)»). 
التاسعة : 

قال ابن القيم: فإن قيل بأي شيء تتمايز الأرواح » بعد مفارقة الأشباح. 
حتى تتعارف؟ وهل تتشكل بشكل؟ فالجواب على قاعدة أهل السنة. كثرهم الله 
تعالى» أن الأرواح ذاتٌ قائمة بنفسهاء تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل» 
وتذهب وتجيء. وتتحرك وتسكن, وعلى هذا أكثر من مائة دليل مقررة» منها : 
قوله تعالى : «وَنْفْس وما سَوَّاهَا4 [الشمس: 7]ء فأخبر أنها مُسَوَاة؛ كما قال 
الله تعالى عن البدن: «الّذِي خلقك فُسَوَاك فَعَدَلَكَ» [الانفطار: /ا]» فسوى 
بدنه كالقالب لنئفسه. فتسوية البدن تابع لتسوية النفس . قال: ومن هاهنا يعلم 
أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنها تتأثر وتنفعل عن البدن. 
كا يتأثر البدن وينفعل عنهاء فيكتسب البدن الطيب والخبيث منهاء ى) تكتسبه| 
هي منه. قال: بل تميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان» والاشتباه 
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بينهها أبعد من اشتباه الأبدان. فإن الأبدان تشتبه كثيرء وأما الأرواح فقلّما 
تشتبه. قال: ويوضح هذاء أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والأئمة,» وهم يتميزون 
في علمنا أظهر تميزء وليس تيرًاً راجعاً إلى مجرد أبداهم. بل هي بما عرفناه من 
صفات أرواحهمء وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباهى 
وبين روحيها غاية التباين» وقل أن نرى بدن كينا وشكاا شنيعاً إلا وجدته 
رك على نفس تشاكله وتناسبه؛ وقلَّ أن ترى آفة في بدن وفي روح صاحبه آفة 
تناسبها. ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال الناس من أشكال الأبدان» وقلّ 
أن ترى شكلاً حسناً وصورة جميلة وتركيباً لطيفاً إلا وجدت الروح المتعلقة به 
مناسبة له. قال: وإذا كانت الملائكة تتميز من غير أبدان تحملهمء» وكذلك 
الجن. فالأرواح البشرية أولى:' اند 

ووقع في كلام الغزالي» في «الدرة الفاخرة»» أن روح المؤمن على صورة 
النحلة. ودوح الكافرء 4 صورة الحرادة. وهذا شيء لا يعرف له أصل . بل 
وقع في حديث الصورء أ ن إسرافيل يدعو الأدواحء فتأتيه عا أرواح 
المسلمين تتوهج ورا والأحرى مظلمة. فيجمعها ييا فيعلقها في الصور. 
ثم ينفخ فيه؛ فيقول الرب اجا «وعزتي» ليرجعنْ كل روح إلى جسله . 
فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل. قد ملأت ما بين السماء والأرض» 
فيأقي كل روح إلى جسده. فتدخل فتمشى في الأجساد مثل السم في اللديغ» 
فقوله: مثل النحل» ليس تشبيهاً في امميئة والصورءٍ بل هو في الخروج وهيئته 
فقط. ومثله قوله تعالى : «ِعْرجُونَ مِنّ الْأَجَدَاثْ ميم جَرَاد م منتشير» [القمر: 
/ا]. وفي لفظ هذا الحديث. في تفسير جويبر: فتأتي أرواح المؤمنين من الحابية. 
وأرواح الكفار من برهوت. ولهن أهدى إلى أجسادها من أحدكم إلى زحله. 
والأرواح يومئذٍ سود وبيض. فأرواح المؤمنين بيض, وأرواح الكفار سود. 


العاشرة : 


أخرج ابن منئذه) عن أبن عباس قال: ما تزال الخصومة بين الناس. 
حتى تخاصم الروح الجسد. فتقول الروح للجسد: أنت فعلت. ويقول الحسد 
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للروح : أنثا آفرت» :والنك سولت :قيتعت انه ملكا يقضي بينه| فيقول للم|: 
إن مثلى) كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضريرء دخلا بستانا فقال المقعد 
للضرير: إني أرى هاهنا ثئاراً. ولكن لا أصل إليهاء فقال له الضرير: اركبني» 
فركبه. فتناولها؛ فأيه| المعتدي؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لما الملك: فإنى) قد 
حكمت) على أنفسك)ء يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. 

وأخرج الدارقطني في «الأفراد»» من حديث أنس مرفوعاً حرق ولفطله:: 
«يختصم الروح والجسدٌ يوم القيامة» فيقول للد إغا كنت بمنزلة الجدع: 
علق لذ أعرك يدا ولاارجد لولا الروح. ويقول لخ عا كنت ريحاً لولا 
الجسدُ لم أستطمٌ أن أعملٌ شيئاً. وضرب لها مثل أعمى ومقعدء حمل الأعمى 
المقعد. فدله ببصره المقعد. وحمله الأعمى برجله»؛ وله شاهد عن سلان 
وفوا : أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد». ولفظه: «مثلٌ القلب 
لكا ككل امن .ومقعد )قال المقين للع إن اريت تدرة ولا انط 
أن أقوم إليها فا حملني. فحمله فأكل وأطعمه)0©). 

وهذا يذل خل أن القلب تاغل الروع واه تنال أغلم بالمتوابة» اليه 
المرجع والمآب. 

والحمد لله زب العالمين(5) 


)١(‏ رواه الديلمي في فردوس الأخبار (519/0). والدارقطني» وفيه سعيد بن المرزبان» والمسيب 
ابن شريك متروكان. وقال السيوطي بأن حديثهها لا يبلغ أن يحكم عليها بالوضع. فإِنَّ ابن 
المرزبان من رجال الترمذي وابن ماجه. ووثقه بعضهم. قال أبو زرعة: كان لا يكذبء. وقال 
ابن عدي: ضعيف يكتب حديثه ولا يترك» وقال الساجي : صدوق فيه ضعف. والمسيب بن 
شريك برأ أحمد وابن المديني من الكذب. انظر تنزيه الشريعة (7"87/5)» وقال ابن الجوزي 
في الموضوعات (759/7): هذا حديث موضوع على رسول الله كَل . 

)1١(‏ في نباية النسخة الحندية ووصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وكان الفراغ 
من كتابة هذه النسخة المباركة نهار الأربعاء لأحد عشر يوماً خلون من شهر ذي الحجة ا حرام الذي 
هو من شهور سنة ست وعشرين ومائة وألف. على يد أفقر الورى محمد بن عبد اللطيف الحنبلي. 
غفر الله له ولوالديه. ولشايخه. ولجميع المسلمين أجمعين والحمدلله رب العالمين. 
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الفهارس 


الفاتحة 
«إبسم الله الرحمن الرحيم » 

البقرة 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء» 


إن أولى الناس بإيراهيم للذين اتبعوه # 
#أحياء عند رهم يرزقون» 


#ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم »# 
«ولا يحسبن الذين كفروا أنما تل لهم » 
«إكل نفس ذائقة الموت» 
#وما عند الله خير للأبرار» 

النساء 
«إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء» 
«إوليست التوبة» 
#إحتى إذا حضر أحدهم الموت» 
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١6 
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1١ 
1١74 
1١1م6‎ 


رقم الصفحة 
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و 
/ا/ا” 7١9‏ 


لض 
هيك 
ا 
1 
يق 
33 

ل 

فر 
م١6١‏ 


1١7١ 
درن‎ 
سن‎ 


«ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله» 
«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به» 


الأنعام 
#وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» 
«#وهو الذي يتوفاكم بالليل» 
إحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» 
«وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» 


الأعراف 
و ولمدخلتناكم ثم صورناكم 4 
إلا تفتح لهم أبواب السماء» 
لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » 
#وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 4 


التكوبة 
«إعليهم دائرة السوء» 
يونس 
إلا من شاء الله # 
لوهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة» 


هود 
#ويعلم مستقرها ومستودعها» 


الرعد 
«إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» 
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48 


31 


>73 


١ 
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538 


إبراهيم 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 


«ويضل الله الظالمين» 
#ويفعل الله ما يشاء # 
التحل 
#تتوفاهم الملائكة # 
«الذين تتوفاهم الملائكة طبيين» 
#وترى الحبال تحسبها هامدة»# 


الاسراء 
«إيسألونك عن الروح»# 
الكهف 
طه 
«إولأصلبتكم في جذوع النخل» 
لإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا» 
الأنبياء 
«لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض» 


الجح 


«ومن يشرك بالله فكأنما خرٌ من السماء» 
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047 


المؤمنون 
هرب ارجعون» 
«لعلي أعمل صا حاً فيها تركت» 
«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» 

القصص 
«وابتغ فيه آتاك الله الدار الآخرة» ْ 
«إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا» 


«ؤكل شيء هالك إلا وجهه» 
العنكبوت 
4 
«أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا» 
الروم 
«إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» 
«إفلاًنفسهم يمهدون» 
السحدة 
«أل» 
وتنزيل» 
موقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم # 
الأحزاب 
تونيتهم يوم يلقونه سلام 4 
يس 


«إقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون» 
«إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» 
هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون» 


خا لات 
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571 
578 
758 


در 
إن عليك لعنتي» 
الزمر 
يتوق الأنفس حين موتها» 
غافر 
#النار يعرضون عليها غدوا وعشياً» 
#أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
فصلت 


«وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 


الشورى 
«إعليهم غضب» 
الدخان 
#ف| بكت عليهم السماء والأرض * 
قََ 
#ووجاءت سكرة الموت بالحق »* 
الطور 
«والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» 
النجم 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * 
القمر 


«إيخرجون من الأجداث»* 
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37 
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الرحمن 
«إكل من عليها فان» 
#شواظ من نار ونحاس »*# 
«إولن خاف مقام ربه جنتان» 

الواقعة 
#فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» 
#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة»# 
#والسابقون السابقون» 
«أولئك المقربون» 
«في جنات النعيم» 
إفلولا إذا بلغت الحلقوم» 
#فأما إن كان من المقربين» 


#فروح وريحان وجنة نعيم # 


«إوتصلية جحيم » 
#إفأما إن كان من المكذبين الضالين» 
#إفنزل من حميم » 
الحديد 
إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» 


الحشر 


«والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا» 
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الممتحنة 
«كما يئس الكفار من أصحاب القبور» 

المنافقون 
يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم » 

الطلاق 
«إومن يتق الله يجعل له خرجاً» 

الملك 

#تبارك الذي بيده الملك» 


#الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم # 


#ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» 
#كلا إذا بلغت التراقى»# 
#وقيل من راق» 


«والتفت الساق بالساق» 
الإنسان 
هل أى على الإنسان حين من الدهر» 
النازعات 
«والنازعات غرقاً» 
#والناشطات نشطا» 
«والسابحات سبحاً» 
«فالسابقات سبقاً» 
#فالمديرات أمرا» 
لإونهى النفس عن الهوى» 
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«الذي خلقك فسواك فعدلك» 


#كلا إن كتاب الفجار لفي سجين» 
«إكتاب مرقوم » 
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» 


«وما أدراك ما عليون» 


«إكتاب مرقوم # 


«إيشهده المقربون» 


«يا أيتها النفس المطمئنة»# 


#ارجعي إلى ربك راضية مرضية # 


«وفادخلي في عبادي »4 


«إجنتي 4 


#ونفس وماسواها» 


«إذا زلزلت» 


الانفطار 


الفجر 
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الإخلاص 

«قل هو الله أحد» ١‏ 9 
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فهرس الأحاديث النبوية 


بداية الحديث رقم الصفحة 
«آجال البهائم وخشاش الأرض كلها في التسبيح» دم 
«آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره» 1 
«أتتكم المنية راتبة لازمة» :5 
«أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم» م 
«اثنان يكرههما ابن آدم» وم 
«أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً» 4 
«احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله) :3 
«وأحسنوا أكفان موتاكم» 5١‏ 
«وأحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بالعويل» ١‏ 
«أخبرني جبريل أن لا إله إلا الله أنس للمسلم» »> 
«وأخبرني عن الروضة») | فرق 
«ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين» ١‏ 
«ادفنوا موتاكم في وسط قوم صا حين» ١8‏ 
«أدى جبذات الموت بمنزلة مئة ضربة بالسيف» ١‏ 
«إذا أحب الله عبداً عسّله) هه 
«إذا أدنخل الإنسان قيره فإن كان مؤمناً أحفٌ به عمله» 04 
«إذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعمله» هه 
«إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه قبل موته» 0 
«إذا أمر الله ملك الموت بقبض أرواح من استوجب النار» ١8‏ 
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بداية الحديث 

«إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً» 

«إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله» 
«إذا جاء ملك الموت إلى ولي الله سلم عليه» 

«إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحق» 
«إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر» 

«إذا رج بسرير المؤمن نادى: أنشدكم» 

«إذا دخل الميت قبره مثلت له الشمس» 

«إذا عاين» 

«إذا عاين المؤمن من الملائكة قالوا: نرجعك» 

«إذا فارق الروح الجسد» 

«إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» 

وإذا قبض الله روح عبده المؤمن» 

«إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض» 

«إذا كان عند الموت قيل له هذا» 

«إذا كانت منية أحدكم بأرض أتيحت له الحاجة» 
«إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب» 
«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» 

«إذا مات الإنسان انقطع عمله) 

«إذا مات الميت تقول الملائكة ما قذم»؟ 

«إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين» 

«إذا مات حامل القرآن أوحى الله» 

«إذا مات العالم صور الله علمه في قبره» 

«إذا مات العبد تبعه ثلاثة» 

«إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه» 

«إذا مات المؤمن كانت الصلاة عند رأسه» 

«إذا وضع المؤمن في قبره أتاه ملكان» 
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بداية الحديث 


«إذا وضع الميت في قبره ثم سوي عليه) 

«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم») 
«إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» 

«إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفاهم» 
«إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم» 
«اذكروا محاسن موتاكم») 

«أرأيت لو كان على أبيك دين» 

«أرأيت لو كان على أمك دين» 

«أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت» 

«أرحم ما يكون الله بعبده إذا أدخل قبره» 

«ارقبوا الميت عند موته فأما إلله رشحت» 

«الأرواح جنود مجندة» 

«أرواحهم في جوف طير خضر» 

«استعيذوا بالله من عذاب القير» 

«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» 

«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير» 

«أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم» 

«أصبح هذا مرتحلا من الدنيا» 

«أعذر الله إلى امرى أخر أجله» 

«اعلمَنٌ يا أبا كاهل أنه مَنْ كفب أذاه» 

«أعوذ بالله من عذاب القير» 

«وأف أف» 

«أف أف أف» 

«افتحوا على صبيانكم أول كلمة» 

«أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت» 

«اقرؤوا على موتاكم يس » 

«أكثر ذكر الموت فإن ذكره يسليك» 


- 27358- 


حك 

5١-١ ”5 
7 
5750-١ 
18١ 
١ 
0 
اوخرضنا‎ 

كن 

56 
/ا/ا١1‏ 
58 
ه18 

7 

0 

4 

(3 


بداية الحديث 

«أكثر ذكر ها ذم اللذات ‏ يعني الموت -) 
«أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب» 
«أكثروا ذكر ها ذم اللذات فإنه ما ذكره» 
«أكثروا ذكر ها ذم اللذات الموت» 

«أكثروا من الصلاة عل في يوم الجمعة» 
«ألظوا ألسنتكم قول لا إله إلا الله» 

برألا أنبئكم بخياركم)؟ 

«ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره»؟ ! 
«الله الله في إخوانكم من أهل القبور» 
«اللهم اغفر لفلان بن فلان» 

«اللهم افسح له في قبره» 

«اللهم أجره من الشيطان» 

«اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب» 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات» 

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) 
«اللهم جافٍ الأرض عن جنبيها» 

«اللهم حبب الموت إلى مَنْ يعلم أن رسولك» 
«اللهم الرفيق الأعلى») 

«اللهم قِهِ عذاب القبر» 

«اللهم نزل بيك صاحبنا وخلف الدنيا» 
«أليس قد صام بعده رمضان وصلى» 

«أليس كان يقوها ف حياته)؟ 

«انظر هل إلى ثقة من سبيل» 

«أما إن الملك سيقوها لك عند الموت» 

«أما سروري فلا رأيت من كرامة روحه على الله» 
«أما قوله في الحياة الدنيا فهي الرؤيا الحسنة» 
«أمتي أمة مرحومة) 
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بداية الحديث 


«أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره» 

«أمرنا رسول الله كيِ أن ندفن موتانا وسط قوم صا حين» 
«إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم إنه نزل» 

«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» 

«إنَّ ابن آدم لفي غفلة عم| لق له» 

«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده» 

«إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر» 

«إن أرواح الشهداء في طير خضر» 

«إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر» 

«إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة» 

«إن أباك محبوس بدينه فاقضى عنه» 

«إن أحداً لن يصلٍ عل إلا عرضت» 

«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» 

«إن ذراري المسلمين أرواحهم في عصافير خضر» 

«إن أرحم ما يكون الله بالعبد إذا وضع في حفرته» 

«إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها عبد بعد الكبائر» 
«إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم في قبورهم) 
«إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم. من الأموات» 
«إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» 

«إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف» 

«إن أول تحفة المؤمن أن يغفر» 

«إن أول ما يبشر به المؤمن عند الوفاة» 

«إن أول ما يتحف به المؤمن في قبره» 

«إن أول ما تُجازى به المؤمن بعد موته» 

«إن البصر يشخص للروح حين يعرج بها» 

«إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة» 

«إن حفظت وصيتي فلا يكونن شيء» 
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بداية الحديث 


«إن داود قال: إِلهي ما جزاء من يشيّع ميتاً إلى قبره» 
«إن الرجل ليعرض عليه مقعده من الحنة والنار» 
«إن رجلا كان يعمل السيئات وقتل يها وتسعين نفساً» 
«إن رجلاً مات وليس معه شيء من كتاب الله» 
«إن الروح لتلتقي بالروح» 

«إن روحي المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم» 

«إن شئد شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى» 

«إن الشهداء ثلاثة فأدن الشهداء عند الله منزلة» 
«إن الشهيد إذا استشهد أنزل الله له جسداً» 

«إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» 

«إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت» 
«إن عذاب القبر من ثلاثة» 

«إن القبر أول منازل الآخرة» 

«إن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي» 

«إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد» 

«إن الله ليرفع الدرجة لعبد الصالح» 

إن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبضن الأرواح» 
«إن الله وكل بقيري ملكاً أعطاه أساء الخلائق» 
دإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 

«إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة» 

«إن للقبر ضغطة لوكان أحد منها ناج لنجا» 

«إن للقن انا بنط نه فقول : يا بن آدم» 
انالك اموت عا مسري 

وإن له مرضعاً في الحنة») 

«إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين» 

«إن مشيعي الجحنازة قد وكل الله - بهم ملكا 

وإن الملائكة تكتنف العبد 0 
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ايه الخديتك 

«إن ملائكة النبار أرأف من ملائكة الليل» 

«إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد) 
وإنعانبلدى القد من عمله حداف سد موه 
«إن من البر بعد البر» 

«إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك في أحسن صورة» 
«إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة» 

«إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» 
«إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» 

«إن المؤمن إذا مات تَجمّلت المقابر لموته» 

«إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه») 

«إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير» 

«إن المؤمن ليؤجر في كل شيء» 

وإذ الزمن" بنزل بيه مرت وإيماينة 

«إن الموق ليعذبون في قبورهم» 

«إن الميت ليسمع خفق نعاهم حين يولون» 

«إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» 

«إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح» 
«إن الميت يعذب ببكاء الحي» 

«إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره» 

«إن الميت يعرف من يغسله ويحمله») 

«إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه» 


«إن النبي كه أق على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر» . 


«إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت» 
«إن النفس إذا حرجت يتبعها البصر» 

«إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة» 
«إن نفس المؤمن تخرج ا وإن نفس الكافر» 
«إن هذا كان يأكل لحوم الناس» 
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بداية الحديث 

«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى» 
وإن هده الأمة تيت في قبوزها وإ المؤمن إذا وضيع فى قيزه» 
وإذاعذه القبور علوءة. عل اهلها للم 

(إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) 
«إنما القبر روضة من رياض الجنة أو» 

«إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الحنة» 

«إنما يتوفى العبد على ما قبض عليه» 

«إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى» 

«إنها سمعت صوت رجل يعذب في قبره» 

«إنه الآن يسمع خفق نعالكم أتاه منكر ونكير» 
«إنه روض من رياض الحنة أو» 

«إنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة» 
«إنه قد أوحى إل أنكم تفتنون في القبور» 

وها ليعدباك وما ينانا عير 

«إني أراني في الجنة فبينا أنا فيها» 

«إني رأيت البارحة عجباً» 

«إني رأيت رؤيا وهي حق» 

«إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت» 
«أها هنا أحد من بنى فلان)؟ 

«أهل الميت فكره عليه وإنه ليعذب بجرمه» 
«أول عدل الآخرة القبور» 

«أولاد المؤمنيين في جبل في الجنة» 

«أي المؤمنين أكيس)؟ 

«أيغلب أحدكم أن يصاحب صوحبه» 

«بعث رسول الله يك عمرو بن"أمية عيناً وحده» 
«تجهزوا لقبوركم فإن القبرله في كل يوم» 

«تحفة المؤمن الموت» 
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بداية الحديث 
«تربت يداك. النفس المطمئنة طير خضر» 
«تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله» 
«تعلموا حجتكم فإنكم مسؤولون» 

«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» 

«تكون النسم طيراً تعلق بالشجر» 

اتزعراامن الول 

«ثم صعدت إلى السماء الثانية» 

«وحضر ملك الموت رجلا يموت فشق أعضاءه» 
«حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب» 
«وحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون» 

«خياركم أطولكم أعماراً وأحستكم أعمالاً» 
«دخل رسول الله كَلِ نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال» 
«دخلت الحنة البارحة فنظرت فيها» 

«دفن بالطينة التي خلِق منها» 

«الدنيا سجن المؤمن وسنته» 

«ذاك عدو الله أبو جهل وذلك عذابه» 

«ذلك عبد الله أم تعلم أن الله قبض أرواحهم» 
«ذكرثٌ ابنتي وضعفها وعذاب القبر» 

«وراحة للمؤمن وأخذ أسف للفاجر» 

«رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة» 

«رأيت رجالا تقرض جلودهم» 

«رأيت في المنام امرأتين» 

«رأيت ملكين أتياني الليلة فأخذا بضبعي» 
«رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه» 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» 
«رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه) 

«زر القبور تذكر بها الآخرة» 
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بداية الحديث 

«زوروا القبور فإنها تذكر الموت» 

«سبع يجري للعبد أجرها بعد موته) 

«السلام عليكم أهل الديار من المسلمين» 

«السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية» 

«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 

«السلام عليكم يا أهل القبور» 

«سمعت سعد بن معاذ حين ضم في قبره» 

«شهدتٌ قتل الحسين آنفا» 

«الشهداء على بارق خبر يباب الجنة» 

«الشهداء يغدون ع 

«الشهيد لا يجد ألم القتل» 

«شوبوا مجلسكم بمكدّر اللذات» 

«صاحب الدّين مأسور بدينه» 

«صغارهم دعاميص الحنة» 

«الضحك في المسجد ظلمة في القبى» 

«ضم سعد في القبر ضمة فدعوثٌ الله أن يكشف عنه» 
«عذاب القبر حق» 

«عسبى أن يرفه عنه ما دامت رطبة» 

«فإنَ الملائكة وارت جثته» 

«فأوحى اللهتعالى إلى هذه أن تقرَّبي وإلى هذه أن تباعدي) 
«فلانة المضحكة عندكم»؟ 

«فلم| فتح علونا السماء فإذا رجل قاعد» 

«في بيت من قصب لالغو فيه ولا نصب» 

«في الجنة» 

«في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» 

«في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت» 
«قال ربكم : لا أجمع على عبدي خوفين» 
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بداية الحديث 

«قال الله تعالى : أنا عند ظنّ عبدي بي» 

«قال موسى : يا رب» ما لمن عاد مريضاً؟ 

«القبر حفرة من حفر جهنم) 

«اقرؤوا على موتاكم يس») 

«قل السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين» 
«قولي السلام على أهل الديار من المسلمين» 
وكان داود فيه غيرة شديدة) 

دكان ملك الموت يأتي الناس عياناً فأق موسى» 
«كان النبي كك لا ينام حتى يقرأ «ألم * تنزيل 24 
«كان النبي يِل يزور الشهداء بأحد في كل حول» 
«كان يقصر في بعض الطهور من البول» 


«كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» 
«كفى بالموت مزهّدا في الدنيا» 
«كفى بالمودت واعظا» 


«كل ابن آدم يأكله التراب» 

«كل مولود يولد في الإسلام فهو في الحنة) 

«كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً» 

«كل ميت يختم على عمله إلا المرابط» 

«كلما طال عمر المسلم كان له خير» 

«وكنت أذكر ضيق القبر وغمّه وضعف زينب» 

«كلنت مع النبي د في خراب المدينة» 

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» 

«كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 

«وكنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة») 
وكنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد» 
«كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً» 
«الكيس من دان نفسه)» 
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بداية الحديث 

«كيف أنت إذا رأيت منكراً ونكيراً» 

«كيف أنت اذا كنت في أربع أذرع» 

«كيف بك يا عمر إذا انتهي بك إلى الأرض» 

«كيف تجدك؟ 

«كيف ذكره للموت»؟ 

«للشهيد عند الله ست خصال» 

«لقد مر بي الليلة جعفر يقتفي نفراً من الملائكة)» 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» 

«لك مال»؟ 

«لكل إنسان ثلاثة أخلاءع» 

ولك ملك موكل بالمقابر» 

«لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرّحٍ الله عنه» 
«لقد ضغط ضغطة أو همز همزة» 

لما أسري برسول الله يك فانتهي به إلى سدرة المنتهى ) 
«لا أصيب أصحابكم بأحذ» 

للا عرج بي مررثٌ بأقوام لهم أظفار» 

المعالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» 

دلن هذام؟ 

«لو أردت سفراً لأعددت له عدة» 

«لو أفلت ت أحد من ضمّة القبر لأفلت هذا الصبي» 
«لوأن أحداً نجا من ضمة القبر لنجا هذا الصبي» ” 
ولو أن قدرياً أو مرجئاً مات» 

. ولو أن قطرة من ألم الموت وضعت على أهل السماء ار 
«لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة» 

«لولم يعمل ابن آدم إلا لهذا لكان نوله أن يعمل» 

«لو نجا أحد من ضغطة القير لنجا سعد» 

«لو نجا من ضمة القير أحد لنجا سعد بن معاذ» 
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بداية الحديث 


دلولا أنْ رسول الله يك نهانا أن نتمنى الموت لتمنيناه» 
«ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن» 

دلولا أنْ النبى يك نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» 
البين :عق أهل له إله إلا الله وحشة» 

«وليس لأحد أن يتمنى الموت لا بر ولا فاجر» 

«ليس من الإنسان شيء إلا ييل» 

«ما أحب أن يرقد حتى يتوضاأ» 

«ما أدخل رجل على مؤمن سروراً» 

وما تجدم؟ 

«وما تصنعون»؟ 

وما حق امرىّ مسلم يبيت ثلاث ليال» 

«ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا كمثل خروج الصبي» 
«ما عفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بن أسد» 
دما على وجه الأرض من نفس تموت» 

دما فعل الديناران»؟» 1 

«ما مات مخضوب ودخل القير إلا» 

«ما من أحد يمرٌ بقير أنخيه المؤمن» 

«ما من أحد يموت إلا ندم) 

«ما من أهل بيت يموت فهم ميت» 

دمن دل يزور برعي 

ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا» 

«ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلُ نوماً» 

«ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة» 

دما من مسلم يصيبه أذى شوكة فيا فوقهاء 

وما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» 
وما من مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه» 
داقن عرلود لأاوقد :ذو عليه من تراف خفر»» 
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بداية الحديث 


«ما من ميت يُقرأ عند رأسه يس» 

«ما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسله» 

دما من ميت يموت فتقوم نادبته» 

«ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به» 

«ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الحنة والنار» 
دما منه عِرّْقَ إلا وهو يألم منه» 

«ما الميت في قبره إلا شبه المتغؤث» 

دما هذا القن؟ 

«ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حبّة» 

دما يأتي على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادي» 

«مثل الرجل ومثل الموت كرجل» 

«مرٌ رسول الله يك بموسى ليلة الإسراء وهو قائم يصلي» 
«مستريح ومستراح منه» 

وفيت هدية فإذا آنا بحري 

«معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» 
واه 

«من أتاه ملك الموت وهو على وضوء أعطى الشهادة» 
«من أحب أن يصل أباه في قبره» 

قفن أحَي لقاه الله احن :اللا لقات 

«من توفي مرابطاً وقي فتنة القبر» 

«من حج عن ميت فللذي حجّ عنه مثل أجره» 
«من حج عن والديه بعد وفاته|» 

«من خرج من الدنيا شاتماً لأحد من أصحابي» 

«من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب» 

«من رابط في سبيل الله أمْنه الله من فتنة القبر» 

«من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها» 

ون عل بعد المشرسة ركفت رن فق ليله ادعقم 
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بداية الحديث 


«من صلى عل صلاة صلى الله عليه بها عشراً» 
«من صل عل عند قبري سمعته» 

«من صلى يوم الجمعة ألف مرة علي» 

«من طال عمره وحسن عمله») 

«من علّم آية من كتاب الله عز وجل» 

«من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران» 
«من قال عند موته لا إله إلا الله والله أكبر» 

«من قال في كل يوم مئة مرة لا إله إلا الله» 

«من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله» 

«من قتله بطنه لم يعذب في قبره» 

«من قرأ آية الكرسى في دبر كل صلاة» 

«من قرأ ألم السجدة وتبارك الملك» 

«من قرأ القرآن ثم مات قبل أن يستظهره» 

«من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه» 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 
«من لقي العدو فصبر حتى يقتل» 

«من لم يوص ل يُوْذْن له في الكلام مع الموق» 
«من مات صائأ أوجب الله له» 

«من مات على غير وصية لم يؤذن له في الكلام» 
«من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى عليه» 


2 4 
«من مات مرابطا في سبيل الله اجري عليه أجر عمل الصائم» 


«من مات 0 مات شييدا 

«من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط» 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 
«من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة) 
«من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم» 
«من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد» 
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بداية الحديث 

«من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر» 
«من نور في مساجد الله ونا نور الله» 
«من وافق موته عند انقضاء رمضان» 
«من يعرف أصحاب هذه الأقبر)؟ 
«المؤذن المحتسب كالشهيد» 

«المؤمن في قبره في روضة» 

«المؤمن في قبره في روضة خضراء» 
«المؤمن يموت بعرق الحبين» 

«مؤمنو أمتي شهداع» 

«الموت ريحانة المؤمن» 

«الموت غنيمة والمعصية مصيبة» 

«الموت كفارة لكل مسلم») 

«موت المؤمن برشح الجيين» 

«الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا» 


(لعم) 
(لعم) 
(لعم) 
انعم أربع خصال بقين عليك» 


(نعم كهيئتكم اليوم) 

«نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة») 
انعم والذي نفسي بيده إنهم ليتعارفون» 

نعم وعليك بلماء» 

«نعم ولو بكراع شاة محرّق» 

«نفس المؤمن معلقة بدَّينه حتى يُقضى عنه) 

ونغت فرأيتني في الجنة) 

«نمى رسول الله يَةِ أن يسافر الرجل وحده» 

وها هنا أحد من هذيل)؟ 
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بداية الحديث 

«هذا الذي تحرّك له العرش» 

«هذا الذي تعب قليلاً ونّعِم طويلا» 

«هل أدلكم على اسم الله الأعظم»؟ 

«هل رأى أحد منكم رؤيا»؟ 

«هل على صاحبكم من ذَيْنَ»؟ 

وهو كقدر ثلاثاثة ضربة بالسيف» 

دهي المنجية . هي المانعة» 

«وأما العبد الكافر إذا مات صعد ملكاه» 

«وأما موضع النفس ففي القلب» 

«والذي نفسي بيده إن الميت إذا وضع في قبره» 

«والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة» 

«وسمعت يا يعلى»؟ 

ووقد رأيته»؟ 

دوما تقول»؟ 

دلا إله إلا الله إن للموت سكرات» 

دلا إله إلا الله الحليم الكريم» 

دلا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه» 

«لاء إنما يتصدّق ويحج ويعتق عن المسلم» 

«لا تتمن الموتء. فإن كنت من أهل الجنة فالبقاء خير» 

دلا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تنتدره» 

دلا تذكروا موتاكم إلا بخيره 

دلا تذكروا هلكاكم إلا بخير» 

« تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» 

دلا تطلعوا في القبر فإنها أمانة» 

«لا تفضحوا موتأكم بسيئات أعمالكم» 

دلا تقل : عليك السلام» 

دلا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل» 
507 
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بداية الحديث 

«لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد» 
«لادريت» 

ولاهديت ولا اهتديت» 

«لا يتمن أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله» 
ولا يتمن أحدكم الموت فإنه لا يدري ماذا قدّم لنفسه» 
دلا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به» . 

دلا يتمنين أحدكم الموت إلا أن يثق بعمله» 
دلا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا» 

«لا يتمنين أحدكم الموت لضرّ نزل به» 

«لا يتمنين أحدكم الموت من قبل أن يأتيه» 
دلا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن» 
ولا يحاسب أحد يوم القيامة فيغفر له» 
«لايخرج الدّجَال حتى لا يكون شيء أحب» 
دلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» 
«لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله» 

ديا أباذر إن الدنيا سجن المؤمن» 

ديا أبا هريرة ألا أخيرك بأمر هو حق» 

ديا إخوتي لمثل هذا فأعدوا» 

ديا أسماء هذا جعفر مع جبريل» 

ديا أيها الناس إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها» 
ويا أمها الناس يا أهل الإسلام أتتكم المنية» 
ويا بلال هل تسمع ما أسمع»؟ 

«يا صاحب القبر انزل من على القبر» 

ويا طارق استعد للموت قبل الموت» 


ديا عم لا تتمن الموت» 
ديا عمر كيف بك إذا مت فقاسوا لك» 
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بداية الحديث 

ديا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم»؟ 
ديا ليته مات في غير مولده») 

«يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» 

ايا ميمونة تعوذي بالله من عذاب القير» 
ديبعث اله الشهداء من حواضل طرييض» 
«يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات أمثال الجبال» 
«تجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح» 
«ويحب الإنسان الحياة والموت خير لنفسه» 
«يختصم الروح والجسد يوم القيامة» 

«ويدخل منكر ونكير على الميت في قبره» 

«يرسل على الكافر حيتان» 

«يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً» 
«يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله» 
«يقول القبر للميت حين يوضع فيه : ويحك» 
«يقول الله تعالى : توسعت على عبادي بثلاث خصال» 
«يقول الله لملك الموت : انطلق إلى ولبي» 
«يفسح للغريب في قبره كبعده عن أهله) 
ينضح عليه الحميم ببكاء الحي» 

«يُؤق الرجل في قبره فإذا أ من قبل رأسه» 
«يوشك أن يكون الموت أحب إلى المؤمن» 
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المصادر والمراجع 


-١‏ إثبات عذاب القير: 
للبيهقي -ت زغلول والقاضى ‏ دار الجيل - بيروت - ومكتبة التراث الإسلامي - 
القاهرة -/1941م. ْ 
؟ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 
لابن بلبان ‏ قدَّم له وضبط نصّه كيال الحوت ‏ دار الكتب العلمية ‏ بييروت ‏ ط١‏ - 
/1541م. 
ل إحياء علوم الدين : 
للغزالي ‏ دار المعرفة - بيروت . 
- الأدب المفرد: 
للبخاري. ‏ ترتيب وتقديم : كال الحوت - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 1985م. 
5ه اللآلى المصنوعة : 
للسيوطي - دار المعرفة - بيروت - "1917م . 
5- الإصابة في تمييز الصحابة : 
لابن حجر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
1٠‏ اللمعة في خصائص الجمعة: 
للسيوطي -ت زغلول دار الكتب العلمية ‏ نيروت -ط١ ‏ 1986م. 
- البعث: 
لابن أبي داود ت زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ -/1941م. 
- تاريخ بغداد: 
للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت . 
٠‏ - التاريخ الصغير: 
للبخاري -ت محمود زايد دار المعرفة ‏ بيروت . 
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التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة: 

للقرطبي ‏ بعناية الجميلي ‏ دار ابن زيد ون بيروت, ومكتب مدبولي ‏ القاهرة ‏ 
ط١-45ؤام.‏ 

الترغيب والترهيب: 

للمنذري ‏ بعناية مصطفى عمارة ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

تفسير أبي السعود: 

دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

تفسير القرآن العظيم : 

لابن كثير ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط١‏ -1985١م.‏ 

تفسير الطبري : 

دار المعرفة ‏ بيروت . 

تفسير القرطبي : 

دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط١‏ -1945م. 

تنزيه الشريعة المرفوعة : 

لابن عراق الكنانن -ت عبد اللطيف والصديق دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
ط5-١4وام.‏ 

الثبات عند الممات : 

لابن الجوزي -ت عبدالله الليثي ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ط١‏ -194857م. 
جامع الأصول: 

لابن الأثيردت عبد القادر الأرناؤوط ‏ دمشق ‏ "/191م . 

جلاء الأفهام : 

لابن قيم الجوزية ت شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ‏ دار العروبة ‏ الكويت - 
ط5-ا4وام. 

الجهاد: 

لابن المبارك ت نزيه حماد ‏ دار النور بيروت - 191/1م. 

حلية الأولياء : 

لأبي نعيم الأصبهاني ‏ دار الكتاب العربي -ط١ ‏ 1986م. 
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الدر المنثور: 

للسيوطي - دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ "194417م. 

دلائل النبوة : 

لأبي نعيم الأصبهانيٍ ت محمد رواس قلعه جي - دار ابن كثير ومكتبة التراث 
الإسلامي ‏ ط١ ‏ ١1917م.‏ : 

دلائل النبوة : 

للبيهقى ات د. عبد المعطي قلعجي ‏ دار الكتب العلمية بيروت-ط١-‏ 
10م . 

الروح: 

لابن قيم الحجوزية ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1916م . 

روض الرياحين: 

لليافعي - مؤسسة عماد الدين ‏ قبرص . 

الزهد: 

لأحمد بن حنبل ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 1978م . 

الزهد : 

لابن المبارك ت حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : 

ت أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عوض - دار إحياء التراث 
العري هيروك 

السئن الكبرى: 

للبيهقي ‏ طبعة حيدر آباد ‏ 1750١ه.‏ 

سنن الدارقطنى : 

نشره عبدالله هاشم الياني المدني ‏ دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. 


سنن الدارمي : 
دار الفكر ‏ بيبروت . 


سئن سعيذ بن منصور: 
حققه حبيب الرحمن الأعظمي ‏ بيروت - ط١ ‏ 1980م. 
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سنن ابن ماجه : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
سنن أبي داود: 
تحقيق عزت الدعاس دار الحديث ‏ حمص - 1178/8١ه.‏ 
سنن النسائي : 
بشرح السيوطي وحاشية السندي دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
الشريعة : 
للآجري ‏ ت محمد حامد الفقى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 1987م . 
الصحاح : 
للجوهري ‏ ت أحمد العطار ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت. ط؟ ‏ 1914م . 
صحيح ابن خزية : 
ت د. محمد مصطفى الأعظمى - المكتب الإسلامى ‏ بيروت - 11795اه. 
صحيح مسلم : 


ت محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


الضعفاء الكبير: 

للعقيل -ت د. عبد المعطي قلعه جي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
64ام. 

الطبقات الكبرى: 


لابن سعد بعناية إحسان عباس - دار صادر ‏ بيروت . 

علل الحديث: 

لابن أبي حاتم دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 1986م . 

العلل المتناهية : 

لابن الجوزي ‏ ت إرشاد الحق الأثري ‏ قدّم له وضبطه خليل الميس - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 19817م. 

عمل اليوم والليلة : 

لابن السني -ت عبد القادر عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

عمل اليوم والليلة : 


للنسائى -ت د. فاروق حمادة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط5؟ ‏ 19880١م.‏ 


-5058- 


- 


-48 


-605١ 


0 


67 


0 


3-08 


/ا6 


-048 


8 


فتح الباري بشرح .صحيح البخاري : 
لابن حجر بإشراف الشيخ عبد العزيز بن باز مصورة دار الفكر ‏ بيروت. 
الفتح الكبير: 

للنبهاني ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

فردوس الأخبار: 

للديلمي -ت الزمرلي والبغدادي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
/141م. 

فيض القدير: 2 

للمناوي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

القول البديع : 

للسخاوي - دار الكتاب للعربي ‏ بيروت -ط١ ‏ 1980م . 

الكامل في ضعفاء الرجال: 

لابن عدي دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 1985م. 

كشف الأستار: 

للهيشمي ت حبيب الرحمن الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط7 - 
5ام. ْ 

كشف الخفاء : 

للعجلوني ‏ أشرف عليه أحمد القلاش ‏ مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب. 


- كنز العمال: 


لعلاء الدين علي المتقي الهندي ‏ ضبطه بكري حياني وصححه صفوة السقا - 
مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب ط١‏ -1981م. 

مجمع الزوائد: 

للهيثمي - دار الكتاب العربي - بيروت ‏ ط5 -1987م. 

مختصر تذكرة القرطبي : 

للشعراني ‏ دار اسامة ‏ القاهرة ‏ ط؟ . 

المستدرك : 

للحاكم ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 
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المسئد: 

لأحمد بن حنبل ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

مسند الطيالمى : 

ار العرقة دن وقد 

المصنف في الأحاديث والآثار: 

لابن أبي شيبة -ت مختار أحمد الندوي ‏ الدار السلفية ط١‏ -194817م. 
المصنف: 

لعبد الرزاق الصنعاني ت حبيب الرحمن الأعظمي ‏ منشورات المجلس العلمي 
والمكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ١1917م.‏ 


المطالب العالية : ٠‏ 

لابن حجرت حبيب ال رحمن الأعظمى - دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط١‏ -/19481م. 

معجم البلدان : ْ 

لياقوت الحموي ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

معجم الشيوخ : 

لابن جميع 3ت عمر تدمري - مؤسسة الرسالة ودار الإيمان ‏ بيروت <دط7” - 
/41ق1ام. 

المقاصد الحسنة : 

للسخاوي ت محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي ‏ بيروت -ط١‏ - 
6م. 

من عاش بعد الموت : 

لابن أبي الدنيا -ت عبدالله درويش - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١‏ -1985م. 

ال موضوعات : 

لابن الجوزي -ت عبد الرحمن محمد عشمان - المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة - 
ط١‏ -19353م. 

الموطأ: 


لمالك بن أنس ‏ صححه محمد فؤاد عبد الباقى ‏ دار إحياء التراث العربي - 


بيروت ‏ 1986م . 
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ترحمة المؤلف كبو عو نل مقس تج كان ملتسم او 
مقدمة المؤلف 100010000 
باب : بدء الموت كج اللي سج بجو امعد ا م ا 
باب : النبى عن تمنى الموت والدعاء به ل ا 
بان + فضل :لول الحياة في طاعة الله 0000 
باب : جواز تمنى الموت والدعاء به ل ل 
باب : فض المرت 0000 نمه ا د 1 
باب : ذكر الموت والاستعداد له 21111100 
باب : ما يعين على ذكر المودت #ني لحر وا وو ان ار ا 
بان شين القله ناطة واحتوف مه 0000 
باب : نذير الموت ل ل ل ل 
باب : علامة خاتمة الخير ل 
باب : مَن دنا أجله وكيفية الموت وشدّته 00000 
باب : ما يقوله الإنسان في مرض الموت وما يقرأ عنده 525200 
باب : ما جاء في ملك الموت وأعوانه نهد اللت سم لوق 1 


باب : 


باب : 


قطع الآجال كل سنة 000 
من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم لظ 


باب : ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه 0 
باب: معرفة اميك من بحسل وخهز: 00 
باب : مشثى الملائكة في الجنازة وما يقولون 50000 
باب : بكاء السماء والأرض والملائكة على المؤمن إذا مات 
باب : الدفن ا 
باب :ها يقال عند الدقت والتلقين 202010 
باب : ضمة القبر لكل أحد ب- 00000007 


فصل فيه فوائد 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 


باب : 


باب 


باب 


باب : 


باب 


من لا يُسأل في القير 11 
فظاعة القبر وسهولته وسعته على المؤمن ا لم 


ما ينجى من عذاب القير ا 
أحوال الموق في قبورهم وأنسهم فيها 52 


مقر الأرواح ال كاهو موا اس لا برع المت 


باب : عرض المقعد على الميت كل يوم عنمل عوط ا ما من و ا 
باب : عرض أعمال الأحياء على المون ا ا ا ا 0 
باب: ما يحبس الروح عن مقامها الكريم 000008 
باب : الوصية متملع عدوم و وقون بن اساابجوي مز الج فالتا حرو ا اك ا ا 
باب : تلاقى أرواح الموق وأرواح الأحياء في النوم 0 
فصل : في أن روح الحي تخرج في النوم وتسري إلى حيث شاء الله 12 
فصل : في نَبَذِ من أخبار من رأى الموق في منامه ا 121 
باب : تأذي الميت با يبلغه عن الأحياء من القول فيه ا 50000 
باب : تأذي اميت بالنياحة عليه ا ا 00 
باب : تأذيّة بسائر وجوه الأذى 00 
باب : ملازمة الحافظين قبر المؤمن لز[ 001 
باب : ما ينفع الميت في قبره ا ومس سر انفكا بدا موسو وي اموا ام ا 


باب : أحسن الأوقات للموت كي بو ند ارم ا اال ل ا ا ين 
باب : الأعمال التي توجب لصاحبها تعجيل الوصول إلى الجنة عقب الموت 00 
باب : نتن الميت وبلاء جسده 1100 31110101 
خاتمة: في فوائد تتعلّق بالروح اا 00 
فهرس الآيات القرآنية 100000 
فهرس الأحاديث النبوية ا 00 


المصادر والمراجع 00 ا 00 
موضوعات الكتاب ع هقف مطاف لجيه عقا جد امودي بماط ونج مالو و مودتو بل نلك انو بو اراق يواد ان ل ا 


17ت 


